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النبي القاتد عة 
(مبحث في رايا النبي َي وغزواته) 
(وما يسره ربنا من الفوائد والعبر ) 
من آخر ما ڪتبه: 
فضيلة الشيخ المجاهد 


الو حمزة المهاحر 


وزير الحرب قي دولة العراق الإسلامية 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 


وإن من الناس من يذهب فينسى 

ومنهم من يذهب فيبقى .. 

ت ات ا 

فافتحوا ها القلوب .. فلا من من نحسبهم : 


بدمائهم نصحوا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عدوت مِنَأَهََيوئألمُومين مَمَود لقتال واه يع عَلم ). 
[ آل عمران: ]۱۲١‏ 
إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا 
وسیئات آعمالناء من مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداعبده ورسوله» آما بعد.. 
استخراح مكنون الفوائد الكبيرة الموجودة في أحداثهاء ولا يمكن لمث أن يقف عليها 
كلها أو خت معظمهاء ولكن لغلا ندرك من لخر حطا وسال آله التوفق والسداد. 


ودافعي إلى لذلك أولا: شرف الكلام في سيرة رسول الله عي 


وثانيًا: أنني كلا قرآت سبرة رسول الله ييه وجدت فيها فوائد عظيمة 
تأخذ بتلابيب القلوب وتهدي الحيارى إلى سبيل الرشاد» فعزمت أن أكتب في 
ذلك مافتح الله به علينا وهدانا إليه بفضله ورحته» ثم رأيت الأعمار قصيرة 
والموت كالسيف علينا مشرعا وخشيت الفوت مع شدة الرغبة فاقتصرت على 
المغازي» أولا: لأن فيها ك| روي عن الزهري قال: (ني علم المخازي خير الدنيا 
والاخرة). 


وثانيًا: لتعلقها ا لمباشر بفريضة الزمان الغائبة» وهي كذلك بفضله ومته 
وجودہ مما تلبسنا ہا عبادة لله» فنحسب أن الله هدانا لبعض آسرارهاء ورايت أن 
ما علمناه في هذا الطريق وعشرات أضعافه في سبرة رسول الله عي فسنحاول 
بعون الله كشف اللثام عن بعض كنوز هذاالمقام» وهو ني أوله وآخره هداية 
وتوفیق» ونعوذ بالله من الحرمان ونسأله الهدى والشبات. 

وقد جعلت ما جاء في مغازي ابن سعد أصلا من حيث الترتيب والتأريخ 
وسرد النص موضوع الباب» وأضيف بين معكوفين () ما يحتاج إلى بيان» وإن كان 
ثمة زيادة هامة أو ثمة مغايرة ذكرتها بعد ذلك» آما إن كان للحادثة موضوع الباب 
ذكر في كتاب الله قدمته وجئت بأقوال أئمة التفسير عليه» ثم إن صح حديث في 
اباب عند أل الم و الايد يت به ل كلام أل الس ران كان جل 
بالترتيب» وإلا آتيت به في موضعه» فلولا السند للعب كل زنديق بديننا وحرفوه 
من زمن بعيد» لذا سأجتهد في سرد الحادثة بم أسند قدر المستطاع. 


ومعلوم أن الكلام على الحادثة يلزم منه الكلام على مايتعلق بها؛ كموقع 
الحادثة وأميرها وحامل الراية وهم ما فيها من أشخاص وأحداث وآقوال» وغير 
ذلك ما يستلزم التعريج عليه وظننت أنه يجتاج إلى توضيح وبيان» ولن أقتصر. على 
الفوائد العسكرية من الحادثة فحسب وإن كانت سيكون ها النصيب الأكر إذا ما 
يشر. الله لنا ذلك» وإنما سنعرّج على كل ما في الحادثة من فوائد؛ فنحن نعتقد أن 
تنا وها من الجانب العسكري فحسب هو تقزيم حقيقي للسيرة وما جاء فيها من 
فوائد. ثم إن كثبرًا من الجحوادث لا آثر للجانب العسكري فيها إلا الاسم» فهناك 
قصور شديد في الروايات الموجودة في الكتب موضوع الباب» اللّهم إلا الخزوات 


ETE 


الكبرى المشهورة والتي كان ها الأثر الكبير في بناء الدولةء فمثآا أول غزوة غزاها 
النبي عه بالأبواء أو ودّان؛ لا نعرف كم كان عدد جنودهاء وكثير من السرا يا 
والمغازي لا نعرف لماذا لم تتمٌ» ويكتفى بعبارة «رجع ولم يلق كيدا»» ما لماذا؟ فهو 
غير منصوص عليه»ء ولا يدرك إلا بالظن والتكهُن» لذا سنجد أن آهم أبواب 
EES a‏ 

ثم إن دراسة المسائل العقدية والفقهية في مكانها من الحدث يبقيها حية في 
النفوس» فليست هي قوالب جامدة لا آثر للواقع في ذکرهاء تماما کا لأسباب 
النزول من آثر في فهم ومعايشة التنزيل» فالعيش في جو الحدث العقدي أو الفقهي 
والخلقي يرسخه روا وحكا» ويجعله ترجمة حقيقية وعملية» فليست السيرة بدا 


جرد آحداث ووقائع وقصص تتع القارئ والسامع. 

ثم إن كانت الفوائد قليلة أو وجدت؛ ذكرتها مجتمعة بعد سرد الحادثة» وإن 
کرت ا وکت ت دهن القارى وخهده تسف ادن إل فول ودكرت 
بعد كل فصل ما هدانا الله إليه من فوائد» وإن حرمت من معرفة فوائد حادثة أو 
رأيت أن تكرار الفائدة غير مناسب؛ ذكرت مع ذلك الحادثة فهو مطلوب لذاته 
کا سبق» وفيها العبر» عرف من عرف وجهل من جهل. 

وأعني بالفوائد كل ما يذكر في الحادثة وما يتعلق بها من أدلة وتوضيح» ولو 
كان في الظاهر لا علاقة ها به. 

ثم لماذا الكتابة في هذا الموضوع وآنت مسبوق؟ أقول: هناك أسباب كشبرة؛ 
أهمها: أننا بالفعل في دولة الإإسلام بالعراق نحسب أننا ننطلق من نفس نقطة 
البداية للدولة النبوية» وعشنا ونعيش في جو يكاد يتطابق معها؛ سواء آكان في 


وضعها الداخلي أو الخارجي المحيط بهاء أو ما يسمى اليوم بالوضع اللإقليمي» كا 
ننا ابتلينا بالإمارة حينًا وشرفنا با لجهاد عبادة ما أتاح لنا بحمد الله فهم كثير من 
الآمور لا يمكن أبدا إدراكها إلا لمن عاش جوا مشاا للحادثة موضوع الكلام. 

ثم إن کنا مسبوقین فهذا دافع إضافي وحتی لا يقال آننا نبتدع شتا غريبًاء ثم 
إنني وجدت على ما أعلم من بحثي القاصر أن من سبقنا م يتكلموا على كل ما ثبت 
من السرايا والمغازي» أو تناولوها من جانب وأهملت جوانب نحسبها مهمة كانت في 
حينها وظروفهاء وهي لمن كتب ليست ضرورية» ونحن اليوم بحاجة إليها. 

اعرا فال ا اواو لوا ا 
أقول قولة ابن القيم ##: (والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر 
صاحبه» فانه علّقه في حال بعده عن وطنه وغیبته عن کتبه» فا عسی أن يبلغ 
خاطره المكدود وسعيه المجهود» مع بضاعته المزجاة التي حقيق بحاملها أن يقال 
فيه تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وها هو قد نصب نفسه هدفا لسهام الراشقين 
وغرضصًا لأسنة الطاعنين» فلقاريه غنمه وعلى مؤلفه غرمه. وهذه بضاعته تعرض 
عليك وموليته تمدى إليك» فإن صادفت كفرًا كريً ها لن تعدم منه إمساكا 
بمعروف أو تسر حا بإحسان» وإن صادفت غبره فالله تعالى المستعان وعليه 
gE AR E‏ 
ea‏ واستهجاتًاء والمنصف يب خطا المخطئ لإصابته 
وسیئاته لحسناته» فهذه سنة الله في عباده جزاء وثوابًاء ومن ذا الذي يکون قوله 
كله سديداوعمله كله صوابًاء وهل ذلك إلا المعصوم الذي لاينطق عن 
0 


. ٠١-١٤ روضة المحبين ونزهة المشتاقين:‎ )١( 


شرف علم المغازي 


لعلم بسنة النبي بالل وسيرته أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله 868 


وإنا شرف 
العلم بشرف موضوعه» وكفى بسيرة نبنا عه وجهاده شرفاء فهذا هو العلم 
المقصود والمطلوب تعلمه؛ أي علم الكتاب والسنة» قال الله تعالى: 


قل ھل سکوی الد یعون والرن بعلمو € [الزمر: ۹]» 


روھ چو 2 ر og‏ ر SS‏ رر 
وقال: رفع اله الذي ءامو امك والذن أوتوا العلرَ درست € [المجادلة: »]١١‏ 


ئ 


ي" 
وقال سبحانه: #وقل رب زدنی علما # [طه: .]۱٠١‏ 


وعن اي مُوسَی» عن الت ھ قال: «إن م ما جتني الگ بو كك مِنْ هى 
لولم گمکل عَيْثِ أَصَابَ أَرْص؛؛ ّث ينها طائفة طيبة قبت الاء انمث الک 
ا الک کان نها أَجَابْ أَمْسَگٹ الاءَ فَقَحَ الک با الاس فَكربُوا نها 
سفوا وَرَعَواء وَأصَابَ اة نها رى إا هي قيعَان لا يىك اء وَل نبت 
لاء ذلك مَل مَن َه في دين الله وفَعَه با بعٿني اله بو َعَلِم وَعَلّم ومََل من ا 
رقع بلك رَأساء و1 يبل هُدَّى انل الَذِي رلت بو». 


پیر کے ٦٤ہ‏ ° 


وروى الخطيب البغدادي في المجامع (١١٠۱)ء‏ وابن عساكر في تاريجه 
ختصر- تاریخ دمشق (ص ٠"‏ ۲ عن زين العابدين على بن الحسين بن آمير 
المؤمنين على جيه قال: 


(کنانعلم مغازي رسول الله ييه كا نعلم السورة من القرآن). ورويا عن 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۷٩‏ ومسلم: ۲۲۸۲ واللفظ له. 


إساعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني قال: (كان أبي يعلمنا 

مغازي رسول الله عه ویعدها علینا وسرایاه» ويقول: يا بني هذه شرف آبائکم 

فلاتضيعوا ذكرها). ورويا أيصاعن الزهري قال: (في علم المغازي خير الدنيا 
الا 

. 0 9 


(1) كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: /٤‏ ١٠ء‏ للإمام محمد بن يوسف الصالحي المتوف سنة 
۲ ھ. 


ائمة الفن وأول من صنف فيه 

إمام هذا العلم بلا نزاع عروة بن الزبير إمام المدينة وأحد الفقهاء السبعة 
روى له الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي بأبوابه التسعين؛ روى له في 
فو اا رات عن ورن حا 


ثم مولى آل الزبير موسى بن عقبة» وهو من صغار التابعين وأول من صنف 
في السيرة بمجلد هو اليوم مفقود إلا من نتف يسيرة عند ابن سيد الناس في (عيون 
الأثر) وما اخحتصره ابن عبد البر في (الدرر). 

ثم محمد ابن شهاب الزهري ثم حمد ابن إسحاق المطلبي صاحب السيرة 
المشهورة» والتي عليها المعتمد اليوم. 

قال الصالحي الشامي: (أول من صنف في المغازي عروة بن الزبير أحد 
أئمة التابعين» ثم تلاه تلميذاه: موسى بن عقبة» ومحمد بن شهاب الزهري. قال 
الإمام مالك جله: مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي. وقول السهيلي: إن 
مغازي الزهري أول ما صنف في الاسلام ليس كذلك. وأجع الثلاثة وأشهرها: 
مغازي آبي بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق 
رمه الله تعالى» وقد تكلم فيه جماعة وأثنى عليه آخرون» والمعتمد آنه صدوق 
أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. 

وقد اعتمد عليه في هذا الباب أئمة لا بحصون» ورواهاعن جمع» ويقع عند 


رواية أبي محمد زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي -بفتح الموحدة 
وتشديد الكاف- وهو صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق 
لين» فرواها ابن هشام عنه وهذ ما ونقحها وزاد فيها زيادات كثيرة واعترض 
O E N N‏ 

(ولأبي عبد الله حمد بن عمر بن واقد الاسمي الواقدي ر حه الله تعالى 
كتاب كبير في المغازي أجاد فيه» وهو وإن وثقه جماعة وتكلم فيه آخرون, فالمعتمد 
أنه متروك» ولا حلاف آنه كان من بحور العلم ومن سعة الحفظ بمكان» وقد نقل 
عنه ني هذا الباب آئمة من العلماء» منهم الحافظان: أبو نعيم الاصفهاني وأآبو بكر 
البيهقي رمه الله تعالى في دلائلهاء ومن المتأخرين الحافظ ابن كثير جه في 
السيرة النبوية من تاريخه» والحافظ له في الفتح وغيرهم) .. 

قال الحافظ ابن كثبر وهو ممن أكثر النقل عنه: (والواقدي عنده زيادات 
حسنة» وتاريخ حرر غالبًاء فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق في نفسه 
مكثار)"» وقال عنه ابن سعد: (كان عا لا بالمغازي والسيرة والفتوح والأحكام 
واا الاس 

وقال عنه شيخ اللإسلام ابن تيمية: (لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم 
الناس بتفاصيل آمور المغازي و أخبرهم بأحوالها و قد كان الشافعي و أحمدو 
غير هما يستفيدون علم ذلك من كتبه نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها 
( سل انى وال غاد 0= 


ET lO) 
. ٤٤٥/١ الطبقات الکرى:‎ )۳( 


0 


ببعض حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه و إنها سمع من كل واحد 
بعضها و لم يميزه و يدخله أآخذ ذلك من الحديث المرسل و المقطوع و ربا حدس 
الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات و يكثر من ذلك إكثار 
ينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية و عدم الضبط فلم يمكن الاحتجاج با ينفرد 
به فما الاستشهاد بحديثه و الاعتضاد به فم لا يمكن المنازعة فيه لا سيا في قصة 
تامة يخبر فيها باسم القاتل و المقتول و صورة الحال فإن الرجل و أمثاله أفضل ممن 
ارتفعوا فی مل هذا)". 


ND 


عدد مغازي وبعوث النبي عه 


اختلف أهل العلم في عدد الغزوات التي غزاها ورج الي له في 
تفه سَوَاء قال أو َيقَاتِل؛ أوسطها وأصحها سندًا وخاليًا من التأويل من 
يقول: إنها إحدى وعشرون غزوة» لما روي في صحیح مسلم (۱۸۱۳)» عن جَابرً 
ب عبد الله قال: E GG E Ge‏ 
O‏ عي ايء ف قل عَبْد اله E TS‏ 


الله فی وة قَطٌ). 


وما زی اپو تغل ِن طرق آي ال حن جایر: ن دة اعرا 
عفرو وسا ضیح کا قال اللافظ ف الفتم: (۲۰۹/۷): 
قال النووي له وای ت ا ا 1 
مُنْحَصرَة ةني شع عَشْرَة بل رد)٠‏ 
[ ومنهم من جعلها تسع عشرة» واستدل بم ني الصحيحين عَن أ 
دک رن یه رع تتشي اقاس قشل ترم شقن ل 
ايت ومز رد بن أزقم» قال ليس ييي وَبيته عي جل ويي ويه رَجُلء 
قالّ: فقت لَه کم عرزا ر CS‏ (قشع عَضْرة)» فَلْتُ :كم عزوت 
EET‏ (سبْع عَفْرَةَعَزْوة» قال َقَلْت: ف اول عرو عَرَاهَا؟ قال: 
(ذَاث الْعْسَبْرٍ أو ال 


U 


(۲) الببخاري: ۷۲۳» ومسلم: r:‏ واللفظ له. 


E E o he A N 

کا ات و بن ارقم وکر وین نچا وا 9و وباط وان دَلِكَ حَفِيَ 
عليه عرو وَيوَيد ما فلته ما وفع عند مُسْلِم بلَفظ: EE‏ 
ا TE‏ راما قل إن التينِ: 
بل قول ريد بن ارقم ع ناعضي أو اعرا هو أي ري د بن رقم والتقدِير 
el N EES‏ 
في عليه تان ا بعد ذلك أو عد العَزو A‏ 


قال رشول لله تل في تا ذر ةم أح م الأخراب م اأضعيق ف 
مَك ثم حُتَيْن َم الطاتف» وَأهْمَل عَزوة فرظ اة کټا إل الراب لز 
اث في إِثرمَا وَأَفْرَدَمَّا عَبْره لوقوعها مُنْمَّرِدَة بَعْدَ مَرِيمَة الأخْرّاب» وَكدًا وفع 
َر عد الطَاِف وَين واد راء قمع على هذا قول ري بن أرق 
وقول جاپر. وذ توح ابن غد َع عة لازي الي َرَج فبا رَشول ال 
ا بتفيه سَبعا وَعِشرین» وتبع في ذلك الْوَاقِدِيّء هر مطابق ا عدهانن 


o 
کک‎ 


س 


شحاف إلا أنه يفره واي الْقَرَی من حب آََارَ إل ذلك السَهَيْل» وَكَأن الس 
الرَاِدَة من هدا الْقّبيل» وَعَلى هذا ْمَل ما أ و و 
سعد ن الْسَيّب قال : «عَرا رَسول الله عله أرب وَعشرینَ)).. 

فتبين أن موضع الخلاف كا سبق أن بعض آهل السير بعل غزوتين ني 
واحدة لتعلق أحداثه| ببعض» أو تقارب زمان)ء أو كون الأخرى نتيجة للأولى 
ومن رحمها. 


(وأما الْبُعُوث وَالسّرَايا؛ عد إن إسْحَاق ستا وَنَلاثينَء وعد الوا قِدِىّ تانب 


0 Eo 8 56 


و 2 م ر س ه3 ا ا E‏ 2 ب 
وارټیين» ر أا اک ستا وحمسين» وعدا 


ولخ و اده عى السَبْينَء وَوَقَعَ عِندَ ا حام في اليل أ 


(۱) فتح الباري: .٥۷-۳٥٣/۷‏ 


E 


a‏ ام انار ع انس ل وير ر 


ر س EE‏ و س ۱ 
و 
ا 
م و 


ووم ِي قر يوم اسْتتاربهم 
ودا الحْشَيْرَة جَاسُوها بحَيلِهم 
ووم ودن أجلوا أله رقا 
وة طلبنُوا فيمماعدوهم 
ةيوم ئجد فم كان هم 
وة بحَُين جالدوامَعَه 
وغزوة القاع فرق ا الحَدوّبه 
ووم بويع كڪائوا آهل بَيْعَتَه 
ا الفتح كڪانا فِي سَريَتِهِ 


ويَوْم يبَر ڪائوا فِي ڪتَِيبتَه 


.۲٠٠-۱۹۹/٤ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 


ن هشام: وَتَروّی لابه عبد الرْحن بن حَسّان: 


ومَعْشَرا إن هم عَمَّوا وإِن ر 

kk َف‎ E 
ر رص کار‎ 
على الجباد فما خاموا وما تكلوا‎ 
مَعَ الرَّسُّول عَليْهَا البَيّْض والأسَلٌ‎ 
بالخَيْلٍ حَتّى هاا لحرن وَالجَبَلٌ‎ 
5 َع الرَْسُول بها م‎ 
NEES کک‎ 
على الجِلاد فَاسَوهوَمَا دلوا‎ 
مُرَابطينَ فما طاشُوا وما عَجلوا‎ 


با ی ا 


4 \ 


ٍ ر او 


ويوم ساررسول اللو محتسبا 
وسَاسَّة الحَرب إن حَرْبٌّ بدت لهم 


2 ‌ 
( 24 ٍ ( 


آولټشڪ القوم آنصارالنيي وهم 


ھە ۸ ۸ » ۸ ° 


2 
ےم ھ ر ل س هټ 0 ٤‏ م ےم 0ے 


اى تبُوك وم رياف انأون 
حى بَا نهم انإقبَانوانقَمَنٌ 


2 


نباي إلقأتت صله اله مايه وساد - 
الهجرة النبوية الشريفة 


قد يقول قائل: لماذا تبداً با لهجرة وهي ليست معدودة عند آهل الفن في 
المغازي» أقول: دافعي إلى هذا أسباب» آهمها: 

اولاً: إن الجهاد ما شرع إلا بعد المجرةء فمنها انطلق وجا قرنء لا روي ِن 
N‏ حرج النبيّ TS‏ 
بک أخرَجُوا بيه لھک رت وازن زاوی يو , .€ 1ال:۳۹[.. 
البةه قال ابن عباس: فهيّ E‏ رلت ني القتال)( 

ثاننًا: ا ا 


سب لبه لا روي عن سَهل ُن سخ قال (ماعَدوامِن مَبْعَثِ الَبيّ و لا 
من فاته ما عدوا إلا من مدمه اديت ". 


ثالتًّا: لآن اليجْرَةٍ من دار الكفر إلى دار اللإسلام شأنها عظيم» وهي مَبْدَاً 
َر لته به فيا بن ولاه وَأعْدَاؤ ۾ وَجَعَلها مَبدا لإعرَاز ديه وَنَصر. عَبْدِه وَرَسوله 
كا قال ابن القيم جلة. وهي باقية إلى يوم القيامة وخاصة إذا كان بالمسلمين حاجة 
إلى من بهاجر إليهم» سواء أكانت حاجة خاصة أو عامة» قال النووي جله: (قَإنْ 
رة بَاقيّة إلى يوم القِيامَة عندتا وعند هور الْعْلاء)"» وقال المهلب: (وأما 
الهجرة فكانت فرصًا في أول الإسلام على من أسلم لقلتهم وحاجتهم إلى الاجتاع 
(۱) أخرَ ا جه التسائيٌ: ٦‏ وَإستاده صجيح ك قال الحافظ في الفتح: E ON‏ 
.,٤‏ وان حبان: »٤۷۱١‏ والحاکم: ۲ وصخُحه ووافقه الذهبي» ومن طريق الحاكم آخرجه 


البيهقي في الکبری: ٠١/۹‏ . 
(۲) صحيح البخاري: ٤‏ 


)۳( شر ح صحیح مسلم: ٥‏ . 


لوانت م 


EN 


رابعا: إن حادثة الهجرة بكل ما صحبها من غخاطر وأحداث هى بحق عمل 
أمنى عسكري بكل حيثياته وتفاصيله؛ بدءّا من الإإعداد وحتى النهاية» وا كثبر 
من الفوائد والعبر التي نحن في أمس الحاجة إليهاء وسوف نتعرض ها بكثير من 
الإيجاز حوف الإطالةء إذ أنها تحتاج إلى مصنف خحاها. 


[إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسله 
6 » 5 د ا 
تآمر کفار قریش علں رسول الله ع 
قال الله تعصالى: # ولد ا ازب کا ليشتو أو تلو 
E‏ کار او الله حار ال ڪرين 4 [النفال: °[ 
قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: (فتأويل الكلام إذا: واذكر يا حمد نعمتي 
عندك بمكري بمن حاول المكرّ بك من مشر_-كى قومك بإثباتك أو قتلك أو 
إخراجك من وطنك» حتى استنقذتك منهم وأهلكتهم» فامض لأمري في حرب 
من حاربك من المشركين وتولى عن إجابة ما أرسلتك به من الدين القيم» ولا 
يَرْعَبنّك كثرة عددهم» فإن رّك خير الماكرين بمن كفر به وعبد غيره وخالف 
٣‏ )۱( 
امره ونهیه) 


+ ص‎ o 


e 
ا قران فرشي من اغراف کل فة ات م توا لدا کارالذرة‎ 
ف‎ E ET ضهم إبليس ني صورَة شيخ جَليلء‎ 


e له ردت أن مرك ون يغد‎ EE 
وض قالوا: أجل فذحل قَدَحلّ مَعهُمْ قَالّ: انظَرُواني شَأنِ هذا الرَجُلء‎ 


(۱) تفسير الطبري ۲۲٣/٣‏ . 
(۲) الدر المنثور: TD‏ بسند رجاله ثقات» والطبري: /. 


اناو عات مسد 


فوا یک ان رایكمفي مركم مرو فقا قال ا يوهي وناق ت٤‏ 
رہ واوا د ی ت ملك م کان ن الا هير وابعة فن 
اا N‏ لا وال مَاهڌالكم بر رآی» رَاللّه 
یری دایمن کیو رل اض کیو رگن آذ را غایو کی تاحاو رن 
در N ARES‏ 
EN‏ فاخ رجوهمِنْ بن أظهركم ا شتر يوا هنف إن دا حرج 
يرك مَا صَتَع وَين وق ودا غاب عَنْكَم ااه اشةرَحتم مله كان مهفي 
PA N CORRENTE‏ 
رَطَلاة انو وَألَه ملوب ا يَسَمع ِن حړييو؟ رانو لن عَلمم ثم اتعرَ 
کرب یئ کنو یبر الم ئی شر کم من پلاوم ویز 
آشرافکم EU N‏ رايا ع َد تقال بُو جَهْل. وَاللَهِ 
لأشيرد عَلَكُم أي ما ری اضرو بعد ما ری عَبرَه قاو OE‏ 


رمو ك 


تاخ ذ من كَل قَيلَةٍ غلامًا سبط ابا دا ته م نعطي کل غُلام مِنْهُم سيا صَارمًاء 
ثم ضر بوه يعني صَربة رَجُل وَاجِلِ ذا فتلتمُوه رق مهفي ابال كُلََاء قلا 
أن ڌا اي يِن بي اش يرون عَل ڪزب فرص كلهم رام ا اوا يك 
يلوا الع شرحت تا طعت عن أده َال اسبح الَجْدِيْ لارا ا 


سے و SOE‏ ور 


اقول ما قال اتی لا ری َر فقرعوا عى َلك وَهُمْ جود لَه قا: فاتی 


o 


چاریل رول اللہ ل مره آن لا بيت ني مَضْجَه الذي گان بيت کک 


ےو 


2 


بكر القوم» د بت رسو ل الله هه فى به تلك اللْْكة» وَأَذِد الله لَه عند ذلك نى 


ٍ مگ 


و 


EC ST N sS اروج ونل ا ب‎ 


لاي N‏ صلف اللد عليد وساه E‏ 
و ایگرک کی کنا موك أو سلو HEY‏ کک سک ا وا 
ال ڪرين 4( 

وروی الإمام َد )۳٤۸/۱(‏ من حَدِیث (ئن عباس اشنا حَسن کی I‏ 
الحافظ في الفتح )٠٠٠١/۷(‏ في قوله تَعَالّ: « ود يمكربك الزن كقرواً ...الاية 


قال: تاورث فرش لَلَّة َة قال ضيه :إا اصح فاأنبتوه بالوتّاق 
ا قال بَعّضهم :بل فلوم وَقَالّ بَْضهةْ ال آخر جوه» فأطلَع 
ا ش الي به تلك اللَيَْة - وقد روي أن علب 


3 ٥ 


له لنب عه : ئه كن حلص ليك تیرح ا کل عى یی بالکار. 
تبات رون حر a N A ES‏ 
قَعَلُونَ بو ما انه E O‏ وروا عَليَّا رَد الله مَكُرهم الوا : أَيْنَ ُن 
اجك م قال: ل آثري تاشو آثره کل باو ار انط عن 
قَصَعدوا الیل فَمَرُوا بالْعَارِ قروا على ابه نَج الْعَنْكَبُوت فقالوا: لو دحل ماهتا 
یکن شج العَنْکَبوت على بابه» فمَگت فيه تلاث لَيّال). 

الفوائك: 


- وفيها أن الشيطان ولي الذين كفرواء وأن غاية ولايته وسوسة ومكر» ولا 


»)١١١٠١١( وهو عند الطبراني في (الكبير)‎ .)۱۸١/۳( وحسَنه قبله الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية)‎ )١( 
.)٠۲٠/۹( والطبري في (التفسیر)‎ 

(۲) هذه اللفظة ليست في هذه الرواية بل هي من رواية آخرى عند ابن اسحاق - سيرة ابن هشام -١۲٤/۲(‏ 
۷ -وقال ابن اسحاق: (فحدثني من لا نّمم من أصحابنا...) وهذا ما يبين ضعفهاء وهذا صدرت بقوله: 
(وقد روي...) وهي للتضعيف. 


إلنباي إلقأئت صلى الله عليه وساه 
و و 


E‏ تعال: e‏ اشر راط ل 


قا ٭ ے 

۶ 2 رھ 7~ ۹ ا ت ر2 ۶ رو۶ َا ° س ¢ 

د ر ہے 
ر 2 


( ّ > 7ے ژد‎ >I eI 
EJ الط علو ل كم اب مم آلا وا‎ 
2 f ر ا بے ۴ و س 2 و‎ 1€ 
تراءت ت الفتاد ن تحص عل وقال إت ری نکڪ إن آریما لا ونإف فب‎ 


ڪ 
س 


سيد الاب ا [الأنفال: .]٤۸‏ 


- وفيها أن تكميم آفواه الموحدين ومنعهم من الدعوة إلى الحق وإيصاله إلى 
ا لخلق هي سمة الكافرين التي لا تتغير» وأن مبدأً وشعار (احْبسّوه في وَثّاي) هو 
حلهم السريع والحاضر دومًا في مطاردة الدعاة إلى الله ولذا شرع اله الجهاد. 

- وفيها أن التحرر من قبضة الكفار وسيطرتم أول الطريق نحو دعوة حرة 
وحقيقية» ونه لا يمكن للداعية إلى الله أن يدعو إلى توحيد الباري تحت سلطان 
الطاغوت فه| نقيضان لا جتمعان ولابد من المغالبة» ونك إذا ريت داعية يدعو تحت 
سلطان الطاغوت دون مضايقة أو هديد أو تقييد و برضا عنه فانهمه ولا شك. 

- وفيها ما بحسن أن ي SE ESE‏ تَر وا حَلاوة 
قَولِهء وَطَلاقَة لاء وَأخده لِلْقَلوب بع يمع مِنْ حَدِیثه 
فصة المجرة لزوجها تصف رسول الله بل کیا روی الحاکم (۱۰-۹/6) عن بی 
معبد الخزاعي» وقال حديث صحيح الإسناد"": (إذا صمت فعليه الوقارء وإِذا 


يثه)» وقالت آم معبد في 


)١(‏ ووافقه الذهبى» ورواه أيضًا الطبراني في (الکبیر) )۳٠٠١(‏ وغبره» وهو من حديث حبيش بن خالد أو 
هشام بن حبيش بن خالد وليس من حديث أي معبد الخزاعي كا تومه العبارة أعلاه. 


نكلم سيا وعاذة البهاب لو اطق »فصل لا نزر ولا هذر» كأن منطقه خرزات 
نظم ينحدرن)» وذلك بعد قوهها: (وفي صوته صهل)» وكانت آم معبد امرأة برزة» 
إى كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواتٌ. 

فإذا كان صاحب الق لا يمتلك تلك المؤّهلات فلا أقل من أن يستعين 
بمن یملکها ویو جهه إلى الخر» قال موسی اسا  : ٠‏ وخی دروت هو اصح می 


& < ر ےک وے س کے صا د ۶ 


لسکاناة ارس له معی ردءا ر بصدق ی إن حاف نيک بوي € [القصص: ۶ 


E 

الي ته أن نلوا جيني جايو لن يوون اح ڪتى يکود النيي ۾ ا 
حب اليه من تسه وَأَهُلِهِ راق اَن وَمَنْ وَقی مُسلا بتفسه بتقسه فليس له 

IS ا‎ 
٠ 

- فيها استحباب مؤانسة الصالحين عند الوحشة وفدائهم وقت الحاجة» 
وأن الله أكرم» فإن من أراد نجاة أخيه كتب الله له النجاة إن شاء الله في الدنيا 
والآخرة» وأن اليقين بخر رسول الله عي دين. 

- وفيها آنه جب على المسلم أن يحفظ عورة آخيه ولا يدل على ما يؤذيه» 
ومه| تعرض لضغوط ويكون شعاره قول أمير المؤمنين علي «لا أدري»» ولا 
Eg NaS‏ : عن اشءَ بت ابي بر انا قَالَت: 


.0/٤ الأحكام:‎ )١( 
.0٥۷١/١ وتاريخ الطبري:‎ ١۳۲-۱۳۱/۲ سبرة ابن هشام:‎ )۲( 


‌ ا 24 س کا ر ا 6 ع 9 ر ه۶ م ° ° 
( لا خرج سول اله َه وَآبُو بر ف آتاتا تفر مِن قرَيْش فيهم آبُو جَهل بُنِ 

و ر کے ٥‏ ر ا که ر ٥ E‏ 
هشام» فوقفوا على باب آبي بكر فحَرَجت إِلَيَهِم فقالوا: أَيْنَ أبُوك يا بنت أبي بكر؟ 
ےر و وه oT EE ٤ E E‏ 
قالت: قلت: لا آذٰری وال این آی؟ قالت فرَفع آبُو جَّهل يده وكان فاحشا 
سر ن ٤ 0 e‏ 
خبيثاء فلطم خدي لطمَة طرح منها قرطي ) 


¢» » 


وأن يضع في اعتباره أن نفسه ليست أولى من نفس أخيه . 

وفیها خسن اخقیار رسول الله کک لن بیت تي بیته» وفعله کل کل 
حسن» فاختار رجلا من آهل بیته تربّی في داره فمجیئه اليه ومبیته فيه عادة لا 
تنكر» وذلك حرصًا على سرية نيته» ثم هو كذلك أحفظ الناس لأمانة رسول الله 
َه وأعرفهم بهاء وكذلك لمايعلمه من عفة علي وحرصه على آل بيته. ثم إن 
مبيت غيره يعرضه للأذى بيقين» ففيه ظاهر الفداء بين| هذا غير محقق في شأن علي 


ر2 


نفع » وفوق ذلك قال له رسول الله عه : «إِنه لن لص إِلَيْك». 
- وفيها فضيلة عظيمة لأمير المؤمنين على جنه وفدائه رسول الله ع 
بنفسه وكمال يقينه وقوة تصديقه» فلو لم يفعل آمير المؤمنين في الإإسلام إلا هذا 


E 


صل 
الأمر بالهجرة 


“ ۾ 2< > 2 ج ۾ 27 وم‎ >< f >4 a له م م‎ e 
سے ۶3< کک‎ 
١ 


من دنك سلطنا ضرا € [الإسراء: .]۸١‏ 


قال أبو جعفر الطبري جه بعدما ساق الأقوال في معنى الآية: (وأشبه هذه 
الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معنى ذلك: وأدخلني المدينة 
مُذخحل صدق» وأخرجني من مكة مرج صدق. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية 
لن ذلك عقيب قوله: 


سم کر د 


لرن ڪاد و س فر ونكت من آلذرض لحرو مها ودا يشوت مك 
إلا قلي € [الإسراء: »]۷١‏ وقد دللنا فيا مضى على أنه عَّى بذلك أهل مكة؛ فإذ 
كان ذلك عقيب خبر الله عا كان المشر.كون آرادوا من استفزازهم رسول الله ع 
ليخرجوه عن مكة» کان بيا إذ کان الله قد خر جه منها أن قوله: # وَفَلرَبٌأَدَخلى 
مذْحَلَصدق وَأخرجنى مرج صِدَقٍ € أمر منه له بالرغبة إليه في أن بخرجه من البلدة 
التي هج المشر.كون بإخراجه منها مرج صدق» وأن يدخله البلدة التي نقله الله 
إليها مُدخل صدق)» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهذا القول هو 
اھر ااال یں ران کر( 6۹ 


Er. E o. STN 2 


ع ر 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 


8\ 


:لوقل وقل رب أدخلى مذحل ودف وأخرجق رح صدق وآجعل لمن دنك 
E‏ 0 
صا )۱ 


ا و 
ا بو عِيسّى الترمذي: هذا حَدِيٿ حَسَنٌ ضحي وقال الحاكم: حديث صحيح الإأسناد ولم بخرجاه» وفي سنده 
قابوس بن آبي ظبیان وفيه لین کا في التقريب. 


E 


قال ابن شهاب" حبري عَروَة ن الزبئر: اَن عاس غا روج النبيّ ا 
فالت: أعَقِل أَبَرَيّ قط إلا وما يَدِيتانِ الذي وَذَيَمْرً E‏ علا یز إل ایتا فب 


رول الله له طرف التهار بره ا 
PNR‏ ڏات تخل بين لابين E E‏ 
قبل ية جع عَامة من كا اجر بأزض اة إل اليتق ور أو 8 
قب الديتة فَقَال ا n E E‏ 


بکر: هَل رجو دَلِك باي آنت؟ قالّ: «نَحَمْ» قحس فَحَبَس آبُو بر نَفسَة على رسو 
اله عب کل لض کب وَعَلََ الین الگا عِنْدة رق الم رهوا طط اة 


٥ ۴ ° °6 ٥‏ ت ون 9ص ¢ ەر . ا 
«آخرج مَنْ عندك)» فقال ابو ب : إا هم اهلك با انت یا رَسول الله قال 
ت ET e ey‏ چ ا سے 
«قئي قد ان لي في ا ُرُوج»» فقال آبُو بکر: الصحَابة بابي انت يا رَسولً الگ قال 


T0 صحيح البخاري:‎ )١( 


2 و رص ٤ E‏ ر ر و ت 
ا کک » قال ابو بکر: فخذ بابي انت يا رَ ل الله إخْدّى رَاحلتی 
IF fl‏ © طلا 2 E‏ 
ماين قال سول اله له : «بالفمن». قَالّت عَانسة: فجهز تاهما أحث اهاز 
ر ەو ر A‏ ° م رر ّ 
ا E‏ قطعَة من نطاقها فر بَطت 
4 و 


بوعل قم الراب بيرك شين شمیت دات النطَاقین قَالَّٽ: ٿم ق رَسول اده ع 
ربو کر بار نی جل کر فگمتا فی دت لیال). 


aT E‏ ل (گنت مع 


الي به ني الْعَار فَرَقعْت رَأيي دا ادام موم قلت HE‏ 


0 


بعصم طاطا صر e‏ :اکت يا A‏ انان انه کا برت ندش 


من 3۸ ا ا ز ° 4 
0 ر ٥~‏ ر ر 
OEE‏ را تاکان به إا وَعَاءٌ  E‏ 
a‏ ر ( 2 


ا 2 ر‫ aa‏ ° سر ر ٤‏ رص E‏ 
جين حلط الظلام وَيّرْعَى عليه عار بن فة مول أي بكر مِنحَة مِن عتم 
7 ر TS‏ َّ ت ohio‏ 
O O‏ فيان ني سل وهو لبن مته 


» 


ھر ر کا اة ° 


وَرضیفھا حَتی ينع ما عَامِرُ َة بعس قعل ذلك في كَل ر لل فن نلك 


‌ٍ 
٥ ګ‌‎ 


یی دی وشار زنر ھر چ ر ر کر جلا من تي اليل َو مز 


24 
4دا 


لماص پر ایل یمن رر عل مین گار فرش اة قتعا راجا 
وواعداه غار a‏ ث» وانطلق مَعھ) عامر بن 


هبر وَالدّليل فأَحَدٌ ِم طرق السواجل). 


3 


E E‏ رخني E‏ الذي ا 


2 ا 


سرَاقَة بن مالك بن عشم آذآ خب آله سيم شرا نه e?‏ 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام ~ 


و 2 E a e‏ س لاله ر رص ا ےا 
ر کمارِ قرش علو ن ني رَسول الله يه واي بکر دِية کل واج مِنها مَنْ 


زار۵ ن جا ق لر من جال زی تي متاح ل یز را 
a e‏ پا سرا فة ذإ قذ ربت ا ودا الاجر 


4 


رل اراد سند ای سمدال ات SN‏ عرفت آم م 


تقلت ا و 6|٠‏ ا ک فلاا فلاا انطقوا بأعنَاء ثم َنْب ني 


ر 
ک‌ 


۶2 4 ر ° 34 7 


الْجلِس سَاعَة ڈ ٿم قم قحلت فامَرْت جَاريتي ان رُح بمَرَسِي وهي مِنْ وَرَاءِ 
اكَمَة فتَخبسَها عل وڏت نجي فَحَرَجْت بو مِنْ ظَهر البيْتِ فَحَطَطْت بر جُِ 


ارصن وَحمَضت عَاليهُ تى اتيت قرسي فر کبتها فرفعتهَا قرب بي حى دلوت 
منهم ى رٽ بي قري فَحَرَزٿ عَنها مُت يت َي لل تاي قَاتَخرَ جت 


4 
ەک ۶و وو 


EE‏ ا َرَج الي أفْرَه ركنت قري 
N E E‏ وهو لا انت 


ڑم قت لن گذ شرم يچا ا اشرت ومر E‏ 
عَتَانْ اطع E N A‏ َاستقَسَمْت بالاًزلام د فَحَرَج الذي أَكُره 


ا 
ا 4 م م ‌ِ 


ايهم بالامَانِ وفوا ربت قري حت نهم وَوَقَعَ في تفي جين ليت ما 
يت من الحبس عَنْهُم أن سَيَظهَر أَمْرُ رَسول الله له فقت لَه: إن قَومَكَ قد 


E a a‏ عَلَبْهمُ الرَاد 
اماع َم ران شالا إلا آنا ا e‏ 2 
یں ے 8 o‏ ۶و 


E‏ فسالته ان يتب لي کا ب امن فَأمَرَ عَامِر بن فيه 


کر سر 


e 


و ا 2 E e‏ 
ے ‏ بقدم ب ت کی ازات صر رَآتاء قال 
شکت یا با بکر؛ اتان الله تالت )" 


الفواند: 

- فيها جواز الفخر بصحة معتقد الآباء وثباتهم على الحق» وأن الفخر 

- وفيها أن كثرة الزيارة إذا صخت المودة لا تزيدها إلا شدة ولا ت ةط 
ا لحشمة» وأن قول (رر غِبًا زد حْبًا) لمن لا منفعة في زيارته أو يكره ذلك» قال ابن 
بطال فى حديث عائشة: (فحديث الباب؛ جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه 
کل یوم على قدر حاجته إلیه والانتفاع بمشارکته له)". 

- وفيها استحباب انتقاء الرفقاء في السفر والاجتهاد أن يكونوا خير 
ذلك. 
(۱) ابن سعد في الطبقات: ۲۳۲/۱. 


ET 
. ۱٤٠٥/۲۲ عمدة القاري:‎ )۳( 


- وفيها جواز أن يعرض المو خد نفسه للهلاك معونة لأخيه» وقد رأينا في 
اللجاهدين من ذلك أمثلة عظيمة؛ فرآينا الرجل يتأخر ليحمل أخاه الجريح أو 
ليعين الضعيف ني المؤخرة وهو يعلم أن الطلب في آثره» فلا شك أن هذا جائز بل 
ممدوح. 

- وفيها جواز أن يعرض القائد بعض جنوده للبلاء معونة له ودفاعًا عنه» 
ما دام يطمئن لدينهم» وخاصة إذا كان في هلاكه كسرًا لقلوب الموحدين وفرحًا 
للکافرین. 

- وفيها فضل الصديق» فإنه كا قال المهلب": (وأبو بكر يومئذ من 
ال ن ا فرغل ما ال هن آذ ال كن غا عل ادرو اتا دت 
فو الله له ما وثق به فيه ولم ینله مکروه حتى آذن الله لنبيه في الهجرة» فخرج أبو 
بکر معه ونجاهم الله تعالی من کید آعدائه) حتى بلغ مراده تعالى من إظهار النبوة 
وإعلاء الدين» وكان لأبى بكر في ذلك من الفضل والسبق في نصرة نبيه وبذل 
نفسه وماله في ذلك ما لم خف مکانه» ولا جهل موضعه). 

E DD E A 
الواضح على ما حص الله به صديق نبيه عه من الفضيلة والكرامة ورفع المنزلة‎ 
عنده» وذلك اختیاره إیاه دون سائر وعشيرته لموضع سره وخفيٌ آموره التي کان‎ 
يخفيها عن سائر أصحابه» ولصحبته ني سفره» إذ لم يعلم أحد بكونه عه في الغار‎ 
آیام مکثه فيه غیر آبی بکر وحاشیته من ولد له ومولی وأجیر» ولا صحبه في طریقه‎ 


(۱) شرح البخاري لابن بطال: .٤٤٩/١١‏ 
(۲) شرح البخاري: ۱۱۱/۱۷ . 


غر خصص» خحصص له لذلك دون قرابة رسول التهء فتبين بذلك منزلته عنده» 
ودل على اختياره أياه» لأمانته على رسول اله ة). 


- وفيها وجوب تصديق النبي بيه بكل ما آخبر به» والیقین آنه حت کائن» 
وأن ذلك من أجل علامات الإييان وخصائص الصديقين» وأنه من رجا أن يكون 
منهم لابد أن يسلك سبيلهم. قال ابن ال و المعنى الذي استحق به 
وکر سو و وک ع ر ا چوا 
يؤذنل ي في الهمجرة)» فصدقه ولم یرتب بقوله» وآیقن أن ما رجاه لا يخيب ظنه فيه لا 
كان جربه عليه من الصدق في جميع أموره» وتكلف النفقة على الراحلتين» فأعدّ 
إحداهما لرسول الله وبذل ماله ك بذل نفسه في الهجرة معه» ولذلك قال عليه : 
اليس أحد آمنْ علنٌ في نفسه وماله من أبى بكر». 

- وفيها آنه ينبغي على المجاهدين أن يختاروا الزمان والمكان المناسبين 
للقاء اتهم بحيث لا تراهم العيون ولا يفطن لتدبيرهم الكافرون» وأنه ينبغي 
عليهم أن بحتاطوا لحفظ أنفسهم وإخوانمم» فهذا رسول الله ييه جاء لصاحبه في 
وقت لا يعتاده الناس للزيارة ولا عرفوا أنه يزوره فيه في شدة حر الشهر التاسع 
حيث مهدا العيون والناس في منازههم ولا جرج أحد إلا لضرورة» احتاط النبي 
ها بالتقنع. 

- وفيها جواز لبس القناع لمن خشي- افتضاح آمره» بل وجوبه إذا كان 
کشفه فيه حتفه» قال ابن بطال نة : (التقتع للرجل عند الحاجة مباح» وقال ابن 


(۱) شرح صحیح البخاري: ۱۱۱/۱۷ . 
(۲) شرح صحیح البخاري: ۱٠١/۱۷‏ . 


وهب: سألت مالكا عن التقنع بالثوب» فقال: أما الرجل يجد الحر والبرد أو الأمر 
الذي له فيه عذر فلا بأس به) و ذا تعلم ضلال من يعيب على إخواننا التقنع في 
بعض عملياتهم» وأن قصدهم الحقيقي هو رجاء افتضاح آمرهم فيهلكواء أو يجهل 
الحكم الشرعي فيه. 

قال البهزى: (إذا تقنع لدفع مضرة فذلك مباح» وأما لغير ذلك فإنه يكره 
لآنه من فعل آهل الريب» ويكره أن يفعل شيتًا يظن به الريبة» وليس ذلك من فعل 

MN 
. من مضىی)‎ 

والتقتع: هو تغطية أكثر الوجه مع الرأس» لما جاء في المستدرك للحاكم: 
)٤۳۳/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه""» عن مرة البهزي قال: قال رسول 
الله عي : يفتح على الأرض فتن كصياصى البقر)» فمر رجل مقنع» فقال: «هذا 
يومئذ على الحق)» فقمت إليه فأخذت بمجامع ثوبه فقلت: هذا هو يا رسول الله؟ 
قال: «هذا)». قال: فإذا هو عشان). 

- وفيها أنه لا جوز للمجاهد أن يُطلع على سره امرأة ولا طفلاء وهذا من 
بداهيات القواعد الأمنية المشهورة»ء والشاهد قول رسول الله ع : «آخرج من 
عندك)» فالعبرة في أمره ره لا في رد أبي بكر جنه الذي جعله الناس شاعة 


لصائب وقعت بم وبالمجاهدين» فإنه ينه كان يأتي بيت أبي بكر بكرة وعشية 
لابد سيعلمون» إذ نهم من البيت سينطلقون وسيحتاجون إليهم في تدبير كثير من 


(1) شرح الصحيح لابن بطال: .٠٠١/١۷‏ 
(۲) ورده الذهبي هناك بان فيه من انہم. 


جوانب الهجرة» وهو بالفعل ما كان» ولذا سكت رسول الله عه ومع ذلك فهم 
ل يعلموا إلا بخبر الهجرة» فلم يعلموا وجهتها ولا طريقهاء فعن آسماء بنت آبي 


م رار ر 


بكر ضعا قالت: (قمکشتا اٿ يال وَمَا ندري اَيْنَ وجه رَسول اله له حَنّى 
قل رَجُل يِن ا لحن من ْمَل مَكَة يَعَنى بأبيَاتِ مِنْ َع غَِاء الْعَرَب وَإِنَ 
و کی ی ل ر 
جَرّی اله رب الاس حي جَرَائه ... رَفيقينِ حلا خيمتيٰ e‏ 

- وفيها أن المسلم المجاهد لا يطلع على سر عمله إلا من تأكدت الضر.ورة 
لحاجته إليه ولاغنى عنه في عمله» وحرص أن يكون صاحب سره خلصًا أميتا 

- وفيها آنه يستحب للمسلم آن يجاهد بنفسه وماله ويجهز نفسه» ونه لو 
كان عنده درهمين أحدهما ماله والأخحر صدقة فلينفق ماله في تجهيز نفسه ليكمل 
أجر هجرته وجهاده ولينفق الأخر على طعامه وأهله. 

و آنه ي عل الاغاء من اللن كه الق ا2 اهدي 
والأنفاق عليهم وعلى أهليهم وأن هذا واجب عليهم لا منة منهم. 

- وفيها (اتخاذ الفضلاء والصالحين الزاد في آسفارهم» ورد قول من أنكر 
ذلك من الصوفية وزعم أن من صح توكله ينزل عليه طعام من السماء إذا احتاج 


)١(‏ هذا طرف من حديث آم معبد المشهور» وله طرق كثيرة لا يخلو أكثرها من مقال وقد تقدم طرف منه في 
ا ا 0 0 وهو اروا اقا اتن اماق اتاد ها فال( دت غ اء ت ان بی اا 
قالت:...) کا في سيرة ابن هشام: ۱۳۹/۲: 


ETE 


إلیه» ولا احد آفضل من رسول الله ولا من صاحبه وصدیقه وما کانا آولی ہذه 
المنزلة» ولو كان كا زعموا ما احتاجا إلى سفرة فيها طعام)'. 

- وفيها جواز» بل وجوب الاختفاء عن أعين العدو خاصة إذا اشتد طلبهم 
وتبين مكرهم» وأن هذا من الأسباب لا من الجبن» وأن سنة الغار لرد مكر الكفار 
هي من عمل الأبرار» وأن هذا هو عين التوكل الحقيقي. 

قال الطبري ك في شرح ابن بطال للصحيح: :)۱۱۲/١۷(‏ (وفى استخفاء 
نبي الله وبي بكر في الغار عندما أراد المشر-كون المكر بنبيه وقتله كا وصفه الله 
تعالى في کتابه بقوله: # E IE‏ ... [الأنفال: ]٠‏ الآية» 
فدخل يه مع صاحبه في الغار حتى سكن عنه الطلب ويئسوا منه» ثم ارتحل 
متو جا إلى المدينةء وكان فعله ذلك حذرًا على نفسه من المشركين» فبان بذاك إذ 
صح فعله آنه عن آمر ربه إياه أن الحق على كل مسلم الهرب ما لا قوام له به...) إلى 
قوله: (وبان فساد قول من زعم آنه من استجنّ بجنة في حرب آو لجا إلى حصن 
من عدو غالب أو أتخذ غلقا لباب من لص أو اعد زادًا لسفر أنه قد بريء من 
التوكل» لآن الضر والنفع بيد الله وقد مر الله نبيه بالدخول في الخار ولاختفاء فيه 
من شرار خلقه» وكان من التوكل على ربه في الغاية العليا).. 

وفيها: (الدليل الواضح على فساد قول من زعم أن من خاف شيتًا سوى 
الله فلم يوقن بالقدر» وذلك أن الصذيق قال لرسول الثه: «لو أن أحدهم رفع 
قدمه لأبصرنا)» حذرًا أن يكون ذلك من بعضهم فيلحقه ورسول الله من مكروه» 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال: .١٠١/۱۷‏ 


ذلك ما حذره وبذلك خر الله تعالی عنه فی کتابه بقوله: # إلا EE‏ 
تصره أله € فلم يصفه الله و لا رسوله بذلك من قوله بضعف اليقين» بل كان 
من اليقين لقضاء الله وقدره في أعلى المنازل» ولكن قال ذلك إشفاقا على رسول 
الله» وكان حزنه بذلك مع علمه أن الله بالغ مره فيه وفی رسوله وی نصر. دینه» 
فجمع الله له بذلك صدق اليقين» وأجر الجزع على الدين» وثواب الشفقة على 
الرسول» ليضعف له بذلك الأجرء وكان ذلك منه مثل ما كان من موسى نبي الله 
إذ أوجس في نفسه خيفة ما تت به السحرة حين خيّل إليه أن حباهم وعصيهم 
ا 


a 


للا فإك أا لعل # [طه TM:‏ و موسی کان من العلم بالّه 
وصدق اليقين بنفوذ قضائه فيه ما لايلتبس أمره على ذي عقل يؤمن بالنه 
زو واا ال اا ا 

- وفيها ما اعتاده الكفار من قديم الزمان آنه إذا فاتيم الموحدون جعلوا 
ا لجوائز لمن يأتي بهم أحياء أو آمواتا تحفيرًا للضعفاء وإغراءًا للسفهاء. 

- وفيها آنه ينبغي أن يعلم أن مصاحبة أئمة احق هما أعباء وتبعات وتجعل 
الصاحب في عين الطلب» فقد هاجر الصحابة الكرام وراد أبو بكر لفغ الهجرة 
ورجع ولم بجعلوا فيه الدية ولا طلبوا قتله وألخُوا في ذلك إلا عند صحبته رسول 
الله عه ني المجرة» وينبغي لمن كان هذا شأنه ن بحسن اختيار رفقائه حتى لا 
يفرط في نفسه أو يعرض غيره إلى ما لا يطيقون. 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال: ۱٠۳/۱۷‏ . 


- وفي قصة عبد الله بن بي بكر جواز العين» ونه ما لا غنى عنه في الجهادء 
وأن بختار ها من لا شائبة عليه في دينه وولائه. 

- وني فعل عامر مولى بي بكر مثال رائع على كيفية إخفاء الآثر» وإبداع في 

- وفيها أن الكفار يكفرون بدينهم ومبادئهم ويضر بون ہا عرض الحائط 
إذا خالفت أهوائهم» وأن الكافر لا دين له ولا مبداً. 

- وفيها ما قال البخاري (باب رقم ۳ من كتاب الإجارة): (باب إسْتََجَار 
امقر كن عند الصَرورَة أو دا 1 يُوجَد آهل الإشلام. وَعَامَل النبي بيه مود 
حير )» وذلك لما ني الصحيحين" عن عبد الله ُن عَمَرَ عَنْ رَسول الله عله : أنه 
َع ل ود ی تخل َيب رصا عل أن يعتولوما ٍ من أَمْوَاِيْ ولرَسول الله 
ا تُمَرها) . ورَوّى عَبْد الرَرّاق في المصنف (VT * ٠٠(‏ عن ابن جريج عن 
Ee OS TT‏ 
ا ود خير فدَفعَها إل 

- وفيها ما قاله المهلب: (وفيه من الفقه ائتران أهل الشرك على السر 
والمال إذاعلم منهم وفاءًَ ومروءة» كا استأمن النبي عي هذا الدليل المشرك» وهو 
من الكفار الأعداء المطالبين له» لكنه علم منه مروءة ووفاء ائتمنه من أجله) على 
سره في الخروج من مكة»ء وعلى الناقتين اللتين دفعه) إليه ليوافيه| | بعد ثلاث 
ي غار ثور). 
(1) البخاري: ۲۲۸١‏ ومسلم: ٠١١١‏ واللفظ له. 
(۲) شرح الصحيح لابن بطال: ٤١١/١١‏ وتفسير القرطبي: .٠۳١/۸‏ وعمدة القاري: .۸۲/١١‏ 


- وفيها أن جاهلية قريش كانت خير من جاهلية المرتدين اليوم» فهم كانوا 
على الأقل أوفى منهم عهدًا وأبر قَسًَا. 

- وفيها أن المتكفل بنصرة الدين هو الله» ونه سبحانه القادر على نصرة 
أوليائه بلا سبب» وأنه فقط مطلوب منا العمل والأّخذ بالسبب ك قال أبو جعفر 
ار ر ااال إا ر د ا 
a ENN AEE E RT 2‏ 
له معا € [التوبة: :]٤٠١‏ (هذا إعلامٌ من الله أصحاب رسوله ع ا 
ROY I PO OEE‏ 
منه هم فعا ذلك به» وهو من العدد في قلة والعدو في كثرة» فكيف به وهو من 
العدد في كثرة» والعدو في قلة؟). 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
صل 
بعض ما ورد فى رحلة الهجرة من أحداث 


أولا: ذكر الغار.. 


ا ا اا پاک کے وھ ہے ہ ہے رھ مجو + +٤‏ رو ہہ ےوہ 
قال الله تعالی: # إلا تصروه ققد تصره آله اذ اخ راذن ڪ هروا 
ا“ ?د © N‏ + م ± ۸ ق م د ,کر در ررس 
ثاؤے آثنہنِ اد هما و الكار إذ كقول لصي لا رذ إت ا 
TA f‏ <2 0 چ ص رو ود و بے ہہ سم ۔ ر 
نلا يته علي و وآیكده بجوو لم تروها وجل ڪلمة 


قل 4ے 


کے مروا الشف وڪ مة ار ہے الملا وال زیر ك 4. 
[التوبة: ]٤١‏ 

قال الإمام البغوي": (#تاِى آَثَبنِ 4 أي هو أحد الاثنين والاثنان: أحدها 
رسول الله بء والآخر أبو بكر الصديق عه . اد هما ف الخار # وهو نقب 
٠‏ : 2 ا > م ی صل 
في جبل ثور بمكة» دفول لصم و لا رة إت أله مَعَكا € قال الشعبى: 
عاتب الله كك آهل الأرض حيعًا ني هذه الآية غير أي بكر الصديق حالف ). 

(فقوله اثنان خر مبتداً حذوف تقديره نحن اثنان الله ناصر هما ومعينها» 
والله تعالی أعلہ)". 

وقال البغخوي جل :)٤۹/٤(‏ (وقوله كك: إلاكَرَة إت أ 
یکن حزن أ بکر جبتًا منه» وإنا کان إشفاقا على رسول الله عه وقال: إن أقتل 


(00 ار ۹ 
(۲) عمدة القاري: 0۸/۱۷ . 


ا را و اعد ون لماکت الا 


قال الحافظ ابن کشر جنه : (اإد رالد ڪ مروا تاف اَن 4 
أي: عام الهمجرة»ء لما هم المشر-كون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج منهم هاربًا 
صحبة صديقه وصاحبه آبي بكر بن أبي قحافة» فلجاً إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع 
الطَلَبُ الذين خر جوا في آثارهم» ثم يسيرا نحو المدينةء فجعل أبو بكر ته يجزع 
أن يَطّلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة السلام منهم أذى» فجعل 
النبي عه يسكنه وينه ويقول: «يا أبا بكر» ما ظنك بائنین الله ثالثه)». 


وقال چ (۰۸/۲): ( انان ڪي عو 4 أي: تأيد. 
ونصره عليه» آي: على الرسول ييه في آشهر القولين: وقيل: على آبي بكر» وروي 
عن ابن غبامن وغيره» قالوا: لأن الرسول 4 )۸ قزل معه سكينة وهذا لا باق 
تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ وهذا قال: #وأيكده بجوو لم رها أي: 
اللاتكکة, اول ڪل ة لیے ڪ مروا اشن وڪ لمة ار 
ہے اللا 4). 

وقال البغخوي في تفسيره للآية (0۳/6): (#وأیده جور لم تَرَوّا4 
وهم الملائكة نزلوا يصر-فون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: آلقوا 
الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا). 


ویشهد لقوله جنه ما رواه بو ا عن آي بکر قال: (رآیت رجلا مواجه 


."٥۸/۲ التفسىر:‎ )۱1( 


الغار» فقلت: يا رسول الته! إنه لو نظر إلى قدميه لرآناء قال: «كلا! إن الملائكة 
٠٥‏ فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلناء فقال رسول الله ع : «يا أبا 

بکر! لو کان يراك ما فعل هذا») 

وعَنْ اي بکر ونت تال: (كنت مع النبي به في الْعَّارء فَرَقَعْت رَأسي قَإِدا 


6 
E O‏ ا و ا sy‏ 
EE E EE EE‏ 
2 0 ° 4 و 
أا بكر اثتانِ الله ثالغه)٠)‏ [متفق عليه]. 
© ا س کے رہہ o8‏ ت 
في رواية أخرى للبخاري(۳٥٠"):‏ (فقال: «ما ظنك پا آبا بكر باثين اله 


وعن محمد بن سرين قال: (ذكر رجال على عهد عمر جنه » فكأنهم فضلوا 
عمر على أبي بكر تد » قال: فبلغ ذلك عمر جاه » فقال: و الله لليلة من بي بكر 
خير من آل عمر» ولیوم من آبي بکر خير من آل عمر» لقد خرج رسول الله م 
لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر» فجعل يمشى. ساعة بين يديه و ساعة خلفه حتى 
فطن له رسول الله بء فقال: «يا أبا بكر مالك تمشى۔ ساعة بين يدي و ساعة 
خلفي؟) فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمثي. خلفك ثم آذكر الرصد فأمشي. 
بين يديك» فقال: «یا آبا بکر لو کان شیء أحببت أن یکون بك دوني؟» قال: نعم 
والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تکون بي دونك. 

فا ا ا ارال ی کر هک لی وسن ا کے ر ل 
(۱) وهو عند الطبراني في (الکبیر) )۸١-۸١ /۲١(‏ (برقم )۲۸١‏ مطولا في قصة الهجرة» وبيّن الشيخ الألباني 


في (الضعيفة) (۲۳۹-۲۳۸/۰) احتمال تحسینه» وکونه دلیلا على نكارة ذكر العنكبوت والجحام» لأن تأييد الله 
تعالى لنبيه في الغار إن) كان بالملائكة» فالذه أعلم. 


الغار» فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر آنه م يستبرئ الحجرة» فقال: 
مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الحجرة» فدخل واستبرئ ثم قال: انزل يا 
رسول الله» فنزل» فقال عمر: و الذي نفسى لتلك الليلة خير من آل عم" 

وعن عائشة قالت في مكان الغار: (فركبا حتى آتيا الغار» وهو بثور فتواريا 
فيه وكان عامر بن فهيرة غلامًا لعبد الله بن الطفيل بن سخرة خو عائشة لأمهاء 
وكان لأبي بكر ينه منحة» فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلح إليه| ثم 
يسربح فلا يفطن به أحد من الرعاء» فل خر جا خرج معهم| يعقبانه حتى قدموا 
ال 


e 


ثانيا: ذكر الحمام والعنكبوت.. 


عن ابن عباس» ني قوله تَعَال: # ولذ يشكريك الزيت كمروا ...) [الأنشال: ]٠١‏ 


ہے 


لاال (َشاوَرّث قرش ليله بمكةء َال غضم :إا ضح انوه وتاي 


E A‏ ا 
الله تبيه على ذلك فبات عل على فرا: ا له تلك للل - َد روي اَن َل 


3o 


قال له الى عه : «إِنه كن حلص إلَيك» »و EE E‏ 


(1) آخرجه الحاكم: ٦/۳‏ ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة: »۳۳۸/١‏ وهو في البداية والنهاية: ۳/ ۱۸٠‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه» وقال الذهبي: 
صحیح مرسل. 

(۲) رواه ابن حبان: ٤‏ /“., /وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

(۳) هذه اللفظة ليست في هذه الرواية بل هي من رواية أخرى عند ابن اسحاق (سيرة ابن هشام: -٠۲٤/۲‏ 
۷ وقال ابن اسحاق: (فحدثني من لا نّمم من أصحابنا...) وهذا ما يبين ضعفهاء وهذا صدرت بقوله: 
(وقد روي...) وهي للتضعيف» وقد قدمنا ذلك في الامش (۲). 


ETE 


رات اشرو ا ا ا O ag E E‏ 
فقون بو ما تفقوا علي فل أصبحو روا علا ر5 الله رهم فقالوا: يِن أ 
EA e E SES‏ 
قَصعدوا الیل فَمَروا بالْعار قروا على ابه نح الْعَنْكَبُوت ققالوا: َو دحل ماه 
1 یکن تسج العَنکبُوت على بابه» فَمَکت فيه ثلاث لیّال)'. 

الفواند: 

- فيه (آية من آيات الله؛ اثنان أعزلان يتحديان قريشا بكاملها بعددها 
الطلب على فم الغار بقلوب حانقة وسيوف مصاتة وآذان مرهفة» حتى يقول 
الصديتى انه : والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت نعليه لأبصرناء فيقول 
له وهو في غاية الطمأنينة ومنتهى السكينة: «ما بالك باثنين الله ثالغه)»)"“ 


- (وفيه: تیان عَظبم وکل التي له حٌى ني مدا انام وفید: : قَضِيلة لأ 
بكر لته » وهي يِن أجل متاقبه» وَالفَضيلة من أو جه: ينها َا اللفظء نها 


4 
o%£ 


و نه له وکاله ورتاته ف عة ائه کال ورشوله لاز 
ا ا ومعَاداة e I‏ 


- وفیه کا قال الحسين بن الفضل: (مَنْ قال إن با بكر )م يكن صاحب 


)١(‏ أخرجه اللإمام أحمد: ٠۳٤۸/١‏ والطبراني في الكبير: ٠١٠٠١‏ والطبري في التفسير: »۲۲٠/١‏ وإسناده 
حسن كا قال الحافظ في الفتح: ۷/ »٠٠‏ وقد حسَنه قبله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ۱۸١/۳‏ وقال: 
(وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت)» وقد تقدم التنبيه على ما فيه. 

(۲) اضرواء البیان للشنقیطی چله: ۱۷۹/۸ . 

E SR 


رسول الله ب فهو کافر للإنکاره نص القرآن)' 


وعن انس بر مالك جن قال : (أقبل تبي اله ا إل الدِيتة وهو مروف 


E 


ص 


أا بر وَأبُو بر شيخ 
ينت اي پر" (وَکانَ کک وریا ونان فئس» تلاق وغل 


٠ ر‎ 


El 


ے 
3 


بر قیقول: با پک کن َا لجل الذي بين يدي ا 
السبیل قال: قحب الاس ب أنه إن ي بشني لري إا غي سيل ا 


ت ابو یکر ا هو بقاري ڏک 1 E‏ 2 ا 


ا e‏ اا N‏ 
َال :يا ي الله مُرْني با شئّت ق قف مَگانك لا رگن أَحَدَا يَلْحَیَ بت». 


ے م کے ے 


ل نارن التهار جاھدا على بی الله ل وَكانَ آخر التهار مَسْلَحَة لَه 
رل رَسول اله لھ جَانِبَ ارق ثُم بَحَتَّ ت ی الأنصار فَجَاءُوا إلى تبي الله ع 


24 


واي بر فسَلمُوا عَلَيّهاء وَقَالوا : ركبا ابن مُطَاعين فَرَكِب تبي الله بل وأبُر 
کر ور اوتا بالسااح» كيل في ية : جَاءَ تبي الي جَاءَ تبي الله عي 
TT‏ جَاء یی اله جَاء تبي ال فأب بی تی تَرَلّ 


e 1 


ي ايوب فاه َيْحَدٿ هله ٳڏ سوح بو عَبدُ اله بن سام وَهُوَني تَخْلِ 


ا 


م ا n‏ 
جاب دار أ 
ء0 م0 


رف ن E e PR‏ 
مين لله کل أ رَجَع لل هله فقال تبي الله ع : «أى يوت أَهُلتا أَقْرَّبُ؟» 
قا 


پیر 


ٻَ: آتا يا بي الل َنِه داري وَهَڏا بابي u‏ انط یآ 


E 
.۲۸٤ برقم‎ ۸1-۸٥/۲٤ الطْبرانع:‎ )۲( 


E 


ومک رسول الله َه کا ذکر ابن سعد ني الطبقات الکبری (۲۳۷/۱) في 


بيت أبي أيوب سبعة أشهر» وحديثه" عن اي أَيُوبَ: انال ل Ù‏ 


ما ال فراع کا 


ا له ني السمل وَأبُو يوب في اللو قال فانتبة بُو ايوب لَه قَقَالّ: 
E a e r‏ 


ag 


فقال: E‏ ج سقيفة انت حتَهاء ف فول النبيّ ا 


- ففي قوله: (وَهُو مروف أا بر ) ج جَواز الاإر داف على الدابة ما دامت 
تطيق» وَجَوَازه مَعَ اهل الْقَضل» وَلا يكُّون دَلِكَ جلاف الَأَدّب كا قال النووي» 
وأن هذا لا ينقص من قدرهماء بل هو من التواضع المحمودالمتواتر فعله عن 
رسول الله عة . 

- وفيها أنه يستحب أن يكون كبير القدر في صدر الدابة ما دام لا بخشى 
عليه؛ فهو أشرف لقدره» وأظهر لصورتهء وأرسل لبصره» وآبين لمن يريد رؤيته او 
سؤاله» وعلى آي معاني الأرداف كان» (قالّ الداودِى O TE ET‏ 
N IEC yS‏ #إبالفِ سس آلمتیکة 


E I 
.۲۰۵۲ في صحیح مسلم:‎ )۲( 


دفر € [الأنفال: ٩‏ أي يلو بَعْضهم بَعْصاء ورجح O‏ 

- وفيها ما كان يبدو عليه النبي ييه من الصحة والعافية» ونه كان يُرى 
شاباء وأن هذا لا يؤثر في دعوة كبار السن كما يتكلف بعضهم اليوم. وا 
کان لكثرة اسفاره وهموم تجارته بُری أشمط» E‏ (قَدِم الثبيّ 
SS‏ في اَضحاپو ضط ع أي بر فَعَقَها بء والك)” »مع آنه ثبت 
في صحیح مُْلم: (۲۳۹۲) عن مُعَاويَة: أنه عاش لاتا وسين سَتَةء وَكَانَ قَد 
عا شی یغد ای غ صن شرا يلرم عل ال جیع في أ کر أذ بوذ 
ضر من الي به باکر مِنْ سنن کا قال الحافظ في الفتح: .)۴١۹/۷(‏ 


- وفيه وإن ثبت جواز الكذب في ثلاث؛ منها الحرب» إلا أن كبر القدر 
رفيع الشأن ينبغخي له أن يتحرز منه حتى لا تؤثر عليه» وإن كان ولابد فعليه 
بالمعاريض كا فعل الصديق» ما دامت لا تبطل حقا بل وتدفع باطلاء قال ابن 
e E O‏ 
في کس دَلِكَ م من إبْطّال احق أو EEN‏ 
ِن طرق قتادَة عن مُطرٌّف بن عبد الله قال: (صَجبْت عِمران بن حُصَيْن مِنْ 


ەە م 


لكوقة إل الْبَصرَّة ف اکى عَلَيْه يَوْم إلا أَنْسَدَنّا فيه شعْرّاء وَقَالّ: «إِذْني مَعَاريض 


(۱) فتح الباري: ۳۱۸/۷. 
(۲) صحیح البخاري: .۳۹۱۹٩‏ 

(۳) فتح الباري: .۷۲٣/۱۰‏ 

(©) في الدب الْمَرّد (برقم ۸0۷» »)۸۸٠‏ وهو عند الطبراني في (الكبير) (۸٠/رقم »)۲١١‏ والبيهقي في 
(الکبری) (۲۰۹۳۱) وقال: (صحیح موقوف على عمران). 


ر ول كاعر اهار سانة ل در قول لي ل ا 
عليه: هير الین بالرجل الاجر 
لله كلمة بعد طول عناء وتعب وشدة طلب کلمة لعا راوه حلم اع 
O O TPE TE ETON gE‏ 
الأنصار وفعلهم» وني هذا كمال شرف أصحاب رسول الله َه وأنصاره. روی 
SOE‏ (فاستقبلة راء 

edi inen 
ا لحق» حتی وصف آنه جاء با جتاه من ثمر وبملابس عمله فرقا أن پفوته الخ‎ 
وأن اليهود دائ وأبدًا آهل كذب وظلم وفجور.‎ 
العلم منه ولا يستنكف» لا سي إن كان الأعلم أعلم في مسائل التوحيد والعقيدة»‎ 
فلعله يدرك عنده من الخیر ما لو فاته فاته حظ عظیم.‎ 

- وفيه أنه يستحب أن يقال للجالس والضيف عند دعوته للطعام أو غيره 
(قم على ر برَكة اللَهِ)» ومثله للزائر والقادم؛ أدخل على بركة الله. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ( e (V11/۱°‏ جه الطّبري ني «التهْذٍيب» والطبرانع ني «الگير»» وَرجّاله 
ثقات). 
(۲) هو بهذا اللفظ عند البخاري ٤(‏ ١۲٤)ء‏ وهو عنده »)١١٦۲(‏ وعند مسلم )١١١(‏ بلفظ: «...ليؤيد هذا الدين...». 


ڪڪ 


E hy E A PE 
ا‎ 


4صل 


ومما ورد من أحداث ف الهجرة 


مارواه البخاري (۳۱۱۵)» ومسلم (۲۰۰۹)» عن الان عَازپ يمول 


(جَاء ابو بر غه إل آي ني مله قاری مِنة رحلا فم قال لِعَازب ابْعَت ابتك 


ٍ 
ص 
رصم 3 


ول مويء قال قَحَمَلة حه َر أي بد َم فقَال آ أ يا با بكر حَديي 
نف صََنا جن سرت مح رول اله ه؟ قا م ار سالاارم الل 


ص 


حى فام فام الظَهيرة وما لري لا ير فيه أحَد فرِْعَث لتا صخر طويلة هى 
ظِل أت عليه اسمس تر لا عند سوبت لني ڪه مَگائا َي يتام علي 


i O DE 


مھ ا 


ا 


و حَولَة دا أا براع مُقبٍل َتوه عمو إل الصَخرَة يريد مها مث 
الذي اَرَذتاء فلت لَه بن انت : م؟ الرجل ناغل ایی از 


وَوَقَع ني رِوَايّة ة إسرائيل «فقال لِرَجُل مِنْ قَرَيْش سَاه فَعَرّفته»- قلت أني 
توك لبَن؟ قال عم قلت أفَتَخْلُْ؟ انز فاخا فمات افضن الضرع 


ر 


ن الراب والشعر والقدّی» قال قَرأيْت الْبَاء يضر ادى يَدَيْهِ على الأخرّى 


٥‏ و 2 کک و ەور 


ن لين وكوي او انها ِل ل بزو ي منهَا 


ت 
24 
o‏ 


يَفْرَبُ وَيتَوصاء اتيت الي eg‏ 


ص 


يتفض فَحَلَّبَ ني قب كنب 


من الاءِ عل الجن ی ہرد سمل فَقَلْتُ اشرب یا سول ادلی قال قرب حَسّی 
رَضِیت نم تا: «آم أن لِلرًجيل؟ بل د نوع EMT‏ 
N ENE E NS‏ 
معا فَدَعَا عليه النبي با NS‏ آری ني جَلدِيِن 
E NS‏ 
نک الطب عا ل ای لھ تجا عل لا بی اعدا إلا ال ذ نیکم 


اء قاد یھی أَحَدَا إلا رَد قال ووی کتا). 
الفوانك: 
- فيه آنه جوز للمرء أن يذكر بعض ما كان منه من عمل صالح إذا أمن 
الرياء ورجا فائدة لمن يستمع إليه 
ES r‏ 
کک ڪحبة ابي کر لِلنبيّ له أده مَعَهٌ وَإیتاره لَه على تفسه)( 
- وفيه شفقة الصديق على رسول الله عه وسعيه لراحته بكل سبيل» وما 
كان عليه من حرص وخوف عليه؛ فلم يدع لتعب السفر عليه سبيل» بحيث ينام 
الى جانبه فقد لقي ما لقي ولکنه وقف بحرسه ویعد شرابه» وذلك بعدما هیۍ نومته 
ف عه وأرضاه. 
- وفيه ما كان عليه أبو بكر من اهتام بالنظافة (الصحة العامة)» وخوفِ 


ا اال ۹ 2 ٩‏ « |“ »م * چ ۳ ۹ 0 
على رسول اله عه أن يصيبه آذى من شائبة تشوب شرابه» وخاصة أنهم في سفر 


.٠۲/۷ الفتح:‎ )۱( 


والطلب في إثرهم؛ فواجب الاحتياط لابد من أن يكون أشد وأكمل. 


- وفيه جواز الشر-ب والوضوء من إناء واحد وأن تقذر بعضهم أنفة 
رأندة: 

- وفيه جواز الأكل بإذن حارس البستان وفلاح الأرض وراعي النعم 
وعامل المصنع إذا كان العرف أن مثله جائزء أو كان مودّن لهم من صاحبه» قال 
ا لحافظ : (قوله «أَمَتَحْلُّب» قال نَع الظّاهر أن مُرّاده ًا الاستِمَهًام أَمَعَك إِذْن 
في الب لن يربك عل سبيل الضيافة؟ وبهذا التفرير ينْدّفع الإشكال الاضى ف 
أوّاخر اللقطَّة وَهُوَ كف إِسَحَجَار ابو بكر أذ اللّبَن مِنْ الرَاعي بعَبْرٍ إذْن مالك 
الحَتم؟ و تمل أن کون ابو کر ا عَرَفَهٌ عرف رِصَاه بدَلِك بصداقته لَه أو إِذنه 
العام لِدَلِك). 

- وفيه الترجيح عند التعارض وجوازه بحضرة الأعلم» فقد قذر الصديق 
آن حاجة النبي َيه إلى النوم هم حينها من الشراب ولن يفوته بإذن الله وني 
التاخبر فائدة زائدة وهو براده. 

EE AC E E CS E E ETE 

- وقوله : («أم يان لِلرّجيل؟» قلت بل) فيه استحباب مشورة الرفقاء 
في السفر في| هو يتعلق بهم كالجلوس والطعام والرحيل» لعل عند أحدهم حاجة 
تتعارض فتراعى من أميرهم في السفر» وهو كذلك تطييب لخاطرهم. 


.VV€- "٦ الفتح:‎ )۱( 


وعن قَیْسَ بن التعْانِ الکو قالّ: الْطَلی رول الله لھ وَمَعَه بُو بر 
فيان ِن فر قروا براع ماله eT‏ 


E E E‏ اناه 


و ی د rS‏ س و 

فمَسّح ضر صَرعَهًا وَدَعَا پالْرَگة قَحَلَبَ فَسَقّی آبَا بگر» ٿه حلب فسقى الراعي ثم 

ك ا 5 فال ا م E AE‏ ل «إن رتك کته 
1 ۶ے ے کو ك 2 ° 


صابپ؟» قال: ا ولو ڏلك» قال: َي هد انك رَسُول اده وَإِلنَهٌ لا 
او ی ی ای ا یرمک 


IT TO 

بأ معبد» فقال: والتّه ما لنا شاةء وإن شاءنا لحوامل» فا بقى لنالبن» فقال...) 
الفوانك: 

- فيه معجزة ظاهرة وآية باهرة وبركة لرسول الله عه جعلت الأعرابي 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: ۸٠/رقم ٤‏ ۸۷. قال المهيثمي في المجمع: :۳۱١/۸‏ (ورجاله رجال الصحيح)» 
وصحح سنده الحافظ ابن حجر في اللإصابة: ٥‏ /0*0. 
(۲) قال الهيثمي في المجمع: ٦/9۸:(رواه‏ البزار» ورجاله رجال الصحيح)» ا 


۰1/۲ 


قتادة: إن ساقي القَوم ١‏ رهم شر را» وقال النووي": (فيه مدا الأب مِنْ آداب 
شار الاء ابن توما وني ماه ماي ق على ا لجاع من الأكول؛ كلحم 


o 


Ee‏ مَشموم وَعَير ذلك والنه َهأعَلَّم). 
- فيو سارل أن كل مَنْ وَل ِن مور الَسلِوينَ شيا جب عليه تقرِيم 


ك ر 


إصلاجهمْ على مَا محص لفسَّةُ حيث قدّم رسول الله به أبا بكر على نفسه 
الشريفة وحلب له بيديه. 


- وني قول رسول الله عه : «إن أخبرتك تَكُتَم عَ؟) تأكيد على لزوم 
الاحتياط» مع أنه ينه ما أخبره إلا بعدما رجاإسلامه ورأى ذلك في وجهه» 


یں 


ےه و و 2 


- وفبه حس۰ أدب الأعرا بي جيه حيث قال: (أْتَ | الذي تزعم قريش 
صاب ؟)» فقاله على سبيل الحكاية والشك: 


EN 
e FEE E HT 


یی هلك نر a u‏ 


«قاعَمَل ِن وَرَاءِ البحَار . «قإن اله لَنْ يرك مِنْ عَمَلِكَ سَيئًا. قال المهلب: 
(علم أن الأعراب قلا تصبر على المدينة لشدتما ولأوائها ووبائهاء ألا ترى قلة 


\ 
E 
A, 
Ee 
Cn 


(۱) شرح مسلم: ٥‏ -. 
(۲) صحيح البخاري: ۲ء ومسلم: 10۵. 
(۳) قال النووي في شرح مسلم: :۹/١١‏ (والراد بالبحار ها الْقَرّى). 


صبر الأعرابي الذې استقاله بيعته حين مسته ھی الد 

وروی آبُو سيد ني «سَرف المْضطمی» يِن طَريق ياس بن اليك بن الاؤس 
اأش لوي :گا کار شرل اله لدابم کر مروا بابل لت لا با فة فقالا: 
کر هَنو؟) قال: ِرَجُلِ مِن أَشكَم المت إل أي بر قال (سَلمت» قَالّ: «ما 
قال - غود فالَْمَت إلى أي بكر فَقَالّ: «(سعدت) » وَوَصله ابن السّكن 


والطبًان" اَن ياس عن ايه عن جڏ اوس بن عبد الله ن حَجَر» كر َوه 
> فيه اوا ا 
ارقا حَتّى بصلا الْدِينة". 


رہ 


I E EIT‏ رو ا و 
قال ابن شهاب: فأخبرّني عرْوة بن الزبر: (أن رَسول الله عي لقي الزبََ في 
ر : : ل E‏ ع ET‏ ا ر ٤ر‏ 
ا CC MT‏ 


ےم ص ےر و 


e E E E 
يدود کل عداو ل ا رة فظوت حتی بَوذَمُمْ حر الظهيرة فانقلبُوا وما بعد ت‎ 
الوا رُم َل اذا وعم اوق رَجُڵ يِن ود ع طم ِن طايه‎ 
le E E 
بلك ووی آذ قال بأل ر شر عرب هذا جَذّكم الذي ترون‎ 
IEE اراش یر5 إل اشح کاقزا ر‎ 


E 


ڪتى تَر م في بي عرو ن عَوفِ وَدَلِكَ يوم الاين مِن شَهر بيع 


(۱) شرح ابن بطال للصحیح: .٤/٦‏ 


(۲) وهو عند أي نعيم في (معرفة الصحابة) أيضا (برقم )٥ ٤٥٦۹ ۹٠۳‏ وقد ساق سنده الحافظ ابن كثير في 
البدابة والنهاية: .)٠۱۹۰/۳(‏ 


0 

الفوائك : 

- فيه استحباب التفاؤل بالاسم الحسن وتبشير الغير به وبث روح الرجاء 
والنجاة بين الأتباع» وخاصة عند شدة الأمور وتكالب الأعداء؛ فإن رسول الله 
كا قال ابن القيم في تحفة المولود (ص :)٥١*‏ (حتى كان يغير الاسم القبيح 
بالحسن ويترك النزول في الأرض القبيحة الاسم والمرور بين الجبلين القبيح 
اسمه|ء وكان يحب الاسم الحسن والفآل الحسن» وفي «الموطا» أن رسول الله قال 
للقحة: «من محلب هذه؟) فقام رجل فقال رسول الله: «ما اسمك؟) فقال له 
الرجل: مرْة» فقال له رسول الته: «اجلس)» ثم قال: «من حلب هذه؟» فقام رجل 
آخر فقال له رسول الته: «ما اسمك؟» فقال حرب» فقال له رسول الته: «(اجلس»» 
ثم قال: «من حلب هذه؟» فقام رجل فقال له: «ما اسمك؟» فقال يعیش» فقال له 
النبي: «احلب»» رواه مرسلا ني موطئه وأسنده ابن وهب في جامعه). 

وقال في مفتاح دار السعادة أيضا :)۲٤٤/۲(‏ (وبا لجملة بحب كل كال 
وخير وما يفضي إليه| والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع 
الاسم الحسن وعبته وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار 
والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشر.ى والفوز والظفر والغنم 
والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثاطهاء فإذا قرعت 
هذه الآسماء الأسماع استبشر.ت با النفس وانشرح ها الصدر وقوى ا القلب» 


ETE 


E E أ‎ a2 اة‎ 


وغير النبي بيه اسم ل ا ا 
وَسَبَب هَذِو الْكَرَاهة لأن يشرب إمّا مِنْ التثريب الذي هُر التوبيخ وَالملامةء أو مِنْ 
لزب وهو الماد وكلاًا تقح وان به حب الاسم اخسن ويره 
الاسم القبيح). 

وقال ا «(طّة) e‏ آفظه)ء و کان عب حب 
الاسم الحسن و الاسم القّبيح. رمَا تسويتها ني القران «يشرب) فان هو 
کو ا و ی ق ر زف 

وي صحيح البخاري e E r ›٦۱۷۹(‏ 
ليقل: 1 اَقَسّت صب ( 

قال ابن بطال #ل: (كان النبي يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به» ويكره 
الاسم القبيح ويغيره» وكره يه لفظ الخبيث» إذ الخبث حرام على المؤمنين» 


.۱°۹-° ۴٤ الفتح:‎ )١( 


(۲) شرح مسلم: ۱٥١-۱٥٤/۹‏ . 
() شرح البخاري: .٤١٠/١١‏ وانظر عمدة القاري: ۲١٠/۲١‏ وفتح الباري: ٩‏ 


ففي الصحيحين" عن أي هُرَيْرَة: قال النبي عله : «(وية قلود الْگزم إن 
الكَرمُ قل اومن ». ولذلك قال سه EOE‏ 
َال : «لا سوا الْعتَبَ الكَرْم» 


قال ابن بطال": (كره أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم 
وجعل المؤمن الذي يتقى شرا ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم الحسن). 

وهذا باب هام وكبير» وإن) قصدت الإأشارة وتنبيه الموحدين إلى كثير نما 
يصدر منهم من أخطاء في هذا الشأن من تفزيع بعضهم وتهويل الأمور والتشاؤم 
وعدم التفاؤل» وإطلاق الأساء الخبيثة في المزاح وعلى المدن والمراكب والسلاح. 

وفية اسقخبات أن يرتدئ الداعية الثباب الحستة وأخسنها البياض» 
RR‏ 


سام بن عَبلِ الله اَن ابن عَمَرَ شد قَال: e‏ رت تباغ في لسوت 
O CLT EE‏ مذو الله َمل ما عير 
وَلِلوفود). 


قال الحافظ في الفتح :)٦۱۳١/٠١(‏ (قوّله اب من نجل لِلوفودا 
a a A E‏ 


ے 
8ء 


AP ME TERI 


(۱) البخاري: ۰1۱۸۳ ومسلم: ٤۷‏ ۷/۲۲. 

AYY ومسلم:‎ ۰٦۱۸۲ البخاري:‎ )۲( 

(۳) شرح البخاري: .٤۲٤/۱١‏ وانظر عمدة القاري: ۲۰۳/۲۲. 
)٤(‏ البخاري: 1۸1 ومسلم: 1۸ ۲0. 


ETT 


E e O e 
اخليفة والإمام للوفود القادمين عليه بحسن الزيّ وجميل اهيئة).‎ 


- وفيه أن المسلم يقبل مال أخيه إذا جاء عن طيب نفس وبغير مسألةء بل 
ب له أن يقبله إذا جاءه من أميره دون مسألة ولو كان غير محتاج» ففي 


ا ا عا ع ع ا ل ا ر 


ے ے 
9 ول ر 


س کہ E E ES‏ کہ 

عل عمَر فی خلافته» فقال له عمرٌ: الم أحدث انك تل مِنْ 

2 ر 4 ا ر ا ی ر ب سس ر 

اعطت الله رهه اقلت به قال عه ن رتل 
۶24 


\ 4Q 
0 )0 


0 روء ر € e E‏ ا و e ٥‏ 
ااا ارا ا وید ال تک ون ع ال صد دة عا :ا E‏ 
دراسا واعبدا واا بحر وار ا 2 

i N و 4 ا ت ات وه‎ NE 
تفعل فإني كنت أَرَذت الذي أَرَذت فان رَسُول اله عي يعْطينِي العَطاءَ فأقول‎ 
2 اا >> 2ال دا اما اذ اا ا‎ ET 
أعطه افقرَ إِليه مني» حَتی اعطاني ةما اعطه أفقَرَ إليه مني» فقال النبي‎ 
ھت 4 - ر ۶ ج ا ر‎ TG E e 7 ر ر‎ i a i ا‎ 
«(خذه فتمو له وتَصدق به جاء ك من هدا الال وانت غر مشر ف ولا‎ : 
۱ ا‎ E ‌ e 
سال فخده والا فلا تتبعه تَفسك).‎ 


)١(‏ البخاري: »۷۱٦۳‏ والسیاق له» ومسلم: ٠١٤١‏ ختصرًا. 


الرسول بي آخر من هاجر 
6 
aE ®‏ 
قال ابن سعد 4# : (وخرج المسلمون جيعًا إل المدينةء فلم يبق بمكة 
عن الخروج). 
الفوائك: 
- وفيه شجاعة ورباطة جأش رسول الله عه التي ما كانت تخطئها العين 
في آي محنة مهم اشتدت» ك| في أحد والخندق وحنين. 
- وفيه ما ينبغى أن يتحلى به الأمبر إذا ماجت الفتن» فلا يترك إخوانه 
ويمرب» بل يثبت ليحفظ ضعيفهم ويرد شاردهم ويجمع شتاتهم ويقوي قلوہم 
ويذكر غافلهم. 
- وفيها أن هجرته عه بنفسه كانت إيذاتًا بانتهاء مرحلة الحشد النبوي 


لقواته» ووجوما على كل من بقي بعده إلا لمعذور أو مأذون له لمعنى في نفسه؛ 
کالأعراب» او لمھمة خاصة کا ذر» على ما سياق إن شاء الله. 


(۱) الطبقات الکری: .۲۲٠٣/۱‏ 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
4ل 
المدة التى استغرقتها رحلة الهجرة 
CE‏ 4 


e e‏ خرو جه گار وم الاين وول المديتة 
O AR TE‏ 


الْعّار كان لَيْلّة الاين لار قَام فيه ثلاث لَيًال» فَهى َة اخمُعَة وَلَيكّة السَبْت 


وليلة الاحد وَخرَجَلي اث ءل لىلة بل الانتنن e‏ 


(۱) الفتح: ۲۹۹/۷. 


(قال أبن إسحاق: حدثتي محمد بن جعفر بن الزبين ومد بن عبد الرحن 
بن عبد الله بن حسين» عن عروة بن الزبير» عن عائشة غا قالت: «لما خرج 
رسول الله عه من الغار مهاجرًا ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه ابو بكر« 
وخلفه عبد الله بن أريقط الليثي فسلك با أسفل من مكةء ثم مضى۔ | حتى 
هبط با على الساحل آسفل من عسفان» ثم استجاز با على آسفل أمج» ثم 
عارض الطريق بعد أن أجاز قديداء ثم سلك | الحجازء ثم أجاز بها ثنية المرارء 
ثم سلك | الحفياء» ثم أجاز ب مدلجحة ثقف» ثم استبطن ب) مدلحة صحاح» ثم 
سلك ب) مذحج» ثم ببطن مذحج من ذي الغصن» ثم ببطن ذي كشده ثم أخذ 
الجباجب» ثم سلك ذي سلم من بطن أعلى مدلحة» ثم آخذ القاحة» ثم هبط 
العرج» ثم سلك ثنية الغائر عن يمين ركوبه» ثم هبط بطن ريم» فقدم قباء على بني 
عمرو بن عوف)'. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: ۸/۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الحافظ في 
الفتح: ٠٠۲/۷‏ وإستاده صجيح. 


إلناج إلقائت تاا ی 


ج طر بيا لبارةد'لمتلة) 
١‏ لوصول | فی قبا؛ بم بړننېے 
۲ بق أ ول رة 
از وفے / ۲٤‏ سراگ م 
رودا رمس ادر نابل ١سي‏ 
سن ٢‏ ۹ دی ہا با44 


أول لواء عقد فى الإسلام ويداية مشوار الجهاد والعز 


(سرية ساحل البحر) 


الآ سارلل اء غ ەر مول اا اة ب عا 
المطلب بن هاشم» في شهر رمضان -آي الموافق مارس سنة ٦۲۳‏ م- على رس 
سبعة أشهر من مهاجر رسول الله بء لواء أبيض» فكان الذي هله أبو مرثد 
كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب» وبعثه رسول الله ميه ني 
NaS i o aS‏ 
والمجتمع عليه آم كانوا جيعًا من المهاجرين» ولم يبعث رسول الله َه أحدا من 
الأنصا ONE E phe OR E‏ 
وهذاالثبت عندنا. وخرج حهمزة يعترض لعير قريش قد جاءت من الشام تريد 
مكة» وفيها آبو جهل بن هشام» في ثلثائة رجل» فبلغوا سيف البحر» يعني ساحله 
من ناحية العيص -أي من أرض جهينة- فالتقوا حتى اصطفوا للقتال فمشى 
مجدي بن عمرو الجهني» وكان حليمًا للفريقين جميعًا -أي موادعًا ومسا لما- إلى 
هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة حتى حجز بينهم ولم يقتتلواء فتوجه أبو جهل في 
أصحابه وعبره إلى مكة وانصرف حزة بن عبد المطلب في أصحابه إلى المدينة). 


\ 


$ 


ے٥‏ ر 2 


(فلا رَجَع حمرة إلى النبي عه خبره ب E‏ 
َصَةَ هم ققدم رهط جي عل النَبي به فَكَسَاهُمْ وَصََعَ لبهم راء وکر 
جدي بن عَمُرو فقال: « نه ما علمُت مَيمُو ن النَقيبة مارك الأَمر» »١‏ أو قَالّ: رشي 
لمر" 


. 1٦/١ الطبقات الكرى:‎ )١( 
.٩/۱ مغازي الواقدي:‎ )۲( 


ثم إن آهل السير والمغازي اختلفوا في آي 
أي عبيدة بن الجحارث؟ وجزم محمد بن يوسف الصالحي الشامي بأنا راية حمزة 
فقال: (وهو أول لواء عقد في الإسلام» كا قال عروة وابن عقبة وحمد بن عمر 
وابن سعد وابن عائذ والبيهقي وابن ¿ الأثير والدمياطي والقطب وغيرهم» 
وصخحه آبو عمر رحمهم الله تعالى)' 


E 


الرايات كانت أولا؛ هذه أم راية 


وقد أوردابن إسحاق عن حمزة انه شعرّا يدل على أن رايته اول راية 
عقدت في الإأسلام» ويذكر فيه عدة الصحابة وعدد العدو وما دار بينهم» ويرسم 
صورة جلية للحالة المعنوية العالية والعجيبة للصحابة عند القتال رغم التفاوت 
المائل في العدد والعدة بين الفريقين» لكن قال ابن إسحاق"": (فإن كان حمزة قد 
قال ذلك فقد صدق إن شاء الله» م يكن يقول إلا حقاء فاده أعلم أي ذلك كان» 
فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث أول من عقد له). 


والقصيدة هي قوله: 


أا يا يقومي يلتحلم والْجمنل 
وللراڪبيتَا بالمَظالم ت طا 
ڪائا E‏ ولاتبنْل عندتًا 
وآمْربإسلاام فا يقبلوكته 


ا 2 ےم ل ۵ے o2‏ 
فما برحواحتى انتدبت لخارة 


(۲) سيرة ابن هشام: .۲٤۹/۲‏ 


وللتقص من رآي الرجال وللعحقل 
لهم حرمَاتِ من سوام ونا اهْل 
لهم غَيَْرُأمّْربالعفاف وبالحدل 
يرل مهم مثل مَنْزلة ازل 


یں © 2ے 
لهم حَيْث حلوا أَبْتَغِى راحَة الفضّل 


ا 


لِواءَ ليه التصرمِن ذي كرامَة 


ية ساروا حَاشِ دين وَكلَنَا 
ا 
ف ارابُ و جيل هُتایِڪ بَاغِيً 
وَمَّا نحن إلا فِي تَلَاثِينَ ركبا 
فيا للوي تا تثُطيكُوا غواتكم 
فإئي حاف أذْيص ب عَيكم 


قال ابن هشام 


مَطايّا وَعَقَلَنَا مَدَى فَرَّض النَبْل 


EE‏ الضلالة من حبل 


م 2 


ونو الله كيد آبي جل 
وهم مسان بَعَد واحدَوٍّفضّل 


وفِيتّوا إلى الإسلام والمَنهج السهل 
داب فت دعوا بالندَامَّة والثكل 


: (وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لحمزة عه 


ثم لما رجع عدو الله أبو جهل إلى مكة عقد اجتماعًا طارئًا وعاجلاء دق فيه 
ناقوس الاطر الجحدید» آظهر فيه من فحش قوله وسوء رآیه وجلاده على کفره ما 


حسده عليه إبلیس. 


ت 0 3ے 


گام جي قم مه نرعن كر E‏ 


ص 
و ۶¢ ° و 


وَاَرْسَلَ طَلائعَهُ ون بريد آن ييب منك د 
تقاربوه» اه کالاَسد الصاري» إل تق عليكم توء 


2 ر ۶ و 
وَاللَه ل 


4 
ب 


ابه قال : قال آبُو جَهل بن 

E ور ی‎ ۰ 
e 

ا 


ياء قَاحدَرُوا أن مروا طُريقة وان 
مى الْقَرْدَانِ على المتاسي» 


ا u‏ بُ مَعَهُمُ السَيَاطينَ 


.۲٤۲٠٥/۳ وأنظر البداية والنهاية:‎ .۲٤٦/۲ السبرة النبوية:‎ )١( 


E 


N O OT‏ له مُطيِمُ بن 
ع :یا ایا اگ وان ما أت أَحَدًا أضْدَق لاتا ولا صد مَوْعِدَامِن 


يكم الذي عردم قاذ قعَلْمم الي فعلم فکوو كف التاس عَنْه فَقَال أبُر 
سيان بن الحارثٹ E‏ قيلة َه ِن ظَفِرُوا بم 1 رفوا 
فيكم إلا ولا ذه مةه ون أطعَمتمُوتني ألحَْتَمُوهم حبر كانه أو جوا مدا ع 
ِن بن هرهم فيگون وَحِيدًا رودا ااا ا اهار فل دان 


e لھ‎ E 


\ 


فلغ ذلك رَسول الله عي فقال: «وَالَذِي َه تفي ود لالم وَلأصلبتهُب 


گاروق ایر حم بعد بني الله ك ولا يت يوفَاز ني حتی يهر الله ديت 


ي حمسة آسیاء: آنا محمد وأحمد أ الاجي اي نحو له ي انى وآئا ا لحار 
حشر الاس على يدَىّ» وتا الْعَاقِبُ یه ادبن ال ES‏ 
E ٍ‏ 


ے0 4 ° 
ومناسم: کح مسبم و(المنيسم للبعير بمنزلة الظفر للإنسان» وال ك 
لدابت واک لا 


() رواه الطبراني في الكبير: ۲.,. ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل: رقم ٦١‏ وقال المهيثمي في مجمع 
الزوائد: 1۸/7: (رواه الطبراني وجادة من طريق أحمد بن صالح المصر.ى قال: وجدت في كتاب بالمدينة عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» ورجاله ثقات). 

(۲) فقه اللغة للثعالبي: ص١٥.‏ 


(وقال الأصمعي: المنسّم al EE‏ 

و(القراد: واحدة القردان» يقال: قرد بعيرك» أي انزع منه القردان» 
والتقريد: اللخداع. وأصله أن الرجل إذا أراد أن يأخذ البعير الصعب قرده أولا 
TS‏ 

ينزع فر 

بذلك لإن آمهم هي (قيلة بنت هالك بن عذرة من قضاعة» وقال غيره: قيلت 
بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 
قضاعة» Oy‏ 

وأما دهلك الموصوفة بالمذلة: فهى جزيرة في البحر قبل اليمن» صعغبرة» 
كانت أول محطات الهجرة إلى بلاد الحبشة» ولذا قرغا أبو سفيان بن الحارث مع 
ا 


قال الحميري: (دهلك جزيرة بينها وبين بلاد الحبشة نصف يوم في البحر 
وطول هذه الجزيرة مسيرة يومين» وحواليها ثلثائة جزيرة معمورة أهلها 
مسلمون» وإذا تت الحبشة لمناجزتهم صعدوا جبلا عاليًا يقابل جزيرة دهلك 
وأوقدوا فيه نارًا فيخرج المسلمون إليهم في السفن» وإلى ساحل جزيرة دهلك 
هاجر أصحاب النبي عه إلى النجاشي» وفي هذه الجزيرة مساجد جامعة وأحكام 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: .٥۷۳/١١‏ وهو شبيه بالقول السابق. 
(۲) ختار الصحاح: ص .٥٦*‏ 

.۸٥ /٩ معجم البلدان:‎ )۳( 

.٤۹۲/۲ راجع معجم البلدان:‎ )٤( 


STE 


عادلة» ولي القضاء فيها بعد الأربعمائة محمد بن يونس» مالكي من 
ال 

و(أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم ينه » واسمه المغيرة» 
وكان أخا رسول الله عي من الرضاعة» أرضعته حليمة أيامًّاء وكان ترب رسول 
TT O‏ 
وكان شاعرًا» فل| كان عام الفتح آلقى الله في قلبه الإإسلام فخرج متنكرًاء فتصدى 
لرسول الله عي فأعرض عنه» فتحول إلى الحجانب الآخر فأعرض عنه» قال: فقلت 
آنا مقتول قبل أن صل إليه» فأسلمت وخرجت معه حتى شهدت فتح مكة 
وحنيتاء فلا لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صلتا والله يعلم 
أني أريد الموت دونه وهو ينظر إلي» فقال العباس: يا رسول الله خوك وابن عمك 
أبو سفيان فارض عنه» فقال: E O‏ 
التفت إل فقال: «آخي لعمري» فقبلت رجله في الركاب). 


وهو القائل يعد 08 


لعمرك إني يومآحمل راية لتخغلب خيل اللات خيل محمد 


لكالمدلج الحيران آظلم ليله فهذاآواني حين آهدي وآهتدي 


(1) الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الجميري: ص٤٤٠.‏ 

(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي: .٥۲٠-١1۹/١‏ وعند ابن قدامة المقدسى في كتاب التوابين: ص -١١١‏ 
٤‏ .وهو في الأصل عند ابن سعد في الطبقات: .٠٥٠-٤4/١‏ ۰ 

(۳) ک)| في الطبقات الكبرى: .٥١٠/٤‏ 


الفوائك: 
- في إرساله عه السرايا وهذه بكورتها رد واضح على تهديد قريش لرسول 
الله عه بالمدينة وحصارها اقتصاديًاء وكبت لای نزعة عدوانية يسيل نها لعاب 
ا مشر-كين بالمدينة والخائفين من خطر وجود النبي ييه عليهم وعلى أمنهم 
واقتصادهم» ما يجعلهم في حالة ولاء مع أعداء المسلمين بمكة» وقد تحرّكوا 
یشغلهم» روی آبو داود )۳۰١ ٤(‏ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن 
الك عو رج لفات ایی :ان کار فرش کی إل ا ا و 
كان يعبد معه الأوثان من الوس والخزرح ورسول الله عه يومئذ بالمدينة قبل 
إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلا بلغ ذلك عبد الله بن أي 
ا lI‏ 
E RE‏ قا بتاکم وإخوانک e‏ 
سمعوا ذلك من النبي بيه تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد 
وقعة بدر إلى اليهود إنكم آهل الحلقة -الحلقة: السلاح» وقيل: راد بها الدرع- 
والحصون وإنكم لتقاتلنْ صاحبنا أو لنفعلنٌ كذا وكذا). 
فالتهديد إذن كان واضحًا وصر يا وجديا وحقيقيًا وخطرًاء فهؤلاء كفار 
قريش توعدوا باستباحة المدينة كلها؛ مسلمهم وكافرهم» مقاتلهم وصغيرهم» 
رجاهم ونسائهم» والسبب هو النبي يه وصحبه» فلم تذكر كتب التاريخ أنه كان 


ETE 


وشياطين الإنس» فا لحهاد الجهاد إذن هو الح لا غيره. 
- وفيه أهمية المال للجهاد في سبيل الله» وآنه إذا تعيّن الشيء تعيّنت أسبابه» 


الله» ولابد منه لشئون حياتمم المعيشية. 


- وفيه استحباب الاستغناء بالغنيمة» والتعفف عن أموال الناس حتى لو 
بذلوه عن طيب نفس» طالما كان للتعفف سبيل مشروعة ولو كان فيه خطورة على 
النفس» فكيف وكان في جلابه فوائد أخرى؛ من إرهاب العدو وحصار لاقتصاده» 
وتدمير لبنيان وجاهته التي يستعبد بها الناس ويستجلب بها المال» وغير ذلك ما 


سان فة إن اء انله: 


- وفيه تعالي النبي عه عن اتهامات المشركين وعدم اعتبارهاء طا لما السبيل 
مشر.وعة ولا سبيل يقوم بالمطلب غيرهاء ولذا أرسل في قطع الطريق على أموال 
المشركين مع ما يمكن أن يتهموه به من سرقة الأموال وعقوق الأهل. 

- وفيه أنه ليس من التهلكة أن يرسل القائد العدد القليل لحرب الجيش 
الكبير إذا كان ما أرسله غاية جهده ويثق في نصر. الله وحفظه» فمن المعلوم أن 
عبرا با أبو جهل هي من الكبر وحسن الحراسة والتسليح بمكان» وأن النبي ع 
كان يقر قوة العدوء ومحال أن بُظن في حق النبي بل غير ذلك وهو الموصوف 


sf 


من ربه بالخرة العسكرية الفائقة وحسن الترتيب» فقال سبحانه: # وذ عدوْتَمِنُ 


كوئ المومتلن مقلخد اال وات یع عل [آل عمران: ۱۲۱]. 

- وفيه حكمة النبي بيه في اختيار جنود الغزوة؛ فإنه اختار للغزوة من 
يحملون بغصًا عظيا على المشركين بسبب اضطرارهم لترك الآهل والمال والوطن» 
كا إنهم الأعلم بأقرانهم من آهل مكة» وكذلك فيه من دواعي الثبات في القتال» 
لاهم كانوا يستحيون من بعضهم فلا يفرون ممن يعرفونم. 

- وفيه أنه اختار التوقيت الزمني المناسب على كل الأصعدة؛ فالعير أقبلت 
تحمل البضائع الكثيرة» وفيها كل مايملكون من مال» كا أرهقهم طول السفر 
وبعدهم عن الزوج والولد» ما بجعلهم يجدون السير ويغفلون أو يتساهلون عن 
كثر من الاحتياطات الاأمنية اللازمة؛ كطريق أطول ولكن آمن» أو انتظار العيون 
قبل السير في كل مرحلة» وكذلك كان التوقيت مناسبًا جند النبي عي حيث الجو 
معتدل وربيع» ولا يؤثر عليهم طول المسافة ي حر الصحراءء ويستطيعون السير 
ہارًا ولیلاء وأینا حلّوا کان مقامهم مناسبًا فلا حر ولا برد يؤذیم. 

- وفيه أن رسول الله ينه اختار لآول سراياه عمه وأحبٌ الناس إليه» 
وحتى لا يقول المنافقون أنه أرسل هذا العدد البسيط لمسافة طويلة في قلب 
الصحراء غير عابئ بهم» ونه اختار لأول سراياه من هو في شهرته شجاعة 
وإقدامًا وحكمة ورآيًاء وذلك أدعى لثبات المقاتلين في ول سرية وأول لقاء. 

- وفيه فضيلة كبيرة لعج رسول اله عي أنه أول من عقد له لواء للقتال في 
سبل الله. 


- وفيه ما كان عليه الصحابة من عظيم تقتهم بالله» وما حباهم الله به من 
شجاعة نادرة ورباطة جأش وثبات» بحيث عزموا على قتال عشرة أضعافهم. 

- وفيه حكمة حمزة يته وآنه ماترك قتال هذاالجمع الكبير إلا بعد 
وساطة من هو على دين العدوء تاركا الانطباع أنه لولا ذلك مافعل» مما هذامن 
أثر مرعب في نفوس الأعداء» وعلامة على صدق عقيدتهم التي غبرت أحواهم 
فجعلتهم على رغم ضعفهم وقلتهم يطمعون أن يصيبوا مال هذا الجيش الكبيرء 
وني هذا آعظم آثر ني دعوتهم إلى الحق. 

- وفيه ثقة القائد العام بأميره» وآنه ما عاتبه أو عنفه عن فوات مطلوبه» 
رغم عظم التكاليف والأعباء على قلتها في حينه. 
وفي اجتماع أبي جهل وما جاء فيه .. 


- آنه على العاقل إذا شعر بالخطر ألا يأتيه ولا ر يقترب منه إلا إذا م يكن 
لللت نك 

- وفيه أن عادة الكفار احتقار آهل الحق المسلمين» وسبْهم ووصفهم بأقبح 
اللأوصاف» ومن قبل قال سلفه الفرعون الأكر؛ فرعون موسى: # فأرسل فرمَونُ ف 


و< ر کک ررم 


امین حشري © إا واک ردم یلوہ ۵ وإ ا لايش وت يم حذوة). 
[الشعراء: 0-0۳[ 
قال الحافظ ابن کشر جل : (یعنی: بنى إسرائيل» # لفرذمة فَليلوةَ &» أي 


.۳۳٣-۳۳٣/۳ التفسىر:‎ )۱( 


لطائفة قليلةء # و ۾ لتا عايضو &. أي : کل وقت يصل لنامنهم ما بغيظناء # ون 
ميم حَذِروت 4» آي : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم. E‏ 
شافتهم» وآبید خضراءهم. فجوزيې في نفسه وجنده ب راد هم). 

- وفيه ما كان عليه المطعم بن عدي من الإنصاف؛ إنصاف كان يقدره 
ی ی ا e‏ 
EE‏ 2ا بر عن ابید وه ل 


ر ور 


که اني سای بذر. َو گان لطعم بن عَلٍ ڪا لني ني مو ء انى 


- وني رڏه به على ما جاء في اجتماع مشر کين» وقوله: «وَالَذِي .بيده 
لأفلتهّب و وَلاَهُدِيتهُم وهم گارهُون ؛» دلالة ظاهرة أن السيف يشفي 
من الكفر» ويدفع وسوسة الشيطان» ويقهر استدراجه» ون قتل المردة من الكفرة 


والمحاربين المجرمين بالخلق إلى الحق. 


م e‏ کو ا لال 3٥ o4 o‏ - ا 

ا هريره ڪن الى ع عَچِبَ الله مِنْ قوم يَدخلون اة 
فی الگآدیں “ 

وعَنْ أي هُرَبْرَةَ منت SCE DF‏ جت للا € [آل عمران: »]۱١١‏ 


e‏ لايرف أعَسَاقهمْ حَتَّى ي دخلوا ني 


۹ البخاري:‎ )١( 


قال ابن بطال لغ في شرح البخاري (۲۱۷/۹): (يعنى: يدخاون الإسلام 
مكرهين» وسمى الإسلام باسم الجنة؛ لأنه سببها ومن دخله دخل الحنة» وقد جاء 
هذا المعنى بيتّا فى الحديث» ذكره البخاري في التفسير في قوله تعالى: * َم حير 
أمَةٍ أرجت للا )» قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حتى يدخلوا في اللإسلام» وفيه: سوق الأسرى في الحبال والسلاسل» والاستيثاق 
منهم حتی یری الإمام فیهم رآیه). 

فائدة.. العجب المضاف إلى الله تعالى في الحديث الآول: (عجب الله من 
قوم... يثبته آهل السنة تصديقا لقول النبي بء من غير تحريف ولا تعطيلء 
ومن غير تکییف ولا تمثیل» كا قال شيخ الإ سلام ابن تيمية ني العقيدة الواسطية 
(ص »)٠١‏ فهو من الصفات المثبتة لله تعالى» ويدل على عبة الله للفعل | قال ابن 
القيم في بدائع الفوائد »)۸/٤(‏ والنه أعلم. 


. ٤00۷ البخاري:‎ )1( 


ھل 
ق موقع المعر كة (العيص) 

و(العيص: وهو ما التف من عاسى الشجر وكثْرَ» وهو مثل السلم والطلح 
والسيال والسسدر والسمر)". 

و(الْعيص: واد ية َي الديتة وَالبَحْر يصب ني إصم من السار مِنْ 
راف جَبّل اجرد اة ومن لجال اة بوه وَمِنْ جرا َع بن إقَم 
۳ 

وهو: (واد من ناحية ذي المروة على ليلة منه وعلى أربع من المدينة). 

و(فيه ماء يقال له ذنابة العيص» كثرت أشجاره من السلم والضال» فلذلك 
تيل له عيص. وحذاه جبل يقال له ا لحراض» أسود» ليس فيه نبت» وباسفله أضاة 
يقال ها الحواق» لبني سليم. وبإزائه الستار» وقد مضى ذكره). 

الفوائك: 

- وفيه أن أسد الله اختار مكان المعركة بعناية بالغة؛ فقد اختار مكاتًا يسهل 


+» « 


فيه الاختباء عن أعين رصد العدو» ولا يراه الغادي والرائح فيشتهر أمره وينفضح 


. ٠۷١/٤ معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: ص .٠٤۸‏ 

(۳) سبل الهدی: .۸٥/٦‏ 

.۸٠٤/۳ معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري الأندلسي:‎ )٤( 


E 


غزوه» وهو أشبه بالأحراش والخابات» وهو من أحسن الأماكن لحروب 
العصابات اليوم» لا من حيث القتال فيه فحسب ولكن للانطلاق والعودة إليه 
دون آن یکون لطالبه عليه سبل إلا بخسائر فادحة» وأشبه شيء به اليوم ما يكون 
على ضفاف الآنهار والمصارف (المبازل) من الطرفة والبوص» وكذلك وأحسن 
ا لحويجة والزوية عن الانار والمربوطة ا وكذاالجزر» وقد جربنا ذلك فوجدناه 
عظيم الفائدة ني حرب المحتل ببلاد الرافدين حتى إن العدو كان ينتظر شهر 
الشتاء بفارغ الصبر. 

- وفيه آنه اختار مكانًا به ا لحد الأدنى من إمكانية البقاء فيه لفترة طويلة» 
وخاصة في منطقة صحراوية كالجزيرة» فنزل على الماء والعشب. 


وبعدما اكتشف الصحابة آهمية المكان العسكرية» ولعل النبي عه سمع 
من حمزة يله الكثير» أو كان النبي ييه على علم بطبيعة المكان وأهميته» ولذا 
أرسل النبي به إليه زيد بن حارثة على ما سيأتي لاحقا. 

وكذلك اختاره أبو بصبر عه » كأحسن مكان لأسلوب عمله في حرب 

وقال ابن إسحاق في حديث أبي بصير"": (خرج حتى نزل بالعيص» من 


ناحية ذي المروة» على ساحل البحر» بطريق قريش التي كانوا يأآخذون عليها إلى 
الشام). 


.0/۲ وتاريخ الطبري:‎ ۳۳۸/١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
من هو أبو مرثد حامل اللواء 
0 طط 
قال ابن عبد البر: (أبو مرثد الصحابي» كناز بن حصين بالكاف والنون 
المشددة وبعد الألف زاي» أبو مرثد الغنوي» شهد بدرًا وهو وابنه مرثد» وما 
حليفا حمزة بن عبد المطلب» وهو من كبار الصحابة. روى عنه واثلة بن الأسقع. 


آخی رسول الله عي بينه وبين عبادة بن الصامت» وشهد سائر المشاهد مع رسول 
الله له ومات سنة اثنتي عشرة للهجرة. وكان رجلا طوا لا كثير الشعر» يعد ني 
الشاميين)» وقال: (يقال: إنه مات في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة» 
وهو ابن ست وستين سنة)'. 

(وقال الزهري: ابو مرثد وابنه مرد حليفان لحمزة» وحدیثه عند مسلم 
والبغوي وغير هما من طريق بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع آنه سمعه يقول 
وهو في المقبرة: سمعت أبا مرثد الغنوي صاحب رسول اله يه يقول: سمعت 
رسول الله بيه يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصاوا إليها»)". 

(وصحب الرسول یه آبو مرل وابنه مرثد وابن أبنه انیس بن مرثل 
EC LE RY‏ 
له ني غزوة حُنين بأوطاس» ويقال إنه الذي قال له رسول الله به ني حديث 


(۱) الاستیعاب: .٥٦٥ ۰٤١٤/١‏ 
(۲) الإإصابة في معرفة الصحابة: .٦۹/۷‏ 


او ای اا راغ با ان غل ارا هدا فن عرفت 
lds COL‏ 
عشرین. روى عنه الحكم بن مسعود حديثه عن النبي عي في الفتنةء وقيل إنه كان 
E TEE‏ 

الفوائك: 

- وفيه فضيلة كبيرة لبي مرثد جاه أنه ول من حمل لواءَا في سبيل الله 
وتجلت بركة ذلك في أن ابنه كان بدريًا ومن أصحاب المهيات والعمليات الخاصة 
کا سیأتی لاحقاء وأن ابن ابنه كان من أصحاب رسول الله عه ومن يكلف 
باقامة ادود 

- وفيه أن حمزة يغه دفع اللواء الى حليفه ونصيره في الجاهلية والإسلام 
وذلك حتى يطمئن لحامله في ول عهدهم به في سبيل الله» ولمايعرفه من ولاء 
حامل اللواء ونصر.ته له في الجاهلية فكيف به في الإإسلام وفي سبيل الته» وذلك 
لآهمية اللواء وحوريته في أرض القتال. 


- وفیه استحباب آن یول فی القتال من عرف بثباته وصره فیه. 


.٠/١ الجوهرة في نسب النبى وأصحابه العشرة: ص ۳۳١٠ء وأنظر أيضًا الاستيعاب:‎ )١( 


صل 
ما هو اللواء و 


الفرق بينه وبين الراية 


e € 


فالآحاديث التي جاءت على ذكر الراية واللواء في الجحرب وغيرها كثيرة 
وتقطع باستحباماء أولا: تأسَيًا بالمصطفى به وثانيًا: لأسباب معنوية يأتي 
ذكرها. قال الحافظ قي الفتح :)٠۱١۸/١(‏ (وفي هذه الآأحاديث استحباب اتخاذ 
الألوية في الحروب» وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب). 

فكان النبي يه لا يقاتل أو يرسل للقتال إلا تحت راية أو لواء» ولذا 
حرص عليها الصحابة رضوان الله عليهم أشد الحرص؛ ففي حديث آنس انع 
عند البخاري :)۱۲٤١(‏ (أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب...) 
الحدیث. 


وجاء في (تاريخ الوزير) لجودت باشا التركي نقلا عن (تاريخ واصف): 
(إن السر- في إحداث اللواء هو آنه إذااجتمع قوم تحت لواء واحد ججعل بينهم 
الاتحاد» بمعنى أن هذا اللواء يكون علامة على اجتماع كلمتهم» ودلالة على اتحاد 
قلوبهم» فيكونوا كالجسد الواحد» ويآلف بعضهم بعصا أشذ من ائتلاف ذوي 
الأرحام» وإذا كانوا في معركة القتال لا ييأسون من الظفر مادام لواؤهم منشورًاء 
بل تقوى متهم ويشتد غرمهم» فإذا سقط لواؤهم آخذوا من جانب العدو وباتوا 
موضعًا للخوف والرهبة» فيهزم بعضهم ويتبدد البعض الآخر). 


n 


بل إن عقد اللواء كان أوسع من جرد الحرب بمفهومها الاصطلاحي» وأن 
دور اللواء والراية ليس في الدنيا فحسب» بل إن ظاهر الأحاديث يدل على أنه 
يكون أيضا في الآخرة؛ فأخرج الترمذي (برقم )۳٠١۸‏ وقال: حسن صحيح» عن 
آي سعيد الخدري: قال رسول الله ب : «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» 
وبيدي لواء ا لحمد ولا فخر» وني الصحيحين عن كل من ابن مسعود وابن عمر 
وانين رضي الله عنهم آجمعين: (لکل غادر لواء يوم e‏ 


(۱) البخاري »)۳۰۱٦)۳۰۱°(‏ ومسلم (۰۱۷۳° ۱۷۳۹ء ۱۷۳۷). 


الفرق بين الراية وبين اللواء 
2 


کر 


عن ابن عباس نظف : (أن راية النبي يله مع علي بن أبي طالب» وراية 
الآنصار مع سعد بن عبادة» وكان إذا استحرٌ القتال كان رسول الله يه مما يكون 
تحت راية الأنصار)"» وعند البخاري )۲۹۷٤(‏ عن ثعلبة بن بي مالك القرظي: 
( ا0 یش ين سعد الا مار صاخ لراءرسول اله 0ى سعدين غاد 
الأنصاري سيد الخزرج وحامل لواء الأنصار في المعارك ويوم فتح مكة» قبل أن 
يأخذه النبي عي منه ویدفعه إلى ابنه قيس. 

وقد جزم ابن العربي ك) قال الحافظ في الفتح )٠١١/7(‏ أن هناك فرقا 
بينهم)اء فقال: (اللواء غير الرايةء فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه» 
والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح). 

وقيل أن اللواء دون الراية في القدر والمكانة» وصرح جماعة من آهل اللغة 
بترادف الراية واللواء» وقالوا في تعريف كل منها: «علم الجيش»"» قال ابن 
الآثير في كتابه النهاية في غريب الآثر :)٥۷/٤(‏ (اللواء: الراية» ولا يمسكها إلا 
صاحب الحيش). 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) »)۹41٤١(‏ ومن طريقه الإمام مد (١/۳۹۸)»ء‏ ومن طريق أحمد ابن 
عساکر في (تاریخه) (۹/۲۰٤۲)»ء‏ وقد قى سنده الحافظ في (الفتح) »)٠١۷/7(‏ وفي سنده عشان الجزري 
وقد تکلموا فيه وبعضهم حسّن روایته كا فعل الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) )۱۸١/١(‏ لحديث آخر» 
فالثه أعلم. 


(۲) آنظر كتاب (المغرب في ترتيب المعرب) لأي الفتح ناضر الدين بن عبد السيد بن على بن المطرز 
(Y/Y) (9۸/1)‏ 


E 


وقد صرح ابن حجر في الفتح )٠١۹/١(‏ أن الراية هي اللواء وما العلم» 
قال في كتاب الحهاد (باب ما قيل في لواء النبي يب4 ): (اللواء بكسر اللام والمد هي 
الراية» ويسمى أيضا العلم» وكان الأصل آن يمسکها رئيس الجيش ثم صارت 
تحمل على رأسه). 

وأكد ابن حجر أن الراية واللواء سواء عند الكلام على حديث سلمة بن 
الآكوع قال: قال رسول الله عي : «لأعطين الرايةء أو قال: ليأخذن غدًا الراية 
رجل يحبه الله ورسوله» أو قال يحب الله ورسوله» يفتح الله عليه»ء قال الحافظ 
0/): (وقد آخرجه آحمد من حديث بريدة بلفظ : «إني دافع اللواء إلى رجل 
بحبه الله ورسوله...» الحديث» وهذامشعر بأن الراية واللواء سواء). 


والظاهر أن هناك فرقا بين الراية واللواء؛ فعند الترمذي عن ابن عباس 
قال: (کانت راية رسول الله 0 سو داء ولواءه e‏ جاء في تحفة الأحوذي 


(۱) آخرجه الترمذي (٤/٦۱۹-تحفة)»‏ وابن ماجه أیضا (۲۸۱۸)» وهو حسن بشواهده ک| قال الشيخ 
الآلباني جه في (الصحيحة) (برقم .)١٠٠٠١‏ 


محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية النبي يه ما كانت؟ قال: 
(كانت راية النبى عه سوداء مربعة من نمرة)» أي من صوف. قال الحافظ الذهبى 
TC INE‏ 


وعن جابر بن عبد الله نه : (أن راية النبي بيه كانت سوداء)". 


وروى النسائي ”عن أنس: (أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في 
O E‏ 


وروی الاإمام e‏ عن الحارث بن يزيد البكري قال: (قدمت المدينة 


۱۸١/١ والترمذي: ٤/١۱۹-تحفة» والنسائي في الكبرى:‎ ۲٨۹١ وأبو داود:‎ ۲۹۷/٤ المسند:‎ )١( 
."٠۳/١ والبيهقي في الكبرى:‎ ٤٠0١/۸ والبخاري في التاريخ الكبير:‎ 

(۲) آي بماله من شواهد» وإلا فسند هذا الحديث ضعيف من أجل جهالة راويه يونس بن عبيد مولى محمد بن 
القاسم» والراوي عنه أبو يعقوب الثقفي فيه ضعف أيضاء لكن الحديث يرتقي إلى الحسن أو الصحة 
بشواهده» ومنها الآتية في نفس هذه الصفحةء لكن هذه الشواهد ليس فيها وصف الراية بأنها «مربعة» بل هي 
سوداء فحسب» فهذا الذي يصح من نص هذا الحديث» وهو ما قزره الشيخ الألباني جل في (صحيح آبي 
داود) »)٤۹۱/۲(‏ وعليه فلا بد من التوقف في تقرير كون راية النبي عه كانت مربعة» والله أعلم. 

(۳) المعجم الكبير للطبراني: ۸١۱۷ء‏ وهو في الصغير له ضا (۹٤١٠)ء‏ بإسناد لا بأس به في الشواهد. 

)٤(‏ السنن الكبرى: ١/٠۱۸(برقم »)۸٠٠٠١‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبیر :)٠٠۹/٤(‏ قال ابن 
القطان: إسناده صحيح. 

٠۲٦١١ والترمذي ٤/۱۸۸-تحفة -وحشنه الآلباني في صحيح الترمذي:‎ ٤۸۲-٤۸١/۳ المسند:‎ )٥( 
۳۳۲۹-۳۳۲۰ وابن ماجه (۲۸۱7)» والطبراني في الکبیر:‎ »)۸٦۰۷ والنسائي في الکبری: ۱۸۱/۰ (برقم‎ 
."٠۳/١ -ختصرًا - والبيهقي في الكبرى:‎ ۲٠١ /۲ والبخاري في التاريخ:‎ 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 


کا 


ذكر الحافظ (۹/7١٠-۷١٠٠)عن‏ أي الشيخ من حديث ابن عباس: (كان 
مکتوبًا على رایته لا اله إلا الله حمد رسول الله). وقال: (سنده واه). 

وذكر أبو محمد عبد الله بن حبان الأصبهاني في كتاب (أخلاق النبي ع ) 
عن بريدة: (أن راية النبي عله كانت سوداء» ولواءه ابيضء» زاد ابن عباس ": 
محتوب على لوائه لا إله إلا الله محمد رسول الله) كتاب «التراتيب الإدارية» لعبد 
ا لجي الكتاني. 


)١(‏ وهو نفس الحديث السابق الذي قال عنه ا لحافظ في (الفتح) :)۱١۷-۱٥۹/١(‏ (سنده واو). 


(ثم سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف إلى بطن رابغ في 
شوال على رأس ثمانية آشهر من مهاجر رسول الله ييه -الموافق أبريل سنة 
1م- عقد له لواء أبيض كان الذي حمله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد 
مناف» بعثه رسول الله عي في ستین رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري» 
فلقی آبا سفیان بن حرب» وهو في مائتين من أصحابه» وهو على ماء يقال له أحياء 
-آي جمع حي؛ ماء أسفل ثنية المرة» كا في تاريخ الطبري (۱۲/۲)- من بطن رابغ 
غل ا الم او تدواع بارا وو كوا 
الطريق لرعوا ركا مهم» فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتالء 
وإنما كانت بينهم المناوشة» إلا ن سعد بن آبي وقاص قد رمي يومئذ بسهم» فكان 
SE pe EEE‏ 
إسحاق: أنه كان على القوم عكرمة , O‏ 

ا : ا مشر كين إلى السْلِيينَ 
غاد بن عفرو ابرا ي حلبف يي وخر وح ِن عزو نن جاب الارن 

e kee‏ لاع 
عَنْ قيس قالّ: سَوِعْتُ سَعْدًا جلف يقول: (إتي لول الْعَرَّب رَمَى بسَهُم في سبيل 


.۷/۲ ابن سعد في الطبقات الكبرى:‎ )١( 
.)۲۹۳٩٩( البخاري (۳۷۲۸)» ومسلم‎ )۲( 


2 ر3 ے ے 


ئی وکا غو مع التب ل وا لتا مام إلا وَرَق الشَجَر حى إن ا 
کا يصع ابعر أو السَاة م ما لَه خط ثم ضحت بتو اسي عرزن 
E E‏ 


ر 
ا 


وني قصة رميه أنه: A SL‏ 
می با في کات حَتّی أفتاَاء ما فیا سهم إلا يكي به. ريمال گان نی الْكَاَة 
a‏ فليس وها سهم الا يع ف جر إل ll‏ يكن سهم يوم 
إلا هَدّاء يسلوا السَيوف ول بصطقوا ل لقتال تر ِن هذا الرفي وَالحاوَشَة ن 
اصرف مَولاءِ عل حَاميهم وَهَولاءِ عل حَامِيتَهمُ. فگان سَعْد بن أي وَقَاصِ 
a ah a FS RT‏ 
بشي. قا سعد ّت لامعا ا مَرعويينَء قال 


E sS ي‎ 


ي و 


(فالاانن اسحاق: وال سعدن وَقاص في رمه ا ول 
الا هل آتى رول الله آي حمَيّْت صَحابَتي بص دور يي 
اذو با اوائ م ذيّادًا بكل حزوتۆةوبكل سيل 
فمَايعتدرامفي عدو بسَهميَارَسول اللو قبيي 
ویڪ أن ديك دين صَذق وأوحقآئْتبووعدل 


3 


8 ° ° وه 4 ٍ م ° ٍ ۶ ° ٍ ا 2 o‏ 
«e 4‏ ي المؤ وں د و حریىی به الكفار لدلد مقام مې ل 


ٍ ے ٍ ٍ ر ٍ ° 
م 0 o‏ 2 2 ° یں یں ~~ 0 ا 2 o‏ 2 م 0 
فمهالا EE‏ . فال £ . ی الحى وبحك با حهل 
w » e ryt »ê 5 2 e SÊ‏ ر 


. ۱۱/۱١ مغازي الواقدي:‎ )١( 


قال ابن هشًام: وَأكَرُ اَهَل العم بالشعر ينْكرْهًَا لسعب" . 

الفوائك: 

- وفيه أهمية المال لي دولة أو حماعة ناشئة» وأنه من سس بنائهاء وأن مال 
الغنيمة هو أصل ذلك المال لأنه أطيب المال وأكثره» ولا يمكن أن يفي بالمقصود 
إلا ما جاء بالسيف أو برهبة السيف. 

- وفيه دوام حرص النبي بَلله على التعرض لأموال الكفار وغنيمتها طا 
لذلك آدنى سبيل» وبه تعرف ضلال من تورّع أن يموت في قتال طلب آموال 
الكفار» وآن ورعه ورع فاسد» وإن صر فهو كالمشرع لدين م يأتِ به رسول اله 
َه ولا عرفه أو دان به أحد من أصحابه رضوان الله عليهم آجعين. 

- وفيه وجوب بذل الجهد في طلب السبب المعين على المطلوب» ويزداد 
قوة إِذا كان لا يتم آلا به» وآنه لا عذر لمن طلبه ثم فاته ما دام يمكن أن يطمع في 
تحصيله مرة أخرى. 

- وفيه ما ينبغي أن يتحلى به القائد من طول النفس ودوام الإلحاح على 
المدف وعدم اليأس من رحة الله وفضله. 

- وني فعل سعد بن أبي وقاص ائه درسًا في كيفية الانحياز المنظم» وأن 
الرماة هم خير من يحمي ظهور الجيش ويمنع العدو من أي خطر يدد قواتناء وأن 
الرماة هم آخر من ينسحب من الميدان. وقد حدث لنا من ذلك الكشثير إذ استطاع 
آبو عبد الر حن التونسي- جل في معركة بحي الجهاد كان اهجوم على مركز 


(۱) سیرة ابن هشام: .۲٤٥-۲٤٤/۲‏ 


مكافحة الإرهاب؛ آقول: استطاع أن يوقف وحده تقدم قوة كبيرة جاءت مددا 
من العامرية وذلك بقنصه سائقي العربات المتقدمة ورماة «الدوشكا) فتوقفوا ثم 
رجعوا خائبین» وکان لھ قد اتخذ موقعًا حستا فوق ظهر حل وموهه جيدًاء وقد 
حدثت له كرامة في ذلك الیوم - على ما آذکر- آن عتادہ انتهی فإِذا به جد شاجورًا 
بجانبه متلئ ف له رحمة واسعة» فقد كان أعظم قناص سمعت أو قرت عنه في 
حياتي» إذ قنص في يوم واحد ببغداد ثلاثة وستين كافرًا وبشهادة نحو عشرة 
أشخاص» فمن ترك ترف أوربا وجاء يسكب دمه في بلاد الرافدين راجيا رفع 
راية الدين حریٌ أن يوفقه الله» سال الله الا يب رجاءء. 

ومن فواند فصة سعد جنه في هذه السرية : 

- ما من الله به على سعد عه بتقدیمه على الناس وتشر يفه له وجعله اول 
من رمی في سبیل الله. 

- وفيها معرفة الفضل لآهله وتعظيم آهل السبق في الدين» وأن هذا فضل 
الله يؤتيه من يشاء» فلا يدركهم به اللاحقون ولو عظمت أعالهم» وقد كان 
الفاروق يخصهم حتى في العطاء» فتقديم آهل السبق دين اليوم كا هو بالآمس ما 
و 

- وفيها جواز أن يذكر الصالح ماقام به من عمل صالح تيز به على غيره» 
وذلك إذا طعن في دينه واتثہم في عين ما شرفه الله به» أو رجا فائدة تعود على دينه. 

وقال الإمام النووي": (قوله: «وآنكه إئي لال رَجُل من الْعَرّب رَمَى 


E 


وقال ابن الجوزي "في شرح حديث سعد السابق: (فإن قال قائل: كيف 
مدح هذاالرجل نفسه ومن شأن المؤمن التواضع؟ فالجواب: آنه إذا اضطر 
الإنسان إلى إظهار فضله حسن إظهاره» کا قال يو سف ية : لان حيط ليم 4 
[يوسف: »]٠١‏ فهذا لما عبّره الجهال اضطر إلى ذكر فضله» واعلم أن المدحة إذا خلت 
عن البغي والاستطالة على آهل الحق وكان مقصود قائلها إقامة حت أو إبطال جور 
أو إإظهار نعمة لم يلم» فلو أن قائآا قال: إني لحافظ لكتاب الله عالم بتفسيره وبالفقه 
في الدين يقصد بمذا إظهار الشكر أو تعريف المتعلم ماعنده ليستفيده» إذلو ن 
يبين ذلك ل يعلم ما عنده فلم يطلب؛ لم يستقبح ذلك» وهذا المعنى قال يوسف 
جه : ِي حفِیظ عَلِيمٌ 4 وقال نبینا عه : «آنا أکرم ولد آدم على ربه»). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :)۳۹/۲١(‏ (وفيه جواز مدح الرجل الفاضل 
الجليل لنفسه» ونفيه عن نفسه ما يعيبه» بالحق الذي هو فيه وعليه» إذا دفعت إلى 
ذلك ضرورة أو معنى يو جب ذلك فلا بأس بذلك» وقد قال الله عز و جل حاكيًا 
عن يوسف به أنه قال: لي حَفيظٌ عَليم4» وقال رسول الله عل : 
«آنا آول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع وآول مشفُع»» و«آنا سید ولد آدم ولا 
فخرا» ومثل هذا كثير في السنن» وعن علماء السلف لا ينكر ذلك إلا من لاعلم 
له بآثار من مضی). 


کر کے )م 7ے 


ا لحاجة» وقد سبقت تظائره وش حها). 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج ابن الجوزي. 


وفي فرارالمقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان نمدا من جيش المشركين إلى جيش 
المسلمين فوائد جمةء منها : 

- جواز الانغاس في صف العدو لتحقيق هدف معين به نصرة للدين 
ويعود على المنفعة للمسلمين. 

- وفيها جواز التشبّه بالعدو لمن خاف بطشهم ويأمن على دينه بذلك من 
مكرهم» إذادعت لذلك ضرورة» أو رجا مصلحة لدينه ظاهرة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (لو أن المسلم بدار حرب آو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورًا 
بالمخالفة هم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر» بل قد يستحب للرجل 
أو جب عليه أن يشاركهم أحياتًا في هديم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية 
من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن آمرهم لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع 
ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من المقاصد الصالحة)'. 

آما إن كان عن هوى أو من غير ضرورة فقد (تكلم أصحاب آبي حنيفة في 
تكفير من تشبّه بالكفار في لباسهم وأعيادهم» وقال بعض أصحاب مالك: من 
ذبح بطيخة في أعيادهم» فكأن) ذبح خنزيرًا)". 

- وفيها آنه على المستضعفين بذل كل حيلة للخلاص من قبضة من 
يفتنونهم في دينهم» ونه لا يسعهم إلا ذلك وسناأتي إن شاء الله على هذه المسألة 
في غزوة بدر. 


. ٠۷۷-١۱۷٣ اقتضاء الصراط المستقیم: ص‎ )١( 


= تحباب فرار المسلم بدينه إلى طائفة المسلمين المجاهدين ولو 
کانوا قلة مسد ضعفة خائفة» ولو كان في ذلك ترك المال والصحب والولد. 


وا عله الصا مو التغلى ا سات اة ولو كانت هة 
وما حباهم الله به من طول نفس وحرص على ما ينفعهم في دینهم. 

- وفيها أنه جب على المسلم آلا يضيّع آي فرصة تلوح له وخاصة إذا كان 
فيها النجاة بدينه؛ حيث أ #تغد عرْضا أنفسه| للقتل بالسيف أو السهام أثناء 
عملية الفرارء وأنه يه م يضيّع فرصة وجود العير في قلب الصحراء بعيداعن 
مركز المنعة» فالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اله الأماي. 

- وفيها بركة الغخزو في سبيل الله» ون ثہاره لا تعد ولا تحص فكثبر من 
خيراته تحدث ولم تكن مطلوبة في ذاتها بحيث يظن البعيد أن ما حدث تبعًا كان 
خرجوا طلبًا للعبر» وقد عاينا من ذلك الكشر والحمد دله. 

- وفيه آنه من طلب الجهاد وعموم الخير بصدق سهل التّه له ما يعينه على 
مطلوبه من حيث لم بحتسب. 
إخوانه» والنيل من عزيمة أعداته. 


الحارث بن المطلب بن عبد مناف» 


~6 


کر 


(هو بو معاوية» وقيل: أبو الحارث» عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد 
مناف بن قصي. القريش المطلبي» كان سن من رسول الله عه بعشر. سنين» أسلم 
قدي قبل دخول رسول الله عه دار الأرقم بن أبى الأرقم» أسلم هو وأبو سلمة 
بن عبد الأسد وعبد الله بن الأرقم وعشان بن مظعون رضى الله عنهم فى وقت 
واحد» وهاجر عبيدة مع آخويه الطفيل والحصين ابني الجارث ومع مسطح بن 
أبى أثاثة بن المطلب إلى المدينة ونزلوا على عبد الله بن سلمة العجلانى» وكان 


لعسدة قدر ومنزلة عند رسول الله E‏ 


+ + 


ن أمير الغزوة «عبيدة بن 
0 


وهو(من أبطال قريش في الجاهلية والإسلام)". 


وهو أحد الثلاثة الذين بارزوايوم بدر ومات من الضربة التي ضرا 


۰ ل ا 2 ٢‏ ب 7 Tu w7 o‏ ر م 0° و ا o‏ 
مئدڏ؛ في“ حار ته“ و ¿ على فا : (تقدم؛ تعن عتنة ن“ عة و عه أنه 
پو ر aS E‏ ا 0 a ST NaS‏ 


ب 
2 ٥ے‏ م ر 


O N. ARS 2 ETT n 
رآخوه» فتادی مَنْ يبّارز» فانتدَبَ له شاب من الأنصَار» فقال مَن أنتم؟ فاخبروه‎ 


we Nl a N e a OT 
فقال لا حَاجَة لتا فيكم إا اردتا بني عمتا فقال رَسول الله مه : قم يا رة قم يا‎ 
a, چ سے‎ ۹ E e ارہ ےب م ے کک‎ e 
عل قم يا عبيدَة بن الحارثِ»» فأقبل حمر إل عتبة وأقبلت إل سَيبة واختلف بَيْنَ‎ 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البرٌ: ٠۳۱١/١‏ أسد الغابة لابن الأثير: ١۷۳۷ء‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 
U‏ 
(۲) الأعلام للزرکلي: .۱۹۸/٤‏ 


إأنباى إلقائت صلى الله عليه وسلد 4 


دة رید کزان انی گل اج بنا ص جه ئ ِا على اليد مقت 
وا حملن e‏ 


وني صحيح البخاري :)٣۹٣٥(‏ (عَڻ قيس بن عَبَا عن عل ن ابي طالب 
ld TD‏ الرّحَّن لِلْحْصومَة يوم ا ¢ و 


EY 2‏ 
دیس لر باد. وفيهم ل #هذان حَصمًا حصان اخلصموِ روم € [الحج. 1۹[ 
الذِين تارزو ايوم بذر؛ مره عل و Ew GS‏ 
24 


ر ا ا کک 9ری ن ی ٍ ه۶ و 
ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتة). 


وعَنْ قَيْس بُن عبَاٍ قال: E‏ ا هان حَصمان 
اسراف م اتر ف ابر روا زم ذر: مرَة علو ع 
ا لحارث وَعتبة وشيمة ابا رَبيعَة وَالوليد بن عت 6 وبہذا الحدیث العظیم في 
مفارقة المشركين ولو كانوا أقرب الأقربين ختم الإمام مسلم صحيحه. 

(ور وى انرم ل انه لال اض اه ال رەن قال لە صا انا 
نجد ريح المسك» قال: «وما يمنعكم؟ وها هنا قبر بي معاوية)» وقيل: كان لعبيدة 
بن الحارث يوم قتل ثلاث وستون سنة» وكان رجلا مربوعًا حسن الوجه) 
OO‏ 

الفوائك : 


في سبرة وسرية عبيدة جيه فوائد؛ نجمعها هنا كونه آمير السرية رغم 
موته جوعه بعد ذلك. 


(۱) رواه ابو داود: ٥۵‏ وهو صحیح کا في صحیح أي داود: ۲١‏ ونحوه عند الإمام آحمد: ۱۷/۱. 
(۲) البخاري: ۳۹٦‏ ومسلم: TTT‏ 
(۳) وساقه ابن عبد ال هناك هكذا ومن دون إسناد وبصيغة التمريض للضعيف: «ویروی...٠»‏ فاله آعلم. 


- منها أن الجهاد إذا تعيّن وجب على الجميع الشيخ والشاب» ولا تنفع عند 
الله معاذير خاطئة وفوائد موهومة» كدعم عن بعد (لوجستي)» فإنه انه قاد 
وغامر وهو فوق الستين عامًاء بل إنه لى أمر النبي به ني المبارزة بين يدي 
الصف على الرغم من أنه كبر الجيش ستاء فقد تعين عليه حينئذ» فقتال الأعداء 
بالسلاح واجب اليوم على شيوخ المسلمين كشبابم مالم يكن صاحب عذر 

- ومنها تبكيت وتقريع الشباب القاعدين عن الجهاد المتعيّن. 

- ومنها الفضيلة الكبيرة والشرف العظيم هذا الصحابي الجليل وشجاعته 
الكبيرة التي أهُلته لاختيار رسول الله عه له أن يبارز بين الصفين» فقد سبق 
الناس في آمور أهمها: 

- آنه عقد له اول أو ثاني لواء - على اختلاف- للجهاد في سبيل اللّه. 

- وأنه آول من بارز بين يدي رسول الله عه وقتل شهدا في أعظم معارك 
الإسلام آثرًا. 


- وأنه أكبر مجاهد في سبيل الله ستا بأشرف معارك الإسلام. 


- وأهمّها: أنه أول» أو من أول من يجثو بين يدي الر من للخصومة مع من 
قتله من الكفار» وشرّفه الله وصاحبيه أنه آنزل فيهم قرءاتًا. 


(مسطح بن آثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف» من قريش» بو عباد: 
صحابي» من الشجعان الأشراف. كان اسمه عوفا ولقب بمسطح فغلب عليه. أمه 
بنت خالة أبى بكر» وكان أبو بكر يمونه لقرابته منه» فل| كان حديث أهل الافك 
ني أمر عائشة جلده النبي يه مع من خاضوا فيه. وهو ممن شهد معه بدرًا وأحدا 
والمشاهد كلها)". 


صر 
۰« 


ری اا الإنك ماکان من آي بكرا ھن ۶اه زوج الي e‏ 
ها اهل الافك ما الوا راما اله O O O ECE‏ 
الله وي ۱ لیات ب في براي د فقالّ 


َو 


ا س 


٤ 


^ 0م <ے > ر2 2 1 


بف الَذِي قال e‏ :م a‏ الگ والسَعَةا 


< و اد 
ني لا جب ان يعفر الله لي 


) کا‎ 
Ê 
١ 

\ 
3 
0 
%1 :م 
ا 
A\‏ 
ا 
ې 
Cc‏ 
4 


رة إل شل 5 ا عله وال وَالله لا آنرعها عَنْه أَبدًا). 


.4۳/١ وانظر ترجته في الإصابة:‎ ٠٠٠١/۷ الأعلام:‎ )١( 
هذا نص قول الزهري راوي الحديث عن عدد من التابعين.‎ )۲( 
.)۲۷۷۰( ومسلم‎ »)٤۷5۰٩( البخاري‎ )( 


الفوائد : 

- عظّم شأن مسطح لته » فإنه مقطوع له بأنه من هل الحنةء فهو من القلة 
الذين ما تخلفوا عن رسول الله بيه ني غزوة غزاهاء فهو ممن اصطفاه الله فجعله 
من آهل بدر ثم اصطفاه فكان ممن نہ في بيعة الرضوان. 

وآنه أول أو ثاني من حمل لراءَا لإقامة الدين في الآرض والجهاد في سبيل 
الله. 
رص ر <> ۶ رص ر Ey‏ مح وور < ر ے ٍ 
فال س حانه:٭ ولاياتل أولوأالفضل منك والسعة أن دوا أؤلى لمر والمسكين 
A‏ ہے م ےکر ےہ ی ٥‏ ہے ر و ل و ب $ 
والمهلج رت ف ميل الله وليعفواولبصقحوا ألا بون أن يعفر اله لكر واه عور ). 


2۸و2 


قال صاحب أضواء البیان :)٤۸۱ /٥(‏ (# و امجرت فی سبیل آله » فدل 
ذلك على أن هجرته في سبيل الله). 

- وفيها أن الشريف القدر الرفيع الشأن قد يصدر منه الخطأء فلا ينبغي أبدا 
ذكره به وتجاهل سيل حسناته إلا لضر.ورة شرعية» فانه وللأسف الشديد نشأنا في 
جيل لا يعرف عن فارسنا إلا آنه خاض في الإإفك» وهى مسؤولية الدعاة. 

قال الذهبى: (إياك یا جرئ -آى جرئء- أن تنظ ر إل هذا البدرئ :شزرا 
هفوة بدت منه» فاخا قد غفرت» وهو من أهل الحنة). 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 


- وفيها آنه على الرغم من علو قدر هذا الصحابي وكونه من أبطال 
الصحابة إلا أنه كان يعيش حالة فقر شديدة» وبنص كتاب الله وسنة رسوله» وفي 
هذا موعظة مهمة وتسلية لمجاهدينا الأبطال الفقراء في زماننا هذاء ورسالة بالصبر 


على الدين. 


(الأحياء: جمع حي من آحياء العرب» آو هي ضد الميت. قال ابن إسحاق: 
غزا عبیدة بن الحارث بن الطلب الأحياء» وهو ماء اسفل من نة et‏ 


ETE 


وانخزعت خزاعة» فنزلوا مرا وما حوها. وبصدر رابغ لقي عبيدة بن الحارث عير 


e *‏ لل« ٠‏ و )۱( 
قریش» حین بعثه رسول الله يه وفیهم آبو سفیان بن حرب) . 


(وا جحْقة: وج ايوم ارا شرق مَدِ ية رابغ بوا (۲۲) کيا إا 


حرجت من رابغ َم مَکة گائٺ إل يسارك حو اهل من ای)٠‏ 

الفوائك: 

- وفيها حسن اختيار المكان» فقد سبق أن موقع اللقاء كان في ديار خزاعة» 
TS‏ ۲ في قصة الحديبية عن 
E‏ 
ا ی E‏ 
نصح رَسُول الله ا بن غل عات 


9ے ے ر 9 


ak E ETE LS 


٣‏ 0ے مھ ص 


e 


قال اظن لشت (/0۲۲:(قزن وكانوا عة نصح ا 
هة وسشكون التختاية ا ای ا 
e a‏ 


ےو ص س 


گانه َب الصدر الذي هو مُستَودع الس بالحَيبة التي هي مُستودع الثياب). 


(۲) المعا م الحغرافية الواردة في السيرة النبوية: ص1۷ . 
(۳) رواه الإمام آحمد: ۳۲۳/٤‏ وهو عند ابن هشام في السيرة آیضا (۳۲۹/۳)» وإسناده حسن. 


e PS E SE LL E 

ليقي" مِنْ طريق ابن إشحاق حدني ا عن عروة: بن الزبر عَنْ مَرْوَانَ 
بن اگم والِشور بن رمه فالا (گانَ ني لح رَسول الله کل بوم اتن بيه 

وين فرش آله کن اء ن ذل ني عفر مك وهو َل ومن اء ذيذل 
في عَقَِ قرش وَعَهڍِهِم دل لٺ خراعة ني عق محم ڪه وَدَحَلّٺ بثو 
بكري عق قريْشٍ) 

وذابامنق الصحابة من غدر الحاقدين على الدين الجديد والمتعاطفين مع 
قريش الداعمين ههم» فأصحاب الأرض على أقل تقدير على الحياد. 

وكذلك يأمن من وصول الخبر إلى المشر-كين أن هناك من جاء يستهدف 
ماهم فيحتاطون لذلك» أو يكمنوا للقادم ويجيطوا بهم في منطقة وعرة التضاريس 
وعلى قلة من الصحابة في العدد والعدة. 


e 0 (‏ ا رى ا سا جن 


(ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى اللخرار في ذي القعدة على رأس تسعة 
أشهر من مهاجر رسول الله عه -الموافق مايو سنة 1۲۳ م- عقد له لواء أبيض 
مله المقداد بن عمرو البهراني» وبعثه في عشرين رجلا من المهاجرين (وقيل: ني 
ثمانية) يعترض لعبر قريش تمر به» وعهد إليه أن لا جاوز الخرار» والخرار حين 
تروح من الجحفة إلى مكة» أبار عن يسار المحجة قريب من خم» قال سعد: 
فخرجنا على أقدامنا فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح هُس» 
جد الحر قد مرت الا م قارف ال الد" 


کے یں 


وقال الواقدي: ( وقد کان التب عي عَهد إل آلا اجاور ا لحار وَلَولا دَلِكَ 
َرَجَوْت أن أذركَهُمٌ -قال الواقدي- كانت العير ستين). 
الفوائك: 


0 
۰ 


تعتبر هذه السرية بركة من بركات سرية عبيدة عه : 

- ففيها أن رسول الله يه فطن إلى نبوغ سعد جنه في الغزوة السابقة» 
فقد أظهر فيها جرأة نادرة وشجاعة هائلة» كا انه بدا أنه صاحب رأي وجلد فعهد 
N oa‏ 


.۷/۲ ابن سعد في الطبقات الكبرى:‎ )١( 
.""۹/۲ السيرة النبوية لابن کثیر:‎ ١١/١ وأنظر تاريخ الطبري:‎ ١١/١ مغازي الواقدي:‎ )۲( 


- وكذلك أدرك ع أن سعدا عنده جرأة على العدو قد تكون زائدة أو لا 
E N Es‏ 
اهم لَأَصَبَاهُمْ َعَم ق ولوا مَرْعُوبينَ قال فَلَمْ أبعي على دَلِكَ) فحدٌ من 
طموح سعد وجرآته في هذه الغزوة» فعهد إليه ع آلا جاوز الخرار» e‏ 


E RP 


E AT 


اوا یات ا ا 
تأثيرها ووضع الضوابط اللازمة لذلك والتأكيد عليها. 

- وفيها ما كان عليه الصحابة من السمع والطاعة؛ فعلى الرغم من شدة 
المشقة وطول الطريق وعظيم الحاجة إلى المال وأنه سيعود إلى من غنمه» فإن سعدا 
ينه التزم بأمر رسول اله عه ألا يتجاوز المكان على الرغم من أنه كقائد ميداني 
طمع في تحصيل المال ورجى النجاة. 

- وفيها بركة السمع والطاعة في أمور الجهاد عامة والغزو خاصة؛ فقد 
رجع سعد معافا آمتًاء وقد ثبت لدينا بالتجربة أن أسوأً ما يكون في الغزو أن 
يخالف الأمير الميداني ما اتفق عليه عند التخطيط للعملية» والتي ما جاءت خطتها 
إلا بعد دراسة ومشاورة ووضع الجلول للعقبات والخروج بأكثر المنافع وأقل 
الخسائر. 

فإن إعمال الميداني رأيه في ال لخطة والتي م يتغير من حيثيات بياناتها شيتًا في 
أرض الواقع له خطاً جسيم» نعم إن جذ مالم يكن في الحسبان وفيه خاطر على 


n 


ا لجند وجب الاجتهاد هم وإلا فلاء وأرجو أن يعي المجاهدون هذه الفقرة فهي 
شديدة الأهمية» وقد اكتويت بنارها مرارًا غفر الله للجميع. 

- وفيها وجوب أخذ الحيطة والجذر وفعل كل ما تيسر. لكتان أمر الغزو 
ولو كان في ذلك المشقة» أو ريا تفوت بعض الفرص بسببه» ولكن فوات الفرصة 
خير من خسارة رس المال وضياع الرجال. 

- وفيها ما جب أن يتعلمه المسلم من الصبر على الجهاد في سبيل الله وأنه 
لا يشترط له كل أسبابه بل ما تيسر. من آسبابه بعد بذل الجهد» فقد سار الصحابة 
على آقدامهم مئات الكيلومترات رغبة في) عند الله. 

- وفيها ما كان عليه قوة جهاز استخبارات النبى عب ببحيث حدد مكان 


مرور الهمدف ووقت وصوله إلى مكان المعركة المرتقبة بدقة. 


الخرار: وا يصب في الجحفة» (يقع شرق رابغ على قَرَابَةٍ )٠١(‏ كيلا عند 


غير )0 . 


(وخم: موضع تصب فيه عين بين 
الغدير والعين» وبينه| مسجد رسول 
الله . وقال عرام: ودون الجحفة 
على ميل غدیر خم ووادیه يصب في 
البحر لأ نبت فيه غير المرخ والثام 


EDN 


(1) المعا م الجغرافية: ص٤٠.‏ 
(۲) معجم البلدان: ۳۸۹/۲. 


(المقداد بن السود الكندي: هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن 
عامر بن مطرود البهراني وقيل الحضرمي. قال ابن الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة 
صاب دما في قومه فلحق بحضر_موت فحالف كندة فكان يقال له الكندي» 
وتزوج هناك امرأة فولدت له المقدادء فلا كبر المقداد وقع بينه وبين أي شمر بن 
حجر الكندي فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة»ء فحالف الأسود بن عبد 
يغوث الزهري وكتب إلى أبيه فقدم عليه» فتبنى السود المقداد فصار يقال 
المقداد بن الأسود وغلبت عليه واشتهر بذلك» فلا نزلت: # أَدَعوهُم لباه 4 
[الأحزاب: »]١‏ قيل له المقداد بن عمرو واشتهرت شهرته ا ااا سد وكان المقداد 
يكنى أبا السود وقيل كنيته أبو عمر وقيل بو سعيد. وأسلم قدي وتزوج ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي عي وهاجر الهجرتين وشهد بدرًا 
والمشاهد بعدهاء وان فارسا يوم بدر حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس 
غبره. وقال زر ین خبیش عن عبد الله بن مسعود: أول :من أظهر اسلامه سعة 
فذكره فيهم. وقال خارق بن طارق عن ابن مسعود: شهدت مع المقداد مشهدا 
لأن أكون صاحبه أحب إلي نما عدل به. وذكر البغوي من طريق آبي بكر بن عياش 
عن عاصم عن زر: أول من قاتل على فرس في سبيل الله المقداد بن الأسود. ومن 
طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة عن عمتها كريمة بنت المقداد عن 
أبيها: شهدت بدرًا على فرس لي يقال ها سبحة)'. 


.۲۰۳-۲۰۲/٦ الإصابة:‎ )١( 


وعَنْ عل نه قال: (لقد رأيتتا ليله بذ در وما متا إِْسَّان n‏ کک 


اللہ لھ نه کان صل إل سجر وَيَذْعَو حَتی أَصْبَحَ وَمَا كان هنا ارس يوم در 


ٍ 


*\ 
+» 


o 


وخبر زواجه من ابنة عم النبي عه ثابت» ففي الصحيحين: عن عَائِشة 


N Er‏ 2 ى ارہ E‏ ےرت کے ہ 

قالت: (دخل رَسول الله له على ضباعة بنتِ الزبر فقا هَا: «لَعَلكِ آرَّذْتِ 
ا د ا E‏ 7چ س و 

ا e Ê Hh‏ وقول الله 


O 
 )نيڻالثو بها وصلی عليه عثهان بن عفان سنة ثلاث‎ 
(وغزا أفريقية أيصًا مع عبد الله بن سعد سنة سبع وعشرين)"‎ 
وهو صاحب المواقف العظيمة الخالدة في تاريخ الإسلام والجهاد في سبيل‎ 
عَنْ طَارق بن شهاب قال سيعت ابن‎ :)۳۹٩۲( الله» ففي صحيح البخاري‎ 
E مَسعُوو يقو ل: (شَهدْت يِن الْقَدَاد بن السو دما ناون‎ 


ما عَدِلّ به؛ تی الى - هيعو على اشر کین فقال: لا کل 
«[Y e‏ وَلَکتً lL‏ ع ا 


ا لالہ اد 


0 e o7 3 7ر‎ 9 o 


شرق وجهه وسَرّه» يعني قوله 


.)۱۲۰۷( ومسلم‎ »)٤۸۰۱( البخاري‎ )۱( 
RE E SDE 
OTIS تاریخ د‎ )( 


e 


۶ ۱ ص 0 ت هھ ر ت 
ا ت ا ا کل ا و CT e‏ 


ے 
os‏ 


عرص عن قات الأنصا: يا ر شوک الله اتا رية؟ مال اداد ب الأو 
يا سول الله وَالذِي تفي يدو لو أ رت ايها تخر اخضتعاواز مرق 


سے عر 


صرب أَكَبادَمَا إل برك الاد فعَلتَا فسَأنَكَ يا رسو اله). 


ا 
ص 
ا 


و ل الله ر 


فَاصَابتا جوع شرید د فَتعَرّضتا لتاس َم يضفتا أَحَد فانطلق با رَسول اله ا 
ل رلو وعندة أزبع أغئز ی تز فقا لي: ا مقداد رئ ألْہاکها يسنا أرْباعا»» فكت 


4 م سے‎ a 


جرزئه بَيتتا أرْبَاعَا) خر جه الإمام أ هد (۲/7» ٤)ء‏ وإسناده صحيح. 


وإنما قدمنا الكلام عنه هنا لأنه م يتأمّر في غزوة أو سرية تتيح لنا الحديث 
عنه إلا في هذه السربية فيم] نعلم» فقد جاء عند الطبراني"» عن المقداد بن الأسود 
فال: (بعثني رسول الله ع مبعثاء فلا رجعت قال لى: كيف تجد نفسك؟» قلت: 
مازلت حتی ظننت أن معي حولا لي» وأيم الله لا ألى على رجلين بعدها أبدًا). 


)١(‏ ووردت عين هذه القصة بنفس السند عند مسلم في (صحيحه) (۱۷۷۹) وفيها نسبة هذا القول لسعد بن 
عبادة» وذكر الحافظ في (الفتح) (۷/ )٠٠١‏ رواية لابن إسحاق وموسى بن عقبة فيها نسبة هذا القول لسعد 
بن معاذ» ثم بيّن الحافظ الترجيح بأن نسبته لسعد بن عبادة وهم لأنه م يشهد بدرّاء وأما نسبته للمقداد ولسعد 
بن معاذ فصحيحة لأن استشارة النبي عه للناس حصلت مرتين» فاه أعلم. 

(۲) في الکبیر: ۲۰/رقم ٠٠۹‏ وهو عند النسائي أيضًا ني الکبری: ۰۲۲۷/۰ والحاکم ۰۳۹۳/۳ بسند لاباس 
به يمکن أن بحسن . 


فهو الخائف على نفسه المراقب هاء القائل ك) عند الطبراني": سمعت 
رسول الله ع يقول: «لقلب ابن آدم أسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليً». 

الفوائد: 

بى وقفلا إن هده الس ةه ةة من خستات التى س قتها فان اداد 
جنه ك| أسلفنا فر من المشر كين إلى المسلمين فيها. 

وني الحديث عن المقداد فوائد جمة» نقتصر. على ما أوردناه عليه من سبرته» 
وسريته موضوع الباب: 

- ففيها أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء فقد شارك له فى غزوة فى 
سبيل الله بعد شهر فقط من لحوءه إلى المسلمين» بل وكان حور رجاهها وعمودها 
الفقري» حامل راية رسول الله عية. 

- وفي تكليفه بعد شهر من رسول الله بُ استفادة من حداثة حقده وشدة 
وجده على المشركين» كا إنه قريب العهد بفقد ماله في تجارته السابقة. 

- وفيها سابقة فضله الكبيرة أنه ول من قاتل على فرس في سبيل اللّه. 

- وفيها رغبته نه في عند الله وزهده في الدنيا وتطليقه إياها وهو 
الفغارس الفريد والبطل الصنديد, إلى ا لحد الذي لا جد ما يأكله فلم يتفاخر بعمله 
ولا حاول الترفع بشجاعته» قائلا كيف لفارس المسلمين الوحيدفي معركة 


(۱) في الکبیر: ١۲/رقم‏ 0۹۹ وابن آبي عاصم في السنة: ۲۲٠‏ بسند صحيح -ك| قال الألباني في ظلال 
اض 


الاخ وة ا اوا ای 
ا ا 

O 
آمیرًا» ولکن ينبغي لکل آمیر قتال آن یکون شجاعاء فر فض عه ونه الإإمارة وهرب‎ 
منها لما خاف على نفسه وعمله.‎ 


ے 2 


ی وای ج تك أ ي ي ان مر عل این 


قال الإمام النووي ل : (هَذًا الحديث يث أصل عَظيم في جناب الولايات. 
لا سا ن گان فيه صَعْف عَنْ القَيَام بوَظًائفِ ڌ ِلك الولايةء وما ا ري وَالنَدَامَة 
هو حق مَس يكن هلا هاء أو كان أَهْلا و1 يَعْدٍل فيها زيه الله تَعَال يوم 
القیامة وصح وَينْدَم عل ما قرط وما من كان ااا لو لاي وَعَدَلّ فيا َه 
فضل عَظِيم» كظَاكَرَث بو الأحَاديث اا ان Rs‏ 
وا لحديث الُذكور هتا عقب هَدَا: «إِن لطن على مَتَابرَ مِنْ تُور»» وَعَبْر َلك 
راع الْسْلِمين مُنْعَقِد عليه وَمَعَ هذا قَلكغْرَة ا لطر فيا حَذره به مِنْهاء وكا 
حَذَر العْلاء» وَاممَتَعَ مِنْهّا َلاق مِنْ السَلّف وَصَبرُوا عل الأدّى جين إمتعّوا). 

- وني موقفه ببدر أمور» منها: شدة شجاعته عه ورباطة جأشه في أحلك 
المواقف» وكمال طاعته لنبي الله وأميره. 


ا لجندي إذا اشتد الأمر وضاق الحال. 


- ومنها الدراية النفسية العميقة بطبيعة الناس إذا اشتد الأمر» فلذا سبق 
ادا ا د الذي فيي ولو أمَرتتا أن تخِيصَيَ 


روت وھ ر 


EE E e تتا أن ترب أَكَبَادَمَا إل ب‎ CT 
اللَّهِ)» فقطع بقوله عليهم كل قول خلافه وحاشاهم» وحرضهم وساق الكلام‎ 
والحديث كله إلى مجرى الثبات.‎ 

- ومنها أن القيادة في موضع الحاجة والتقاء الصفين وخاصة إذا كانت على 
علم وإحاطة بطبيعة الموقف؛ تحتاج أن تسمع من جنودها ما يبشر- بالثبات 
i EL DOE ARES‏ 
المقداد يغه » وهو الواثق بنصر الله وفتحه. 


(وَأضل العَزو الْقَضد e‏ الگا مَقصده» والمراد بالْعَازي ۾ هتامَاوقع 


ص 


م قصد 


من قضد الي ت الكفار رتيو أذ جيس ن قبل دقضدمم رذگرد 
ال الاری ن اول کاب الغاری الا ro‏ أ 
لھ ابوا ثم بر ثم الْعْسَيرَة). 


وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/۲): (ثم غزوة رسول الله ع 


س 


الأبواء ني صفرء على رأس اثني عشر- شهرًا من مهاجره -ني سنة ۲ هه الموافق 
أغسطس سنة ٦۲۳‏ م- وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان لراء أبيض» 
واستخلف على المدينة سعد بن عبادة -سيد الخزرج- وخرج في المهاجرين ليس 
فيهم أنصاري» حتى بلغ الأبواء يعترض لعير قريش فلم يلق كيداء وهي غزوة 
ودان» وكلاهما قد ورد» وبينه) ستة آميال» وهي أول غزوة غزاها بنفسه. وني هذه 
الغزوة وادع خشى. بن عمرو الضمري» وكان سيدهم في زمانه» على آن لا يغزو 
بني ضمرة ولا یغزوه» ولا یکثروا عليه هعاء ولا یعینوا عدوّا» وکتب بینه وبینهم 
كتابًا. وضمرة من بني كنانة. ثم انصرف رسول الله يه إلى المدينة» وكانت غيبته 
مس عشرة ليلة. أخبرنا إساعيل بن عبد الله بن بي ويس أخبرنا كثير بن عبد الله 
المزني عن أبيه عن جده قال: غزونا مع رسول الله عه أول غزوة غزاها الأبواء). 


() فتح الباري: .٠٠٤/۷‏ 


اریت و اترا مو ی ورا ا 
(عَرَوا مح رول الله ل أو عرو عَراا الأبْواءَ حَتّى إا كتا بالرَوَحَاءِ تَرَلَ 
برق الظبية قصل نَم قالّ: ل درون ما ا شم هدا الججل؟) NT‏ 

أعلمء قال هدا جَبَل مِنْ جِبَال اة اللََمَ ارك فيهء وَبَارك لأَهْلِه فيه»» وَقَالّ 
لِلَوْحَاء: «هَذِه سَجَاس ج واو من أَوَويَة اة لذ صلى ني مدا الْشجد قبي 
سبعون ياء وقد مر با مُو O‏ 
آل ف ا ل حا ا ا قر السَاعَة تی مرا عِیسی بن 
| أو كجْمَع اله لَه دلك» )» قال الهيثمي في 

(المجمع) (۸/7): (رواه الطبراني من طريق كبير [كذا في الأصل» والصواب: 
كثير] بن عبدالله المزني وهو ضعيف عند الجمهور» وقد حسّن الترمذي حديثه» 
وبقية رجاله ثقات)'. 


\\ 


م 0ے ےم ےر و 


1 e EEE 


.٥۸/٦ وابن عدي في الكامل:‎ .٠٠/۲ في الكبير: ١١/رقم ١٠ء وأبو نعيم في الحلية:‎ )١( 

(۲) والحديث ضعيف جدًا من أجل كثير بن عبد الله المزني هذاء وقد امه البعض بالكذب» رغم أن 
البخاري قد مشاه كا قال الحافظ في (الفتح) (۷/ »)١١٠١‏ وتبعه الترمذي فصحح له حديتًا فقال الذهبي في 
(الميزان) )٠١۷/۳(‏ معلقا: (فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)» فالثه أعلم. 


شم التو الزن الرجیم: ذا كاب ِن تمي سول اله e‏ 
فم منود على أمُواييم وان تفيهةُ» وَإِن هم النصر. على مَنْ امهم مم إلا آن حاربُوا في 
دين اله ماڵ بحر صوقَةء ون النَبيّ إا دَعَاهُمْ صر أَجَابُوه عَلَيْهِمْ بلك ذِمَة 
اله وَذمة رسو وم النضرُ عل مَن بر منم وَاتقى). 

الفوائك: 

- فيها خرو جه وخخاطرته يه بنفسه الشريفة مجاهدا في سبيل الله» وطلبً 
لآموال الكفار» وتحريصًا للأمة شريفهم وغيره» وجلده ييه على آمر الله» فقد 
خرج في الصيف بشدة ا لحر لمسافة طويلة. 

- وفيها وي السرايا السابقة قة بيان للسبيل الأنجع لدفع الفقر بطريقة مشرفة 
وبسبيل شرعية كريمة؛ وهي طلب آموال الكفار» وأن ما سواه من الأعمال لا 
يقوم بالمطلوب ولا هو بشرف وعزة الغنيمة» وهذا السبب وغيره خرج رسول 
الله عه بأفقر القوم وهم المهاجرين في سبيل الله. 

- وفيها أن العمل في مهن الدنيا لدفع الفقر هو رضا بالدون من الكسب 
والعيش» وأسلوب الجبناء من القوم» فقد أحل الله لنا الخنيمة التي حرمها الأمم 


)١(‏ الروض الأنف: ٣"۱‏ »وهو عند ابن سعد في الطبقات: .۲۷۹--١‏ وسبل الهدى والرشاد: 
TT‏ 


السابقة» وجعلها أطيب الكسب» وكانت هي مصدر رزق نبيناء فإذا كان الجهاد 
فرض عين وتركه مدعيًا كسب قوت عياله فهذا ضال متبع غير سبيل المؤمنين» 
وإنا عمل الأآنبياء قبل رسول الله َيه لحرمة الغنيمة عليهم «فالخيل معقود 
بنواصيها الخير الى يوم القيامةء الأجر والمغنم». ك| قال النبي بيه في حديث جرير 
عند مسلم (۱۸۷۲). 

- وفيها بركة جهاد رسول الله يه وحكمته» إذ عاهد في هذه الغزوة بني 
ضمرة» في وقتِ هم أحوج ما يكونون لتحييد آي طائفة من المشركين» فمبداً دفع 
الضرر الحاصل لا غبار عليه» كذلك ينبغي للقائد أن يعمل على دفع الضرر 
المرتقب قبل حدوثه» ولذا كانت هذه المعاهدة خاصة والقوم على شركهم. 

- وفیها حکمته بيه كقائد عسكري» إذ عاهد قومًا على طريق حركته 
وحركة سراياه» فأمن بهذا العهد جزءًا مه من الطريق» ويدرك العسكري 
الملجرب أن فعله عي مكسب كبر وعمل موفق جليل» خاصة أنه يرسل أعدادًا 
حدودة العدد. 

قال القرطبي في تفسيره :)٤١/۸(‏ (وإن كان للمسلمين مصلحة في 
الصلح» لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا باس أن يبتدئ المسلمون به إذا 
احتاجوا إليه). 

وفيها ما يجب علل أمراء ا لجهاد شن بذل كل الأسباب الشرعية لسلامة 
جنودهم طا لما لذلك سبيل» وآي هاون ني ذلك هو خيانة للأمانة وقصور في 
الآداء. 


- وفيها آنه جب عل كل آمير يترك موضع إمارته لحاجة ولمدة قد تطول أن 
يستخلف من يكون على الناس بعده. ونه ينبغي أن يستخلف من تنتظم كلمة 
الاس عليه لسابقتة فى الدين او لشرفة اق العشرة. 


8 3 : و > > ت ے س ہے 
قال الله تعالی: ووعد تامو سی ثارت لل وآتممتھایعئر فتم ميقت ر بد ابوت 


ے 


A‏ ے2 


ے‌ 
sg ٤ ۹‏ م <> ری و کے > 2S‏ 
ةوقال مو سی لاخیو هروت آخلفنی ف قوی والح ولاتيع سیل المفس دب 4. 
[الأعراف: ]١٠٤١‏ 


0 ت ے٥ a‏ ص چ e‏ 
الشهور ومن البلاد ومن الجبال» قال : «هَل درون ما اشم هذا ا لجبل؟» قالوا: اله 
م ٣و“ e‏ 2 ر ° و‌ کک ا 0 ‌ 6 
وَرَسولة أعَلَّم قال: «هَذا جَبّل مِنْ جبال الحنةء الله ارك فيهء وَبارك لاهُله فيه». 

ا ۰ ٤‏ ۱ 
وقد ثبت في صحيح البخاري"» عن بي يد الساعدي وسهل بن سعد 

OT NTO OR ّ‏ وو و رر وو رو 4 ل 
وأنس تہ عن النبى ييه قال: «أحد جَبّل بجبتا وَنجبة)» واصطفى الله من 
الأوديةء وَقال لِلرَوْحَاء: «هَذِو سَجَاسج واد مِنْ أودية الجنة». 


ت 


وعن عائشة غا: أن النبى ع قال: «أتانى آث وآنا بالعقيق فقال: إنك 
بواد مبارك». 


(۱) البخاري: ۰۱٤۸۲ ۰۱٤۸۱‏ ۰۲۸۹۳ وهو ني صحیح مسلم ۰۱۳۹۰١‏ ۱۳۹۲ عن أي حميد وآنس. 
(۲) قال اهيثمي في المجمع: ٤‏ : (رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح)» وسنده جيد قوي كا اللباني في 


TD‏ ا ماز ابه مبَةء كث الاه ارزع ِي فيو رادي 
قرع وَالمَاحة يكن ِن اماه رادي الأبراء گنگون واي ۽ I‏ 
لقَاء ء النخلتيْن» وينحَدِر رادي ااا بحر جاعلا اقاس وَدان على يسارو 
تم طَريق إل هَرْسّى» وَيَمُر ببلدَة مستورة ثم يبجر. وَيْسَكَّى ايوم «وًاوي ا رة 
ةاشم تررق تى فيي : سکائه: نو مَل ِن بي عَمْرو» وبتو 
يوب من البلادية من بي عَمْرو) ۱ 
وني معجم البلدان :)۷۹/١(‏ (والأبواءً: قرية من أعمال الفرع من المدينة 
بينها وبين ال ححفة ما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. وقيل: الأبواء جبل على يمين 
آراة ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينةء» وهناك بلد يتسب إلى هذا الحبل» 
وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغبره. قال السكري: الأبواءٌُ جبل 
شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات غير الحرم والبشام وهو لخزاعة وضمرة). 
وخارطة المكان تظهر أن الابواء واد به آبار ومياه عذبة وأشجار كثيفة» 
ويبدو أنه كان عميقاء حيث جاء في الروض المعطار (ص :)١‏ (وفي وادها من 
نبات الطرفاء ما لايعرف بواد أكثر منه) ويمر الوادي بالقرب من جبل شاهق 


(1) المعالم الجغرافية: صا". 


وبين البكري في معجم ما استعجم )٤٤۹/١(‏ أن اسم الجبل الحشافقال: 
(«آلحشا» بفتح أوله وثانيه مقصور: جبل شامخ مرتفع» وهو جيل الابواء» وهي 
منه على نصف ميل» وهو عن يمين آرة» يمين الطريق للمصعد). 

والموقع على ما سبق لا يكاد يضاهى عسكريًا كموقع لكمين» فالعدو إذا 
دخل الوادي مها كر حجمه يمكن لطائفة صغيرة من الرماة في الجبل أن تحدث 
فيهم نكاية كبيرة» ثم من فر منهم أخذتهم سيوف المقاتلين المختبئين في وسط غابة 
من نبات الطرفة» وهو فوق ذلك به من الماء العذب ما لا محتاجون معه إلى الحركة 
وكشف الكمين» فمعلوم أن الطرفة لا تنبت إلا في المياه الكثيرة العذبة» فهو 
اختيار ينم عن مهنية عسكرية عالية. 


قال ابن سعد له في الطبقات الكبرى (۸/۲): (ثم غزوة رسول الله ع 
بواط» في شهر ربيع الأول على رس ثلاثة عشر- شهرًا من مهاجره -سنة ۲ هھ 
الموافق سبتمبر سنة 1۲١‏ م- وحمل لواءه سعد بن أي وقاص» وكان لواء أبيض» 

وقال ابن هشام في السيرة :)۲٤۸/۲(‏ (واستعمل على المدينة السائب بن 

(وخرج في مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش فيها أمية بن خلف 
ا لجمحي ومائة رجل من قريش وآلفان وخْسائة بعير» فبلغ بواط» وهي جبال من 
وبين بواط والمدينة نحو من أربعة برد فلم یل رسول الله ب کیا فرج ا 
المدينة) ابن سعد (۸/۲). 

E 
سويد ن الحارث قالّ: سألا جار بْنَ عَبْدٍ الَو عَنْ الصَلاة في لشوب لواحي‎ 


E ر فاه‎ SS رش‎ 
e a 


Cc. 
N \ 
C:° 

1 

3 

%« 
٣ 7 


رە ۶ چ o‏ م ° (۹ 
ا :5 زت کی شاق ال ن کا 


i i GG N 
(قوله: في بَعْض أَسقَاره» عيسَه ملم ني روَايته مِنْ طريق عَبَادة بن‎ :)1/1( 
الوليد بن عبَادَة عن جَابر (غَزوّة بواط) روبص الَرحدة وليف اواو وهي‎ 
من أوّائل مَغازيه ي).‎ 

یا ار اا ا و ا ان : 
EES E E EE‏ 
وجاء فيه: 

(سِرْتَامَع رَسّول اله به في عة طن راط وهو يَطْلْبُ لدي بن ٤‏ 
عرو هبي واد الاح يَعقبة ينا اة cE TS‏ 


رَجُلِيِن الأنصَار عل اض e O A‏ 
فقال له: سأ لَعَنك الت فقا سول انه :من هدا الدع بی رة؟۲ قال: آنا يا 


رَسول ال تالّ: «اُزلْ عن فلا تَصحبتا بمَلْعُونِ» موا عل ا کم ولا تدعوا 


عل اَولاوکہ ولاذْعُوا لی مالم لا رانو E E‏ 
فس تجیبٺٰ ك ). 


EE EEE او و‎ 


عرب قال رَسول اله : ان جل يقد فیمدر الوس فيش ويس قي ؟) 


م ے و ر 


َال جَابر ْب E NS‏ رر 
مع جابر؟) قم جا بی ص غر لعلفتاإل غر نتان احص سادا 
سَجْلَين ٿم مَدَرَاه ٿه تَرَعتا فيه حت تی اقتا گان أو طَالِع عَلَيْتا ر N‏ 
سے e f‏ 4ے س ر 7ےه و ر زورره او ۔ ر ر 


ئانِ؟) قلتا َعَم يا رسو ل الو فأشرع تاقته فشّربّت شتق ها فَشَجَّت 


ر SAE. Ea‏ ر٥‏ َر ضا و 
فالت ن غدل ا فاا ھا ئ جا ر مول اله الارن فوصا مةن فت 


ترشا بز توشر شرل ل که قي ڙو مر يي ااه 


e E‏ نن ریا لم ن ل 
گات ا اؤ ىھ لفت بين طرفيها نہ ES‏ قصب عَلَيهَّا ثم جنتُ جئٽت 
ll‏ الله ا خد بيَّدِي داري حى اقَامَني عَنْ يميه 


e E E PSD SES SEE 


EN N 


e 6 f 2‏ و e‏ 
پر مقنی وأنا لا اشعر ڈ ag ETE‏ 
ا و ر ا E E‏ 
سول الله نھ قال: «يا جَاپر» قلت لبيك يا رَسّول الل ذا کان واسعًا 
INA E OC A 0‏ رک ر ٍ 
فخالف بن طرفیه وَإِذا کان صقا فاشدده E‏ 
و ا ا س ا ا ا ° E A‏ 

(سرتا مَع رَسول الله یه وَکان قوت کل رَجُل مناي کل يَوْم تمَرَة فگان 
E EE‏ و و or‏ ر 0 2 لے و 9 4 و 9 و 
o4‏ 7 9 ا ٥ے‏ و م ر ەه ب ا سے 
أخطىَها رجا منا يو مًا فانطلقتا به تنعشه فشهدتا أنه لأ يعطها ذ 


\ 
\ 


° 
ر ۰ س ی 


5 ر I rE‏ 4 اک 
O‏ افيح فذهَبَ رَسول الله م 


يقضي حاجته فاتبعتة ٳدَاوَة من مَاءِ فظو رَسول اله به فَلَمْ ير شيا يشير به قدا 
جتان بكاطی الْوَادِيء قَانطلق رول الک هه إل إخداهما قَأَحَد بعْضن يِن 
أعْصاما فَقَالّ: «اثقادي َل 2 ۰ e e‏ ۰ ا 9 
Ea ES‏ € ا «انْمّاد 


ء اللَهِ) ذ 


س > 


° ا E‏ ص کے ك ر a‏ کو کک 2 س 
بعڼي مه - فقال: «الت] عل بإذن الله فالتامتاء قال جاب فخرَجت أخضر حافة 
E‏ پر ٥ے E a‏ و ص ن ےہ A E‏ 
NET‏ هھ بقڙبي يبود -و قال محمد بن عباد يتب - < 
ع م 0° ت رور کو ا ر ت س س سے o‏ 
أحدث تفيي. فحَائت مني لفتة فإذا آتا يرسو | ك بيط مقبلا وَإذا الشجرتان قد 
aE‏ مش ٍ 2 ا ع 0ے کے ر ے 
e‏ 
ص ب ر 0ے ك ا ot aE E‏ ا 
O CADE E‏ اال 
4 
* ا 


ي جاب هَل رايت ۾ِي؟“ قلت َعَم يا ر سول اله قال: «فانطلق إلى | 
ال کل وتوا مضت کال ا عل نک تاي زيل شن قز 


مينك وَغْصتًاءَ عَنْ يسارك » قال جاب فقت فَأحخڈث حَجَرا a aE‏ 


وسم 2 4 o‏ 2 ۶وو 


اندلق لي فَاَبَتُ الشجَريْن CT‏ 
ڪي قت عقا رشول الوڳ الت ضا عن ټيي وَُضتاعَن يشار م 


ہے ەو ې ٥ه‏ و 6 CS E ٩‏ و ررەه 2 هره ر 
لقته فقلت قد قَعَلٿت بَا رَسول الله فعَمٌ ذاك؟ قال: «إني مَرَرْت بقبرين يعَذبَانِ 


ص ر ب 


فأحببْت ُت بسَمَاعَتي اَن د ن تا 5ا اتان رین 


E NE O ND‏ «يا جار تَا بوَّضوء» قلت ألا 
ERE E‏ 
رټ وكا وجل من الأَلْصَار يبرد سول الله يه الاءَني جاب لَه عل جارَة 
ِن حجري قا مال ي: انعطق إل فن ابن ُن اناري انر مني أشجاه 
من َيْءٍ؟» قا القت إِلبهِ فرت فيا فَكَم جذ فيه إلا قَطْرَةَذ ھک 
N E‏ 
جذ فيا لا قطني عَرلءِ جب ينها لو أي أفرعُة عرب بابش قَالّ: «اذْهَبَ 


EEE 


ٌ 2 ا ف ضما 
پر تاد بِجَمتَةٍ» فقلت يا جضت الر کب فاتی ت ا حمل فو 0 
2 لا وڪ ٍ ا ا ا | ص ٭ ل »م ا 
ل اله عي بيد ده دون اة مكدا بتعا رق بی ۳ 
ال: «خحذ يا جار وص قصب َي تل زاش ال جت 


‌ 
ا 


ا لحفَّة وَدَارَتْ حى امَْأّتُ ت فقال: یا > بر تاد مَنْ کان 


« 
« 


ر 8 


a 
بده مِنْ ا فة وهي مَلاى).‎ 


$. \ 
\bB$ 
» 
b۹ 
% 
$ 
E 


(وشکا الاس إل رول الله لھ ا وع فَقَال: «عَسی الگ أن يُطْومَگة» 
ایتا فت الَْحر زكر بحر رَحر٤‏ ّى اة ورتا على شُفَها لار َاطَبَْنَ 
رَاشتَويتا رگا تی شیغتا قال جاب قدحت أن ونلان فان عد ان 
جِجَاج بها ما : 0 RS‏ 


SIE‏ ممل ني الرّكب وَأعظم كفل ني الرّكب 


SS SL LS 

أي غزوة بواط وبعضها كان في وقت لاحق لكن امتدادًا لنفس الغزوة؛ فول 
الحديث عند مسلم واضح ني أن قصة التعاقب على الناضح ولعن الدابة كان في 
ذات الغزوة» ثم روى آبو نعيم في (معرفة الصحابة) ما يؤكد بالنص أن قصة 
ا لحوض والاشتال في الصلاة كانت في ذات الغزوة أي غزوة بواط» وحديث 
اللاشتمال في الصحيح» ثم باقي قصة التمر والخبط رجح الحافظ آنه كان في غزوة 


(۱) صحیح مسلم برقم (۳۰۰۹) ۳۰۱۱۰۳۰۱۰ °۱۲ (TET ToT‏ 


الخبط مع أبي عبيدة ينه » فقد أرسله رسول الله يه على رأس الجيش 
أو أغلبه يتعقب العير التى فاتته في نفس الغزوة. 

قال المحافظ ابن حجر رحه الله تعالى في فتح الباري :)۱١٠/۸(‏ (وظاهر 
سياقه أن ذلك وقع هم في غزوة مع النبي يبء لكن يمكن حمل قوله: «فأة 
سيف البحر» على أنه معطوف على شىء حذوف تقديره: «فبعثنا النبى عب في سفر 

» الخ» فيتحد مع القصة التي في حديث الباب). 

SL SE وأكد الحافظ‎ 


۶2ے و 


E (VV €— E‏ کے لی تاش ا قوی ماه بن 
E E SG E ELE‏ 
م خرَجُوا يَرَصدّود عير قَرَيْش» وَقرَبْش في سَنَة تان گانوا مَع الي به في 
EN RANGE EE‏ 
يست أو لاء م هر ي الآن قوي ذلك قول جار في رواية شنا ا 

خرجُوا ني عَرَاة بواط وعَرَاة ر راط ائتفي الك اة ن اأيجرة بل َف 
ذرء وکا النبيٌ عله حَرَح في ماين و ا ا کا 
Nal‏ َة جال هة ما يلي السام ينها وَين 
المييتة أزبعة ره ليلق احا رجح كانه فر أا عيَدّة فين مع يرْصدُون 


العر المذكورّة. يويد تدم أرما ما َر فيا ِن ال هد وَالوَاقِع أ 


ااا یت 


E 


تة هان كان حَاهم اسع بقح يبر وَعَبركاء لهد المذكور في لقص 
إبتداء الأمر رجح ما كرت راه أعْلَّ.). 


ETE 


وهو ما نكاد آن نجزم به؛ فبالإضافة لما ذكره الحافظ نقول: 


- آنه حال أن يرسل رسول الله ينه من المدينة ولمسافة طويلة ليس معهم 
من الطعام إلا جرابًا من تمر فإن المدينة من بلاده ومحل نبته» ويمكن أن يمع 
الرسول ييه من الناس ما يزيد عن ذلك بكثير» فحاجة الجيش إلى الطعام أهمٌّ من 
حاجة المقيم» وإلا قلنا إن آهل المدينة جميعًا كانوا في حالة مجاعة عامة ليس في كل 
بيوتهم طعام» وأنهم على وشك الموت من شدة الجوع» وهذاما لم يكن فقد ثبت 
في بعض روايات الحديث أن الجهني الذي ابتاع منه قيس بن عبادة الجزائر التي 
ذبحها جاء وأخذ مكان كل واحد منهاوسقامن تمر» وهذافي بيت واحدمن 

- إن رسول الله عي كان أرسلهم ذا القدر من الطعام لأنهم بالفعل كانوا 
قريبًا من المكان المطلوب» وهو على طريق رجوعهم أو بالقرب منه» وهو ما 
يؤكده خط سير الغزوة وجغرافية المكان» وأن رسول الله َه أعطاهم بالإضافة 
إلى مامعهم من طعام هذا الجراب» بدليل جمع آميرهم لأزواد الجيش لما شارف 
الأغلب على الانتهاء وأعطاهم إياهم من حصة النفر الذين عادوامع رسول الله 
لنم غجلوا في الرجوع بعد خسة عشر يوما بيا طالت سرية أي عبيدة: 

- أن الصحابة الكرام ساروا هذا الزاد القليل امتثالا لأمر رسول الله بل 
ولأنهم كانوا على يقين أن الله سوف يرزقهم من فضله» كيف وكأني بخبر انقياد 
i e i A‏ 

یثبت ان رسول الله یه ہی جابرًا عن إفشاء ما رآه» وحال أن يکتم جابر هذه 
الكرامة العظيمة وا لمعجزة الكبرة فإذا انقاد له الشجر سمعًا وطاعة بإذن الله 


آفلا ينقاد له البشر ويكونون على يقين أن الله رازقهم من حيث لم يحتسبوا» وهو ما 
کان بفضل الله. 

- إن هذا العجز في المئونة جاء لآن مدة الغزوة زادت عن القدر المحدد ها 
كثيرًا» ولأسباب تتعلق بطبيعة المهمة اضطرتمم للبقاء فترة طويلة» وهذه الأسباب 
للاذكر ههافي| أعلم لا في كتب المغازي ولا الحديث» ويمكن لأي عسكري أن 
صواب في ذهابم وبقائهم» فرضى الله عنهم جيعًا وجزاهم الله عنا خير الجزاء. 

ومع ذلك فإني سأرجئ الكلام على هذه الغزوة إلى مكانها عند ابن سعد لا 
شر طناه على أنفسنا من التزام ترتيبه» ولكن لزم التنبيه في مقامه والحمد لله. 

قال النووي جنغ في شر حه للحديث السابق": (قؤله: «التاضح» هرای 
ِي يُسَْقى عَليّه. وما العقَبة بصم لعن فَهي ركوب هَدَا توبة» وَهَدَاتَوبة. قَالّ 
صاجب اا هي ۹ فرْسَخَين. 


TEE‏ تقب بزیا5ة اء شر اماف 


09 


رکش ضیح بقال: عقبه واعتقبه» وَاعتقَتًا رانء کله من هلا 


َوله: «فَكَدَّنَ عَلَْهِ بَعْض التكدن» أي تَلَكَاً وََوقَفَ. 


َوّله: «سَأ لَعَك ادلّه» SDS EE o‏ 
بادا ودر الْقَاضِي رجه الله َعَال أن الرْوَاة (خَلَمَوا فيه فَرَوَاهٌ بَعْضهم بالشين 


ETE 


جم کی رة وَعضهم بالَهْماَة. قالوا : اهما گرمَة رَجر ابعر يقال 

ELEC Tacs‏ . قال ا لحوَرىً: 

با لار باهمز أي دَعَوته وَقَلت لَه تسو بصم التاء وَالشين الَعْجَمَة 
َعُدهَا همر ة. ري مَدَا ا ڄحَِيث التهي عَنْ لن الدَوَاب وقد سبق بيان هَدَامَعَ 

شوق ا 

E ا‎ Ed الا‎ 

ع اندلو من إخدى این 


2 ° ا ےه ۶ه ا ےو‎ o 
قوله عه : «فيمدر الخؤض» أى بطينه ويْصلحه.‎ 


ن 


کزان ازم سخا ی امات ذا وَجَبَذنًاء وَالسَّجْل بفتح السّين 
ا E N‏ 

لے فاا هک كا هوني یع نہ ا 
a‏ السمَرقندى: أصفقناه بالصاد» وكا ذَكَرَه اْمُمَيْدِيّ ني 
8 بن الصَحيحَين عن رِوَاية مُسلم» وَمَعتاهما مَاَذنَاه. 

قوله : «أتأدَئّان؟ قَلَّا: E‏ نعم هدا تغليم من بل لايو الآداب الَرعية 
الور رالإخَاط لادان ني يئل مَدَء إن گان يعم ا اا و 
e : e‏ 


ے 
ب ۶ ر 


زل رأسټان ال شرب وبقاد: EE‏ رافق ای كتلا رد مها ونت 
راکبها. وَقال ابن درید: هو آن ذب زمَامها حتی قارب رَأسها قَاوِمَة الرّخل. 


E 


U,‏ قَمَجَّتْ» بِمَاءِ وشين مُحْجَمَة جيم مَفْنوحات الحيم ححَففة وَالمَّاء 
هتا أصلية بقال: فسح الْبَعير إا َرَج بن رجْاَيّه لَِبَوْل وَفَشح بتشدِيد الشين اشد 
مِنْ َج بالتَخْفيف قال الأَرْمَريّ وَعَبره هدا الذي دَكرَدَاهمِنْ صَبْطه هُوَ 
الصحيح ا د عامَة ا وهو الذي كَرَه ا قطان ۹ وروي وَعَبرهمًا من 


4 


i بين الصجيحَين:‎ E SS 
ا ا ر ل ا لمع بين الصَحيحَيْن لَه‎ as 
قطَعَّث الشزب من قَوْهمْ: َجَجْت المَارَة إا تَا بالسَبر. وَقَالّ‎ E 


لْقَاضِي: رقع ني رواية الْعذري: فن نجّت» بالثاءِ ا لحل الیم قالّ: ولا مَعْتَی هذ 
لروَايَةء ر رايا RM‏ راہ ب بعْضهمْ إجتاع الشين وَالجيم» وَادَعَى 


E lT ققحت پا لاء الهُمَلَّة من قَو‎ E 


ا ا کلام القَاضِيء» رَالصحيح ما IE‏ ا مَة النسّخ. ا ذکره 
ا ي أَيْصا صحيح» وله أعَلّم. 


قَوله: «ثْمٌ جَاءَ رول اله ب إل ا حوض فرصا مِنه» فيه دليل حواز 
e ET‏ 


ا د ا ٤‏ - ي رر چ رھ م ٣‏ 
ک اح ف ان کان ال اف درن 0 ر هدا مھا 


سے £ مھ £ 


قوله: «ها ذَبَاذِبُ» أي أَهْدَ داب وآطرافه رادا وباب گنر الان 


ت 


شمیت بلك لھا ذب عل صَاجبها إا مکی أي ؛ ت 
۰ (فیک' ي e‏ الات دا 


2 


$ 
o 
%\ 


ETE 


قوله: «قمْت عن يسار رَسول الله عه فَأحد يدي فَأدَارَني حَتّى أقَامَني 
عن هة ا ی ارو و ا چا 


بير في الصلاة وَأَنَه لا يكره ذا كان حَاجَةٍ جه فن 1 يكن َاجَةٍ کرة. E‏ 
الأثوم لاجد بف عل بين الما ون كف عل يَماره عوك الام ll‏ 
NS‏ من يوان صا راء الام گا لز گائو ا 
لاء گافة ان مَسعُود وَصاجبيهء َعَم قالوا: قف الاثتان عن جَانبيّه 


NS‏ أي ينْظر إل ضرا مساب 


ت یں S0 ٣‏ رس کک 


قوله : ر کة قاقفتا تل جرد ورت د وکر 
رَه هو مَعْقد الإرّارء را مراد هنا هتا أن يبلغ السرّة. 


e E E DEE 


ص 


این شرت که كت صلات ون گات عَررته ری ی قل لو گا عل 
GEGE‏ 
صحيحة؛ فإن النبى به أمر جاب EAE E‏ 
e‏ 

E E 
mls 


(۱) فتح الباري اش رجب . ۷1/۳ 
(۲) المصدر السايق: .۷۷-۷٠٦/۳‏ 


فوائد أخرى: 

- ففيها حكمة النبي عه العسكرية؛ فعلى الرغم من أنه كان يحيّد الأعداء 
ني أول آمره بكل سبيل» إلا أنه ييه استخدم في هذه الغزوة قاعدة: إن خير وسيلة 
للدفاع الهجوم» فأسرع إلى معاقبة من بدأ يشكل خطرًا على الدولة النبوية» ولم 
بنتظر حتى اموا المدينة أو يقطعوا الطريق على جيوشه» وخاصة إن جهينة تعتبر 
قريبة من المدينة ولابد من سرعة معالحة آي توتر فيها وخوفا من أن يتجراً غيرهم 
في الداخل والخارج. 

- وفيهاوجوب مراعاة الطباع العشائرية وروح التفاخر والتنافس 
الضاربة في أعماق النفس العشائرية؛ فاستخلف يبه في هذه الغزوة على المدينة 
سيد الأوس» وذلك بعدما استخلف عليهافي الغخزوة السابقة (الأبواء) سيد 
الخزرج سعد بن عبادة. 

- وفيها شدة ضيق الحال التى كان عليها الجيش النبوي حتى إن الصحابي 
يسر نحو ثلاثين كيلو مترًا وي ركب فقط أربعة كيلو مترات في شدة حر الصيف› 
بل إن الشدة وصلت ببعضم آنه لا جد ما يكاد يستر به عورته» ومع ذلك کانوا 
أسرع الناس إلى الخير وأقلهم تأفقًا وضجرًا. 

- وفيها وجوب أخذ الحيطة وأن المطلوب هو العمل» فإن الله هو الناصر 

- وفيها عدم جواز الغزو على دابة لعنها صاحبها مه| كان السبب» بروح 
كانت أو بغير روح» وأن خالفة الأمر قد تكون سببًا ني الهزيمة» وهذا ما نستشعره 


من فعل النبي ُء فعلى الرغم من الجاجة الشديدة والملحّة للدابة إلا آنه أمر 
u‏ 

عن عِمْرَانَ بن حْصَيْن قَالّ: o COS‏ 
e RL‏ قَسَمع دَلِكَ رَسول الله ل فَقَال: 
«خڏوا ما عَليْها وَدَعوهَاء قا مَلْعونَة ٠)‏ 

ک‌ بي بَررَة الأْسكَوِي قَال: (سا جارية عل تاق ليها بعض متا الْقَوْم إِذ 
بے TT‏ َقَالَّتْ: حل الله ناء قالّ: قال الت 
0 (لا تصاحبتا اة لبها لعَْ)» رجه مسلم (۸۲/۲۵۹۹)» وي رواية 


ەس 


عند (۸۳/۲۰۹۹): (ل ایم الله ا تُصَاجبتا رَاحِلة عَلَيْها لَحتَة مِنْ الو 

و فا أن الذاغة إل اه و الام ا5ا ةغلا المسالة تخب أن يشر ان 
نظائر ها وأشباهها. 

- وفيها جواز أن يخاطر الأمير ببعض جنوده لمنفعة تعود على الجميع. 

- وفيها جواز أن يكلف الأمير بعض الجيش بعمل يعود نفعه عليهم دون 
مقابل مادي. 

- وفيها استحباب عدم طلب الحاجة مباشرة من الجنود إذا كانوا بجمع» 
بل حثهم على روح المنافسة والمسارعة إلى الخبرات» وخاصة إذا كان المطلوب فيه 
مخاطرة أو مشقة فإن المبادرة فيه| أرجى في إتمام العمل» وقد كان هذا هو ديدن 


(۱) آخرجه مسلم: .۲٥۹۵‏ 


ایی کہ ھان ن رم ایل - وقالّ: «مَنْ يني يحبر اموم وقال 
لا فر د يوم حي س عة ن الألصار جين ِن قرشي ل ET‏ 


ى و ء۶ 


يردهُه عنا وله الحنة رمو رفبقی ف اة 


فإذا م يستجب أحد لسبب ماء حينئذ جزم ويسمي» فإن النبي عه ما قال: 
آلا رَجُل یاتیتا, ر اقم جل ل توي ي يوم الاما فسکتتا فلم به متا أذ 


فقال: قم يا حدَيفة أا بكر اقم EEL‏ 
يا عبيْدَة بن الحارث» 2 


سبب الغروة 


قال في الفتح (۹۸/۸): (وقد در لبن سعد وَعَبْره أن الي ل بَعَتَهم إل 
حَيّ ِن جُهيتة اة بقح القاف وَالرَحَدَة ا يلي ساجل البح ينهم وَبَْن 
یت کس لال وام لصوا موا كنذا وَأ دك گانّنی رجب س 
ن. وها لا پر ظّاهره ماني الصجیح لاه يکن المع بین كوم تقون 
عا لقيش ويقصدون حيا من جهينةء وَيقَوي هدا ا لحمْع ما عند مُسلِم مِنْ طَريق 
E E E O E‏ 
قَدَكَرَ َه القَصةء لکن دلقي عير قرش مَا بصو اَن يكُون ني الوَفت الَِي دَكَرَه 


(۱) صحیح ابي داود: ۲۱۸۲. 
(۲) صحيح البخاري: ۹۱. 
(۲) صحیح مسلم: ۱۷۸۹ . 


. ۱۷۸۸ صحیح مسلم:‎ )٤( 
.۲۳۲۱ صحیح آبي داود:‎ )( 


E 


أن تَكُون هَذِه السريّة في ستَة ست أو فَبْلها قبل هدئة الخديبيةء َعَم َمل أن يون 
تلقيهم لِلعِبر لس رتهم بل يفطم من جهيتة وها يمع ني مَيْء مِنْ طرق 
ابر اعم قاتلوا آَحَدَاء ل فيه َب قَامُوا صف شَهر أو اتر ني مکان واجد فاده 
أعلم). 

والذي نرجحه والّه تعالى أعلم هو ما ثبت في الصحيحين فلابد أن يقدم ما 
فيه عا عند آهل المغازي» وما ثبت لا تعارض فيه البتة: 

فإن النبي بيه جاء يطلب حيًا من جهينة» وكان رأسهم الذي جاء النبي 
يه لعلاج آمره هو المجدي بن عمرو الجهني» فلم يلق كيدا لسبب لم يذكر في 
شيء من الكتب على حد علمي» وأغلب ظني أن المجدي ومن تحزب معه فرَّوا 
من منطقتهم فرقا من رسول الله عه فلم تخلص رسول الله عه من رأس الشر. 
في هذه المنطقة جاءه نبا العير أو كان على علم بها وجاء للهدفين معّاء فأرسل أبا 
عبيدة جنه لإنهاء ا لمجزء الثاني من المهمة وعاد إلى المدينة» وحتى لا يغيب عنها 
فترة طويلة من الزمن غا قد يثبر لعاب المنافقين والمتامرين» خاصة إن ذلك كان 
قبل بدر وكانت القبائل لا تزال تظهر للدين العداء وتتمنى أن تغلب قريش» و ذا 
يتضح اللإشكال والحمد لله. 

- ثم إن المكان المقصود لاعتراض العير عند آهل السير هو جهينة» وهو 
عين المكان المطلوب لتأديب حي منه على رأسه المجدي بن عمرو الجهني» وهو مما 
يقوي الظن بن النبي َيه خرج للهدفين جيعًاء والله تعالى آعلم. 


موقع الغزوة: 


EY‏ يصب ني إِصم عَرْبَ ا 


N کنا والح اسه اء‎ )٥( 
يَنْحَدِرَانِ ِن ريع يسَمّی ريع ؛ باط يأخذه طريق بين الدِيتة وينم صر وَأَقَرَبُ‎ 
ییا ن رمق ذال بح څرورا پاي الط ذرای وهر قب صلع لماز‎ 
الالء ار 6 ف زوو زي لرن ترك هدا الطريق وَأحَدَ على رَاِي‎ 
ج‎ 

ورَضوّى» بمَتّح الرَّاء e E E E‏ 
e‏ وهو ج ْم امح بَضْرِبُ إلى ار يقع على الضفةٍ 
و SS‏ وي لخر ک٤‏ و 
لأغلام ودا گنت ني ميتو وبع غر انت زضری أي لمن تاکز 


جهيتة وله أودية کثره يصب مُعْظَمُهًا ني واي يب . 


وا ( ماوعا ا ام جال جه جهيتةء ا يلي طريق 
الشام» ون اط ل ا و ا بع برد) 0 


و کا ورو 


و کے ا ۴ ۵ے ق 7 
واسم أحدهًا: جَليیٌ› والاخر: a‏ 


.٠٠٠ص المعالم الجغرافية:‎ )١( 
المعالم الجغرافية: ص۲۹۲.‎ )۲( 
.۸۳/۲ زاد المعاد:‎ )۳( 

() الروض الانف: .۲١١۱/١‏ 


3 
E:‏ 
ر 
1 
3 
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غزوة بدر الأولى لطلب كرز بن جابر الفهري 

قال ابن سعد رجه الله في الطبقات الكبرى (۹/۲): (ثم غزوة رسول الله 
يه لطلب كرز بن جابر الفهري -آي: ابن شيبان بن محارب بن فهر القرشي 
الفهري- في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر- شهرًا من مهاجره -۲ ه» 
الموافق سبتمبر سنة 1۲١‏ م- وحمل لواءه علي بن بي طالب» وكان لواء آبيض» 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة» وكان كرز بن جابر قد أغار على سرح 
المدينة -آي الابل والمواشي التي تسر-ح للرعي- فاستقاه» وكان يرعى بالمجاء 
والسر-ح مارعوا من نعمهم» والجاء جبل ناحية العقيق إلى الجرف» بينه وبين 
المدينة ثلاثة آميال» فطلبه رسول الله يه حتى بلغ واديًا يقال له سفوان من ناحية 
بدر» وفاته كرز بن جابر فلم يلحقه» فرجع رسول الله ينه إلى المدينة). وهذه 
الغزوة (هي غور 


ويحتمل أن رسول الله حه خرج بنفسه و يحمل رایته ابن عمه لیقاتل دون 
ماله ومال المسلمین» فقد روی ابن عساکر في تاریخ دمشق )۲۳۳/٤(‏ من طريق 
الواقدي قال: حدثني عبد السلام عن أبيه قال: (كانت لرسول الله يه بينبع 
لقائح تكون بذي الحدي ولقائح تکون با لاء وکان کرز بن جابر غار عليها من 
ا لاء وکن یومئذ ثلاث لقائح مع سرح المدينة). 


(۱) ابن اسحاق سیرة ابن هشام: .۲٠۱/۲‏ 


ويبدو أن خطر كرز الفهري كان كبيرًا ولم يكن الموضوع سرح أخذه 
فحسب» مما استدعى الآمر خروج رسول الله يه بنفسه وأبعد في طلبه مسافة 
E SS E‏ 
٠‏ هم يوم جذ آن گرڙ بن جا حارو مد ارک قق عَلبهم» انز اه 
تکال: «انیکییک نے ییک کہ ربک َة ءا ن من میک ملي € إلى قوله: 
ومن € [آل عمران: ۰۱۲۲ ۱۲۰]» قال : لت كرا اطرية لبه ا 
م اعود با نة 
وجدير بالذكر أن كرز بن جابر أسلم بعد ذلك» ومن الملفت للنظر آنه كا 
غار يومًا على أموال المسلمين كان بعد ذلك أشد فرسان الدولة حاية لأمواهاء 
فقد ولاه رسول الله به على الجيش الذين بعثهم في أثر العرنيين» كا في الإصابة 
»)٥۸۱/٥(‏ وسناأتي عليه لاحقا إن شاء الله. 
الفوائك: 
- فيها أنه يستحب للمسلم أن يدفع عن ماله ويقاتل دونه» لاروى الشيخان" 
نه: من قل دون ماله فهو شهيد»» وني رواية عند الإمام امد" أنه: «مَنْ قل دون مَالِه 
e Î‏ )» ونه جب على المسلم آلا يترك ماله لكافر إلا إذا خشي.على نفسه فله 
حينئذ الأخذ بالرخصة. وإلا فالأولى قتاله والفوز بالشهادة إن قتل. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: ٠٤١١/١‏ والطبري في تفسيره: ٠٤١٠/١‏ وابن بي شيبة: ."1٦۷١‏ عن الشعبي بسند 
صحيح كا قال الحافظ في الفتح: "٠١/۷‏ (آي إلى الشعبي» لكنه مرسل غير موصول- عن دَاود -آي ابن بي 
هند-). 

(۲) البخاري »)۲۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۹). 

(۳) المسند: ۲۲۳/۲. والنسائي: ۰۱۱١/۷‏ بسند صحيح كا في صحيح الجامع: ٠٤٤١‏ . 


- وفيها آنه جب على ولي الآمر أن بحوط أموال المسلمين ويحميهاء ون 
يسارع إلى حفظها وإدراك الخلل إن تعرضت للخطر» ونه جب عليه أن يأخذ 
من ثلاث مئة كيلو بمقياس العصر ذهابًا وإيابًا ليقطع طمع الأعراب لصوص 
الصحراء الذين يعتاشون على الضعفاء» فجد في طلبهم بنفسه حتى خلصوا 
بمشقة» مع ان کررًا م یکن لصا فهو من سادات قریش لکن فعله ومروره بلا 
عقاب كان لا شك يغري غيره» فلا كان الدرس قاسيًا م يعودوا لمثلهاء لذا ينبخي 
للقائد أن يقراً ا لحدث جيدًا وتكون ردة فعله بناء على سخاطره. 

- وني شدة طلبه عه من سرق العبر درسًا كبيرًاء وإرهابًا عظي) لكل من 
تسول له نفسه مكر وها بالمسلمين من المشر.كين واليهود» فإذا كان هذا ردة الفعل 
الله تععال: ات رھ ہوت پو عدو آل عدو ڪڪ ورين من دونه لا تعلموتهم آله 
يعَلَمهُہ 4 OY‏ 

- وفيها وجوب المسارعة إلى إبلاغ ولي الأمر بأي خطر تتعرض له الجاعة 
الملسلمة» وأن التأخير يكون في الغالب هو السبب الأكبر لعدم القدرة على إجبار 
الكسر وسدالخلل. 

- وفيها تغليب جانب الحيطة والحذر في الآمور العسكرية» وعدم التساهل 
٤‏ التعامل مع آدنى خطر يشعر منه أنه هدد كيان الدولة الإسلاميةء وخاصة إذا 
كان من خارج الجاعة المسلمة. 


قال ابن سعد جل (4/۲): (ثم غزوة رسول الله عه ذا العشيرة في جمادى 
الاجر س هش الواتن دمرس ١آ‏ اه غل راس ساف اف 
مهاجره» وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان لراء أبيض» واستخلف على 
المدينة آبا سلمة بن عبد الآسد المخزومي» وخرج في مسين ومائة» ويقال في 
ماتتين من المهاجرين من انتدب» ولم يكره أحدا على الخروج» وخرجوا على ثلاثين 
بعيرًا يعتقبو ناء خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام» وكان قد جاءه 
الخبر بفصوها من مكة فيها آموال قريش» فبلغ ذا العشيرة» وهي لبني مدلح 
بناحية ينبع» وبين ينبع والمدينة تسع برد» فوجد العير التي خر ج ها قد مضت قبل 
ذلك بآيام» وهي العير التي خرجح ها أيضايريدها حين رجعت من الشام 
فساحلت على البحر» وبلغ قریشا خبرها فخرجوا یمنعوناء فلقوا رسول الله ع 
ببدر فواقعهم وقتل منهم من قتل» وبذي العشيرة كنى رسول الله عه علي بن أي 
طالب أبا تراب» وذلك أنه رآه نات متمرغًا في البوغاء فقال: اجلس أباتراب! 
فجلس. و هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيدًا). 

وني مدة إقامته روی ابن عساکر في تاریخ دمشق )٥٤۹/٤۲(‏ -وسيأتي- 
عن عبار بن ياسر قال: (كنت آنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في عزوة العسيرة من 
بطن ينبع» فلم نزها رسول الله به أقام بها شهراء فصالح بها بني مدلج 
وحلفائهم من بني ضمرة فوادعهم). 


اام جا ادى الأو يلي ِن ادى الجر وواتع فيا يي ملچ 


ولاهم من ني صَمْرَة ثم رَجَعَ إلى الَدِينة و1 يلق كيد . 


أي كان خرو جه َيه في أواخر جمادى الأولى» ورجوعه في أوائل حمادى 
الآخرة» ولعل هذه هو سبب اختلاف ابن سعد مع ابن اسحاق في تعيين شهر هذه 
الغزوة. 

IEE SNE o al 
. غزواته عه‎ 


ص 
نع أ م 


ا ll‏ :قت زت رند ازم رل TE‏ 
ِي وينه رَجُل» قالً: قلت لَه e‏ شول الل ٤‏ ؟ قال: تشع عَشرة 


ے3 و ر 


KEE RT‏ سبع عَشرَة غز 
E EEE‏ 


ا نو تغل ن طريق آي الرينر عر 
جابر: أن عَدّد الْعَروَات دى وَعِشْرُود وَإشتاده صجبح وَأضله في مُسْلِم »قعل 


4 e ر‎ 


مامات ريد بن ارقم ذكر نين مِنْهَا وَلَعَلَها الأَبوَاء وَبَوَاط وَكأن لِك ِي 


./۲ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
. ۱٣۷١ الترمذي:‎ )۳( 


ِلِد وود ا قله ا وقح عند ملم لظ : «ة فلت اول عَزوَة عُراًا؟ 
N E‏ والعشَيرة کا َقَدمَ م هي الثالَةء وَأ تول الین" 
e O TS‏ ول مَاغرَا ُو آي رَد ن ارقم فَقلّت: 
E E A EEE E E‏ 
حي علي فسان ما بد 5لك) وهو ماغليه آهل الس والمحتقون من أهل 
الحديث» وتظهر جلية في رواية الترمذي الصحيحة. 

الفوائك: 

- وفي قوله: (وكان قد جاءه الجر بفصوها من مكة فيها أموال قريش...) 
E E O‏ 
شرط حسن المعتقد والكفاءة اللازمة هذا النوع من الأعمال التي تستلزم الشجاعة 
والجرأة وحسن التقدير» وإمكانية التواصل مع القيادة وإيصال الخبر في الوقت 
المناسب» ويكون ذلك وفقا هدف دد غير هلامي تنتهي مهمته بانتهائه» شر ط 
المتابعة الدقيقة له خوفا عليه من مخالطة الكفار وعدم استفادته من مكاسب 
وجوده بين الأعداء» حتى لا يؤثر ذلك في مطعمه وملبسه فیؤثر في دینه. 

- وفيها وجوب سرعة وجاهزية التعامل مع الآهداف الطارئة» وتشكيل 
كتيبة تكون هذه أولى أهدافهاء تمتاز با لخفة وسرعة الحركة مع قدرات خاصة» 
ويخصص ها خيرة الرجال وسرعة التعامل مع أخبار العيون مادام ثقة مجربًا» حتى 
لا تضيع المعلومة سدى» فإن خبرًا كخبر العير لابد ها من سرعة النفير. 


4ل 
e‏ ق الغزوة 


ag 2 ۶ ° 7 eg 

رث 2 ے 2 ّ 
فی َر 5ات ار ف رها ر شرل ر کے دان چا تاوت ی قزل 
يمو ني عن مني حل تقال ي عل عَل: يا بَا الْيقظَانِ هَل لَك أن تأي هَولاء 


a 3 ره‎ 


e‏ مک ل یلیم ا ف ا ا 


کے 


شر اک رکا ر جلو و5 ر انك الاب كيذ ال ر ول 


e‏ یا أا تراب ا دآ ا حدنک) شی 


ww ت‎ 


س رَجلَيْن؟) قلا بل ب سول الله قال: َير تَمُود الذِي عَقَرَ النَاقَةَ 


OT‏ کو بني رة عى 4 ل مه هَذِه؛ يعني نيه روا 
امام هد )۲۹۳/٤(‏ والحاک (۲/ )۱٤۱-۰‏ وقال: (هذا حدیث صحیم 


على شرط مسلم» ولم يخرجاه هذه الزيادة» إن| اتفقا على حديث أي حازم عن 
سهل بن سعد: «قم آبا تراب») 


)١(‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خثيم المحاربي عن محمد بن كعب القرظي عن 
محمد بن خثيم أي يزید» وهو عنده في (السيرة)» کا في (سيرة ابن هشام) »)۲٥۰-۲٤۹/۲(‏ وهو ضعيف 
لعدم ثبوت ساع رواته بعضهم من بعض کا في ترحمتي يزيد وحمد من (التهذيب)» وهو ما أشار إليه الهيثمي 
PPN FP PP APOE‏ 
أعلاه: «(وهذا حدیث غریب من هذا الوحه. ..(« وكذامن عبارة الحافطل ابن حجر : «(فإن كان محفوظًا... 
والله أعلم. 


(۲) وهو في تاريخ دمشق أيصا )٥٥٠-٠٤۹/٤۲(‏ من نفس الطريق» وقال المهيثمي في المجمع :)١١١/۹(‏ 


إلنباج إلقأئك صلى الله علره وساه 
الفوانك: 


- فيها مشر.وعية الترويح عن النفس للجند بم لا يضر. بالغزو ولا إنم فيه 
ونه لال با لحهاد. 


ع و و ق چ دو 
أخبارهم» بحيث أنه عي أدرك اختفاء رجلين من جيشه لفترة حدودة فبحث 
عنه| بنفسه في شدة الحر حتى وصل إليهاء وهذا درس لمن يدعي الإمارة اليوم 
ويفقد الجنود بين أسير وقتيل ولا يدري ما حدث. 
وله وان هدا لس من سو آلادف: 

ا ا 
ما دام حقا وصدر عن حبة وشفقة» وغلب على ظنه أن المقصود لا يغضب منه. 


- وفيها مشروعية المزاح من أهل الفضل با لا بخل بالمروءة» وآنه يستحب 
له أن يتقرب من إخوانه بكل سبيل مشر-وعة.ء وأن هذا مما يزبد الألفةء شرط ألا 
يسقط اهيبة فيضيع المقصود. 


(رواه مد والطبراني والبزار باختصار» ورجال الجميع موثقون. إلا أن التابعي لم يسمع من عمار)» وقال 

ا لحافظ ابن كشير في البداية والنهاية :)۲٤۷/۳(‏ (وهذا حديث غريب من هذا الوجه» له شاهد من وجه آخر 

في تسمية على آبا تراب» ك| ني صحيح البخاري: أن عليًا حرج مغخاضجًا فاطمة» فجاء المسجد فنام فيه فدخل 

رسول الله يه فسألها عنه فقالت خرج مغاضبًاء فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه ويقول: 

«قم آبا تراب قم آبا تراب))» ونحوه في السيرة لابن کثیر (۳۹۳/۲)» وقال الحافظ في الفتح: :)۷١۱۹/۱۰(‏ 
ل 


(وَدَلِك قبل ن يروج عَلي فَاطِمَةء فن گان حفوظًا مي اڄجَمُع بان يون دَلِك تَكرَر مِنه في حق عل 
الله اعَكَمٌ). 


- وفيها جواز نوم بعض الحند بعيدا عن إخوانمم إذا كان يأمن على نفسه 
بحراسة أو عهد أمان أو غبره. 


- وفیھا جواز الإخبار با سىء مادام وقع» أو لابد أنه واقع ولا غيره يقوم 
به ني حينه» واستحباب التقليل من شأنه وتهوينه على المقصود وتبشيره 

- وفیها کم قال الحافظ في الفتح )٥۳١/۱(‏ : (التكَنية بعَبْرٍ الود وتكيية مَنْ 
له كنية» وَالتلْقيب بالكنية ن لا يَعْصَب). 

- وفيها الآخبار أن من أشقى الناس يوم القيامة من قتل خليفة المسلمين» 
وخیر من کان يمشى۔ على ظهر الأرض في زمانه» وهذاالحديث من المعجزات 
النبوية فهو إخبار عن غيب بإذن الثه» وأن عبد الرّحَّن بن مُلْجم الرَادِيّ إن ص 
ا لخب ر" في العذاب كعاقر الناقة» وهو يقي قول من يقول بكفر الخوارج من أهل 
الحديث» ويحتمل أن يكون أشقى آهل الملة قاتل علي كا أن أشقى الملل السابقة 
عاقر الناقة على القول الراجح أن الخوارج غير كفارء ويحتمل قول ثالث أن 
ا لخوارج غير كفار ولكن ابن ملجم كان كافرًا لناقض لا نعلمه لذا أخبر رسول 
الله به أنه من أشقى الناس يوم القيامة. وقد طعن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يوم الَمْعَة للات عَمْرة بيت من رَمَصَانَ مِنْ سَة أربَعينَ من اجْرة. 


(۱) وهو غير صحيح كا بينا فلا بحسن الاحتجاج به على ذلك. 


» 
e € ١ 


o ”⁄ ۱‏ ر e‏ 7 ه۶ ر ےہ س س 
روی الحاکم» عن مُوسَی بن طَلحَة عَنْ أبيه طَلْحَة بن عَبيْدِ الله رضي الله 
سے 24 TG‏ 2 َ 0 > 0 
i 2G‏ ہ٥‏ وم ےم ا س صاالرہ ےہ ١٥ر‏ ۶ ۶١‏ م 4 ° ر ا 
تعالى عنه قال: (ساني رَسول الله عي يوم أحل: طلحَة ا لير وي غزوة ذي 
ا ت 1 ر o‏ 2 م م ۵ ے E 7 o‏ ۲ 
الحَشيرَة: طَلحَة الفَيَاص» وَيَوْم حتبن: طَلحَة ا لخوو). 


المستدرك: ۳۷6/۴ و الط رای ل اکر ۸-۹۷ ۲ء زاين آي عاصم ن ال ۱6١616۴‏ 


(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: :۱٤۸/٩‏ (وفيه من لم أعرفهم» وسليمان بن أيوب الطلحي وثق وضعَف)» 
فالسند ضعيف إذن والثه أعلم. 


Jaq 
مُوادَعَه ني صَمْرَة وبني مدلج‎ 
[ س‎ € ۹ [ 
آي بني ميل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهما قسمان: فار بن‎ 
وأمابنو مدلج ومن دانت هم العرب بالمعرفة والخبرة بالقافة فهم أبناء‎ 
عمومة مليل بن ضمرة بن عبد مناةء وحلفاؤهم فهم أبناء مُرة بن عبد مناة بن‎ 
كنانة» فمدلج هو ابن مرة.‎ 


أما لماذا عاهد رسول الله عه بني ضمرة مرة أآخرى فقد سبق ونقلنا أنه 
يه عاهدهم في غزوة الآبواء» هذا ما لم يصر-ح به أحدفي كتب آهل السير 
والمغازي» ولكن يمكن أن نستشفه ولابد على حذر؛ فيحتمل أنه يه ل يقصد 
معاهدتهم وإن)] عاهد حلفائهم وبني عمومتهم وجيرانهم ي بني مدلج فدخل 
عهدهم تبعًا بحكم الحلف والنصرة بين بني مدلجح وبني ضمرة. وغالب الظن أن 
بني ضمرة حضر وا هذا الحلف وكانوا سببًا فيه حتى ينتظم أمرهم جيعًا ولا 
يكونون خارج حلفهم مع النبي بيه فصاروا بذلك جیعًا کا كانواء وإطلاق 
بعض آهل السير آنه حلف مع بني ضمرة لأنهم الأصل فيه والأكثر» ويحتمل أنه 
بالفعل قصد توثيق عهده مع بني ضمرة لسبب ما فدعاهم لتجديد الحلف مع 
حلفائهم من بني مدلج» ويقوّي هذا الرأي ما ذكر ابن إسحاق من حوار دار بين 
النبي يه وبين سيد بني ضمرة في غزوة بدر الآخرة» ويتضح فيه بجلاء أن رسول 
الله يه كان غير مستريح لقوة حلف بني ضمرة على الرغم من تكراره. 


ETE 


قال ابن اسحاق: (وَأَقَام رَسول انه به على در ينظ ابا سيان عادو 
ااه خي ن عَمُرو الصَمُريٰ» وهو الذي کان وَادَعَه على بي صَمُرَةَفي غزوَة 
E EES‏ َعَم ر يا أا بي 


SR e‏ وكه جالاك حي 
کم الله يتا وبيْتك)» قال: لا وَآدته يا محمد ما لتا بذَلِك منك مِنْ حَاجَة)'. 


أما لماذا هذا اللاهتمام النبوي ببني ضمرة؟ فالجواب.. لأمور: 

أولا: لأنهم كانوا أهل منعة وشوكة وني منطقة حساسة جدًا من الجزيرة 
العربية» حيث كانوا على طريق تجارة قريش إلى الشام» وكان رسول الله عه ببعث 
أو يخرج دائ وكل شهر تقريبًا لاعتراض آموال قريش راجِيًا من الله أن يناهاء 
فکان لابد من تييد آمرها. 

ثانيًا: إن أبا ذر الغفاري يغه لما أسلم قدي رجع إلى هله في غفار من 
ی رة و EE CE e‏ 


O A ROA AA. ef ا ی‎ E 
فقال : هذ وجُهت ل رش دَاث تخل لا راا إلا يغرب قَهَل نتم‎ 
که‎ ٍ 2 2o oF a0 ٍ < ك‎ 
ااا ا‎ e E 

« 

م 0 2 4 م 07 و ك ° ه0 7 o‏ ر ت 4 ا e‏ 
E o‏ ا ر 9 و o‏ ع OE‏ ۴ و ° o e‏ ا 
قدا ت وصدفت» ت اک الت کی دعن یځ کیل ق 


o7 
د ی ا‎ 


ET EE CEE 


.AV/Y وانظر كذلك: تاريخ الطبري:‎ .۲۲٠/۳ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


کون باسفل کے غ زا له و کا د عرض غ رات ریش ف الها فهو شه دان ل 


رسول الله َه إلى المدينة ومضى.يوم بدر ويوم أحد ثم قدم فأقام مع رسول اله 
). وقیل: حتی مضت الخندق کا في الاستيعاب .)۷٥١/١(‏ 

فكأنه ينه كان له الأثر الكبير في هذه المعاهدات هو ومن أسلم معه من 
قومه وخاصة آخیه آنیس» وحتی لا يقاتل قومه رسول الله يه فيهلكوا أو تنشاً 
بينهم عداوة فيبعدوا عن اللإسلام» وكان هو الخبير بحام فلعله هو الذي شار 
على رسول الله ع بتوثيق عهوده معهم» كا إنه لا بخفى أن وجوده والمسلمين 
معه في قومهم كان له الأثر الكبير في تحييدهم وتخويفهم ومنعهم من أي شكل من 
أشكال العداء مع رسول الله عة . 


وخبر أبي ذرالذي 2 صحيح البخاري (۳۳۲۸) يؤكد النقطتين 


السابقتان: 
ا a BR i E‏ 
فعن أي جمرَة قال قال لتا ابن عَبّاس: (آلا آخ رکم بإشلام آي ذرٌ؟ قال 
و r‏ ا e‏ ِ 8ه ۴ ٍ ه رہ ےر 1 ٍ E‏ ے 
فلا ل دال فال ودر کت رجلام غاز لاان لاف با 
ر9 وے و ر E‏ 
TEE‏ ا yy‏ 
E‏ 


(۱) ک) في نساب الاشراف »)٤۹۱/۳(‏ وهو عند ابن سعد في الطبقات .)۲۲۲/٤(‏ 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 


OG 


ای صل تنل وام أت قَممَی وَمَصَيْتُ مع كی َل وََحَلْثُ 
e EAE‏ 
U‏ «ا أا َر اكه هذا الأَمْرَ وَارجع إل بكي قدا بكَعَكَ رتا فأقبل» َقَلْتُ 
الذي REN‏ 


ت 


فال : پا مَعْسَر. ریش ئي اد أن لا إل إلا ائه وَأشهد اَن مدا عَْده وَرَسول 


CE N EEE SA 
عل ثم قبل عَلَيْهمْ فقال: وب تقتلود رجلا من قار ونر ومركم عل‎ 
غِقَار؟ فَأفلعُوا عي فل أن بحت العَدَ رَجَحْت قلت مل ما قلت بالأمس‎ 
الوا قوموا إل هذا الصّاپئ» قَصْيِعَ بي مغل ما صْيِعَ تھ ال س واد الاس‎ 


فكب عل وَقَال من مَقَالتهِ بالأمس» قالّ: فَكان هذا أو شلام 


ماس 
e‏ 
b. «‏ 
q3‏ 


ع بط 


بي در جل ). 


ء۶ 
ب ت 


ولد املق غار كاهلهاوكانا Ths‏ ف 


جسن 
‌ 


حطم الیل حت کی بطر إل اشوین ا ES e‏ 
کل کتبا یب عل أي فان قمر کنا : يا عباس من َلو؟ قالّ: هذه 
غِار قَالّ: مالي وَلِِقًارَ). 

EGS ET 
صحيح مسلم عن اي هُرَيْرة. اَن رول الک ب قَالّ: «أسلَم سَاا الگ وَغِمَارُ‎ 
. عَمَرَ الک اء أَمَا إي 1 َلْهَا وََكِنْ فاا اله که ق‎ 

E A E CL E 
بخواتيمه وذلك فضل الله يته من يشام ففي الصحيحين "عن شغبة عَنْ حمر‎ 

نن اي يَعقوبَ سمغت عبد الرَمَنِ بن اي کر حدٿ عَن ايه 

EE‏ سول اله عه فقال: ا سراق اجيج يِن 
IE IT‏ ال ل r‏ 
گان REARS‏ يرا مِن بي يم وبني عار َالِ 
عَطمَان ابوا ويروا فال نَعَمْ قَالّ: «َوَالَذِي فيي يدو لِم لخي مِنهُ). 

وو E EE ES‏ 
)۲٤۷۳(‏ عن اى در في قصة اسلامه: (خرجتا من قومتا غار وکانوا n‏ 
الخرام). 
(۱) مسلم: »)۲٥۱١(‏ وهو عند البخاري (۳۳۲۳) دون قوله: «أما إني لم أقلها...» 
(۲) البخاري (۳۳۲۰)» ومسلم .)۲٥۲۲(‏ 


10 
+S 
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CRAY 
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Ax‏ کہ 
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NSS‏ 9 ن 
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EV‏ 3 
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الفوانك: 

- وفيها كتابة العهود والمواثيق مع الكفار وجواز ذلك إذا غلب على الظن 
نهم يحترمونها ويلتزمون اء وجواز تغليظها وتكرارها لمن خشي منه عدم الوفاء. 
جد من يتعهده وینمیه؛ فقد عاهد بنو مدلح تأثرًا بمعاهدة جيرانهم وحلفاؤهم 
بني ضمرة. 

وفي قصة إسلام أبي ذرفوائد جمة نذكر بعضها : 

ففيها آنه لا جب اشجرة عل من بتكن من إقامة شائ الین ويکر نف 
بقائه بدار الكفر منفعة تعود على الإإسلام ودولته من الدعوة إلى الدين» أو عين 
للمسلمين أو دفع شر الكافرين لشرفه فيهم أو غير ذلك. 

- وفيها أن عدم الهجرة عند حاجة المسلمين إليها لا تجوز إلا بإذن مير 
الملسلمين» وليست محض اجتهاد من كل شخص يفتي نفسه أن بقائه آنفع» دون 
الرجوع إلى أولي الأمر وخاصة إذا كان في هجرة مثله منفعة للمسلمين» أما إذا 
طلب آهل دار الإإسلام المهجرة إليهم وامتنع من امتنع لضر- أو فقر أو خوف 
سيصيبهم بالهجرة فلاشك آن ذلك هو عين الحرام. 

- وفيها آنه جوز البوح بالسرٌ- عند الحاجة إذا كان المطلوب لا يتم إلا 
ذلك 

- وفيها آنه يستحب للصالح أن يبدا بدعوة آهله ثم قرابته وعشبرته إلى 
الله وتخويفهم من عذاب الله وبطشه في الدنيا والآخرة» فإن رسول الله عه كا 


رر مد 


في الصحيحين u‏ زل عَلَيّه: ل اندر عشیری کالب [الشعراء: ]۲٠٤‏ قام 
ا اشتڙوا کُم ِن نئو ا ُي عَنكُمْ ِن الو شيا يا بني 
عند الب لا غي عَم ِن الگ ياء يا عباس بن عبد الب لا اغبي عَنكَ ِن 

اله شَينًاء يا ضفي عة سول الله 5ا غي عَنْكِ ِن الو شيا : يا قَاطِمَة بت رَسول 
اله سَلِيني ما شت مِنْ مالي لا اغُني عَنْكِ مِن الو شيئ». 

- وفيها أن المسلم كالمطر أين| وقع نفع» فهو ينصر. دينه ويجاهد في سبيله 
أينها حل ما وجد لذلك سبيلاء وأعظم الحهاد تخريب اقتصاد الأعداء وضرب 
وسائل تجارتهم من قطع الطريق عليهم أو تخريب مؤسساتهم» وهذا باب واسع 
يمكن للضعيف والقوي أن ينفع فيه. 

- وفيها آنه جب على الجاهل أن يسعى لدفع اجهل عن نفسه مادام لذلك 
سبيل» وأن الجهل المعتير هو الذي لا يمكن دفعه وإزالته لعارض معتر» أما 
المعرض عن العلم الواجب وأعظمه التوحيد مع إمكانية دفعه فجهله غير معتبر. 

- وفيها أن طلب الحق له أعباء» ولابد من شيء من الحرأة والمجازفةء وأن 
تفس وجوه الناس وطلب المعونة ممن غلب على الظن خيريته قد يكون لابد منه 
ما دام هو السبيل الوحيد» وقد وقع لكثير ممن نفر إلى الجهاد شيء من ذلك فوفقهم 
الله ونفعهم به. 

- وفيها وجوب أخذ الحيطة والحذر» وحسن الترتيب قبل الشروع في آي 
آمر هام» خاصة إذا ترتب على الخطاً فيه ضرر على النفس أو الجاعة المسلمة» وأن 


(۱) البخاري (۲۹۰۲)» ومسلم (۲۰۳). 


البعثة ما يزال صبيّاء كا قال الحافظ في الفتح :)۲۲٠/۷(‏ (قإن الأصَحّني سن عل 
EN a‏ ا سر رَقيلَ أَقَل من دَلِكَ. فا ا لر يقوي ال 
| 


$ 


A 


جح 5 سنه). 


- وفيها آنه جوز للمرء أن يلقي بنفسه إلى التهلكة ليظهر الحق أو ليعرْف 
الناس الحق» وكا قال شيخ الإسلام ابن تيمية"؛ فقد قال النبي به كا ثبت عنه 
عند الطبراني: «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله» ". 


- وفیها آن العمل بخواتیمه وآنه سبحانه قادر على آن عل من نظن آنه 
أفجر الناس آتقاهم لته فقلوب العباد لايعلم ما بمامن خير وشر إلا الله 
سبحانه. وأن حرقة الذنب في نفس العاصي والاعتراف بها خير للمرء من لذة 
العجب في نفس المطيع» ون الغالب أن الأول يؤول آمره إلى خير والثاني يخشى 
عليه من عاقبة السوء وخاتمة الضلال. 


- وفيها وجوب حب أسلم وغفار لما شرفه الله بدعاء النبي عه هيا 


)١(‏ في رسالته القيمة كعادته جه «قاعدة في الانغماس في العدو»ء وهل يباح؟)» وانظر (ص )٠٤‏ منها. 

(۲) آخرجه الطبراني في (الأوسط) -كم| في (المجمع) (۲۹۸/۹)ء وقال: «وفيه ضعف»- من حديث ابن 
عباس بلفظ: «قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)» وعند الحاکم(۳/١۱۹)‏ من حديث جابر» وهو بالشق 
الأول فقط عند الطبراني في (الکبیر) )۲۹٥۸(‏ من حديث علي» وكل أسانيده فيها مقال لكنه يصح 
بمجموعها كا بينه الشيخ الألباني جل في (الصحيحة) »)۳۷٤(‏ وصخُحه قبله الحافظ في (الفتح) .)٤٦۷/۷(‏ 


۱ ا س ت‎ « 4 u 
وخاصة سيد غفار صادق اللهجة وأول من حيًا الرسول بتحية الإسلام"»‎ 
والسابق إلى دين الله المتعبد له» الكاره للكفر في الإإسلام وقبله» العابد الزاهد‎ 
. الغريب؛ أبا ذر الغفاري عه‎ 


- وفيها أنه يستحب الدعاء بها يشتق من الاسم» كا قال المناوي: (كأن 
يقال لأحمد أحمد الله عافيتك» ولعلى علاك الله» وهو من جناس الاشتقاق 
المستعذب المستحسن عندهم» ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله في الخبر). 


ر لات من ا 6 


E 


خليفة رسول الله ع على المدينة أثناء الغزوة 


6È 
ر‎ 3 ٤ 
vg e 


(ابو سلما عبن اله ین عبد الا سین هلال ین عد اله پن روپ 
خزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي» أبو سلمة زوج ام 
سلمة قبل النبي عي . مه برة بنت عبد المطلب بن هاشم. قال ابن إسحاق: أسلم 
بعد عشرة نفس فكان الحادي عشر. من المسلمين» هاجر مع زوجته أم سلمة إلى 
أرض الحبشة. قال مصعب الزبير: أول من هاجر إلى أرض الحبشة بو سلمة بن 
عبد الأسد» ثم شهد بدرًّا وكان أخا رسول الله َء وأخا حمزة من الرضاعة» 
أرضعته ثويبة مولاة بي لهب» أرضعت حمزة ثم رسول الله عه ثم أبا سلمة» 
واستخلفه رسول الله ينه على المدينة حين خرج إلى غزوة العشيرة وكانت في 
oS‏ 

(وروی ابن ابي عاصم في «الآوائل» من حديث ابن عباس: «آول من يعطى 
کتابه بیمینه آبو سلمة بن عبد الأسد وأول من يعطی کتابه بشماله أآخوه سفيان بن 
عبد الأسد»". وقال أبو نعيم: كان أول من هاجر إلى المدينةء زاد ابن منده وإلى 
الحبشة. وذكره موسى بن عقبة وغيره من أصحاب المغازي فيمن هاجر إلى الحبشة 
ثم إلى المدينة وفيمن شهد بدرًا. وأخرج البغوي بسند صحيح إلى قبيصة بن ذؤيب 
(۱) الاستیعاب (۲۸۹/۱). 


(۲) آخرجه أيضًا الطبراني في (الأوائل) .)١٠١٠١(‏ وعزاه في (الکنز) )۳۳١۹۸(‏ للديلمي» وهو موضوع» في 
سنده حبیب بن زريق كاتب مالك» وهو متروك وقد کذبه بعضهم. 


لوانت م 


أن النبى عب أتى أبا سلمة يعوده وهو ابن عمته وأول من هاجر بظعينته إلى أرض 
الحبشة ثم إلى المديدة)". 


(وجرح يوم أحد جرحًا اندمل ثم انتقض فمات منه» وذلك لثلاث مضين 
ا ا ق 


.)٠١۳١/٤( اللإصابة لابن حجر‎ )١( 
.)\ ٠۹۰ /۱( ونحوه في سد الغابة:‎ .»)٥۳۸/۱( الاستیعاب:‎ )۲( 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 


(قال ابن إسحَاق: E NE EEG‏ 
اسح وَالعَرْصَةٍ ثم عل ياء ا بار رل ت رة اء ابن َر با ت 
ذات السات فصل عِندَهًا فثم مسجده عي وصنع RE‏ 
لاس مه قوع أثافي الْرمَة علوم هنايك وَاشتفِي قي لَه مِنْ مَاءِ بو يمال لَه 
اشرب ثم ارتل رول ادت ل فرك ا لايق دوهی لبر التی لاماء فیھا۔ 
سار E‏ شعبة يقال ها شعبة عَبْدِ ادي وَذَلِكَ اسمُها ايوم ته CS‏ 
e‏ ا 
ئی ار پشکیتات ایم کم اتل هارن نی کل قت ا 
EL SE‏ اقام چا اکى الأول ولان 
جاى الأَحِرة دعا فيا يي شذلج و حلفاءَهم مِن بي ضمرة» ڈ ثم رَجَع إل 
N‏ 


(وأما الْعْمَبْرَةٌ بالشين المنقوط ة فقوا دة لسر مُصَغَرَة. وََكَرَ فيه 
اضوع وُو اشم مَوْضع» وهو عة ِن ضَبَعَت لويل 5ا أ مرت اضبَاعَها ني 
E E E‏ رة يقال ادات السات وابتتى ثم مَْجدًاء 
TS‏ له سبرب كَدَلكَ جَاءَفي روَاية اباي وَعَبره 
عن ان إشحاق. ودر فيو ملا وَهُوَ اشم مضع بال إن إت مي ملد لن 
الا E OG N‏ د وَمَلَل» وهو عل عِشرِينَ ميلا من 
E EE‏ وغ ا 


(۱) السیرة لابن هشام .)۲٤۹-۲٤۸/۲(‏ 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام ~ 


ا و ر ای ا 
رَأكَتَرُ روَايَاتِ لتاب على ما كانه ٤‏ أعَلَمُ. وَدَكَرَ قَرْس ملل َالقَرْش فی دگر 
ا و حييفة: مان نتوه ارط والسيال والشمر يود َخْوَامِنْ ميل أو 
رسخ فن نبت E E E CE‏ 
َة عَيَان على عَبْرٍ قياس ون نَت انمي وَالصَليَانَ وان َخُوَا مِنْ مِيلَيْن قي 
N‏ 


وجاء 2 المعالم الجغرافية الواردة 2 السيرة النبوية (ص٠۷١):‏ 


(فيّْفَاءٌ الحَبّار: الأزْض لياح الواعة ب الجماواتِ وتَعْرَف اليَوْمَ 
بالدعَية عَية. بَطْحَاءٌ ان أَزْهَرَ: مِن فيمَاءِ ا بار لا يَعرفها أَحَد الوم ولا الْشْتَربَ. 


م ے ٥ه‏ 0 


الخلايِق: زص کَانَث تُزرَع بن فَيمَاءِ ا بار وَمَلل» ولا د E‏ سم الوم 
ب ن ضعا واخ رارض ا رَالَتْ صَاة لزع إا حرجت من ذي 


صم صم 0© 


الل ا وم مه گائٽ على يَمِينك عن بُعْيِ. 


0 
۵ے 


»٭ سے ee‏ ےر 2 


وہ و٥‏ 


شُعبة عبد الله: هي الوم إِحْدَى حَيِْصَاتِ مَعَهَا ريع يصب ني مَفِيض 
راي الضبوعة ني مَلَلَ. 
تسل الوارد هة e‏ ا ا 


0 


CN na yg Ey 
وملل: واد فحل ينقض من جبال قدس» فيمر على نحو من اربعين كيلا‎ 


CG E O 
SE a 9 ل ار ل‎ lL e ai E > جوب‎ 


(۱) الروض الانف: .۲٠۱/۱‏ 


إلنباي إلقأئت صلى الله عليه وساه 


ر 7 ا ا A‏ 8 2 
گان فزش مَلل» ثم يَسِيرٌ مَل حَتى يصب في إصم -وَاوِي ا حَمْض اليو عَرْبَ 


2 
e 
o 
5 
8 
& 
E 

e 
ع‎ 
٣ 


د 


طاو an‏ 
ع بن الحَرّاح e RSLS ac‏ سول 
ا کلم لی درن خن که کله زام ا 
ا OG ESS‏ «لا كرك أَحَدَا مِنْ أَصَحَابكَ 


° 


عل السبر مَعَلكَ» ا قرا الاب اشترْجَح, ثم قال NS‏ 
فما ورا لهم الاب قَرَجَّح رَجُلانِ وَمَصّى۔ فتهي فقوا ا 

ا خضري فقتلوهُ و٤‏ يدرو أن دَلِكَ ايوم مِنْ رَجَّب أو اى قال الْشركُونَ 
ِلْمُْسْلِوین: قلقم ني الشهر احرام فأنرل اله كك 


يلوت ك ناله لرام تال فيه € [ابغرة: ۲۱۷ فقا بَعْضهم: إن 2 
ا 


حابرا افيس ما EE‏ له کك: # ن ار ١٣ء e‏ 
e rr‏ و و 


وید ھدوا ن سیل الله أولتی ك برجن ر خم ت اله العفو ررحي € [البقرة: 0)۲۱ 
ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده )٠١١١(‏ وفيه زيادة جيدة جاء فيها: (قال 
بعض الذين كانوا فى السرية: والته ما قتله إلا واحد» فإن يك خرًا فقد وليته» وإن 
يك ذنبًا فقد عملته» وقال بعض المسلمين: إن م يكونوا أصابوا في شهرهم هذا 
(۱) رواه النسائي في السنن الکبری (۸۸۰۳)ء وابن ابي حاتم -آنظر تفسیر ابن کثیر -)۲٠۲/۱(‏ والطبراني 
في الكبير ( ل ا 0 ا وا ا 
N E PE HE N‏ لوصول ارجا 


لیر خی كز لزق رن میت 


E ON EN DS DDL 
.)) سیل آلو کیک برجو دمت آل ونه عمو دة‎ 

قال الحافظ ابن كثبر"": (وقال السدي -اسماعيل بن عبدالرحمن- عن أي 
SS SE a a‏ 
(السيرة): عن حاعة من الصحابة-: * يلوت ك عن ار لوقتال فة لقتال 
فيه كب 4 وذلك أن رسول الله َه بعث سَريّة» وكانوا سَبْعَة نفر» عليهم عبد الله 
بن جَحش الأسدي» وفيهم عبار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن 
آي وفاضن وعتبة بن غَزوان الال حليف لبني توفل وسهيل بن بيضاء وعامر 
بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليرّبوعي حليف لعمر بن الخطاب» وكتب لابن 
جحش کتابًاء وأمره آلا يقرآه حتى ينزل بطن مَلَّل فلا نزل بطن مَلّل فتح الكتاب» 
ا خی لط ف ا صا ی کنات 
تليمض وليوص» فإنني مُوص وماض لأمر رسول الله له فسار فتخلف عنه 
O N E E‏ 
جحش إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان وال مغيرة بن عثان وعمرو بن 
ا لحضرمي وعبد الله بن المغيرةء وانفلت ابن المغيرة» فأسروا الحكم بن كيسان 
N CC r‏ 
النبي يه فليا رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا المال أراد آهل مكة أن 
يفادوا الأسبرين» فقال النبي ي : «حتى ننظر ما فعل صاحبانا» فلا رجع سعد 
وصاحبه فادی بالاسیرین. 


(۱) في تفسیره .»)۲٠٥۳-۲۰۲/۱(‏ ونحوه في السيرة )۳۷١/۲(‏ أيضًا. 


ETE 


O E NTE 

ر 
يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنافي رجب» فقال 
امون ا فام ی ادى ول نی اول رت )وا خر للا مو خاد 
وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب» فأنزل الله يعَير آهل مكة: 


4ھ < ر 


$ نكأ وتك ناته ر الام تلفي 4 لوحال ف و گی 4 لا يحڵ» وما صنعتم أنتم يا 
معشر. المشر.كين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالله وصدَذتم عنه 
حمدا بيه وأصحابه» وإخراح آهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا حمدا ع 
أكر من القتل عند اللّه). 

وقال ابن سعد / في الطبقات الكبرى :)۱٠/۲(‏ (ثم سرية عبد الله بن 
جحش الأسدي إلى نخلةء في رجب على رأس سبعة عشر. شهرًا من مهاجر رسول 
الله عه -رجب سنة ۲ هه الموافق يناير سنة ٦۲ ٤‏ م- بعثه في اثني عشر. رجلا من 
المهاجرين» كل اثنين يتعقبان بعيرًا إلى بطن نخلة» وهو بستان ابن عامر الذي قرب 
مكة» وآمره آن يرصد بها عير قريش» فوردت عليه» فهامم أهل العير وأنكروا 
أمرهم» فحلق عكاشة بن حصن الأسدي رأسه»ء حلقه عامر ابن ربيعة ليطمئن 
القوم» فأمنوا وقالوا: هم عار لا بس عليكم منهم» فسر-حوا ركام وصنعوا 
طعامًا وشكوا في ذلك اليوم هو من الشهر الحرام آم لا؟ ثم تشجعوا عليهم 
فقاتلوهم» فخرج واقد بن عبد الله التميمي يقدم المسلمين» فرمى عمرو بن 
ا لحضرمي فقتله» وشذ المسلمون عليهم فاستأسر عثان بن عبد الله بن المغيرة 
والحكم بن كيسان وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة» واستاقوا العير» وكان 


فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف» فقدموا للك کله ل روسل ا 
و چم ن اا ری و کان ای اسر امک ین کان لادی 
عرو ر ا ا ر ر رت و ا وان 
سعد بن آبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه السرية» فضل 
البعير بحران» وهي ناحية معدن بني سليم» فأقاما عليه يومين يبغيانه» ومضى۔ 
أصحابمم إلى نخلة فلم يشهدها سعد وعتبة» وقدما المدينة بعدهم بأيام. ويقال: 


الغنائم» فكان أول خمس خمَس في الإإسلام. ويقال: إن رسول الله عي وقف 
وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين). 
جحش» وأول مال مس في الاسلام مال عبدالله بن جحش)» رواه الطبراني» 
وقال الهيثمي في المجمع (1۷/7): (وهو إسناد حسن)' 

e ne PEE EEG DE 
(وبَعث مَعه ثانبة رهط‎ :)١٤- e E 
رة ین اکا أن‎ A 


موصولة» واله أعلم. 


ETE 


ثم قال ابن هشام: (فلّا سار عبد الله : ن¿ خش ومين فَتَحَ اكاب فتَظَرَ 
فيه فإدًا فيه: ا تظرت ني تابي هذا قاض حَتی نل تَحْلَة بين مَكَة وَالطازفِء 
ارذ پا فرشا وعم ِن بارهم َا قر َد لته ن جخ في الراب 


8 


E e u‏ ا 


ص 


O N SEE IS 


« 
ص 


0 


ٍ 0 ‌ ب 


نكم بريد الشهاَة وَيَرْعَبُ فيها فيطل وَمَنْ ره َلك فَلْيرَجم» فما أا قاض 


ع 
3 


لأر سول اه ا e n‏ 


َم نوين رک نمع اکان فر ی ریه زاو 
لموم 5 مام في الشهر ال حرام فَرَدد القَوْم و ابوا الإقَدَام عَلَيهمْ ٿه سَجُعو 
ا هم واوا على نل مَنْ قد زوا عَلَيْهِمِنْهُمْ وَأخزِ ما مَعَهُمْ فرّمَی وَاقد 
ت َب الله ليمي عَمْرّو ي ا ضرمي سهم قله اسأر عُان ُن عب اه 
i‏ كان فلت الَو ول بن عٍَْ دته رَه . اقب عبد الله بُ 
جَحْش وَأَصحَابة بالْعير وَبالأَسِيرَيْنِ حَتّى قَمُوا عل رَسول اله به لَدِيتة. وقد 
O E‏ 
ی 
لرسول الله عه س العبر وقسم سارها بر نی أصحَابه). 
sila‏ 
سفك الدّم والسّبي في الشهر الحرام» فيا قال ابن إسحاق» وقال ابن هشام: هي 


لعبد الله بن جحش (١‏ 


تعمدون قتلا 2 الحرام عظيمة 


صدودڪم عمُا يقول محمد 
وإخراجُكم من مسجد اله أهلة 
فإاوإن عيرئمونابقتله 
سّقينا من ابن الحضرمي رماحَنا 


دما وابِنٌُ عبد الله عثمان بَيتَنا 


وأعظم منه لويّرى الرشد راشد 
وڪفربه والله راء وشاهد 
لثلايرى 24 البيت لله ساجد 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
بّخلة لما آوقد الحربً واد 


يناز هة غل من القد عانِك 


ذکر استفتاح الیھود بالحرب وتفاؤلھہ بما حدث: 


رفال e‏ ل 


رسول الله بر - - عمو بن الحضر مي د 


والحضرمی ا حر ت لحرت وواقد ن عبد التي وقدت ارت 


e 


2 0 
E 


تله واقد ر“ عبد الله عمو عَمَرّت الحرت 


. فعا الله 


() السيرة لابن هشام: .٠٠١٠/۲‏ 


م < ص 2و م علا ےل و ر 

قال الله تعالى: # کارا یار انار تال ف لقتال فه بير وصدڏ عن 

2 > 2ے > e‏ ت 
سیل لو وڪ ھر په والمَسجد الحرام وإحاج اهلٰدِء , E‏ عند الله والفتنة 


4 و ے ےم فل رر Éرے‏ م 3 ےت و2 2 ٍ ا 
ڪر من المَتل ولا راون يلون کک ی دی إو اتا در 
s2‏ چ e‏ ےر ۶ے ر رھ ر أ رور 

یرود ونگم ڪن دیو 9 قيمت وهو ڪافر قأولتىڭ > طت علو 


اة ا 


e E 


لار هم فیا خردوت INV: le‏ 

قر ا 6 ر د ر ن د 
تفسبره :)۱۸۲/١(‏ (فسأله المشر.كون عن ذلك ليعيروه ويستحلوا قتاله فيه» قاله 
الأكثرون. أو سأله المسلمون ليعرفوا حكمه؛ سألوا عن القتال في الشهر الحرام» 
فأخبرهم أن الصد عن سبيله وإخراج آهل الحرم والفتنة أكبر من القتل في الشهرء 
أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام فأخبرهم بأن الصد والإخراج والفتنة 
أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام. وتحريم ذلك محكم عند عطاء» منسوخ على 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية"": (يقول 8# 


: ون 6 فل لموس فيه فيه 
فَالْفْتَة اا بالكقر کک اهل أعظَّم م ذلك فيدفع م أعظَّم ا 


.0/1° مجموع الفتاوى:‎ )١( 


وقفات مع الغزوة وأحداثها: 


| - هناك خلاف واضح في توقيت السرية ومتى أرسلها رسول الله صلى 
اله عليه وسلم؛ فأهل السير على آنها في شهر رجب» وما نقلناه من أحاديث مسندة 
على نها في جمادى الآخرة وهو ما عليه جمهور المفسرين» وهو الصحيح الراجح إن 

الأول: إن ما صح سنداهو مانتديْن به ونرجحه» أي آنا كانت في جمادى 
الأخرة. 

والثاني: ما رواه آحمد (۳/ )۳٤١ ۰۳۳٤‏ بسند صحیح عن جابر بن عبد الله 
آنه قال: ( يكن رسول الله يه يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغزى أو يغزواء فإذا 
حضر ذلك آقام حتی ينسلخ). 

وذلك في ول الأمر قبل النسخ على الراجح وسناتي عليه إن شاء الله. 

روى ابن آبي حاتم عن آبي إسحاق الفزاري قال: (سأآلت سفيان الثوري 


ا ھ2 ر 


عن قول الله: ل مكلو كعَنِألَمْ رامال هة لقتال فوكي 4 قال: هذا 
شيء منسوخ وقد مضى» ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره)". 

فإن قيل كانوا سرية استطلاع لا قتال» أجيب: أن الأمر إذا كان حرامًا منع 
ما يؤدي إليه ويكون سببًا فيه» وإن الله ذم قومًا حرم عليهم الصيد في يوم السبت 
فحجزوه فيه ثم اصطادوه بعده» والاستطلاع في الشهر الحرام ثم القتال في غيره 


(1) الدر المنثور: »)1٠٤/١(‏ وهو عند البيهقي في السنن الکبری أَيضا )١۲/۹(‏ بسند صحيح. 


e 


له غاتاف لسر شم انا E ER‏ 
صل لاء قال «وّاف تح الح عك يلحك نك وجها» قال فرَافَبْت 


لں م 


الصبحَ عل سَيفِي وَقوسِي وَجَعبتِي وَمَعِي دَرَقتِي). 

-١‏ هناك اختلاف في عدد من أرسلهم النبي عي إلى الغزوة؛ فقال ابن 
سعد: اثنا عشر. رجلاء وثبت في حديث السدّي عن جع من الصحابة: أنهم ثانية 
بأميرهم على ما ذكر ابن إسحاق» وهو ما نرجحه كذلك؛ أولا: لأن النص جاء به 
وهو كذلك ماعليه جمهور آهل السيرء وثانيًا: لأنها سرية استطلاع فالآأصل في 
هكذا مهات أن تكون قليلة العدد إلى أقل حد ممكن فة الحركة وسهولة التخفى 
وحتی لا تشر الانتباه. 


r مھ‎ 


E TE E‏ الاب تی تلم کاو 
كا وَكذا)» وفسر هذا المكان في حديث السدي آنه: (بطن ملل)ء وهي زيادة الثقة 
يجب الأخذ اء ولكن وقع عند ابن إسحاق وغيره فر اها الس (و كله 
تابا وَأَمَرَه آن لا ينْظْرَ فيه حَتّى يَسير يَوْمَيّن)» وعند الواقدي: (حَتّى إا سرت 
ليبن فَانْشر. كسابي)» وهو وقول ابن إسحاق سواء في المعنى» والظاهر أن هناك 
اختلاقًا ولا اختلاف إن شاء الله ويمكن الجمع أنه أمره ألا يفتح الكتاب إلا ني 
بطن ملل ولا يصله إلا بعد يومين» وهو كذلك تقريبًا جغرافيًاً. 


الصحابة يعلمون نمم في الشهر الحرام» والقول الأول» وهم قلة؛ يقولون: كان 


E OA‏ وبه او ر 


عدا لبإلا من الشف حرام رى أذ تنتجتر: لی انید شفيتم ع 
َغَلَب عَلی الَذّمر الْذِينَ ريون عَرَّصَ لديا فک فَسَجَع القَوْمَ فقَاتَلوهُهْ 


والقول الثاني وهو الصحيح سندا: أنهم (يَذرُوا ن لِك اليم مِنْ رَجَّب 
E ET‏ 
الملسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب) ك في رواية السدي» ولا يظن 
بالصحابة الذين تركوا الدنيا إلا ذلك» وهو الثابت بحمد الله تعالى. 


-٥‏ القول أن ابن المغيرة أعجزهم بمعنی هرب منهم» کا يفهم من سياق 
الرواية: (وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة» واستاقوا العير» وكان فيها خر 
وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف» فقدموا بذلك كله على رسول الله عي )» وهو 
ما صرح به ابن هشام: (وَأفَ القَوْم تول ن عبد التو فَأعَجَرَمُمْ)» وهم كانو 
و ية لأا على الطَريق الْمَدِيم بن َة وَالطَاّف» وهو مكان لا يعد 
ا N EET TEE‏ 
أكثر من آربعمائة كيلو متر هذا مع العلم أن كون الأسير هرب ودخل مكة وعلموا 
بالقتل ولم يفعلوا شيتًا قول مستبعد جدًاء فإن قريشا كانت في غاية البقظة نتيجة 
للحوادث السابقة» فقصة ابن الحضرمي هي التي أجُجت القتال في بدر كا سيأتي. 
والقول أنهمم علموا ولم يلحقوا بهم قول مستبعد وفيهم الفرسان المعروفون» 


.)٤۹٤/۲( وورد هذا القول أيصامن مرسل عروة : بن الزبير عند البيهقي في (الدلائل)‎ )١( 


E 


ويعلمون كل طرق المكان» ثم إن الصحابة كانوا بطيئين جدافي الحركة فقد 
استاقوا العبر وهى في آنشط أحواها تسبر بمعدل أربعة كيلو مترات في الساعة» 
هذا فضلا على أنها تحمل أثقال البضائع. 


والذي نراه والله أعلم وجربناه آم سروه مع من أسر» ولكنه رفض 
اليوم الثاني» فهم بين أمرين: إما أن يقتلوه أو يتركوه» وكلاهما مستبعد جداء 
فأوثقوه وانصرفوا حتى لا يستنجد بقريش فهم ل يقتلوا ابن الحضرمي إلاوهم 

وقد روى أبو نعيم في معرفة الصحابة )۷٤/١۹(‏ (برقم )54١۳‏ عن 
عكرمة عن ابن عباس أن ابن الحضرمي وقع في النبي ييه فلذلك قتلوه» قال: 
(بعث رسول الله عه عبد الله بن جحش في سرية فلقوا عمرو بن الحضر مي 
ببطن نخلة» فتناول عمرو بن الحضرمي رسول الله عه وني أصحاب عبد الله 
بن جحش رجل يقال له: واقد بن عبد اللّه» فوضع سه في کبد قوسه» فرمی 
عمرًا فقتله). 


1 - وروی E‏ والرشاد )۱۸/7١(‏ عن 


)١(‏ تحسين هذا الإإأسناد هو نص قول الميثمي في (المجمع) (1۷/7)» وهو يعني حسنه إلى زر بن حبيش» كا 
قلنا ذلك من قبل (الهامش ٤۲)ء‏ وزز هذا تابعي عخضرم» درك الجاهلية والإسلام لكن ليس له صحبة» فهذا 
النص إذن مرسل غير موصول» فلا يمكن بناءً عليه التقرير بكوغا أول موافقة للشرع وقعت من صحابي» كا 


زر بن حبيش قال: (آول مال َس في الإإسلام مال عبد اللّه بن جحش)» فهذا 
نص ظاهر الدلالة أن ول من وافق الشرع في تخميس الغنيمة هو عبد الله بن 
جحش ماه » وكان المرباع هو العرف السائد قبل» وكان علامة الرئاسة وبه 
افتخر من افتخرء وذلك أن آهل الجاهلية كان الرئيس منهم يأخذ ربع الغنيمة» قال 
ابن عتمة الضبّي حليف بني شيبان» في مرثيته بسطام بن قيس: 
لك المرياع منهماوالصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
وليس معنى هذا أن ا لخمس فرض في هذه الغزوة كما قد يفهم» إنها فرض 
ا لخمس بعد بدر كا سيأتي بعد ذلك» وهي آول موافقة للشرع فيا أعلم وقعت من 
E PON INE PE‏ 
مالك قالّ: قال عَمَر بن ا حاب جن (اققت ريني تلاتِ؛ َقلْتٌ: ي 
لوک اتات نمام اميم مل قرت (ا اید متا ) 
[البقرة: »]٠٠١‏ ايه ا لحجَّاب؛ e sS‏ 
E TS‏ ناء ال فى الع ع 
ا ع ا وط ا ا اک )ا اا ا م 


۷- ماروي أن أمير السرية لقب بأمير المؤمنين؛ قال القرطبى في تفسبره 
ادا ج س ااا ن اك ا که ا 
)١(‏ أنظر الامش السابق. 


ETE 


من المؤمنين)» ولا تعارض مع كون عمر بن الخطاب هو أول من لقب به» فإنه 
قد صار لقبًا به يعرف في العالمين والى يوم الدين» بخلاف ما كان في هذه السربية 


ولوقت قصير محدود لم يتجدد بعد ذلك بين المسلمين. 


- آن تخلف عتبة وسعد كان عين الحكمة؛ فإن القوم في سرية استطلاعية 
تتم أول ما تهتم به با لخفة وسرعة الحركة» ولآنه كان لكل اثنين بعير» يعني إذا 
تركوا بعيرهم ومضوا مع السرية زيادة جهد على السرية وتأخير وبطى في الحركة» 
فسواء آكان القرار قرار الأمير وهو الأرجح أو قرارهما فقد كان صائبًاء وعوقبا 
بعدم أخذ الحيطة الكافية للحفاظ على دابته) بإعفائه| من المهمة وكفى به عقابًا. 

الفوائك: 

ل نجد في شىء من كتب الحديث أو السيرة فيا أعلم التنصيص على سبب 

- فمنهًا جواز المناولة كوجه من وجوه التحَمّل والاجازة المعَرة عند 
ا 
الطَالب اتاب فيقول لَه: هذا ساي من فآانء او َد تَصنيفِي قَاروهِ عَّي. وَقَذ 


(۱) وهذا آمر لم يثبت» فليس له مستند معتمد سوى قول الصاحب بن عبّاد هذا» وهو وإن عد من أهل العلم 
باللغة والآدب فليس هو من آهل الحديث» وروايته قليلة ك قال الذهبي في (المیزان) (۲۱۲/۱)» ثم إنه كان 
شيعيًا معتزليًا كا بينه الذهبي هناك وفي ترجمته من (تاريخ الإسلام) )۹٥/۹(‏ كذلك» وإن ذكر آنه م يكن 
a‏ 
هذه الفضيلة في أسبقية التسمية بأمير المؤّمنين عن الفاروق 4# يئه إلى غيره» والثه أعلم. 


ا ق ی ی ر 
ا 

RE 0‏ ر ی ل رى نامر 
السرية ناوله كتابه» وآمر بقراءته على الناس» وجاز له الإخبار با فيه عن الرسول 
. وفيه أن الذين قرئ عليهم الكتاب يجوز أن يرووه عن الرسول عب لأن 
كتابه إليهم يقوم مقامه» وجائز للرجل أن يقول: حدثني فلان إذا كتب إليه» 
والمناولة في معنى الإإجازة» واختلف العل|ء في الإجازةء فأجازها قوم وكرهها 
آخرون). 

ق 
N E N E ST‏ 


از یرھک ا رر تک م کال ا کو . فكون 
لبي له عة ليه وَأَمََه به فوجب على عَمْرو بن حَرْم وأهل اليمن العَمَل به 


(۱) في شرح الصحیح: ۱۳۹-۱۳۸/۱. 
(۲) نقله عنه ابن الجوزى فى (التحقيق) »)۳٦/۲(‏ لكن المقصود من ذاك ال الاما كاه ووا 
ی : ص : E‏ 

خصوصة هناك في الصدقات لا في عموم ذلك الكتاب» كا يفهم من كلام ابن الجوزي هناك وإلا فكتاب 
عمرو بن حزم هذا قد اختلف آهل العلم في تصحيحه» ويراجع تفصيله في (التلخيص الحبير) للحافظ ابن 
حجر »)۱۸-۱۷/٤(‏ وغالب من صخُحه من العلماء فإنا صح أطرافا منه لوجود شواهد ها كا فعل الشيخ 
الآلباني جن في مواضع عديدة من (إرواء الغليل). والمقصود من ذكره هناهو الاستدلال لصحة الإلزام 
بالكتاب» وهو أمر ندل عليه دلائل أخرى صحيحة غير هذا الحديث» والثه أعلم. 


وقال البخاري": (باب الشهادة على الط الوم وَمَا َجُورٌ مِنْ دَلِكَ وَمَا 
بُضيق عَلَيْهمْ وتاب ا جام لل عامل وَالقاضي إلى القاضِي)» ثم قال: (وقد كَتَبَ 
النبی بی إل آهل حَی إا آن دوا صَاحبكُمْ وما أن تُوذنُوا بحَرْب). 

وقد جاء في سيرة النبي يه وما صح عنه من هذا الشىءء الكثير» فإن النبي 
والصحابة حاربوا ما بمجرد وصول الدعوة إليهم بکتاب» کا هو معلوم من 

NE N I Ct 
أن هذا خط المعين بشَهادَة عَدَلَْن. قال البخاري في صحيحه" : (وَاخحْتَجٌ مَالِك‎ 
بالصك يقرا عل الْمَوْم فيقولون أَشَهَدَنًا فلان).‎ 

قال الحافظ في الفتح :)۱٤۹/1(‏ (وا لمع صكاك وكوك والراد هُنَا: 
اتوب الذي يكب فيو إفرار القَر). 

- وفيها جواز الاجتهاد إذا اقتضت الضرورة ولم يكن طريق لمعرفة وجه 
الشرع» وقانخدت م دك الكثر للصحابة؛ منها ما هذه الغزوة من الاإقدام على 
القتال بلا أمر» ومنها أكل سمك الحوت الميت من أبي عبيدة -وهو ما جرى في 
سرية الخبط سنة ثمان من الهجرة کا قال ابن سعد في الطبقات .)١۳۲/۲(‏ 
وحديثها عند مسلم )۱۹۳١(‏ وغيره» وصلاة الجنب عند خشية الضرر من عمرو» 
وهذافي غزوة ذات السلاسل» وهو عندالإمام أ مد ))۲٠۳/(‏ واي داود 
)۲۲٤(‏ وهو صحيح» وفيه: «(فتیممت ثم صليت»- وغيره الكثير. 


(۱) کتاب الآحکام / باب ۱۰: (۸۳/۹). 
(۲) کتاب العلم: باب٦(۱/٤۲).‏ 


- وفيها وجوب السرية والكتمان في العمل العسكري إذا خشي. على الناس 
من ظهوره» فيحتمل أن الرسول بيه فعل ما فعل خشية أن تنفضح وجهة السرية 
ويطير خبرها إلى العدو فيهلكواء وخاصة إن وجهتهافي عمق أرضهم وديارهم 
فاحتاط النبي يي لجنوده من أنفسهم. ويقوي ذلك إذا علمنا متى أخبرهم ومتى 
انطلقوا من المدينة» قال الواقدي (ص٤١)‏ قال عبد اللو بن جخش: دَعَاني 
E E RR‏ َع الصَبْح مَعَك لاحك: عك 
N a‏ 
حتى لحظة الانطلاق من سيكون معه في هذه المهمة» ومن باب أولى ولا حتى 
اجنود كانوا يعلمون من معهم ومن هو أميرهم ولا هي المهمة التي سيكلفون با؛ 
a E O SEE YS‏ 
فيي ويي وي ويي قصل ابي ب بالتاس الضبْح فم اصرف 


ګ 
ٍ 
E‏ ے 


يجني قذ سبقته اقا عند بابو جد قرا ِي يِن قرَيْشِء فَدَعَا ر N‏ 


ر ر ر 


1 ي ن كب فَدَ حل عليه فاه مره رَسول الته لھ وَكَمَبَ اء ٿم دَعَاني فَاعَطَ اني 
صَحيفة ِن ديم ولان َال َد املك على هَوَلاء الَقَر) ومع أن اجنود 
اختيروا بعناية فإن النبي عه لم يدع للخطاً طريقا. 

وني قراءة للسبب الباعث على فتح الكتاب بعد يومين وعدم إكراه أحد على 
الغزو فإنًا -والله أعلم - نحسبه احتياطا أمنيًاء فلو افترض أن أحدًا منهم رفض 
الذهاب وعاد فسوف يحتاج كذلك في أحسن الأحوال إلى يومين؛ بمعنى أن فريق 
العمل يكون قد قطع من الطريق أربعة أيام» فلو فرض أن أحد العائدين أفشى سر 
السرية والتقطها أحد الكفار الموجودين في ذلك الجين بكثرة في المدينة أو أحد 


SETETE 


المنافقين فلا يمكن أبدا أن يدرك السرية مهم| كانت سرعته إلا بعد وصوهم 
والانتهاء من مهمتهم الخاطفة وبداية العودة الاآمنة. 

وتالله وباله لا تكون هكذا دقة وسرية في عمل إلا ويكون ها من التوفيق 
نضتت الا أن اء ري فاب ولاس فا ترات ان هلمن ال 
يستعمله الكفار اليوم في المهمات الخاصة جداء ونحن نضحي بأنفسنا وإخواننا 
اليوم بدعوى حفظ الله دون الأخذ بالسبب وهو دين. 

- وفيها آهمية العمل النوعى» وأن الأمير يستحب أن يشر-ف بنفسه على 
ترتيب أمور جنوده من خط سير الغزوة إلى اختيار اجنود إلى طريق السير إلى مان 
العلة وغو ذلك. 

- وفيه أن الأمير ينبغي له أن يكون القدوة في السمع والطاعة والمسابقة بقة إلى 


اخيرات والجحود والجرأة» وهو عين ما كان في مير السرية باستجابته لما في 
الكتات. 


- وفيها ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من جرأًة كبيرة إلى حد 
التوغل بأرض العدو مع قلة في العدد والعدة» وفيه كمال الانقياد وخفة الحركة 
وسرعة الجاهزية العسكرية. 

- وفيها استحباب أن يقول الجندي لأميره إذا كلفه بأمر «(سمعًا وطاعة) 
فإن هذا من تمام الآأدب» ويشعر الأمير بالفرح لقوة روح الجندية بين أفراده. 

- وفيها أن المهام ا لخطرة يستحب أن تكون الجندية فيها اختيارية لا 
إجبارية. 


- وفيها أن الأمير يعظ إخوانه ويجرضهم على الشهادة قبل العمل» وخاصة 
الحهاد. 

- وفيها جواز أن ينفرد طائفة من الجيش عنه لحاجة كإصلاح خلل أو رد 
لآنه ليس هم قوة تلحقهم فتحميهم بخلاف الطليعة» وأنظر مغني المحتاج 
(0°/۳). 

- وفيها الوصية لمن خشى- اللاك أو أقدم على عمل يظن فيه الموت 

- وفيها جواز خادعة الكفار بعمل يظنونه ماتا هم كمشابمتهم في الهدي 
الظاهر والتكلم بطريقتهم ولسانيم أو إيهامهم أننا من أهل ملتهم» وأن ذلك لا 
نخد امانا ولا شه امان 

- وفيها أن الأمير يشاور إخوانه في| ينزل به ولا ينفرد بالرآي» وخاصة إذا 
کان ما سيتخذه من قرار يتعلق به مصبر المح |عة. 

- وفيها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وآنه ينبغي الابتعاد عي 
يمكن أن يستغله الكفار لتشويه صورة الحق عند المسلمين» مادام لذلك سبيل 
مشروعة» وإلا فهم لا يتوقفون عن الطعن ف الموحدين. 
(۱) ک) في حدیث عبادة بن الصامت عند الإمام آحمد (۳۱۹/۰)» والترمذي (۳۸۲/۲) وحسّنه» وابن ماجه 


»)۲۸٥۲(‏ وحدیث حبیب بن مسلمة عند الإمام مد /٤(‏ ۱۹۰). وأبي داود »۲۷٤۹(‏ ۰ )؛ء) وهو صحیح 


ETE 


- وفيها آنه إذا تعارض حظ الدين والجاعة مع حظ النفس قدم الدين 
وحظ الج اعة ولا ريب» ولتراجع الشروط المتعلقة بضروريات الشريعة الخمسة. 
- وفيها وجوب أن يدفع المسلم عن نفسه التهمة ويتبراً ما يرميه به أعدائه» 
وآن الكفار دائ وأبدا يجاولون تشويه صورة المسلمين وإظهار أنفسهم أنهم 
ونه ینبغی أن یسخر له خر ما عندنا من قدرات وطاقات. 
هل يجوز اليوم القتال في الأشهر الحرم؟ 


قال الحافظ ابن كثير جل في التفسير )٤/۲(‏ : (وقد حكى الإمام بو جعفر 
جنه الإماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من 
ور ال قال و كدلك اجا عل أن المت كلو فلك عة او دذراعية بلحجاء 
جميع أشجار الحرم م يكن ذلك له ماتا من القتل إذا م يكن تقدم له عقد ذمة من 
ال 

وروى ابن أبي حاتم عن آبي إسحاق الفزاري قال: (سألت سفيان الثوري 
عن قول الله: ل سكوك ألم انرام قال هة وتال فوكي 4 قال: هذا 


شىء منسوخ وقد مضى» ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره)". 


وقال أبو جعفر الطبري له في تفسيره :)١۹/۲(‏ (والصواب من القول 


في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة: من أن النهي عن قتال المشر.كين في الأشهر الحرم 
منسوخ بقول الله جل ثناؤه: 3 لع دة الشور عند الله اشا عكر مراف 
ڪي ألم اق الککوت الاک معا او دك اي ال 
فلا تظلمواً فو آنشس ڪڪ وفولو يلوا لمق رڪ یت كَفَةَ € [التوبة: »]۳١‏ وإنما قلنا 
ذلك ا لقوله: # يكلو َنَم ر الام َال فة لقتال فو گي 4 لتظاهر 
الاخار غ وملا ا ا و و ا و ا 
عامر إلى أوطاس لحرب من با من المشر.كين في الأشهر الحرم» وذلك في شوال 
وبعض ذي القعدة وهو من الأشه ر الترم. فكان معلو ما بذلك آنه لو كان القتال 
فيهن حرامًا وفيه معصية كان أبعد الناس من فعله » وأخر ی أن > يع آهل 
العلم بسر رسول الله عه لا تتدافع أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في 
ذي القعدة). 


وقال العز بن عبد السلام في تفسيره :)۱۸۲/١(‏ (وتحريم ذلك حكم عند 
عطاء» منسوخ على الأصح» لأن الرسول بب غزا هوازن وثقيقاء وأرسل أبا عامر 
إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم» وبايع على قتال قريش بيعة الرضوان في ذي 
القعدة). 

وروى الطحاوي'" عن خرمة بن بكير عن أبيه عن ابن المسيب» واستفتيته: 
(هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ فقال ابن المسيب: نعم» 
قال بکير: وقال ذلك سلي‌ان بن يسار فکان جوابنا له في ذلك بتوفیق الله كك 


(۱) في مشکل الآثار .»)٤۲۹۲(‏ والبيهقي في السنن الکبری: ۱۲/۹ (برقم .)١۷١۲١‏ 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 0 
وعونه: أن ذلك الحكم منسوخ با نزل في سورة براءة). 


وقال الطحاوي في مشكل الآثار :)٤۲٦۳(‏ (عن علي بن بي طلحة عن ابن 
عباس في قول ه ةناو ورش و لویل الین عهد قم لنرک )د يحوأ 
ER‏ شر € [التوبة: ۰١‏ قال: حد الله كك للذین عاهدوا رسوله ع 
أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءواء وحد لمن ليس له عهد انسلاخ الأشهر 
الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم خمسين ليلة»ء فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا في الإإسلام» ونقض ما سمى هم من العهد والميثاق» وأذهب 
الميقات» وأذهب الشر-ط الأول ثم قال: إلا آلزيت عَهددّ عند أَلْمسجد 
آ محراو 4 يعني أهل مكة» #فماستقموا لكم فاستقي موا ا ا 
أَلْمسَقَِت » وقوله: ¥ ڪَيبَ وان هروا کم برشو فیک | ا ۴ 
E O N O NT‏ 
المشركين حيث وجدهم وقعد هم كل مرصد حتى دخلوا في الإسلام» فلم يوو به 
أحد من العرب بعد براءة. فدل هذا الحديث على أن العهود كلها انقطعت ب| تلونا 
في سورة براءة» وحل القتال في الزمان كله» وحملناعلى قبول رواية علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس» وإن كان لم يلقه؛ لأنها في الحقيقة عنه عن مجاهد وعكرمة). 


أمار السرية : 


عك اة ن جخ بن ر انه اء و ان رة و اك رة مو حا اب 
الا ا ن ف ی ق ل ا ی 


e و‎ 


(أسلم قدي قبل دخول النبي صلى اله عليه وآله وسلم دار الأرقم» وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدرّا» واستشهد يوم أحد» وجدع آنفه وآذنه ودفن هو وحمزة في 
قېر واحد» وولي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ترکته» واشتری لولده مالا 
es‏ 
وحديثه في الدعاء يوم أحد عن إسحاق بن سعد بن آبي وقاص: حدثني آبي 
أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: (آلا تأتي ندعو اله» فخلوا في ناحية» فدعا 
سعد فقال: «يا رب إذا لقينا القوم غدًاء فلقني رجلا شديدًا بأسه» شديدًا حرده 
فأقاتله فيك ويقاتلني» ڈ E E‏ 
الله بن جحش ثم قال: ای ا و 
آقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غدًا قلت: يا عبد 
الله فيم جدع نفك وآذنك؟ فأقول: فيك وني رسولك» فيقول: صدقت». قال 
سعد بن آبي وقاص: يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خبرًا من دعوتي» لقد 
رأيته آخر النهار» وإن أذنه وأنفه لعلقان ي ا 

وعن زر قال: (آول راية رفعت في الإإسلام راية عبد الله بن جحش» وأول 
مال س في الإإسلام مال عبد الله بن جحش)» قال الميثمي في مجمع الزوائد 


.)۲٠۷-۲١٠٣ص( تعجيل المنفعة لابن حجر‎ )١( 
وا ا ا‎ ۷/١( آخرجه الحاكم (۲/٦۸)ء ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 
وک رَوّی ا اكم وَالبيْهقِی بإستادٍ‎ ( (۰ el a E a a 


o ص‎ o 


صَجيح عَنْ سَعْدِ بن أي وَقاصٍ: أن عبد اله بی خش قال يمح تَعَالّ بنا َذْعّو»). 


E 


(وروى البغخوي من طريق زياد بن علاقة عن سعد ابن أي وقاص قال: 
بعثنا رسول الله عه في سرية فقال: «لأبعشن عليكم رجلا أصبركم على الجوع 
والعطش» » فبعث علينا عبد الله جحش» فكان أول أمير في الإسلام. وقال 
الزبير: كان يقال له المجدع في الله قال: وقتله أبو الحكم بن الآخنس وله نيف 


٤ : eT © ّ‏ 0 ۲ 
واربعون سنة» وهو أخو آم المؤمنين زینب بنت جحش غا وإخوتها)". 


0 /7۷): (رواهما الطبراني باسناد واحد» وهو إسناد چ 


وكانت زوجته عند وفاته آم المساكين» زينب بنت حزيمة بن الحارث 
العامريّة» وسميت أَمٌ المساكين لعطفها عليهم وتقريبهم فلها تل يوم أحد تزوّجها 
وولا ا و وا غ ا ا هرن ا ا ود ت 
غا في حیاته» آنظر (الاستیعاب) (۹۹/۱٥)ء‏ وجلاء الإفهام (ص‌۹٦١أ٠).‏ 


(۱) آخرج هذا الحديث أيضا الإمام مد »)۱۷۸/١(‏ وابن ابي شيبة »)۳١٦١١(‏ وهو ضعيف. 
(۲) تعجيل المنفعة لان خخ ( 2 3۷ : 


فصل 


غلط من ظن آن عبد الله بن جحش 


ا او ت r٠‏ ت : TS a‏ 
وقد خر جه التوْمذِيٰ (4۱/6) من طريق حجّاج بن محمد عن ابن جريْج 
2 
ره 


قال: ( يسوی مودو م َالمومنين عير اولي ألصَرر 4 [النساء: [۹٥‏ ندر 
وا ځار جود إل جذرء کا َرَت َوه در قال عبد اله بن حش واب آم منوم: 

أعْمَجَان بَا رسو ل الله َمل لتا رحْصَة قر لّت: كى الكو دود الم 
اول لر )۰ 5سر هري رانو لو سعد لقعو دج 4 ولا 
القَاءِ دود عَذر أوي الصرر لوكا كلجر 


مه 4 [التساء ]۹٦:۹6‏ القَاعِدِينَ مِن ومين غر 


ص 


م ر 


لقعد اجا عَظیمًا و درجت 
ول الضرّر)» E‏ 


حح 


ما سے 


ا ص 4 e.‏ 0 2 وه 
(هذا حدیت حَسَن غريب من هذا الوّجه). 


yT ° س ەه م‎ o2 8 ٍ 3 GA OS 
قال العَيبِىٌ في شرح لحار رل عداو جل تر اواج‎ 
بن جَحْش ک رَه لطبي ني روايته مِنْ طريق اجاج نحو ما أخرَجَه الترْمِذي»‎ 


ے < 
0۶ے ەه 3 وار ےم ےن 


٤ 4 ©٥ ےہ‎ ° TT O 2 o CG Zz 


»)٤۷/۹( والبيهقي في الکبری‎ »)١١١١١( في تفسير سورة النساء» وهو عند النسائي في الكبرى أيضا‎ )١( 
)۲۲۹/٤( وابن جریر في تفسیره‎ 
.)۱۸۷/۱۸( عمدة القاري‎ )۲( 


هور كنيو وَأبّصا ن عَْدَ اله ِن جَځش ينمل 

هآو خد ن خش وَذَكَر الثغلَبيّ عَنْ لكي عن أي صا 
ع لی عباس آل نجش وای پالاشیی وکا اغ E‏ 
مکتوم فد گرا رغبتها بت ته في الهاو مع صَرَرهما فترَلّت: عير اول اضر € فَجَعَل هم 


مِنْ الجر ما لِلْمُْجَاهدِينَ). 


ل له عذرًا 


ر 
٤‏ 


ت ص 


قال الحافظ في الفتح N CN CODD‏ راحدًاء ومن قوّله: 


درج ... مرجي ا لبر من گم ئن ريج بيه الطرِي فار مِنْ 
ريق حَجًاج تخو ما أخرَجَة الرمِذِي إل قوله: لر € وَوَقَمَ عنده: «فقالَّ 


عبد اله : بن اَم نوم ابو E NES‏ 


a‏ عبد بعر إصافة» وهو مشهور بکنیته). 


مكان وخط سير الغروة : 


\ 


2 
ا 


r e‏ ا صجيفة مِن أديم 


٩ر‎ 


حولاني فقالّ: «قذ ا EE‏ حَتی دا سرت ليلتین فانشُر 
# ت ت اشا سا ى ير 
ايء ٿم امض لا فيه شو لت آي تاج؟ تقال «أسلك النَجْدِية تو 


TS E رک قال‎ 


E النخلتين نم تأخذ‎ SIAN 
الاي اد فمن رادي اف فم عل الريك فم خط بن اة عل افر‎ 
م على حاذه ٿم عى مَعِْنِ يي سيم تأي الَدِيتة ِن لفرت وني الور‎ 


.)4١/ 0 وأنظر تحفة الآحوذي‎ )١( 


کو ہہ 


مل ا لحجَاز ولون لِلشَزق فَرْع وَلِلْعَزْب 


E‏ »لن 
EE‏ 

و مهد الذَهَّب يوم ضل بعير سعد وصاحبهء 
E E OT CEL E‏ 
عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه السربيةء فضل البعير بحران» وهي ناحية 
معدن بني سلیم» فاقاما عليه ومین یبغیانه). 


)١(‏ المعام الجغرافية: ص٠‏ ل 


غزوة بدر الكبرى 
: 6 € 
Vg KATÎ‏ 
غزوة بدر العظمى» يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.. 
ل ر کے و ےر مړ و 2 وو ہے 
قال الله تعالى: # وقد دصر کم الله بر سذ فاتقوا الله عك كرون € 


] ٣۴ [العغمات‎ 


وقال تعالى: # كما أخرجك ريك من بيك اَی ودر بمَامَأَلْموَميِينَ 
: ر ۹تس > p22 < Ol‏ 
کک رشو ار وتك ف الح بعد ماين اما افون إل المت وشم ينظو © 
صہ ےر ا ٣‏ صو ر 4 ص ٍ 


تا کہ وتو دوت أن عر دات اَلسَوّ كز کوٹ 
کک ویر یڈ الان یی الح ب کیو ویقطع دار آلکفری ن باوبألل 


> ر ورد E A2‏ 
وإِذ يود ماله إحدى الطايفنينِ 


ولو کره المجرموت ٭ «[A—o ell‏ ا عام القصة من سوره الأفال. 


2 


8 ر‎ A 
فاتقواالهلعلك‎ 


9 >2 € 


القول ف تأويل قوله: # وكقدنصركم الله بيد روانم أذلة 
کروی 4: 

قال أبو جعفر الطبري جنه في التفسير :)٤٠١/۳(‏ (يعني بذلك جل ثناؤه: 
وإن تصبروا وتتقوا لا یضر کم کیدهم شیئاء وینصر-کم ربکم» ولقد دصر کم الله 
ِبر على أعدائكم وأنتم يومئذ أله € يعني: قليلون» في غير منعة من الناس» 
حتى أظهركم الله على عدوكم» مع كثرة عددهم وقلة عددكم» وأنتم اليوم أكثر 
عددًا منكم حینئذ» فإن تصبروا لأمر الله ينصر.كم كا نصر.كم ذلك اليوم #فاتقوا 
لَه o.‏ رک مامه ولت اب عار ک1 
کر 4» يقول: لتشكروه على ما منٌ به عليكم من النصر. على أعدانكم وإظهار 
دینکم» و لما هداکم له من الحق الذي ضل عنه خالفوکم). 


عن كع بر مالك و شه ک] في ال ٤‏ ين" قال: (1 تخل عر رول 
7 کیو په و ےر یں ےہ 


لے کف عزوو عراکا إلا غزوو تشوق و آي كلك عن عزوة ينر 1 


د 2 ا 4 ار ر س ر ت 
يعاتب أحد خد لف عَنھاء إا تحرج رول اله چ َه یرید عير قَرَيْش حت جمَح الله 


or o 37 


بيهم وَين عدوهم على عبر ميعَادٍ). 

وروى الطراني في الكببر )٠٠١١(‏ بإسناد حسن عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: (قال رسول الله عه ونحن بالمدينة: «(إنى آخبرت ونحن بالمدينة 
عن عير بي سفيان آنا مقبلة فهل لكم آن نخرج قبل هذا العير لعل الله يغنمناها؟» 
قلنا: نعم» فخرح وخرجنا معه). وهي العير التي حرج نبي الله ينه يطلبها في 
غزوته الأخبرة بذي العشيرة. 

قال ابن سعد لغ في الطبقات :)۱١-١١/۲(‏ (ثم غزوة رسول الله ع 
بدر القتال» ويقال: بدر الكبرى؛ قالوا: لما تين رسول الله حي انصراف العبر من 
الشام التي كان خرج هما يريدها حتى بلغ ذا العشيرة...) الى قوله: (وكان قد ندب 
اللسلمين للخروج معه وقال: «هذه عير قريش فيها أمواههم لعل الله أن 
يغنمكموها»؛ فأسرع من أسرع إلى ذلك وأبطاً عنه بشر. كثير» وكان من تخلف ل 
يلم لآم لم يخرجوا على قتال إنما حرجوا للعير). 
(۱) البخاري (۳۹۰۱)» ومسلم (۲۷۹۹). 
(۲) كا قال الهيثمي في المجمع (٦/٤۷)»ء‏ رغم أن فيه ابن ميعة وقد اختاط. 


الفوائد: 

- فيه تأكيد لما سبق من إصرار رسول الله عه على أطيب الكسب من 
EE‏ 
لمن آسرع إليه بأن صار من آهل بدر خير الناس في الأرض» وحرم هذا الشرف 
الرفيع في الدنيا والآخرة من أبطاً عنه لآي سبب كان وإلا فإنه حضر ها من عرف 

قال الحافظ في الفتح (۳1۳/۷): (وَقوله فيه: «إا حرج النبى عه بريد 
عير قَرَيْش»» أي و1 يرذ القتال» وَقوّله: «حَتى مع الله ينهم وبين عدوهُم عل 
َير معاد أَىْ ولا إِرَادَة قتال). 

- وفيه فضيلة للصحابة الذين أسرعوا لحاجة رسول الله عي وطلبه» 
وكيف عاملهم الله وجازاهم خير الجزاء وشرفهم هذا الشرف» فليس من قعد في 
بیته تار کا رسول الله عه يسعی لحاجةٍ کمن نض معه ولو م برد القتال» ولو کان 

- ويستفاد منه استحباب الغزو مع ولي الأمر خاصة إذاغزا بنفسه» 


والمسارعة إلى ذلك إلا أن يوؤّمر بغبره أو يرد منه. 


قبل الخروج من المدينة 


قلقك ارسل ا نتن 


قال: (ر ا نة عا بغر ما صتمت عرز آي شفبا جا وا 


لت اع نري وغ شون اکر ا ثري ما شکار نف نماو 
8 ا َرَج رول ائه له نگم مقَال: 1 لتا طَلبة فمن 

گان طهر حَاضرا فَلرگنٰ مَعَتَا) ار ق 
ية قال : «آا إلا من گان هره حَاضرا») 


&. 6:1 


ENDE E‏ ُسَيْسَّة) اء مُوَحُدة مَضمُومَة وبسيتن مهملتر 
مفو حن بينهم) ياء هنا ّت سَاكة» قال الْقَاضِي: ا 
e N ET N E NE‏ 
بباءَين مو ڪين متو حن ينها سين سَاکةء وَهُوَ سس بن عرو الات 
i E‏ 
اللفظين اس لَه وَالَخر لَهَبَاء وَقَوّله: «عَيًا» أي مُتَجَسَّسًا وَرَقيبًا). 


Fue) 


زاغ الف اة ما و ا ی ی وک 
الأعرف» وهذاهو الراجح أنه كان معه في الاستطلاع صاحبه (عدي بن آبي 
الزغباء)» قال ابن كشثبر في السيرة :)۳۹١/۲(‏ (وقال موسى بن عقبة: بعشثها قبل 
أن يخرج من المدينة» فلا رجعا فأخبراه بخبر العير استنفر الناس إليها). 

البعثة الثانية.. قال ابن سعد ج :)١۱١-١١/۲(‏ (بعث طلحة بن عبيد 
الله التيمي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يتحسسان خر العبر» فبلغا التجبار 
من أرض الحوراء» فنزلا على كشد الجهني» فأجارهما وأنزهم| وكتم عليهم| حتى 
E E CC‏ 
العير وأسرعت» فساروا بالليل والنهار فرقا من الطلب» فقدم طلحة ا 
المدينة ليخبرا رسول الله ره خبر العير» فوجداه قد خرج). 

E yS 


م کے 


الله 4 كشداسدذلك: (قَرََحَ طَلْحَة سويد على تشز من الأزض» فتظَرا ال 


لقم َل ا حول الث وَجَعَلّ أل الجر ية ا اگس مَل رَأْت أَحَدَا ِن 
e‏ أعوذ پادی وای عَيُون حمر بالتخْبَار؟ د ا 


تی اضبَحا لم كرجا ور معھا گا حرا عن اؤردشا اررق 
E E‏ ا 


ر 


عبد اله َه وَسويد ية اليم الذي لاقَاهُم ر سول الت به مدر قَحَرَّجَ 
رصان الي به فياه بيان CR ASR GE‏ 


2 
٤ 


سر ہو الاي زیم کک ندر تأخبر النبيّ به سعيد وَطَلْحَة 


O N E‏ ل: «أل أَفْطَمٌ لَك يْم؟ فال 


‌ 


اي کر رذ نفد عُمُري» وَلَكنْ أقطعْها لا ن ا خي» فقطعَها لَه). 


- فيه أهمية العين التي تتجسس أخبار العدو» ولقد كان رسول الله ع 
على حنكة عسكرية عالية وغاية في الأخذ بالحيطة وأسباب النجاح في العمل» 
فأرسل سريتين لاحتمال فشل إحداحهماء والوقت لا يتسع وربم)] فات العدو» 
وكذلك يبدو آنه آرسله) في اتجاهین ختلفین» وحدث ماتوقعه رسول الله عه 
فبينم| نجحت سرية بسيسة غه في ا لحصول على المعلومة وإيصاها في الوقت 
الآخير بحيث لا مجال لمن كان ظهره في أعلى المدينة للخروج» إلا أن سرية 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ينعد أخحفت في إيصال المعلومة في الوقت 
المناسب لسبب ما آخرهم غير معلوم» ولكن نلاحظ أن السرية التي أخفقت 
كانت من آثنين من المهاجرين» وهذا ربم| يفسر- تأخيرهما إن صح خبر السربية» 
فأهل مكة أعلم بشعابما وكذلك آهل المدينة فإن عملية الاستطلاع كانت تتم في 
أماكن قريبة منها. 

- فيه أن الحديث نص في أن النبي عي م بخبر الصحابة عند تجهزهم للنفير 
فده طب العر هال ب ن لاطلة فمن كان ية حاف فلكت 


د 


‌ 


مَعَنَا» ولم يحدد ماهية الطلب» فيبدو أن رسول الله عه آخبرهم بعدما اکتمل 
استعداده ونظم صفوفه ورد من لا يطيق القتال في عسكره خارج المدينةء قال 
الإمام النووي #: (ني هذا خاب التَورية ني الحرزب» وألا يبن الإمَام جهة 
إِعَارّته وَإِعَارَة سَرَايَاه لتلا يشيع دَلِكَ قَيَحْدَرهُمْ الْعَدوّ) وأما حكاية كعب بن 


مالك تنغ : إا حرج رَسول الله به بريد عير فرَيْش) ليست صريحة أنه كان 
رکیز ای ی د 

- وني سرية طلحة جواز إطلاع الكافر المؤتمن على السر-إذاعلم أنه لا 
یفشیه وکان لابد منه» کا سبق في حادثة الهجرة. 

- وفيه استحباب مجازاة آهل اللإإحسان على إحسانهم» خاصة إذا صدر 
منهم عند الضيق والحاجة» وإكرام من يكرم الصاحب والرسول والأهل. 

- وفيه فضيلة كبيرة لطلحة وسعيد تع ؛ فعلى الرغم من أني| قدما المدينة 
ووجدا الرسول بيه قد خرج» وبہذا قد انتهت مهمته)| إلا آنه أسرعا ني طلبه 
لأداء أمانة الاستطلاع أولاء فرب| يكون عندهما من الخبر ما يفيد في وجهته» وثانيًا: 
الشرف بالمشاركة في غزو لرسول الله ميه سواء كان لطلب العبر أو لغيره» 
رارع اا ارم ال ارود را ف ن الاين 

لکن روى ابن اسحاق عن سبب تغيب طلحة عن بدر سببًا خالمًا تماما 
ظاهرياء (قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب: لم يشهد طلحة بدرًاء 
وقدم من الشام بعد رجوع رسول الله عه من بدر» وكلم رسول الله عي في 
سهمه» فقال له رسول الله عه : «لك سهمك)»» قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: 
((وأجرك))" 

غد لرن دورن اخ اا یر ا 
(وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل» کان غاتبًا بالشام فضر.ب له رسول الله ع 
بسهمه وأجره). 


(۱) الإستعاب لابن عبد الر .)۲۳٠/۱(‏ 


وذکر ابن کثير جل آن) تخلفا لعذرء لذا ضرب هما بسهم بل وثبت آجرهماء 
فقال: (وفي الذين عدهم ابن إسحاق في آهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها 
ا ت عا ر ف ا ا 
تسعة» وهم: عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله عه يمرضها حتى 
ماتت فضر.ب له بسهمه وأجره» وسعید بن زید بن عمرو بن نفيل کان بالشام 
فضرب له بسهمه وأجره» وطلحة بن عبيد الله کان بالشام أيضا فضر.ب له بسهمه 
eT‏ 

ويمكن الجمع بين الروايتين أن نقول آغب| خرجا يتحسّسان العير وأبعدا في 
تتبع آمرهاء حتى دخلا أول حدود الشام» وجهة قافلة المشر-كين» ثم اسرعا في 
العودة بالخبر قبل رجوع القافة» إلا أن ) تأخرا لبعد المسافة» وإسراع قافة 
المشركين بعد علمهم بالطلب» فكانا بهذا من صلب عمل الجيش في نفس الغزوة 
مما جعله)| يستحقان السهم والأجرء فمن المؤكد أن كثيرًا من الصحابة كانوا 
غائبين عن المدينة وقت الوقعة أو كان عندهم من أمورهم الشخصية ما أشغلهم» 
ومع ذلك م يقسم هم النبي عي من الغنيمة ولم يش ركهم في الجر فتبين أن طلحة 
وزیدا نغ كانا في آمر يتعلق بالجيش فكأن| منه والله تعالى أعلم بالصواب. 


.0۹/۲ السيرة النبوية لابن كثر:‎ )١( 


صل 


الخروج من و و 


(فخرح رسول الله عه من المدينة يوم السبت» لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان» على رس تسعة عشر. شهرًّا من مهاجره» وذلك بعدما وجه طلحة 
بن ااه وسل ن بد ر ال 


Ed‏ رم r‏ ر3 


فكَنْ عَمَرَ بن الطاب جوش ا أنَةْقَالّ: (عَرَونَامَع رَسّول الله ي 
عَزوَتين ني شهر رَمَصان؛ يوم بدر وَيَوم الفتح. َافْطَرت فیه)). 

وروی محمد بن سعد في الطبقات الکری (۲۱/۲): أخبرنا عبيد الله بن 
موسى أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة: (أن رسول الله عه غزا 
غزوة بدر في شهر رمضان» فلم يصم يومًا حتى رجع إلى آهله). 

ك Ea‏ يوم بَذر کان یوما 
0 

N O PP E EEA 
متاديه: يا مَعْسَر. الْعْصاة ئي مُفطر فَأفطرُواء وَذَلِكَ أنه قَذ كان قال هم قبل دَلِكَ‎ 
ار کت را زاش پیر انق الق در سخ کیل ررق بر‎ 
والفتح.‎ 
.)١١/۲( ابن سعد في الطبقات الکبری‎ )۱( 


(۲) کا عند آحمد (۲۲/۱))» وابن سعد (۲۱/۲). 
(۳) البخاري »)۳۹٣۰(‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 


إلنباج إلقأئك صلى الله علره وساه 6 
الفوانك: 


- وفيه استحباب الفطر في الخزو» وأنه من سنة رسول الله عي وأصحابهء 
وقد بين رسول الله عه علة الفطر في الجهاد كا في صحيح مسلم »)١١١١(‏ 
فقال: ْک ق نوتم مِنْ عدوکہ وَالْفِطْر أفوَی لَك او 
َا ن صَام ونا ن فط فرلا زلا فقا رَو ل الکه عه : («إنكم مُصښځو 
عَذوْكم قَالْفِطْر قوی كم فَأَفْطرُوا»» فَكَانَّث عَزِيمَة َأَفطَرتً). 

وسوف أؤخر الكلام بالتفصيل على هذه المسالة لخزوة الفتح موضوع 
O O BSE O Ge e‏ 
٠‏ ني مسآلة الصيام في السفرء فقال ن#: (وَذكَبَ أكثر العُلَاء وَمِنْهُمْ مالك 
اهي أو عناصم فصل ِن َو عليه يشل عل وَل كير 
مهم الْفطر أفصل عملا بال خصَة وهو قول الأَوْرَاعيٌ وَأحمّد وَإْحَاق» وَقَالّ 
ارون هو یر مُطلَقّاء وَقَالّ رون أَفْصله یسر هما لِقَولِه تعَال: ريد أنه 

e 


ب عليه فهر أف ل في حم ون كانَ السَاء 
ار گن نهل عل يه حینئد ِي وَين عليه قَصَاءُ غد َلك تالصوم ني حه فصل 


وهو قول عَمَر إن عَبْد العَزيز وَاختَارَه إن اندر ل يرجح قول امور 
ون قذ يون الفط فصل بن شت عَلَِ الصَوم تَر ب وَكَدَلِكَ من ظنَ 
به الإعَرّاض عن قَبُول الرُخصة...) الى قوله: (وَكدَلِك مَنْ حاف على تسه 

A E‏ ّا صَامني افر مذ ون لطر فصل له وَقَذ أا إل َك 
ئن عكر قوی لري ِن طرق جامد قَالّ. إا صَافزت فلا تضم فإك إن صم 
قال أصحَابك: 0 موا الصام ازو 2 وَقَامُوا امرك وَقَالُوا فان صَائم» 


فک ہے 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
آم ورقة تستأذن قى الخروج 
لتداوي اجرحى وتعالج المرضى 


0 ہد (om‏ سه 
> 


ام وکین زک ان ى چ غر اقات SS‏ 
الله ادن ل ني الَو مَعَكَ أَمَرُ ضام مَل اله أن بررقیی ها5 قال 
«قرى نى بتك قان الله تعال يررك الشهادة»» قَلّ: كانت ثَمَمّی الشهيدة. قال: 


وكات قد قرا ت لمران اتات التب به أن تخد نی دَارمَا د د اون ها 


صم صم 0© 


قال: رگائ رٹ غااما ا وجار قاتا نها بالل ها قطي اي 


سے هھ 2 


مَاتَت وَذَهَبَاء قَأصبَحَ ء عمَر فام نی الناس َقال: اينما 


من راما قَلْیَجی بء قمر ا قَصلباء فاا ول مَصلوب بالمديتة. 

وعن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة: (أن نبي الله َه كان يقول: 
«انطلقوا بنا نزور الشهيدة»)' 

وني رواية عندابن سعد في الطبقات :)٤٥۷/۸(‏ (وكان رسول الله به 
يزورها ويسمّيها الشهيدة» وكانت قد معت القرآن)» آي حفظت القرآن. 

وهي (أم ورقة بنت عبد الله بن الجارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية» 
ويقال هما أم ورقة بنت نوفل فنسبت إلى جدها الأعلى)" 


(۱) رواه ابو داود: ۵0٩۹۱‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 007 
(۲) صحيح ابن خزيمة: ١۷١۱ء‏ وحسنه الألباني كذلك .)٠٥٥۳(‏ 
(۳) اللإصابة:۲۱/۸". 


قال بدر الدين العيني في شرح الحيث: (قوله: «وكانت دبرت» من التدبير» 


وهو د تعليق ا لعتق بمطلق مَوته» مثل أن يقول لعبده: إذا مت فأنت حر» أو: نت 
خر غر و کے او انت مان فد ت هار لدی دل کله م 2 


وإجارته» ووطتها وتزوججها) شرح آبي داود. 

الفوائك: 

- في حديث الباب دلالة وعَلّم من دلائل وأعلام النبوة؛ إذ أنه عي أخبر 
رضى الله تعالى عنه: صدق رسول الله عي ؛ كان يقول: «انطلقوا فزوروا 
الشهيدة)) 

e E RG E 
عن سَهل بن حتيف: ا ت‎ ٠ ٩( الشهادة بصدق» ففي صحيح مسلم‎ 


ت 


قال: هَن سأ السَهَادة دق بَلَعَه اله مناز الشهَدَاءِ وإ مات عَلى فراشو». 
ومن ذلك ما هو في صحيح البخاري )۱۸۹١(‏ عن الفاروق ونع أنه کان 
يقول: (اللَهَ زرفي شَهادَة ي سبيلكَ وَاجعَل موي ني بل رولك ب). 
و(ذكر ابن سعد في الطبقات )۳۳٠/۳(‏ سبب دعائه بذلك» وهو ما أخرجه 
بإسناد صحيح عن عوف بن مالك: (آنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهد» 
فقال لما قصها عليه آنى لي بالشهادة ونا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو 
والناس حولم؟ ثم قال: بلى وبلى» يأتي با الله إن شاء الله تعالى) وصخُحه 
ال 


.٠١١/٤ الفتح:‎ )۱( 


- وفيه جواز الدخول على المرأة الكبيرة الطاعنة لسبب شرعي إذاآمن 
الفتنة» ونما يدل على كبر سنها تسمية الفاروق ها (خالة)» فقد أخرج ابن السكن 
من طريق محمد بن فضيل» ك) قال الحافظ في الإإصابة :)۳۲٠/۸(‏ (فغمياها 
فقتلاهاء فلا أصبح عمر قال: والله ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة» 
فدخل الدار فلم ير شيتاء فدخل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت 


O E 

- وفيه الإهتام بالقرآن ودور المرأة في تعليمه» إذ آننا أمام صحابية جليلة 
القدر كبيرة السن كانت حافظة لكتاب الله. 

- وني الحديث تعارض ظاهر مع ما ثبت في صحيح البخاري كتاب الجهاد 
والسير اب عزو النْسَاءِ وَقَالنٌ مَعَ الرْجَّال) عن نس٠‏ وعَن الرييّع بنْتِ 
NG E CE‏ 
وسوف نأتي بعون الله على حكم جهاد النساء» في غزوة أحد بعون اله. 


(۱) وهو الحدیث رقم (۲۸۸۰). 
(۲) وهو الحدیث رقم (۲۸۸۲). 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
النبي بُ يعسكر بجنده خارج المدينة 
لا يطيق القتال 
معه الأنصار في هذه الغزاة» ولم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك» وضرب رسول 
الله ييه عسكره ببئر أبي عنبة» وهي على ميل من المدينة» فعرض أصحابه ورد من 
استصغر). 

قلت: قوله: (وم يكن غزا بأحد منهم -آي بالآنصار- قبل ذلك) ليس 
بصحيح» فقد مر بنا" أنه غزا مم في غزوة بواط» من حديث جابر بن عبدالله 


ص 
للا م م ہ0 


¢ وا I‏ صاالره ۰ a‏ 4ے E ETT‏ ا 
قال: (سرتا مَحَ سول الله ميه في غزوة طن بوا ط وهو يطلب الَجْدي بن عَمُرو 


ا هني ). 


فد 


ویرد مں 


وجابر بن عبدالله هو ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن 
غنم بن كعب بن سلمة» آنصاري خزرجي سلمي مدني» فکيف يقال آنه م يغزو 
مم قبل ذلك! بل الراجح أنمم جشتہ لم يتخلفوا عن رسول الله عه ني غزوة 
غزاها بنفسه؛ لا في بدر ولا قبلهاء وقد مر بنا بطلان دعوى من ادعى أن آول 
غزوهم معه في بدر. 


(۱) کا في صحیح مسلم (۳۰۰۹). 


وقال شيخه الواقدي في المغازي (ص ۲۰): (وخرَځَ رَسول الله يه بمَن 
تی اتی إل تف بني ويتار» ثم رل القع وَهِي يبوت السقيا القع بُ 
بني ديار بالْدِيتةء والسقيا متصل بيُوت الَِيتة- E‏ 


ا 


من رَمَصان فْصَرَبَ ک a e‏ 
ر ره e‏ 


o‏ ا ی 


ص 
O‏ » 
ر 
a‏ و جره 


رَريد بن ابت فردهم ول جز 


Ss 
E ران عمَرَ يوم بد‎ ٤ 


1 


ب ‌ِ 
° 9 


وعنه» کا عند مد :)۲۹۸/٤(‏ (اسَصعَرني رَسول الله ٤‏ ا 
ردن يوم ا 

قال الحافظ في الفتح (۳1۹/۷): (قَوله: «اسْمَّصَْغِرت) بصم أوّله» وَمُرَاد 
الرّاء أن ذَلِك وَقَعَ عند حضور القتال فعغرضص من يقاتل رَد مَنْ 1 يبْلغ» وكات 
تلك عَادة التبىٌ ب في الوا طن). 

قلت: أطبق آهل السير أنه عي ردهم بالقرب من المدينة حينا عسكر 
ليعرض الجيش وينظم صفوفه» لتوقعه القتال وليس عند حضور القتال» إذ كيف 
يسير بفتية صغار هذه المسافة الطويلة إلى بدر ثم يرهم دون هادِ للطريق أو 
حراسة» وهو ما لم يذكر وبه كلفة ومشقة ما يرجح رواية آهل السير آنه رڏهم من 
منازل بني سليم بالسقيا. 


.۲۹٥ 1۰۳۹۰٥٥ صحیح البخاري‎ )۱( 


SHETETE 


قال الحافظ (۳۹۹/۷): (قو e‏ هذا يده قول 


E E‏ | وَكَذَا إِعْتَرَّصَ بو ابن التين وَرَاد: بان إخبّار 
ابن ا عمر غ نمه اول و إحارالر اء عه ا هی: وُو إعټراض مَردود د لا 
E NE‏ 
َك ضرا عن ابن عر تفسه ونه عرص يوم بَذر وهو ان اث عَْرَة سَتة 
E E‏ 

ومن ا اروق غر ات الله ن ها لر نف ما وی عو غار 
بن سعد عن آبيه قال: (عرض على رسول الله يه جیش بدر فر عمير بن أبي 
وقاص» فبکی عمیر فأجازه رسول اله 4ء وعقد عليه حمائل سیفه)'. 

(وعن سعد؛ يعني ابن أبي وقاص أن النبي بيه نظر إلى عمير بن أي وقاص 
E TT‏ 
الله» يعني ابن جعفر المجرمي: قتل يوم بدر)" 

قال ابن الجوزي: (عمبر بن آي وقاص» آخو سعد؛ عن عامر بن سعد عن 
آبيه قال: رأيت آخي عمير بن آبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله ميه للخروج 
إلى بدر يتوارى» فقلت: مالك يا أآخي؟ فقال: إني آخاف أن يراني رسول الله ع 


فيستصغرني فيردني» ونا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادةء قال: فعرض 


)١(‏ رواه الحاكم (۱۸۸/۳) وقال: (هذا حديث صحيح الإأسنادء ولم يخرجاه). لكن في سنده يعقوب بن 
محمد الزاهري» قال الذهبي في (التلخيص) معقبًا: (يعقوب ضعفوه). 

(۲) مجمع الزوائد (1۹/7)» وهو في مسند أبي يعلى برقم ١١٠٠ء‏ وقال الهيثمي: (رواه البزار» ورجاله 
ثقات). 


على رسول الله ع فا ستصغره» فقال: «ارجع)» فبکی عمیر فأجازه رسول اله 
. قال سعد: فکنت آعقد له حمائل سیفه من صغره» فقتل ببدر وهو ابن ست 


OEE 


وقال الإمام النووي: (شهد بدرًّا واستشهد اء وكان عمره ست عشرة 
E‏ 


قلت: أجازه َه لحرصه وشوقه إلى الجهاد وبلوغه سن الجهاد فعن ابن 
ر ال ا شو الله له عَرَصَة يوم حي وهو ان 


ارجع عشرَ E O SE E‏ 
أَجَارني قال َافِع: نقدمْت عل عمَرَ بن عَبْلِ الحزيز وَهُو خليفة a‏ 
ي 

وقال الحافظ في الفتح :)۳٤۹/١(‏ ني رِوَايَة ان عة عن عبد الله ن 
E N ROGET‏ الذربة وَالْمًاتكة»). 

أي آنه إذا بلغ الصبي خمسة عشر عامًا فقد بلغ وإن لم يحتلم وتجري عليه 
أحكام البالغين تكليفا وحاسبة وحقوقاء وهذا هو رأي الجمهورء قال الحافظ في 
الفتح :)"٤۸/٥(‏ (وقال الشافعي وَأحَّد وان وَهْب وَالحُمْهُور: حَدّه فيه 
E E E TE‏ 


.)١٤۹/۳( وهو في الآصل من رواية ابن سعد عن الواقدي الطبقات الکری‎ »)۳۹٤/١( صفة الصفوة‎ )١( 
تہذیب الأسماء واللغات(۳۸/۲).‎ )۲( 
.)۱۸١۸( ومسلم‎ »)۲۹۹٤( البخاري‎ )۳( 


علم حرصه وشوقه أجازه فقد يطيق المرء بتجلده ما لا يطيق بصحته. 

الفوائك: 

- فيه: (أن الإمَام يَسْتَعْرض مَنْ جرج مَعَه لقال قبل أن ته تقع ا خرب قَمَنْ 
E Ee‏ اشتصحه ٤‏ ولا رَد و وَقَع E RET‏ 
وعَنْره)'. 

- وفيه أن فريضة الجهاد لا تجب إلا على الكبير البالغء قال ابن المنذر" 
(أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل) وقال الحافظ في 
الفتح :)۱۹1/١(‏ (الإم إا يكب بعد البلوغ). 

- وفيه أن الجهاد لا جب إلا على مطيق له فلا جب على الصغير ولا على 
المريض مر صا يستحیل معه القتال ویکون مزمتا فلا ينفك عنه ولا یرجی برئه» أو 
يكون عبتا على الجيش. وقولنا عدم الوجوب لا ينفي صحة العمل إذا صدر ممن 
تقدمت صفته» واستحباب ذلك منه خاصهة إدا دعت الحاجة و حسن قصده 
كتكثر سواد أو عمل استشهادي من الكبير أو حسن الرماية من الصخر. 

روى ابن المبارك: عن علي بن زيد أن عطية بن أبي عطية أخبره: (أنه رأى 
ابن أم مكتوم يومًا من أيام الكوفة عليه درع سابغة برها في الصف). 


(۱) الفتح .)١۰/۰١(‏ 
(۲) الشرح الكبير .)٥١١/٤(‏ 
(۳) کتاب الجهاد (ص 4۲) (برقم .)٠٠١‏ 


آلقى بنفسه إلى التهلكة فلا هو يستطيع أن يقاتل ولا أن يختبى أو يفْرٌ إذا أقبل 
N a‏ 
(V/Y)‏ :هي ست صِمَاتِ: لعفل رَالإشلدء EEE‏ 
رَالصحة؛ اما العَقَل: ن گان کا نانک پو هتل شم لأ فشر 
ا E e‏ 


ود وع رطاف اشیختاق u‏ سهم راهن إا الان َا 
بُو حَِيمَة وَالشافعي: لاشم إلا لالع َال ابن ڪيب من بلغ تمس عَشَرَة 


تة وَأ وأا الَا نه سهم أ َه د E‏ 


ا حت e‏ َة مَا ذهب لَه مالك أنه حر 
ا اا ل اا و وجب ا له گالبالغ). 


C1 


قال الحافظ في الفتح :)٠١١/0(‏ (وعند SME‏ 
لجار لقتال 4 البلوغ ل امام ا من الصسال م من ف فيه 8 وَنَجدة» 
ْب مُراهتق أقوّی من بَاِغ). 

قال الله تعال: عل الخ حر ولعلا لارج حرج ولا لاعلى امرض حرج ومن 
ع وروا ا جت رین هلار ا [\V:‏ 


کے ر ر 2 ا ر a‏ 


شک رار رت ع ET EOE‏ 


]۹٩۱ [التوبة:‎ 


قال ابن كثير لغ في التفسير :)۳۸١/۲(‏ (بيّن تعالى الأعذار التي لا حَرَج 
على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه» وهو 
الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه العمى والعَرَّج 
ونحوهماء وهذا بدا به. ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن 
الجحروج في سبيل الله» أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب» فليس على 
هؤلاء حرج إذا قعدواونصحوا في حال قعودهم» ولم يرجفوا بالناس» ولم 
يتبّطوهم» وهم حسنون في حاهم هذاء؛ وهذا قال: ماعل اَلَمخس نیت من سیل 


اسو کک ون ی 
والله عهوررَحيمٌ #). 


وتأمل قوله جله: (لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد)ء آي أن الضابط عدم 
الاستطاعة؛ ف] كان عذرّا في زمان قد لا يكون عذرَا في زمان آخر لتطور آلة القتال 
ووجود الاستطاعة منه على القتال والمرب» لذا قال الشافعي في قوله تعالى: #ولا 
لالج حر 4: (وقيل: الأعرج: المقعد)'. 

ك) إن عدم النفقة عذر في جهاد الطلب» آما الدفع فقد دخل اللص الدار 
ووجب دفعه على کل حال. 


(۱) السنن والاأثار للبيهقي »))۲٤۱/۱٤(‏ وانظر (الأم) للشافعي .)۲۲۳/٤(‏ 


صل 


الاستبشار والتفاؤل بمنزل الجيش للعرض 


س وى 84ھ 7ہ 


روی الواقدي ني المغازي (ص ۲۳) بسنده قال: (جَاءَ عبد اله بن عَمُْرو 
حرام إل رول اله به يوم فَقَال: يا رول اله لذ سني مرك مدا 
TO NA PERE‏ ا 
و ين اَهُلٍ aE CS‏ الذباب» AF‏ بتاحيَةٍ الذرة ان 
تیگ ہر5 گا کن ہا ازل کیر٤-‏ رتا اشنا عات جرا من گا 
ُطيق السااح وردنا من صَعر عن حمل السآاح» تم رتا إل ود حسيكة وه 
أعَر ود کائوا َمِل ناهم كف شنتاء قَدَلّٺ لتا سار و د إل ايوم وان 


جو یا رس سول اله أن لتقي تحن وَقرَيْش“ E‏ و 


نرو يجش بول لا کان مِنْ التهار رَجَعَ إل أَهْلِه بخْرْبی» فَقَالّ ا له بُو 
مرو ن اجشوح: ا ا ا o‏ ر 
اپام E‏ ا ی و 


2 
\ 


بمُشْر كي قَرَيْش» إن هذا مزلت يوم سرا إلى حسيكة ية قالّ: فان رسو ل الت بي قد 
کج اشکة وَس اغبا ا گات في فيي ن ُشترچاء تی اذ E‏ 


ت 
ب 4 


اي وَقَاص بكري وبمال بِسَْم وتي قَالّ: فذکر لل EO EE‏ 
فقَالّ: «رَبِح البيعٌ»). 

الفواند: 

- فيه | تحباب التفاؤل في كل شيء» وأن الفأل الحسن من حسن الدين 


وحسن الظن باق قال کما فی الصحیسین ا 2ر: آي هُرَبْرةٌ ا ا 
النبي بل : N CGS‏ 
الكل الك اة تمتها أعذ . وني روَايّة الببخاري »)٥۷٥١(‏ ومسلم 
E E‏ «الكلة اتةه وني راي ة عند مسلم 
a EA E‏ 


[ وقد بين الإمام النووي سبب أن الفأل دين فقال" : (فقال الْعلَء: َنَم 
حب لقأل لان الوس ان دا أَمَّ قَابِدَة الله َال وَقَضله عند مَبَب قوي أو 
صعيف فهو على حبر في ا لحال» وإن علط في جهة الرَجَاء قالرَّجَاء لَه حَيْر. راما إا 
قط َا لمن ائه كال َك َر ل اليه فيا شوء اَن كر 
البلا ومن تال التقاؤل أن یگون لَه ريض فيتفاءل ب يمع يمع مَنْ 
يمُول: يا سال اؤ یگون عايب حَاجَة قيمع من بقول: يا واد مع ني قب 
رَجَاء اء أو الْوجْدَان وَادده ا 


وقد عظم رجاء الصاحبين الجليلين بنصرة رسول الله عه كونه عسكر 
O ES i O A oh E DS‏ 
ا عن عب انون َير قال ( حرج النبي عه إل الَصل قَاستَسقى 
فاستقبل الْقَبلَة لَب ردَاءَه وَصلى ر كعَتين). قال المهلب: ا 
El ei N a se‏ 
كان يعجبه الفأل الحسن إذا سمع من القول» فكيف من الفعل؟)'. 


(۱) البخاري »)٥۷٥٥(‏ ومسلم (۲۲۲۳). 


ETO aD 
.)۸۹٩٤( البخاري (۹۸۰)ء ومسلم‎ )۳( 


() شرح الصحیح لابن بطال .)۸/١(‏ 


نا ای ا ا ا اا E E‏ 
ننه الّ: (لا قم رَسول الله ڪھ الَدِيتة رل في علو الَدِيَة ني ڪي يقال هم نو 
عمُرو بن عوف). 

قال الحافظ في الفتح (۳۳۸/۷): («ني علو الديتة» كَل ماني هة جد 
سی الَاليةء ماني هة تجا يمى الافكة اء ِن َراي اليتق واد ير 


س و 


زول النبي عب التمَاؤل ا 
ومنه ماني صحيح البخاري )٤۱۹۷(‏ عن َس ت ل 


ع 
س ر 


اتی یہر لیا وَکَان إا اتی وما پیل يخر م حتی بُضبحء فل ضح خر جت 
الود بمَساحيهہ م وَمگاتلهم فل E‏ 


الى عل : کیرٹ کی اتو ا ة قوم قَسَاءَ صَباح الُنْدرِين». 


0ے 


انا اسه يۇخذ ف هذا ا لتمَاؤل؛ ا ا ا ا آلات 
E E O CE E E‏ 


E ا‎ 


ومنه ما في الصحيحين" عن عَاِشة قالت: (كان النبى بزل يعجبه التيمن 
في عله وََرَجُله» وَطهّوره» وني شاه كلَهِ). 

قال ابن بطال ت : (وبدؤه به با میامن في شأنه کله والڻه أعلم» هو على 
وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين» لأنه عي كان يعجبه الفأل الحسن). 


(1) البخاري (۳۹۳۲)» ومسلم .)0۲٤(‏ 
(۲( فتح الباري(۷/ .)٥ ٩٥‏ 
(۳) البخاري »)۱٩١(‏ ومسلم (۲۹۸). 


.)۲۸۱/۱( شرح الصحیح‎ )٤( 


روی ابن سعد فی الطبقات الکری (۲۹/۲): (عن جابر عن عامر قال: 
خرح رسول الله عه إلى بدر فاستخلف على المدينة عمرو بن أم مكتوم). 


وقالّ ابن إِسحَاق: (وَحَرَح رسو ل ادلو به في لال مَصَت مِنْ شَهر رَمَصَانَ 
في صاب -قَال ابن هسام :حرج يوم الاين لان يال حاون ِن هر 
r‏ آم نوم ويال امه TS‏ م حشوم اتی 

تي عار ن لوي على الضااء بالٽاسء ثم رَد با لباب yy‏ 
الد 


فلت: عمرو ابن أم مكتوم (اختَلفَت الروَاية في اسم أبن ام مكتوم؛ فقيل: 
عَمْرو» وَقی: عَبْد الله وقي عَبْر ذلك" 

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى :)٠٠٠/٤(‏ (أما آهل المدينة فيقولون 
اسمه عبد الته» وأما آهل العراق وهشام بن محمد بن السائب فيقولون اسمه 
عمرو» ثم اجتمعوا على نسبه فقالوا ابن قيس بن زائدة بن الأصب)" 

ونقل الحافظ في الفتح )۳۳١/۸(‏ عن الترمذي أن كلا الاسمين صحيح» 


(۱) سیرة ابن هشام .)۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ 


Oa) 
.)٠٠١/٤( وانظر الإإصابة‎ )۳( 


ص سے لاو و u‏ 


ا ر (وقذ به المي على أنه يال لَه عبد الله وَعَمْرو 
بيه دة وان آم موم أمه. قَلْت: وَاشمهًا عَاگة). 

وهي: (عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة» بمهملة ونون ساكنة وبعد الكاف 
مثلثة» ابن عائذ بن مخزوم» وهو ابن خال خدية آم المؤمنين» فإن آم خديجة أخت 
قيس بن زائدة واسمها فاطمة. أسلم قدي| بمكة وكان من المهاجرين الأولينء قدم 
المدينة قبل أن اجر النبي بء وقيل: بل بعد وقعة بدر بيسير» قاله الواقدي» 
والأول أصح» فقد روي من طريق أبي إسحاق عن البراء قال: أول من أتانا 
مهاجرًّا مصعب بن عمیر» ثم قدم ابن آم مکتوم)' 

(واستخلفه رسول الله يه على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته؛ في 
غزوة الأبواء» وبواط» وذي العشيرة» وخروجه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن 
جابر» وني غزوة السويق» وغطفان» وأحده وحهمراء الأسده ونجران» وذات 
الرقاع» واستخلفه حين سار إلى بدر ثم رد أبا لبابة واستخلفه عليهاء واستخلف 
عمرو بن أم مكتوم أيصًا في خروجه إلى حجة الوداع» وشهد ابن أم مكتوم فتح 
asa‏ 

وكان استخلاف رسول الله يه له على الصلاةء لا على القضاء والحكم. 

فروی عبد الرزاق في مصنفه (برقم ۳۸۳۰): عن ابن جريح قال: (آخبرني 
من أصدق أن النبي به حرج رجا فأمر عبد الله بن آم مكتوم أن يوم أصحابه 
ومن تخلف عن النبي َه من الزمناءء ومن لا يستطيع خحروجًا). 


(۱) الإصابة .)٠١١/6(‏ 
(۲) الاستیعابت(۳۷۲/۱). 


Ne GNC ONO Ns, 
في عامة غزواته يصلى بالناس).‎ 

وقال ابن حبان"": (كان النبي له يستخلفه على المدينة ليصلى بالناس في 
عامة غزواته). 

فلا وجه إذن في الاستدلال بقصته على جواز إمارة الأعمى» واله أعلم. 

آما بو لبابة بن عبد المنذر فهو: (بشير بن عبد المنذرء أبو لبابة الأنصاري 
من الأوس» غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه؛ فقيل: رفاعة بن عبدالمنذر» 
E A ETAT‏ 

قال الحافظ: (قال ابن إسحاق: زعموا أن النبي بُ رد أبا لبابة والحارث 
بن حاطب بعد أن خرجا معه إلى بدر» فأمّر أبا لبابة على المدينة» وضرب ها 
بسهميه) وأجرهما مع أصحاب بدر» وكذلك ذكره موسى بن عقبة في البدريين» 
وقالوا: كان آحد النقباء ليلة العقبة» ونسبوه: ابن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن 
اا ربدت فالك ن ف ب غو عون لاومو وال ان رفاغ 
معشرًّا آخوان لأبي لبابة» وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح معه) 
الاصابة .)٤۹/۷(‏ 


وعند ای داود (۳۳۱۹) عن الزهُری عن ابن كَعْب بن مَالِك عن أبيه: 
(۱) کتاب الثقات )۲۱١۹-۲۱٤/۳(‏ (برقم .)۷١١‏ 


(۲) الإاستیعاب .)٥۳/۱(‏ 
(۳) بسند صحیح کا قال الآلبانی ني صحیح ابي داود(۱٤۲۸).‏ 


چو ٹ طا ٥۶‏ ۶و ور ۶ہ ر eo‏ %€° و 
آنه قال لِلنبي بيه او ابو لبابَة او مَنُ شاءَ اله (ٳِن مِنْ توٻَتي ان هجر دار قوي 
E NS MS SA. E‏ 
الت ا صت فما الد هه ران الو هن مال كلة صد نال( عك 


و و 


ل : زئ عَنْكَ الثْلّثُ»). 


(قال أبو عمر -أي ابن عبد البر-: اخحتلف في الحال التي أوجبت فعل أي 
لبابة هذا بنفسه» وأحسن ما قيل في ذلك ما رواه معمر عن الزهري قال: كان أبو 
لبابة من تلف عن النبي به في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية وقال: والله لا 
أحل نفسي منها ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى يتوب الله علي أو أموت. فمكث 
سبعة آیام لا یذوق طعامًا ولا یشرب شرابًا حتى خر مغشيًا عليه ثم تاب الله 
عليه» فقيل له: قد تاب الله عليك يا أبا لبابةء فقال: والله لا أحل نفسي۔ حتى 
يکون رسول الله عه هو الذي يحلني» قال: فجاء رسول الله عه فحله بيده ثم 
قال أبو لبابة: يا رسول الله إن من توبتي أن هجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله» قال: «يجزئك يا آبا لبابة 
الثلث» وروي عن ابن عباس من وجوه ني قول الله تعالی: 8 و اخرون اعارنو 
بذنوبي م حاطو أعم لا صل كوا سينا € [التوبة: »]٠٠‏ آنا نزلت في أبي لبابة ونفر معه 


(۱) المسند .)٠٠١١-٤٠١۲/۳(‏ والطبراني في الکبیر .)٤٥٠١)٤0١۹(‏ 


0 


سبعة أو ثمانية أو تسعة سواه تخلفوا عن غزوة تبوك ثم ندموا وتابوا وربطوا 
أنفسهم بالسواري فكان عملهم الصالح توبتهم وعملهم السىء تخلفهم عن الغزو 
مع رسول الله َه . قال أبو عمر: قد قيل إن الذنب الذي تاه أبو لبابة كان 
إشارته إلى حلفائه من بني قريظة آنه الذبح إن نزلتم على حكم سعدبن معاذ» 
N N N e o,‏ 
اسیک 4 [الأنفال: ۲۷]» ثم تاب الله عليه» فقال: يا رسول الله إن من توبتي أن 
أهجر دار قومي وأنخلع من مالي» فقال له رسول الله ع : «يجزئك من ذلك 
الثلث»)'. 


.)٥٦۰/۱( الاستیعاب‎ )۱( 


صل 


عدد جنود الجيش E‏ والأنصار 


وعن الراء جيه أنه کا ممع ایخاری ۲۰0 EE‏ 
المهاجرون يوم رم بر يا عل سين والأتصار نيم عن وماتتين). 


وعله عن کا و )40۷( | قال: (حَدني أَصحَابُ 


حمد يه ن سهد بَدرَا کک عة آضحَاب طَالُوت الَذِينَ جًازوا مه الَهرَ؛ 
بضعَة عَسَرَ ولات اة قال الرَاء: Ea‏ 


وهذاالعدد هو بعينه ماآفرح وسر له رسول الله ييه ؛ فعن أبي يوب 
الأنصاري"": (فقال رسول الله  :‏ همهم هلوا أن نتعاد» فإذا نحن ثلشائة 
ا و 
آصحاب طالوت») 

ولکن في صحیح مسلم )۱۷٣۳(‏ قن عكر بن الطاب آم كانرا وتسعة 


عشرء قال غ : ( ايوم ذر تَر سول الله ل اشر كن وهم الف 


م 0 


E‏ به اث مات وسْعَة عَسَر. رجلا فاشتقبل تبي اله هھ القبلَةَ ٿه مَدَ يَدَيِْ 
فجعل حتف بربه). 


(1) كما عند الطبراني في الكبير )٤٠٥١(‏ وحسّن إسناده الميثمي في المجمع (7/٤۷)»ء‏ رغم أن فيه ابن هيعة» 


E a _ 


e (۷ E‏ ل TS‏ ¿ حبّان بإستاد 


ملم بام ظ: (بضعة عَشر ولارن حډیت آي موصي «ثلاثاَة وَسَبعة 
عقر وَلأحد وَالْبرّار وَالطَّانئ مِنْ حَدِيث أبن عَبّاس: گان اَل بر تاثا 
وأائة عَسّرر» وَكَدَلِكّ أخرَجَة إن أي سيب وَالهَقِيّ مِنْ رِوَاية عبيَدَة بن عَمَرو 
ا أحد كار الاين وَمِْهُمْ من وَصَلة ه بذكر عَليْ» وَهَذا E‏ 
ئن إشحاق وَجَماعَة ِن أل الْعَّازِيء يقال عَنْ رن إشحاق: «وأربعَة عَسّر 
وروی سّعيد بن مَنصور چ ا ي الان عَامر حورن وَوصله الان 
والبيهقّى من وجه آخر عن ي أُوب ا قالّ: «خرَحَ الله ع إل 
ذر فقا لأ ضحابو تعادُوا» قَوجَدَهُمْ لث اة وَأربعة عر رجآ فم قال م 


«تَعَادوا) فتعَادوا مَرتین» فاقبل رَجُل على بكر ا HOE‏ 


e‏ وروی الي یا پاستاو ڪن عن عبد اله بن 


عشر.)» وهه رر کا ی تھ شیر کرد لرل ۲1 عدا 


لالجل الذي تى N‏ بة اي يها وة عَمَر يحول أنه صم 

ا مَنْ اسَصَغِرَ ويون ا E OC RE E‏ 

مذ ری خد بسر صجيح عَنة أله سيل هَل شهدت بَذْرَا؟ فَقَالّ: رَأَيْنَّ غيب 
e‏ و ر ر کر 


کر ر َه كان حيَقِذٍ ني خدْمَة الي کا تع انه خدمَه عشر۔ 


م e»‏ ے ے 


ٍ 


ن 
وخمسة نفرء كان المهاجرون منهم أربعة وسبعين رجلاء وسائرهم من الأنصارء 


وثانية تخلفوا لعلة» ضرب هم رسول الله عه بسهامهم وأجورهم» ثلاثة من 
المهاجرين: عثان بن عفان خلفه رسول الله عي على امرآته رقية بنت رسول الله 
وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت» وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 
بعثه| يتحسّسان خير العر» وحُسة من الأنصار: بو لبابة بن عبد المنذر خلفه على 
المدينةء وعاصم بن عدي العجلاني خلفه على آهل العالية» والجارث بن حاطب 
العمري رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم» والحارث بن 
الصمة كسر- بالروحاء» وخوات بن جبير كسر- أيضاء فهؤلاء ثانية لا اختلاف 
فیهم عندنا» وکلهم مستوجب). 

e ORA 


ھھھ کہ ٭ ے مھ 


بر ر ر 


جریر سباي ِن حڍیث اس دائ عَکعہ کارة ن شراق رح ارا وُو 
غم َم بذر قَاصَابة سهم فقد» وَعِند ابن جرير مِنْ حَدِیث إن عَبّاس: «آن اهل 
EE‏ » وقد بن ذلك ابن سعد فقال: ا 


ا VSP E‏ 
عُدواني اهل بَدر و1 يشهدومَا وإ را صرب هم رَسول الله َعم بس هامهم 
sS‏ 

الفوائك: 


ون ق0 & :هلمرا أن عاد ادعات اغا السات و لاون 


الجندي ويحفظ حقوقه حيًا وميتاء ويسهل الوصول اليه أو إلى هله من بعده» ون 


يتخذ من الإجراءات الأمنية اللازمة ما يحفظ سريتهاوسرية مافيهامن 
معلومات» كا ينبغي أن تكون هناك سجلات دقيقة تضبط السلاح والآليات» 
بحيث يسهل معرفة ما حدث ها ولا يعرضها للضياع أو التلف» وهو ما بجحدث 
لأسف وبقوة بعد كل عمل عسكري كبير» وخاصة إذا ضعفت روح الأمانة عند 
الجنود وروح الملسؤلية عندالأمير. 

- وفي قوله: (فأخبرنا رسول الله ع بعدتنا فسرّه ذلك وقال: «عدّة أصحاب 
طالوت)) فيه استحباب التفاؤل والفرح عند موا فقة الصالحين في أحواهم. E‏ 
الحاضرين وتعريفهم بسبب ذلك» وبث روح النصر في نفوس الجند. 

E Cs 
عظيمة لأهل بدر ووصفهم بالاإيان.‎ 

- وني الفرق الكبير بين عدد المهاجرين والأنصار في معركة الفرقان التي 
أعز اله فيها الدين بيان شافي أن الأنصار كانوا هم كتيبة الإإسلام وعاد معركته 
a a‏ 
لعل ee f‏ "عن اتس بن مالك جه : عن النبي به قالّ: «آية 
الإیان < ٤‏ حب الأَنْصار» و واية لنفاق بُعْض الأَنْصّار». 


۰ کا‎ ۰ |» A 
RD 
ا ق‎ 
أن رسول الله ي استعد جيدًا لتلك العير» فقد خرج في جمع وعدة تقترب من‎ 


ELSON 


ضعف غزواته السابقة» وعلى قول من قال آنه سمح لأول مرة للأنصار بالمشاركة 
في ذلك الهدف -وهو ما اثبتنا عدم صحته- تأكيد لذلك» فقد التحق به كوكبة 
كبيرة من فرسان العرب وأهل البأس والحنكة في الطعان مما أكسب الجيش ولا 
E‏ 


وإنها معجزة بدر أنه ييه حرج يطلب عير ها نحو خمسین رجلا فشاء الله 
أن يقاتل آلف رجل» وني هذا بيان آنه ينبغي آلا بُستهان بالعدو فقد يطراً ما م يكن 
ا 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
صل 
المسیر الى الهدف وما کان مركب الجیش 


(وكانت الإبل سبعين بعيرًا يتعاقب النفر البعير) ٠‏ 


سم 0 عل 


فعن عرد E‏ (کتا َم در کل َة ء على بعیرء کا گان 
و نای ال زی رول الله ب قَال: وکات عة رول الله ب 


4 


قال فقالا: تحر َه ِي َلك مَالّ: «ما نا بأقوى مني و آنا بأغْتّى عَنْ الاجر 
eks‏ 

e‏ فرس للمقداد بن عمرو» وفرس لمرثد د بن آي مرثد 
e‏ 


و چش جر ق ے ص ° و ۴ س ب 
(ويقال: قرس لِلرَبَبر» و1 يكن إلا فَرَسّانِ» ولا اختلاف عِندَدًا أن المقدَاد 
E‏ 
E‏ 


جنه أنه (ما کان ار n‏ بر عن ey‏ 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 
(۲) رواه أحمد )٤١١/١(‏ وغيره» وقال الميثمي في مجمع الزوائد (1۹/7): (وفيه عاصم بن مهدلة» وحديثه 
حسن» وبقية رجال أآحمد رجال الصحيح) وحسّنه شعيب الأرنؤوط. 

(۳) الطبقات الكرى لابن سعد .)١١/۲(‏ 

.)٠٥ مغازي الواقدي (ص‎ )٤( 

.)٥٤٥( وغیره» وهو صحیح کا ني صحیح الترغیب والترهیب‎ )۱۲٣/۱( رواه آحمد‎ )٥( 


الفوائد: 
- فيه ما كان عليه رسول الله عه من عظيم التواضع والشفقة بالمؤمنين 
والحرص على مرضاة رب العالمين» وما كان عليه الصحابة من الآدب والحرص 


- وفيه آن الأمير لا ينبغي له أن يميز نفسه بشي۔ء عن جنوده» فهو أرضى 
لربه وأجمع لقلوب جنوده» إلا إذا دعت الحاجة لذلك, لقوله 4 : «ما أا بأقوّى 


- وفيه أن الحرص على ` تحصيل الأجر وعدم الزهد فيه مها قل من صفات 
الصالين. 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
اللبى ع يقول: «إنا لا نستعين بمشرك») 
لمن جاء يقاتل معه حمية لفومه وطلبا للغنيمة 


ک6 
Gk‏ 
© اس 


Ss‏ : (عن عروة ر ِن الزرٍ عَنْعَاِسَة روج 


ی 


الس لھ أا قَالَتْ: (- رح رول الله قبل بر فل گان بِحَرَة الوبر 
رو 0 ۹ے ° 0 ف ن 
رجل قد کان يذکر منه نة جراة تة فرح اضحاب رول اللو نھ جين رار 


فت رکه قا رول ال : جت اَمَك ويب ملك قا َه e‏ 
: تومن بالكو وَرَشولو؟)» قَالّ: لاء قَال: «قازجع لن أَستَعينَ بمُشر رو » قَالَتْ: 
تم مص ی۔ حَتّی دا كنا بالسَجرَة اَذَكَه الرَجُل َال لَه ك قال أوَلّ ل مق قال لَه 

ا (و ئ لن اتی شرو ل ٿه رَجَعَ 


A 
\ 
CC 
(i A 
س‎ 
و‎ 


5 «تَوْمِنْ بالگ وَرَسولِو؟)» قال: َعَم قال 


6: 
MR 
ll 
\ 
ES | 
\ 

C١ 
Cx 


وهذا الرجل هو خبيب بن أساف» كا روى الإمام مد" » عن خبيب بن 
أساف قال: (خرج رسول الله عه ني بعض غزواته» فأتيته آنا ورجل قبل أن 
نسلم فقلنا: إنانستحي أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهده معهم» فقال: 
«آأسلمع)؟» قلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعين بالمشر كين على المشر كين») 


)١(‏ المسند »)٤٥٤/۳(‏ وعبدالرزاق في مصنفه (برقم »)۳۳٠١۹١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (برقم 


(قالُوا: گان خبَيْبْ بن ساف رجلا شُجَاعَاء وَگَان ابی الإشلام فل 
حرج التي ھ إل بر َرَج ُو وفيس ن رٿ وما على دين قومهاء اذرگ 
الب به بالْعقيق» وَخبيْب مقن با ديد فَعَرَفَه رَسول اله عه مِنْ حت المعْمَر 
لقت رول التو لھ لل سد بن مُا رَه َير لل جنيو :ايس پخيير 
بن يَسافي؟) e‏ خيب حتّى اح بہطَانِ اة النبى بء فقا له 
رَسول الته لھ وَلقَيْس بن رث -يقال فيس بن الُحَرّْثِ ويس بن ا لحارثِ- «ما 


o 2 


ربکا مَعَا؟» قالا: كنت ا نأا وجارئه وَعَرَجتا مع تليق َا 
E‏ (لا رجن معت جل لیس لی یی RT‏ : قد عَلِمَ قوي 
آي عَظِيم لاء ني ا خرب يی النگا: بق أل قك ية ون أشيم. 
E‏ ل٤‏ وکن ألم ثم َال »ثم رَه ٍالرَوََاءِ فقَال. EL‏ 
رب الْعَالينَ وَسهدت أك CR‏ رول ادته له بلك وَقَالّ: 
مضو وَكَانَ عَظيم الْعتَاءِ ني در وَعَبْر در رای قيس ن رث ن بشم 
وَرَجَع ل اليتق ل َم التي به من بذ شك ثم سهد حًا في 

N aR gp NO GER 

E‏ كذ ضصَبَطاه تح الباء وَكذانََلَة القاضِي عَنْ يع رُوَاة شيم 
ل 5 رَهُوّ مَوْضع على تَحُو من أَرْبَعة أَمْيّال من الَِيتة). 

وهذه المسألة اختلط فيها الكلام» وهي عند التحقيق على قسمين: استعانة 
بهم في قتال» واستأجارهم للخدمة» ويقع الخلط بينه|. 


(۱) مغازي الواقدي (ص .)٤۸‏ 


ETE 


أما مسالة الإإستعانة بالمشر.كين في قتال المشر.كين والتي هي حديث الباب» 
سواء كانت استعانة بأفراد أو جماعات أو دول فهي حرام» ک| قال الشيخ مود 
العقلاء: (اتفق جمهور فقهاء الأمة وعلاؤهاعلى تحريم هذاالنوع تحري) عامًا لا 
ا 

وقد ساق نة أدلة ذلك من الكتاب والسنة في بحثه القيم السابق منها قوله 34: # يتاغا 
اموا خد وا بط اة من دوک لديا وتک با € [ک عمران: ۱۱۸ وقر له 384: 


ae رع‎ 


$ أا الاموا ادوا عذرى وعد وك اويا تلقو ت لمم امود € [الممتحنة: .]١‏ 

ثم قال: (فهذه الآيات وأمثا ها كثيرة في الكتاب العزيزء كلها تحذر من 
الركون إلى الكافرين وموالاتهم واتخاذهم أصدقاءء والاستعانة بالكفار لا تتم إلا 
بموالاتمم والركون إليهم). 

أما من السنة فساق حديث مسلم موضوع الباب» وما أخرجه الطحاوي 
(برقم ۲۱۹۰)» والحاكم(۱۲۲/۲) عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله ع 
قال: «فإنا لا نستعين بالمشر.كين على المشر.كين». وذلك لما جاء بأحد عبد الله ابن 
سلام قال: «وقد آسلموا؟» قالوا: لا يا رسول اله قال: «قولوا هم فليرجعواء فإنا 
لا نستعين بالمشر كين على المشر كين». 

ثم قال له : (هذه النصوص كا ترى غاية في الصحة والصراحة على حريم 
الاستعانة بالمشر.كين في الحرب والقتالء فلا بجحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 


)١(‏ (القول المختار في حكم الإستعانة بالكفار)» كذا حكم جله» وسيأتي من كلامه نفسه ما يبين أن المسألة 
خلافية ليس فيها اتفاق كامل من أهل العلم.. 


أن يستعين بكافر آو ييز الاستعانة بهم وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة 
الصرعحة). 

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن قوله عه كان خاصًا بوقت هذه الغزوة 

(قال المهلب: قوله عه : «إنا لا نستعين بمشرك)» لأن المشرك غير المسلم 
الفاجر» وقوله: «إنا لا نستعين بمشرلك)» قد يكون خاصًا فى ذلك الوقت؛ لأنه قد 
استعان بصفوان بن آمية فى هوازن واستعار منه بُ مائة درع» وخرح معه 
صفوان بن أمية حتى قالت له هوازن: تقاتل مع محمد ولست على دينه؟ فقال: 
وکفرهم. وقوله: «إِن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»» يشتمل على المسلم 
والكافر» فيص أن قوله: «(لا نستعين بمشر-ك» خاص فى ذلك الوقت» والله 
ا 

قلت: دعوى التخصيص لا دليل عليها ك قال ا لحافظ في الفتح(/١۲۲)ء‏ في 
قوله: «لا تشتعين بمُشرك): (لكرّة ني سياق التي فيضتاج مدعي التخصيص إل دليل). 

وقال الشيخ حمود العقلاء: (قوله َة : «لن أستعين بمشرىك)» مشر.ك هنا 
نكرة جاءت في سياق النفي» واتفق علاء الأصول على أن النكرة في سياق النفي 
صيغة من صيغ العموم» فيكون قوله «لن استعين بمشرك» يعم كل مشرك فردا 
كان أو دولة). 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال (۲۸۷/۹). 


ETE 


ولم يثبت أبدا بنصُ صحيح أن صفوان قاتل مع النبي يه ني حنين» قال 
الشيخ مود العقلاء: (ولم يثبت آنه قاتل وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفزج 
والنظر فيا بحصل» ومذا لما انمزم المسلمون في أول وهلة فرح بو سفيان بذلك 
وقال: «والته لا يرد هزيمتهم البحر)» فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك 


فواله لأن يربني رجل من قريش آحب إل من ن يربني رجل من هوازن»). 


ثم قال عن خبر آدراع صفوان: (فإنه لأ تثبت به حجة» وهو غير ثابت وفيه 
اضطراب شديد بمتنه وسنده)"" ونقل ذلك عن ابن عبد البر حيث قال في التمهيد 
:)٤١-٤0/۱١(‏ (حديث صفوان هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع 
اختلافا يطول ذكره؛ فبعضهم يذكر فيه الضمان وبعضهم لا يذكره» وبعضهم 
يقول عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه 
وبعضهم يقول عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن ابن صفوان قال: «استعار 
النبي عه ...» لا يقول: عن أبيه» ومنهم من يقول: عن عبد العزيز بن رفيع عن 
آناس من آل صفوان أو من آل عبد الله بن صفوان مرسلا أيصاء وبعضهم يقول 
فيه: عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان» ولا يذكر فيه 


(1) كذا قال جله» والصواب خلافه؛ فالقصة ثابتة وقد جاءت عن عدد من الصحابة: صفوان وجابر وابن 
عباس وابن عمرو يغه م» وما وصفها به ابن عبد البر من الاضطراب كا سيآتي نقل قوله إنما جص حديث 
صفوان مع أنه غير مسلّم لأنه يمكن ترجيح بعض طرقه على بعض» وشرط الاضطراب تساوي الطرق مع 
عدم إمكان الجمع» مع أن ابن عبد البر في نص قوله نفى كون الحديث حجة في مسألة تضمين العارية لا 
مطلقا كما أراده الشيخ همود #له. فضلا عن صحة القصة من حديث جابر عند الحاكم »)٤۹-٤۸/۳(‏ 
والبيهقي (۸۹/7) »)١٠١١۷(‏ وهي مسألة تحتاج إلى بحث في الحديث نفسه قبل البحث الفقهي والأصولي 


والله أعلم. 


الضمان» ولا يقول مؤداة بل عارية فقط والأاضطراب فيه كثير ولا جب عندي 
بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية). 

وأما ا لجواب على خروج المنافقين معه فهو ن ای اراب سن ترد ااا 
لاذا] يقتلهم؟ وأظهر الأجوبة على هذه الشبهة قوهم: معَلَيهم ية 
وَرَسول اله به لا ڪكُم عليه بعلمو وَاَلّذِي بَلَعَ رَ سول الله عه عنهم قوشم 1 
بلعم ياه ِصَابُ اليد . 

ورجح ابن القيم أنه تركهم لتأليف القلوب عليه فقال في زادالمعاد 
NE‏ إن أنه كادفي ترك قَلهم ني حَيَاة النبي ع 
ا تمن لیف اللو عل رَسول التو یه َم گمة الاس عَلَْيِ 
گان ني قتلهم ِء رَالإساام بدني غَرَبَة ورول اله ل احرص مَيٰءِ على 
تاليف الٽاس وارك َي ءِ ِا يرهم عَنْ الخو ل في طَاعَته وَهَدَا مر گان حَتَصض 
بال حَياته ييه ) بمعنى آنه من ثبت نفاقه وجب قتله» فعدنا إلى القول الأول 
ورالت الهة ون الل 

قال الشيخ العقلاء #ل: (والعجب ممن ذهب من العلماء إلى جواز 
اة الا مداق لك عل ه واتار رالاس الب 
والمضطربة""» ويعرض عن ما خرّج في صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد 
وغيره من رفضه عه الاستعانة بالمشر.كين» إننا إذا سلكنا طريق الترجيح وجدنا 
)١(‏ هذا يناني تقريره السابق اتفاق العلماء على تحريم الاستعانة» فغفر الله لنا وله. 


(۲) هذا الوصف فيه من الإإخلال والاختزال بأدلة الطرف المقابل ما لا بحسن» ومن أطال التقس في بحث 
هذه الشالة و جد مصداف ذلك» والله أعلم. 


إلا إلقأئٹ AH AEA‏ 0 
أن حديث عائشة وا الذي رواه مسلم في صحیحه وما وافقه من آثار آخری 
أرجح يقيتا من تلك المراسيل المضطربة السند والمتن كا أسلفنا). 

وقد وضع من جوزالاستعانة شروطا لذلك: 


أولا: كون هذه الاستعانة المجازة خاصة بالاستعانة بأهل الكفر على أمثاهم 
من الكفار» ولا يمكن القول بجوازهافي أي حال من الأحوال إذا كانت ضد 
بعض أهل القبلة ممن يستوجب أن يقاتلواء وهذا لا شك في كونه من وضح 
الآمور فليس هناك أي مصلحة شرعية راجحة في التمالؤ مع آهل الكفر أيًا كان 
نوع كفرهم على حرب بعض أهل القبلة مهع| كانوا في ابتداعهم أو انحرافهم ما 
داموا ضمن آهل الإإسلام. وهذا ما قرره الإمام الشافعي في الام »)۲۳۲/٤(‏ 
فقال: (ولا يجوز لآهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحدمن 
المشر.كين ذمي ولا حربي ولو كان حكم المسلمين الظاهرء ولا أجعل لمن خالف 
دين الله كك الذريعة إلى قتل أهل دين الته). 
ثانيا: أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين» مأمون عليهم فلأن كانت 
الشربيعة منعت الاستعانة بالمرجف المسلم وآهل الآهواء في القتال لعدم أمانتهم 
وسوء رم فيه فإن ذلك ولاشك أولى في الكفارء قال النووي": (فَأحَدّ طَاِفة 
E‏ بايث الأول على إطلاقه ا قال الشافعِي ورون إن 
ان الگافر حَسَن الاي ف افشلمينَ وَدَعَتْ الاجة e‏ 
ا 


(۱) شرح مسلم ۱۹۹/۱۲. 
(۲) ك في الشر.ح الكبير لابن قدامة »)٤۲۸/٠١(‏ ونحوه عند النووي في ال جموع(۲۸۰/۱۹). ونی شرح 


مسلم (۱۹۹/۱۲). 


ثالثا: أن يكون في المسلمين قلة ودعت الحاجة إليه» وهو نص قول اللإمام 
مالك فيم| نقله عنه بو الفرج كم في كتاب التاج والإكليل »)١۲/۳(‏ وقال 
في كتاب (العدة شرح العمدة) في الفقه الحنبلي :)٥٦٥/١(‏ (ولا يستعان بمشرك 
إلا عند الحاجة إليه). 


وهذا الضابط لا شك في كونه من آهم الضوابط» إذ عند عدمه فلا حاجة إلى 
الاستعانة» ومن ثم لا خلاف في حرمتها. 

قال الخرقي: (ولا يستعين بمشر.ك إلأ عند الحاجة إليه)» وجاء في (الشر-ح 
الكبير) :)٤۲۸/٠١(‏ (وكلام الخرقي يدل على جواز الاستعانة بهم عند الحاجة» 
وهو الذي ذكره شيخنا في هذا الكتاب» وبه قال الشافعي» لما روى الزهري «أن 
رسول الله به استعان بناس من اليهود ني حربه فأسهم هم رواه سعيد"» 
وروي «آن صفوان بن آمية خرج مع النبي تيه يوم حنين وهو على شركه فأسهم 
له وأعطاه من سهم المؤلفة» وذكر الحديث» إذا ثبت هذا فيشترط أن يكون من 
يستعان به حسن الرآي في المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم م تجز الاستعانة 
ممم» لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لايؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف 
فالکافر آولى). 


(۱) (سنن سعید بن منصور) (برقم ۲۷۹۰)» ومن طريقه بو داود في (المراسيل) (برقم »)۲٠١‏ ورواه أيضا 
الرزاق في (مصنفه) (برقم .)١١١٤١١‏ 


ETE 


أماعن قوله: (روى الزهري آن رسول الله يه استعان بناس من اليهود 
ي حربه فأسهم هم» رواہ سعید)ء فھذا کا هو واضح حدیث مرسل غیر متصل» 
وهو من مراسيل الزهري» ومعلوم أن مراسيل الزهري ضعيفة. فضلا على أن 
المرسل ولو كان صحيحا لا يؤخذ به عمومًا عند طائفة من العلاء فهو معدود من 
أنواع الضعيف» آو يؤخذ به إذا خلا من معارض لن صحيح» وهو شرط 
الشافعي للعمل بالمرسل» وهو هناغير موجود. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قي (الدرر السنية قي 
الأجوبة النجدية) :)1۲/۲١(‏ (والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري» وقد 
عرفت ماني المراسيل إذا عارضت كتابًا أو سنةء ثم القائل به قد شرط أن يكون 
فيه نصح للمسلمين ونفع هم» وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم» وشرَط أيصّا 
أن لا يكون للمشر-كين صولة ودولة يخشى منهاء وهذامبطل لقوله في هذه 
القضية. واشترط مع ذلك آلآ يكون له دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هناء 
كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث ونقله في شرح المنتقى). 

رابعا: ثبوت اشتمال تلك الاستعانة هم على مصلحة شرعية هي أرجح من 
المفسدة المقابلةء وهذامن آهم شروط وضوابط الاستعانة عند من جوز الاستعانة 
بأهل الكفر»ء إذ هو المقصود الذي من أجله أجيزت» ولابد هنا من التأكيد على 
آمرين اثنين: 

١‏ - كون هذه المصلحة المقصودة الراجحة» والمفسدة المقابلة المرجوحة هما 
جيعًا قد ثبتتا بميزان الشرع» أي تدل عليهم| نصوص الشرح» وتدل يا على 
رجحان هذه المصلحة على تلك المفسدة المقابلة» وهو ما سبق تقريره من كلام 
شيخ الإسلام خلال المبحث .)۲-١(‏ 


ء 


اا ا د ی ا ا 
بمعنى أنها مصلحة تحقق التأييد والنصرة لدين الله تعالى واقعيًاء قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية «إن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع 
أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع)'. 

أي أن المشر.وع والواجب المتحتم شرعا هو مراعاة هذا الأصل في حالات 
اشتمال الأفعال على مصالح ومفاسد, أو على حسنات وسيئات» أو على منافع 
ومضارٌ شرعية» أو نحو ذلك من العبارات التي تدور على هذا الأصل. 

خامسا: أن لا تكون الغلبة ولا الراية هم نتيجة الاستعانة بمم» إذ أن 
حصول ذلك يتضمن مفسدة هي أعظم من كل مصلحة ترجى من الاستعانة ہم 
بل العكس هنا هو المتحقق وهو الانتهاء إلى مفسدة عظيمة راجحة على كل 
مصلحة. 

ويدل على هذا الأصل نفس ماني حديث ذي خمر انه الذي يستدل به 
القائلون بجواز الاستعانة بأهل الكفر ضمن ضوابط شرعية» إذ جاء فيه قوله 
: ... فتنصرون وتسلمون وتخنمون حتی تنزلوا بمرج ذي تلول فیرفع رجل 
من النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب» فيغخضب رجل من المسلمين فيقوم إليه 
فيدقه» فعند ذلك يغدر الروم ويجمعون للملحمة)» وني رواية أخرى عند أحمد 


.)۲۸٤/۲۸( المجموع‎ )١( 
وغیرهما.‎ )٤۲۹۲( وسنن آبي داود‎ »)٤۰۹/۰( )۹۱/٤( کا ني مسند الإمام آحمد‎ )۲( 


ETE 


(/4): ...ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم إليه رجل من الروم فيرفع الصليب 
ويقول الأغلب الصليب» فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله» فعند ذلك تغدر 
الروم وتكون الملاحم». ففي هذا بيان من النبي بيه بأن الروم هم الغادرون» وهو 
يدل على أن من استعان بهم من المسلمين في حينه كانوا قد تعاهدوا معهم على أن 
لا تكون الراية هم وهذا صح وصفهم بالغادرين. 

ثم إن هذا الشر.ط مستفاد أيضا ما نقله ابن عبد البر في التمهيد )٦/١١۲(‏ 
عن عدد من أهل العلم: الشافعي والثوري وغيرهم أنهم اشترطوا: (إذا كان حكم 
الإسلام هو الغالب عليهم)» وقد تقدم نقله. ومستفاد أيضا من قول الإمام آي 
حنيفة في| نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار )٤٤/۸(‏ وغيره؛ أنه جوز الاستعانة 
بأهل الكفر حيث يستقيمون على أوامر اللإمام ونواهيه» وهم لا يستقيمون على 
أوامر إمام المسلمين ونواهيه حتى تكون الكلمة والراية والغلبة للمسلمين لا هم. 

وبتقرير هذا الضابط يتضح الغطأً الشنيع أو التلبيس الذي وقع في فتوى من 
أفتى في زماننا هذا بجواز الاستعانة بالجيوش الصليبية لرد عدوان المعتدين حتى 
لو كانوا من آهل الكفرء فإن الغلبة والراية بعدئلٍ م تكن إلا لأولئك الصليبيين» 
وهذا ما يدحض احتجاجهم. 

فإن قيل: إذا كان هذا شرطًا في جواز الاستعانة بهم فكيف يتصور قبوهم 
للدخول في قتال لا تكون هم فيه الغلبة؟ قيل: وهذا ما يصعب أمر الاستعانة هم 
فعلا ويجعل استدلاهم على جواز الاستعانة بالأفراد مثل الجيوش كمن يستدل كا 
قيل بتقبيل الصائم على أن الوطء لا يبطل الصيام. 


قد سبق أن اللإجارة جوّزها حمهور العلماء عند الضر.ورة» كما في قصة الدليل 
المشرك في الهمجرة» جاء في الدرر السنية :)4٤/۲۸(‏ (وابن آريقط» جير مستخدم» 
لا معین مکرم). 

قال البخاري في (كتاب الإجارة) (باب ۳): (باب اسْيَْجًَار ركن عند 
الصرورَةء أو إا 1 يُوجد آهل الإشلام. وَعامل الى عب مود خيبر). 

قال الحافظ في الفتح )٥ ٥۸-٥۷ /٤(‏ له التزجة مُشورة بأن الصف 
یری بامتتاع اِستتنْجّار ا ريي N‏ إلا عند الاختياج ! ل هر 
جود مُسلِم يفي في ذلِكَ. وقد رَوَی عبد الرراق عن ان جُرَيج عَنْ بن شهَاب 
قال: E E N N‏ ا 

بود حيمر قَدَقَعَها إليْهمْ...» ا لحديث. وني إسَيشهاده بقصَة مُعامَلة النبى يله ود 


یبر عل آن برعا ویاشیفجارو الذلیل امرك کا اجر N EE‏ 


وع 


ليس فیا تَر يح بالمقَصود ين نع | EES‏ 
ا خییکین مضځوما إل قزل کل إا لا سيين ست بمْشرك» أخرَجَه مُْلِم وَأَصْحَاب 
ال ا نع بین الأخبار با ترج 

وكذلك أجازه المالكية في الخدمة والصناعة دون القتال» جاء في المدونة 
(04/۳): 
(قلْتُ: مَل گان مالك یکره أن يسین الْسْلمُون باش ر کن ني حرومة؟ قال 


red 


وخت مالگابفُو: لني أن رشو ال کے َا «: ناشوي برل قال 


ETE 


شحنا ار ن ن ا ل ي اتون 


مَعَهَمْ إلا أن كوتو تايه أو حدما فد رى بِدَلِكَ بَأسّا). 


ثم اعلم أن هذه الإجارة التي كانت بخيبر كانت تحت بند هام» ك) في 
الصحيحين" قال عليه الصلاة والسلام: «نقرّكم بها على ذلك ما شئنا» فمقتضفى. 
هذه الإإجارة أن للمسلمين الخيار؛ فمتى شاءوا آأخرجوا اليهود وأنهوا عملهم 
EDO‏ سَعَعَاة به ني ا لحب ون 
شعن بو في الأعمال وَالصتائع وَالخذه ET E‏ 
E‏ به حرج ني عزوو راا سی گان بگدا ودا َه رَجُل مِنْ 
المْشركينَ كان شَدِیدا مروا بو). 


E fS E E 
بن الوَلِيدِ لن إل عمَرَ بن الطاب ته بقول: ا‎ RS 
| «لا تشتعملة)» فكتب: «إنه‎ e موم تراج اشام الا يو‎ n 
غتی بَا عَنه)» فكب اليه عمَر: لا تشتعولة)» فكب إلَيْه: «إدا 1 وة د ع‎ 
الّال»» فكت الله عم جن لتت : «مات التَضرًا ن وَالسّلام). وَثبَّت في الصجيح عن‎ 


ا 
۳ 


ے‌ ك o‏ گە 3 و و 
له: «إني لا آشتعين بمشر ل وکا ان 


م 


ال له أن مشر کا حقه لیقاتل مَعَه فقال له 
اشتَخْدَام المد الْجَاهدِين إن يَصَلَح إا انوا مُْلِمينَ مُوَمِيينَ؛ فَكَدَلِكَ الْذِينَ 
يعاو نون ا ند ني موا مم وام إا ص لځ م اوا هم إا گائوا ملين 


(۱) البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم .)٠٥١۱(‏ 


ونين وني لوين كِمَاية ني يع مَصايهم وَل EE‏ وَدَخل أبُو 


ری جت عل شکر ی لای جت تدر ای جب ررق انیا 
لك وَقَالَ ل: «أَذْعٌ كاتبك يقَرۇه عا فَقَال:  IA‏ 


ll 


e 


6 ۾ 9ے ر eT‏ ر 0% aT E‏ 6 
ا ل جعته» ثم قال: ( 
ا a E. yT‏ ا ا 


e 2 


فعد إجارة الكافر طائفة من العلماء عند عدم الضرورة الماسة نوع ولاء؛ 
جاء في بدائع الفوائد :)٠٠۲/۳(‏ (قال وسأله: إعال -في الأصل: إساعيل» وهو 
تصحيف- اليهودي والنصراني في عمال المسلمين مثل الخراج» قال: لا يستعان 
بهم في شىء» وذكر بو حفص الحديث إلى قول النبي عب : «ارجع فلن أستعين 
بمشرك). قال: وروى أبو معاوية حدثنا آبو حيان التيمي عن الزنباع عن أبي 
الدهقان قال: قيل لعمر: إن ههنا رجلا من أهل الحيرة له علم بالديوان أفنتخذه 
كاتبًا؟ فقال عمر: «لقد اتخذت إا بطانة من دون المؤمنين». وكيع حدثنا إسرائيل 
عن سباك بن حرب عن عياض الأشعري عن آبي موسى قال: قلت لعمر إن لي 
كاتبًا نصرانيًا» فقال: مالك» قاتلك الله» أما سمعت الله يقول: تاا لذ ٤َامنوا‏ کک 
سدوا الود والتصر ئ أَوَلاءٌ ¥ [المائدة: 9او دک ادوت). 


.)٠٤٤-1٤۳/۲۸( مجموع الفتاوى لشيخ الإإأسلام ابن تيمية‎ )١( 


الرسول ع ير 


SE *۸ 


E 


وروی ار مدق اعات اکر( 0 ر ا ای ا 
بعث عدي بن ابي الزغباء وبسبس بن عمرو طليعة يوم بدر» فأتيا الماء فسألا عن 
أي سفیان فأخبرا بمکانه» فرجعا إلى رسول الله عه فقالا: يا رسول الله نزل ماء 
كذايوم كذاء وننزل نحن ماء كذايوم كذاء وينزل هو ماء كذايوم كذاء وننزل 
نحن ماء كذا يوم كذاء حتى نلتقي نحن وهو على الماء» قال: فجاء أبو سفيان حتى 
نزل ذلك الماء فسأل القوم: هل رأيتم من أحد؟ قالوا: لا إلا رجلين» قال: أروني مناخ 
ركاب)اء قال: فأروه» قال: فأخذ البعر ففته فإذا فيه النوى فقال: نواضح يشرب والذه! 
قال: فأخذ ساحل البحر فكتب إلى آهل مكة يخبرهم بمسير النبي ي). 

وروى عبد الرزاق في المصنف (برقم )۹۷١۷‏ عن عكرمة: أن المخمن 
بمكان الجيشين يومئذ أبو بكر» وعنده: (وجاء الرجلان فأخرا النبي عير خبره 
فقال: «آیکم آخذ هذه الطریق؟» قال ابو بکر :ناء هو بماء كذا وكذا ونحن 
بہاء کذا وکذاء فیرتحل فینزل بہاء کذا وکذا وننزل بہاء کذا وکذاء ثم ینزل بہاء کذا 
وكذا وننزل بياء كذا وكذاء ثم نلتقي بماء كذا وكذاء كأنا فرسا رهان» فسار النبي 
بُ حتی نزل بدرّاء فو جد على ماء بدر بعض رقیق قریش). 


ET‏ ( وکال س ین عرو وعدی ین ابال اء ل 


(۱) سیرة ابن هشام (۲۹۹/۲). 


مضیا حتى نزلا بدرًّاء فآناخا إلى تل قريب من الماء» ثم أخذا شتا هيا يستقيان فيه» 


ومجدى بن عمرو الجهنى على الماء» فسمع عدى وبسبس جاريتين من جواري 
ا لحاضر وهما يتلازمان على الماء» والملزومة تقول لصاحبتها: إن| تأتى العبر غدًا أو 
بعد غد فأعمل هم ثم أقضيك الذي لك» قال مجدي: صدقتِ» ثم حلص بينها. 
وسمع ذلك عدی وبسبس فجلساعلی بعیر )اء ثم انطلقا حتی آتیا رسول الله 
فاخ راہ بيا سمعا). 

وقال ابن كثبر في السيرة :)۳۹١/۲(‏ (وقال موسى بن عقبة: بعثهم| قبل أن 
يخرج من المدينةء فليا رجعا فأخبراه بخبر العير استنفر الناس إليها. فإن كان ما 
ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق حفوظً فقد بعثه| مرتين). 

الفوائد: 

- وفي الحديث آهمية الطليعة وضرورتها عند حركة القوات» فهي عيون 
القوم كا جاء في الأثر""» والقائد الناجح لا يدخل مرحلة حتى يكون قد استطلع 
ما فيها ليأمن الكمائن ويعرف مايستجد على الأرض من عوارض» وكذلك 
لبرصد أي حركة متقدمة للعدو. 

- وفيه ماينبغي أن يتحلى به الطليعة من صفات؛ من خبرة بالأرض 
وجغرافيتها من طرق وجسور وتلال وماهو مسلوك وغيره» يعني الرئيسية 
والالتفافيةء ومعرفة بالحركة وأنواعها ومواصفاتها؛ فيعرف ملا أنواع الآليات 
وقدرتها في التربة والطقس» وقدرتا على المناورة من عدمه» فآنت ترى كيف جلى 


(1) من ذلك ما أخرجه الواقدي في (فتوح الشام) (ص*٠٥٠)‏ من رواية رفاعة بن عاصم» في فصة فتح الشام. 


كل ذلك في طليعة رسول الله يه وكيف استطاع أن يحدد بمهارة بالغة خط سير 
الفريقين نقطة نقطة» متسلسًا ب عنده من خبرة ومعلومات. 

- وفيها آنه يستحب للأمير أن يتأكد ويستوثق مما توصلت إليه طليعته» 
ويسأل أهل الفن والخبرة ليعزم أمره وبجدد حط سيره وهو مطمئن غير شاك ما له 
أثر كبير ني طريقة السير. 

- وفيه فضيلة الطليعة وعظم أجرها عند الله فهم أعظم الناس خطرا وأكثر 
الجيش عرضة له» لذا جاء في حديث الملاحم ي صحیح مسلم (۲۸۹۹) ما يشير 
إلى فضل الطليعة وقت الشدة: یع هم ذلك إذ سیوا باس هو ار مِن 
ل َجَامَحُم الصریخ د الجا ذ لمهم ني داري ۾ يفصو ماني ِء 
ويقبلونَ» د يعون عَشرة أقرارس طليكة. قال و الله ع : زي لأغرف 
ناهم وء ائه ۾ الوا خيويم هم خير ير قراس على ظَهْرِ رض يَوْمْلٍ 
َو مِنْ حير فوارِس RSS‏ 

- وفيه أن الطليعة إذا كان في أرض صديقة فلا حرج عليه من السؤال 
لمعرفة كل جديد أمامه» وقد كان هو ديدن المجاهدين في العراق عند الحركة قبل 
أن تتغير أحوال القوم. 

ما إذا كان في أرض غير صديقة فيلجا إلى الحيلة والتجسس وكل ما لا يثير 
استغراب العدوء وهو بعينه ما قام به طليعة النبي عة . 

- وفيه خطورة الثرثرة بالمعلومة واطلاع النساء عليها. 

- وفيه أن القائد الناجح لا يشمئز ولا يستنكف عن فعل فيه منفعة لجنده 


ونجاة من عدوه؛ فانظر كيف كان لفت آبي سفيان البعر أثره في النجاة وكيف كان 
ره ار وق ذلك ان عرف فن انار االات اراغها وم دما 

- وفيه أهمية سرعة اتخاذ القرار من القائد؛ فانظر كيف كان لسرءعة قرار أبي 
سفيان من تغيبر خط سيره ونمط حر كته آثره في نجاة القافلة. 

- فيه آهمية إخفاء الأثر وآنه من أخطر مايستحصل به العدو على 
المعلومات وخاصة إذا ظن تفاهتها كبقايا وثيقة محترقة أو طعام تالف» وحتى 
إخراج الإنسان أحيانًا كثيرة؛ فإنه كان سببًا ني إحراق الأمريكان منزلاً على من فيه 
وكان يختبئ فيه الشيخ بو عزام جنه في الفلوجة الثانية مع كوكبة من إخوانه بسبب 
وجود آثر للإخراج» والمفترض أنه لا أحد بالمكان» ولم يستطيعوا الوصول إليهم 
وكان العدو يتم بالبحث عن الفضلات اهتمامًا بالعًا فإذا وجدها دقق البحث 
الل 

وني قصة عبد النور كاتب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن لما استخفى 
بالبصرة من آمير المؤمنين أبي جعفر قال: (فتحولت إلى شق بني تميم» فنزلت 
برجل فأخذته بالثقة» وأكمنت نفسي- إلى أن أعرف سبيل القوم» وكان للرجل 
كنيف إلى جانب داره» يشرع في طريق لا ينفذ. إلا أن من مر في ذلك الشارع رأى 
مسقط الغائط من خلاء ذلك الجناح» وكان صاحب الدار ضيق العيش» فاتسع 
بنزولي عليه. فكان القوم إذا مروا به ينظرون إلى موضع الزبل والغائط» فلا يذهب 
قلبي إلى شيء ما كانوا يذهبون إليه. فبينا آنا جالس ذات يوم إذا آنا بأصوات ملتفة 
على الباب» وإذا صاحبي ينتفي ويعتذر» وإذا ا لجيران قد اجتمعواء إليه وقالوا: ما 
هذا الثلط الذي يسقط من جناحك» بعد آن کنا لا نری إلا شیا كالبعر» من يبس 


الكعك وهذا ثلط يعبر عن أكل غض! ولولا نك انتجعت على بعض من تستر 

وتواري لأظهرته» وقد قال الأول: 

اللستر دون الفاحشاات ولا بيلقاك دون‌الخيرمن ستر 
ولولا أن هذا طلبة السلطان» لما توارى» فلسنانأمن من أن جر على الجي 

بلبْة» ولست تبالي -إذا حسنت حالك في عاجل آيامك- إلام يفضي بك الحال» 

وما تلقى عشبرتك؛ فإما أن تخر جه إلينا وإما أن تخرجه عناء قال عبد النور: فقلت: 

هذه والته القيافة.ء ولا قيافة بني مدلح! إنا لله! خرجت من الحنة إلى النار! وقلت: 


E SNN) 


4صل 


رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم» عمة النبي بل 


0 


ےم وھ ٥‏ 


عَنْ عرو قَالّ: (گائث عَاتگة بدت عَبْدِ الب عة رَسُول الک له ساكة 
ای فی ب د کک رات ن یر بتر رش اسک ا 
جا عباس ِن لاا جين رث واشتيقظت ِن تؤمها َال . CC‏ 
ماعل رمك اف ال َعارَأيت؟ قات 


افا نی أن لا گرا تام إن يوه آأزته تأشستځو e RES‏ 


eG م 0۶ے‎ o a 


ا رات رابا بل ء ٤ AS‏ 
آل عدر ويا آل فجَر» اخرُجُوا ني ليبن أو تَلاثِ ثم دحل الَشجد على رَاجِاَيَهِ 
صرح ني الج ثلاث صَرَحَاتِ وَمَال إِلَيْه مِنَ الرْجَّال وَالنسَاءِ وَالصبيَانِ 
وفرع الاس لَه اشد اقرع ن م راه ع ھر الْكَعْبَة عل رَاجایِ فصا تلات 
lS‏ ا جوا ني ليلتيْن أو تلاثِ حَتّى أ شع نْب 
الأخشَبينِ ِن أَهْل مَكة ڈ ٿم عَمَدَ ٳِصَخْرَة عَظيمَةٍ فَترَعَهَا مِنْ اَصلهاء ثم ارم 

عل غل تک ات ار ا دري عى إا كانت ند أضل ال اوذ 


ll 


نلا غلم َة بيت ولا دارا إلا قَذ لها فة م م تلك الصخرة فَلَقَد خحشيتث 
عل RD RO‏ 
لا الولد ن بن و و ا ای ف د 5 2 ا 

أن لا يَذْكَرْمَا لحي قَذَكَرَهَا الْوَلِيِدُ لأبيه وَذَكَرَهَا عة ما لاجو کت از 
حِیٹھا حتی بع ابا جل بن هسام واشتمَاصت ف َصبَحُو OS‏ 


2 


ك 


ر 


بت تاا ار ب قشر شیک رک تایا ت کی تاز 
قَجَلَس قال بُو جَهْل: ي ا ہا مَل ما رؤا راا عاتگة؟ قَالّ: مَا راٺ مِنْ شي 
ا r‏ بني هاشم بگذْب الرْجَال حَتی جنتمُونا بگذْب النسّاء 


ا 
۳ 


e 
A 


ر 


کنا وشم كسى ن ران انتا الد ند جين ا ات الرفب فلم َي 


ع 
3 


تابي قروا اني ِء لا ألمي قرش آهل بيت أَكْذَبَ E‏ 

امراة منکب فاو ومو اعد الأدیء قال ُو جهل:. رَعَمَّٺ عَاِگة أن الرَاِبَ 
ل SNE BNE‏ 
گیگ وگتبتا چا م عفنا E N‏ 
ا رَضِيتم يا بني قصئ. نكم ذَهَبْتَهْ O N eT‏ 
a‏ الع یی بذ فاو می ام الأذّىء N,‏ 


بام a‏ ا متو ِن الگَذِبَ فيك وَفي آَل بيك َال لَه مَنْ حَصَرَه: 
e i e e e‏ عباس ین عایگة آٌی شیبدافی 


‌ 
o ¢ o 


٥‏ و ہے 


وبا سا ا 


گے 


فد 
آل غاب ليزوا ققد ترج محا د وأضحاب عرض وا لأي سيان خرو 
ا E‏ من ريا عاتكة TT‏ 
صَعْب وَدَلُول)'. 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر (۲۷۳-۲۷۲/۲۲) (برقم )۸٦١‏ مرسلا عن عروةء وقال الميثمي في المجمع 


الفوائك: 

- فيه آن سبب حقد آبي جهل على رسول الله عي وبني هاشم الحسد» 
وهؤلاء إمامهم في كفر الحسد إبليس» إذ حسد آدم لما رأى ربه سبحانه قد خصّه 
بأنواع الكرامة» فإنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته» ومن 
هؤلاء القوم المغضوب عليهم اليهود» فلا بعث الله كك نبيه وكان من العرب من 
ولد إساعيل لا من ولد إسحاق وسبقهم إليه من كانوا يعدونمم آنه حل زمان نبي 
سيؤمنون به ونهزمكم فحملهم الحسد والبغي على الكفر به وتكذيبه» وسار على 
درم أمة من المشر-كين منهم (أبو عامر الراهب» وكان قد تنصر- في الجاهلية» 
وكان المشركون يعظمونه» فلا جاء اللإسلام حصل له من الحسد ما أوجب خخالفته 
لبي ع . 

E as Ea 

او هو : (ّي رَوَال التعْمَة عَنْ انعم عليه وحص َعضهم أن بَمَنى دَلِكَ 

ا عن وه أن باع وة عل حب الرفع على ا لجنس قإِذا 
ری لِعَْره مَا لَيْس ل کک e‏ هلزع علي أو طق اويه 
رَصَاجبه مَذْمُوم دا عمل بمُقَتضَى دَلِكَ مِنْ تَضويم أو قول أو فعْل)" 


0//): (فيه ابن هيعة» وفيه ضعف وحديثه حسن) يعني إذا وجد له متابع كا في هذه القصة» فقد رواها 
الحاكم يا »)۲٠-۱۹/۳(‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل (۸۷۳/۳/۳) من طريق ابن اسحاق قال: 
حدثني حسين عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس» وحسين ضعیف لکنه پستشهد به» 
وانظر سیرة ابن هشام .)۲٠۰-۲۵۸/۲(‏ 

.)٤١١ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)١١١/١١(‏ 

(۳) فتح الباري لاین حجر .)۱١۹/۱١(‏ 


وذكر ابن القيم جل الأسباب المانعة من قبول المحق» فقال في هداية 
الحيارى (ص :)١١‏ (ومن أعظم هذه الأسباب: الحسد فإنه داء كامن في النفس» 
ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لم يوت نظبره فلا يدعه الحسد أن 
ينقاد له ويكون من آتباعه» وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه ّا 
رآه قد فضل عليه ورفع غص بريقه واختار الكفر على الإيان). 

وني آقسام الناس في الهدى؛ أي من حيث القبول والرد قال جله: (من 
هؤلاء أيضًا القسم الثاني؛ من رده ظاهرًا وباطتا وكفر به ولم يرفع به رأسّا» وهؤلاء 
أيضا نوعان: أحدهما: عرفه وتيقن صححته ونه حق ولكن هله الحسد والكکر 
وحب الرياسة والملك والتقدم بين قومه على جحده ودفعه بعد البصيرة 
وا 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص .)١٤١‏ 


صل 


7 لحماية آموالھہ 


قال ابن سعد فی الطبقات (۳-۱۲/۲): (وكان بلغ المشركين بالشام أن 
رسول الله عه يرصد انصرافهم» فبعثوا ضمضم بن عمرو -أي الغفاري 
مستأجرًا - حين فصلوا من الشام إلى قريش بمكة يخبرونهم بيا بلخهم عن رسول 
الله عه ويأمرونهم أن يخر جوا فيمنعوا عيرهم» فخرج المشر.كون من آهل مكة 
سراعا ومعهم القيان والدفوف). 

وكان الذي أخبرهم بالشام رجل من جذام» قال الواقدي في المغازي (ص 


٨۸‏ فحَدلني عبد الڌهِ بن جَعْمَر عَنْ أي عَونِ مول ا ليور عَنْ رة بْنِ غ تفل 
قال : قاک: کا تا بالا آذرگتا جل ِن جام اکا ن مدا گان عرص لعبرتا ني 


ګ 
c۵ a‏ 0 


ا ا ات رگ مق نظ جم او و ی 
اش گان عَمْرُو بن العَاص بحَدث يقول: ها كتا بالززْقَاءِ -وَالزَرقَاءُ بالشَام 
بتاحية مَعَانَ مِنْ أذرعَاتِ على مَرحلتين ¿- وحن م مُنْحَدِرُون إل مَکة قيا رجالا مِنْ 
جُذام فقال: قد گان عرص محمد كفي انگ في حاب فم NE‏ 


OR MR E PIT NE 
ل اخڑی آذ یٹ رش لک انا یغد لما لاام عدا قاح لداعل جرم ارادا‎ 
رهم عن وا‎ SS آَراءَكَم فَوالتّه ما أَرّى مِنْ عَدَوٍ ولا كَرَاع ولا حلْقَة‎ 


صَمْصًَ). 


ETE 


وكان من شأن ضمضم الغفاري أنه رخ (بطنِ الوَاوِي وَاقفًا عل بره 
َدَدَع بيه حول رَحلَهُ و سق قَمِيصة وهو يُقول: يا مَعْسَرَ. قرَيْش» اللطيمة 
NN‏ مراكم مَعَ آي سيان قَذ عَرَص بها مدني اص حاب لا أرَى أن 
OE‏ 

(فگانَ عَمَيْر بن وَهْب يقول: تارَأيْت أعَجَبَ ِن افر صَمْصَم قط وَمَ 

رع عل لمان إلا يان إنه ٤‏ ملكتا ِن أ N‏ 
ل گان حَكِيمُ ن حرام بقول: ما گا الَِي جَاء ا فاستنفرتًا إل ار 


نماد إن م إلا قطان تفیل CS‏ 
E a‏ 

الفوائك: 

- فيه أهمية إخفاء حركة القوات ما استطاع القائد إلى ذلك سبيلا. 

- وفيه أن القائد يبني خطته على ساس انكشاف آمره» ويضع كل الحلول 
للمعوقات الت تحول بینه وبين هدفه بحیث يحاصر عدوه ويفاجئه ولو کان حذرًا» 
وهو ما فعله رسول الله حه حين| أرسل العيون والإستطلاع في كل مكان. 

- وفيه أن الغناء والموسيقى من لوازم المشر-كين الأبدية و )| يعرف 
E‏ 
للغناء» قال الله تعالی: اها یٹ تعجبوں )ا ونکت وکا کن ا )وان 
سيدو % [النجم: .]٠١-٠۹‏ 


(۱) سيرة ابن هشام .)٠١/۲(‏ 
(۲) مغازي الواقدي (ص ۲۹). 


قال الطبري جه في التفسير :)٥0۸/۲۲(‏ (يقول تعالى ذكره لمشر-كي 
اا اب ی ل ا د 
منه استهزاءً به» ولا تبكون ما فيه من الوعيد لآهل معاصي الله وآنتم من آهل 
معاصیه» أن سيدو € يقول: وأنتم لاهون عا فيه من العبر والذكر). 

O ANS A RS ES‏ ا 
رجال الصحيح كا قال الميثمي في مجمع الزوائد ")۱١١/۷(‏ عن ابن عباس: 
(# ونع سودونَ #» قال: الغناء). 

e 
ا‎ O e و‎ 


ٍ 


2 


أيه ونای عَن اريت َال ي. افع مَل تَشَع E E‏ 
E E TS‏ له قَسَمع مث هذا قَصََحَ مل 
ھ0 


- وفيه أن الشيطان يلقي على أفواه الكافرين مَكره وكذبه وينطقهم با يريد 
ويخطط, وهذا ثابت في كتاب الله فقال سبحانه: # إتماد لک ليطن وف أولياءه 


رر 4 3ے 


فلا تادهم وحافون ن5 ISE‏ [آل عمران: .]۱۷١‏ 
قال أبو جعفر الطبري في التفسير :)٤۱٦/۷(‏ (يعني بذلك تعالى ذكره: إن 


الذي قال لكم ا المؤمنون: لن التاس قد جمعوا کک #« فخوفوكم بجموع 


(1) بل هو صحيح كذلك» وقد آخرجه أيضا ابن أي الدنيا في (ذم الملاهي) (برقم ۳۲)». ومن طريقه البيهقي 
في (الکبری) (۲۲۳/۱۰)» والطبري في (التفسیر) .)٥٥۹/۲۲(‏ 


عدوؤكم ومسيرهم إليكم» من فعل الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم» 
يخوفكم بأوليائه من المشركين). 

بل إن الباطل إذا تكلم به المؤمن عن غير عزم وقصد هو في الحقيقة ما ألقاه 
E SO E PS‏ 
رَسُول ولا ِي ادات ألى ليطن ف أمََتَِ فینح آله مايلقی القَيطن ثر 
ڪم له اک کی و ی کی € ا:۲٥‏ 


قال البخاري في الصحيح (تفسير س ة الحج) معلا -: (قالّ ابن عَبَّاس 
في اذام بالق ا المَبْطن ف اتد €: إذا ا ا 
اه ما لقي انوكم ابات وعال: امه SS‏ 

وقال بو جعفر الطبري لغ في التفسير (11۸/1۸): (وماأرسلنامن 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقراً أو حدث وتكلم» آلقى 
الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرآه» أو في حديثه الذي حدث وتكلم» 
فنس أله مايلقى السَيَطنٌ 4 يقول تعالى: فيذهب الله ما يلقي الشيطان من 
ذلك على لسان نبیه ویبطله). 

فالمؤمن إذا آلقى الشيطان على لسانه سهوا شيتًا من الباطل يسرع إلى 
الإإستغفار والتوبة والإعتذار إلى الله ثم إلى الناس لبيان الحق والخطاً. 


4صل 


ما کان من قریش و خطبانهم فل كيفية استنفار الناس 


3ے 


(وقَامَ هيل : OS‏ يا مَعْشر قريْش» هدا خمد 


والضبَاءَْعَة ِن سانكم وَل برب كذ عرَضوا يبر وَلَطيمَة قَرَيْش - 
NES‏ بُو الزاد: اللطيمَة يع ما كث الإبل لِلقَجَارَ ةه قال 


ص 


َة اللطليمة الْطْر حاص A E E‏ 
ام رَمَعَة بن الأو ود فقال: إِنّه ا معطم ِن هدا 
إن طَمع مد وَأهُل يرب أن عرص وا ِي ركم فيه ا حَرَائيكُم فَأوعبواء وَل 
يَف ممح ون گا لةه انون أصاها تد ل 
يرُوعكُم ِم لا وَقذ دلوا عَلَيكمْ. وَقَال طعَيْمَة ب عَدِئ: يا مَعْشَر. قرش إِنه 
رال ما َر بكم أ مر أجل مِنْ هَذّاء أن سباح عِيرْكُمْ وَلَطيمَة قريْش فيها أمْوَالكْ 
وَحَرايکم وَالهِ ما أعلَم رَجُلا ولا مره مِنْ بي عَبْدِ مَتَافي لَه َس قَصَاعِدًا إل 
روفي َو اير قَمَنْ كان لا قَوَةَ به قَعنْدَنًا فة َحوله وَنْقَوّيه 4. فحَمَل عل 
رين راء وَقَواهُم ومهم ني الهم يعو رام حَنْلّة بن أي سُفيان 
َعَمْرُو بن ابي سيان و خرصا التاس عى اروج وََيذعوا إل و قَوة ولا لان 
فقیل ا: آلا َذعُوان إل کا دعا لور E ECE‏ 
وما الال إلا لاي سُميا. وَمَسّى تَوَقَل بن مُعَاوِيَة اذيل إل أَهُل الْقَوَة مِنْ قرش 
مني يذل اله pey,‏ ج كلم عَْدَ ال بن ابي رَبيعَة قال ذه 


ا 


اة ديتار قَصَعْهَا حَيْث رَأيْت» وکلم حُوَبْطِبَ بن ر عبد العزی فأخد منه مات 


LE 


کار لاوم ری ي الشلاع اهر قالوا E O‏ 


4 


قَرَبْش إلا عت مَگانَة ياء قَمَسّت قَرَيْش إلى آي هب فقاو و 
ادات فرش وتك إن كت عَن التي يو بك عَبرك ِن ؤك قاخرُخ أ 


اعت أَحَدَا قال وَآللاتِ وَالْعُرّى لا رح ولا أبْعَث أَحَدًاء قَجَاءَه بُو جَهْلٍ 
فقا َقا: قم أب عنبة كوتو ما حرجا إلا عَصَبًّا دينك وَدِينِ آبائك وَحَافَ أب جَهْلِ 
نيلم ر E‏ و و بث وما تع با هب أن حرج 


ص 


e بالْيَدِ‎ E E TO 


OT‏ ب هسام بُنِ العِيرَة گان لَه عليه د دير" قال ريني لَك 


ر 


الفوائد: 

- فيه ما اعتاده آهل الباطل من سهم ووصفهم لأهل الحق نهم منحرفون 
وصباة» أي تركوا دينهم وانحرفوا إلى غيره. 

- وفيه ما كان وما زال عليه أئمة الكفر من السخاء للصد عن سبيل الله» 
PR e N‏ 
کقر وای ود آمو ھر یدوا عن سیل اوو ھام کوٹ یھ رڈ 


ر 3 


.]۳٠ [الآنفال:‎ 4 EO E aE 
(يقول تعالى ذكره: إن الذين كفروا‎ :)0٥۲۹/۱۳( قال أبو جعفر في التفسير‎ 
بالذه ورسوله ينفقون موا هم فيعطونا آمثاهم من المشركين ليتقوّوا بها على قتال‎ 


(۱) مغازي الواقدي (ص ۲۹). 


رسول الله ينه والمؤمنين به» ليصدواالمؤمنين بالله ورسوله عن الإيمان بالله 
ورسوله» فسينفقون أمواطهم في ذلك» ثم تكون نفقتهم تلك عليهم «(حسرة)» 
يقول: تصير ندامة عليهم» لأن أمواههم تذهب» ولا يظفرون با يأملون ويطمعون 
فيه من إطفاء نور اللّه» وإعلاء كلمة الكفر على كلمة الله لأن الله مُعّْلي كلمته» 
وجاعل كلمة الكفر السفلى» ثم يغلبهم المؤمنون» ويحشر- الله الذين كفروابه 
وبرسوله إلى جهنم» فيعذبون فيهاء فأعظم بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن 
هلك! آما الحيّ» فخُرب ماله وذهبَ باطلا ني غير درك نفع» ورجع مغلوبًا مقهورَا 
محروبًا مسلوبًا. وأما اهمالك فقتل وسلب» وعَجّل به إلى نار الله خد فيهاء نعوذ 
بالله من غضبه). 

- وفيه تذكير وتبكيت لأهل الحق وكيف أن آهل الباطل بجيدون باهم في 
سبيل الشيطان» ويضنٌ به آهل الحق في سبيل الله» وهم اعتبروا آنه من العجز ألا 
يحمي المرء ماله فکيف بمن أذ ماله وآهین دینه ومزق کتابه وهتك عرضه وما 


زال قاعدًا في بیته لاتثور حیته على شیء. 


ETE 
4ل‎ 


التهكہْ على من أراد القغُود عن القتال وتشببهه بالنساء 
0 


<a 
CY ر‎ 


v6 


٥ لله‎ 


بن أي تجيح: ا ب حلّف کان 
ارد 556 جیا ج باد ااه عقبة بن آي ۾ معط ومو جال 
r‏ َه ظَهْرَا ي قَوْمِو بمَجُمَرَة ولا TS E EE‏ 
تا عل اجر فا أت من النسَاءِء قَال: قحك الله وَقَبَحَ م 


جئت به» 1 ر ف ج مَعَ الناس) 


قال اہ بن إسحَاق: وحدٿنِي عبد اله 


e 


:كرحت فرش أل الزأي ينيم اسي مى تشه ا 
بض واد ِن أيهم عَن َلك الحارث بن عام وَأمَية BE‏ 
ابتَا رَبيعَة وَحَك م بن جڙام ايو ري وَل بن امي نن حل وَالعَاص ن 
E TE‏ بُو جه باحبن عَقبَة ُن أي مُعبط والنضر- بن 


الخارث نن گَدََ- ني ا خوج ققَالوا EINE‏ تا المسر) مغازي 
الواقدي (ص ۳۸). 


الفوائك: 
- فيه ما كان عليه الكفار عبدة الأوثان من حرارة الطبع وأنفة النفس التي 
ترفض وتأبى الوصف بالجبن ومشابمة النساء في القعود عن جلاد الأعداءء وإنا 


o 


\ 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۹۱/۲). 


انواعت مم | 


لله وإنا إليه راجعون من أشباه الرجال في زماننا الذين صاروا لا يستحيون من 
وصف ولا يثيرهم شيء. 

- وفيه استخدام فن الإثارة التصورية من عقبة بن ابي مُعَبْمِء حيث جاء لمن 
E E E DP‏ 


ت 
ر 


ارو ّى وها يوق فجر قنبلة قانل: تا أا َل اجو إن أت 
e‏ 

- وفيه أن صاحب الرأي إذا م يكن مستعدًا للتضحية من أجله وتحمل 
المشاق لإمضائه فإنه سرعان ما يتركه إلى رأي غيره الأجلد عليهء فإن قوة الرأي في 
قوة الثبات عليه والدفاع عنه. 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
صل 
قريش تستفتح وتطلب حكم الله أن يهلك الأظام 
a 0‏ 


٩ 
کڪ ات توان ن نوا فهو حير لک‎ e قال الله تعالى: ل‎ 
۹ ون تعودوانعد و لن تفیعتکہ عتک رفت سيا وکو کار توان اله مَحَألْمُومزِينّ € [الأنغال:‎ 


جاء في أضواء البيان (۲۹۷/7): (آي إن تطلبوا الحكم ملاك الظالم منكم 
ومن النبي ييه فقد جاءكم الفتح» آي الحكم ملاك الظام وهو هلاكهم يوم بدر 
کا قاله غير واحد» وقد ذکروا ا نهم لما أرادوا ا لخروج إلى بدر جاء آبو جهل وتعلق 
بأاسثار الكحية وقال: لهم إنا قطان بيتك نسقي الحجيج ونفعل ونفعل» وإن 
حمدا قطع الرحم وفرق الجماعة وعاب الدين وشتم الآلمة وسفه أحلام الآياء 
الهم هلك الظالم متا ومنه» فطلب الحكم على الظالم فجاءهم الحكم على الظال 
e‏ 


>2 ۶ 
1 


اغ 4 إل إلى قوله: 3 pr‏ 1 


وروی ابن ابي حاتم في تفسيره )۹111/٤7/۷(‏ عن عرو ! AE‏ 


)#* ناس توا فد جا ٤‏ ڪم اتح ا قول آي جَهل: الهم افطع 
للجم و و أ ی ل ا فأځنه اعدا وًالاشتفتاځ: الإْصَافٌ ن الذْعَاء). 


(۱) رواه آحمد »)٤۳۱/٥(‏ و ابن ابي شيبة »)۳٦۹۷٤(‏ والجحاكم في المستدرك (۳۲۸/۲) واللةظ له» وقال: 


(وروى نحو هذاعن ابن عباس» وخحاهد. والضحاك. وقتادة» ويزيد بن 


OOD a E, 


وقال الحافظ بن كثر له :)۲۹٨/۲(‏ (يقول تعالى للكفار: # إن 
تسف 6€ اضرو ا اوت ضرا الله وتستحکموه أن يفصل بينكم وبين 
أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم). 

قال القرطبي له في التفسير (۳۸۷/۷): (والصحيح أنه خطاب للكفار» 
فام لانفروا إلى نصر-العير تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: الهم انصر۔ آهدی 
الطائفتين وأفضل الدينين. [قال] المهدوي: وروي أن المشر-كين خرجوا معهم 
بأستار الكعبة يستفتحون اء أي يستنصرون» قلت: ولا تعارض لاحت ال أن 
یکونوا فعلوا الحالتين). 

وروی ابن أي حاتم (۳۳/ ۹1۷۸/۲۷-۲٥‏ 41۷۹):(عَن عَروَة بن 
الزیئر: (# وکن یی عنگروقع کم کیا آي ون گنر ددني اشک اين 


E‏ قَوله عا : وا ناله مح المُومنِین &› ويه عن عروة: ا (وأنً 


as 


مه 


Dat 


َه مع همين € وأا مع ومني أنصرهُم على مَنْ حا 
الفوائك: 
E E A‏ يقرون لله بالربوبية ویعلمون آنه 
ا إدا دعوه ققد آمنوا بربو به هم ِن انوا مَعَ دَلِكَ كُمَارَ ر1 
E‏ آخرَ e‏ ا فال ا ا دال وا 


ےو ر 2ں Se‏ 


إل یاه فامات کرای ال عرض وکن الان کفورا € [الإسراء: eV:‏ 


ا ی کک ر ر د ر ص کد ‌ O EER E o‏ 
قال تَعَال: # وإذامسآلإسن لسر دعاتا لجله أو قاعدا أو قايما فلا كَشَفُسًا 


© 
رو 


عه صر مر ڪان لم دعتال ضر مَس کڌلك ريمس روي ما اوا علوت 4 
ا ا وَتَظائره في لْقَرْآنِ کثرة ا ارين فقال: # فل کج فلسّْتَج بوألی 
وليومِنواي لمهم برشدوت € [البقرة: 1۱۸٩‏ ف(الاوّل» أن بُطيعوه في َمَرَهُمْ به من 
العبادة والاشتعاتة بو#الناي؟ الإيان بوبه وال وهه انه رم وإ وها 
قيل: إِجَابة الدعَاءِ َكُون عَنْ َة الماد وَعَنْ كال الطَاعَة؛ لاه عَقَبَ آي 
الذعَاء بقَوله: ليس َي موا لى ايى )7 . 

تل کارا رون له الاھ عند ال اة وک مه قال اله نال: 
اک ا وار ا 6 ای حب عن لرک کل دا 
تعبدون غير اللّه» كا اتفق لعكرمة بن أي جهل لما ذهب فارًا من رسول الله عي 
حين فتح مكة» فذهب هاربًاء فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح 
عاصف. فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لأ يغني عنكم إلا أن تدعو الله وحده. 
فقال عكرمة في نفسه: واله لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر 
غيره» الهم لك عل عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه 
فلأجدنه رءوقا رحييًاء فخرجوا من البحر» فرجع إلى رسول الله به فأسلم 


E TT 


$ RA 


اا ا ا ا ای ا 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .)۳۳/٠٤١(‏ 
(۲) تفسبر ابن کثر .)٥۰٩/۳(‏ 


و وقال 
تعالی: ٭ ن کان بريد العحاجلة عجلتا لد ھا اا لسن ريد رجات ج بصكه 
ا e : Nd‏ يد ڪان 
سیه متش کررا ا انمد کوک وکت ؤآ من عطلیریک وماکان طا ریک حورا 4 
[الإسراء: .]۲١- ٠۸‏ وقد دعا الخليل عليه الصلاة e‏ لأهل الإيان 
فقال: *#وارزفآ هله رمن المت من ءامن مه منم باه ولور الاخ 4 [البققرة:١۱۲]»‏ قال الله 
E E‏ کا مع لیا نہ آضط رة عدا یالتار وشا ا 
متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك» يكون ممن يحبه الله 
ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر» والبر والفاجر» وقد جيب دعاءهم 
ويعطيهم سوم في الدنياء وما هم في الآخرة من خلاق)'. 

آما مشر-كو اليوم فهم ولا ريب أقل معرفة بالله وأبعد طريقا من كفار 
قريش؛ فهم إذا ضاق بهم آمر أو نزلت بهم شدة توجهوا بالعبادة وأخلصوا في 
الطلب لخير الله؛ فسألوا الحسين والبدوي» تعالى الله عم يقولون علوًا كبرًاء 
بخلاف مشر کي قریش دعوا الله خلصین له الدين» هذا أولا. 

وثانيًا: (أن الأولين يدعون مع اله ناسا مقربين عند الله؛ إما أنبياء وإما 
أولياء وإما ملائكة» أو يدعون أشجارًا أو أحجارًّا مطيعة لله ليست عاصية» وآهل 
زماننا يدعون مع الله ناسا من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين بجحكون 
عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك). هذا طبعًا في غالب 
أمرهم» كعبادة قبر تقدسه اليهود ني مصر. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (ص .)٤١١‏ 


(9) كش ف الشهات( ص ۲۸). 


(وَاشتقسَمَت قيش پالارا ندمل لري قت ا مي بن َف 
E‏ َ به عند هبل بالآمر وَالتَاهي :5 فرج الْقَدَحّ الناهي للخرُوج اجَعو 


و 


اام تى أزعَجَهُم أو هل مال E‏ ت ولا لف عن عر ٠‏ 
وج رکه ن الا شوو ارجا گان رۈي طریء أخرَح داح قاشتقت 2 


رل یرایت گام تاک اقب من زه كز بو شه ن نرو عو ر 
ِلك اال فَقالّ: E E‏ اض عنك 
E E DR ga‏ 


ا رر ا 


E‏ ثم مَصَيّا على هدا الحَدِيثِ. حَدتتا محمد قال حَدتتا الوا قدي قال 


ااي موی بر خرن د سيد عابيو قَالّ: قال أَبُو فيان بْنْ حَرْب 


م گے 


إضمضم | اذا قَدمْت ر تقل E‏ ا آلا 
الفوائك : 
- (الأزلامٌ: وهي السهام التي كان أهل الحاهلية يستقسمون ا)" 


(Wr. ` mE hh E 
(وز ل القدح: سواه ولينه» وز الرحى ادارها واخذ من حروفها)‎ 


(۱) مغازي الواقدي (ص .)۳٤‏ 
(۲) الصحاح في اللغة (۲۹۰/۱). 
(۳) لسان العرب (۲۹۹/۱۲). 


والاستقسام: (قال الزجُاج: الاستقسامٌ بالأزلام» والأزلامٌ سهامٌ كانت 
للجاهلية مكتوب على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها نهاني ربي» فإذا راد الرجل 
سفرًا أو آمرّا ضرب تلك القداح فإن خرج السهم الذي عليه أمرني ربي مضى- 
لحاجته» ون خر ج الذي عليه نهاني ري ۾ بمض في أمره) 


وني صحيح البخاري :)۳۹٠٦ »۳۹٠٥(‏ أن سراقة بن مالك بن جُعْشم لا 
حرج في طلب النبي ع وآبي بكر وما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين كما سبق في 


w‏ م 08 رر و قت 
Dl ET‏ : تى لوٽ مِنهُم قَعتَرَٺ بي فَرَسي فَخَرَرْت عنها فقت 
َهْوَيْتُ يدي ا رجت ينها اء و 


َحَرََ الي افر َرَت قري وَعَصَيَتُ الالام قرب ي حَتّى إِذّا سَوعْتُ 
قَرَاءَة رَسول اله عل وهو لا يلتفت وَأ وبکر رالمات اعت بَا َر ف 


ے90ے 


الأزض حَتى بعتا الركبتين ن قحَرَرت عَنهَا م وجرا فنصت فلم تگذ خر 
EME‏ ت ا ذا ا ا ان سَاطع ني السّاء ET‏ 
E‏ بالأزلام قََرَح الَذِي رة ايهم الان فووا رونت قري 
E a‏ 


رسول الله ع4). 


C+ A 


) E CS 


ر 
TTT a E oS‏ 
رَسّول اله َه ا قَدِم أبّى أن يدخل البيْتَ و مر ما فاخ رجت 


ص 


SE.‏ 0 ے س 0 ر ا ت 2 Ee‏ © ڪا 
فأخرَجوا صورَة إبْرَاهيم وإ اعيل في آيدي) ارلا فقال رَسول الله ع4 : 


.)۱۷١/۳( تهذيب اللغة‎ )١( 
راجع فصل (الهجرة الشريفة والاعداد ها).‎ (۲( 


2ص 


ت ى 
« 


الُم الگ اما وادہ لق عَلِمُوا أا 1 شتف ما قط فَدََل لبت مني 
توا جیه وَل يُصل فید). 

قال الحافظ في الفتح )۱/۸): («قأمَرَ با قأخرجُتْ» وَقَعَّ ني ل ًابر 
لدان سعد واي دَاود: «أن النبي له أَمَرَ عَمَّر بن الطاب وَهُوَ باْبَطْحَاء اَن 


ص ر ار صر 


و ے 


2 و و ا ی ر ا ا ا 2 ر ر E‏ 
ياتي الكعبة فيّمحو كل صورَة فيهاء فلم يدخلها حتى حبّت الصور» وكان عمَر هو 
لذي آخرَجَها»» ولي يَظْهر أنه حا ما كان من الصور مَدهُوئًا مَنلاء و أخرَحَ م 


ا ٍ ر ۶ 1 ع iG e‏ کک و ر 

كان تحَرُوطا. وما حدِيث أَسَامَة: «أن النبي ميه دحل الكَعبة فرآى صورَة إبراهيم 
فَدَعَا َء فَجَعَل يَمْحوهَا» وقد هدم في الج فهو حمُول على أنه بَقَيّت فة حفِيّ 
عل من تاها أوّلا) 


Ld 


وقال في (0۹۹/۳): (قوله: قد عَلْمُوا» قيل: وجه دَلِك أَمَبُمْ انو 
يمون اشم اول مَنْ ادت الاسيقسَام بها وهو عرو بن َء وَگائّت نسبتهه 
إل راهيم وَوکّدہ الاسَقسام با راء عَلَيّه دمه عل عَمْرو). 

وقال ابن بطال جل في شرح الصحیح :)۳۲۹/٤(‏ (وفى هذا الحديث من 
الفقه: أنه جب على العام والرجل الفاضل اجتناب مواضع الباطل» وأن لا يشهد 
مجالس الزورء وينزه نفسه عن ذلك. قال الطبري: وفيه من الفقه الإبانة عن كراهة 
دخول النبي عي بيتا فيه صورة» وذلك لأن الآلمة التي كانت في البيت يومئذ إن 
کانت تماثیل وصورًا» وقد تظاهرت الأخبار عنه یه آنه کان یکره دخول بیت 
فيه صورة» فإن قال قائل: حرام دخول البيت الذي فيه التهاثيل والصور؟ قيل: 
لاء ولکنه مکروه). 


وقال الحافظ في الفتح (۸/ :)٠١‏ (وَني الحديث: كَرَاهيّة الصلَاة ني الْكان 
ا ا ا ا ا ا 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في شرح العمدة :)٥٠٥/(‏ (فالصلاة في 
المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الآوثان؛ فهل يقول أحد إن هذا جائز 
بلا كراهة من غير ضرورة! وقد قال ي : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة) 
فكيف لا تكره الصلاة في مكان تمنع الملائكة من الدخول إليه دائ)؟ ولأن الصور 
قد تعبد من دون اللّه» وفيها مضاهاة لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها 
ويعظمهاء لا سي إن كانت الصورة في جهة القبلة فإن السجود إلى جهتها يشبه 
السجود لغبر الله). 

أما تصوير الصور الممتهنة وغبرها وانخاذها : 

فقد قال التووي": (قال أصضحابا وَعَيْرْهُمْ مِن الْعْلَاء: تَصوير صورَة 
ا SN‏ اة توعد عَليو الرعيي الشديد 
٤‏ صتعة ّا متهن أو لِعره فصنعتة حرا مکل حال 
ES‏ اکال زب آزرتاط زوز زوه ا 
ولس وَإِنَاءِ وَحَائط وَعَيرمَا. وأا َصَوِيرُ صُورَة الشَجَر وَرحال الإبل وَعَبْرٍ َلك 
الس فيو صُورة يوان َس حرام هَدًا حُكْمْ تفس القضوير. e,‏ 
ا E pS o‏ 


0 


0% 
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ا س ر 


eS‏ دة وَوسَادَة وَنَحْومًَا يا 


2 
ا فلس 


N 


E 


وني موضوع الباب وحديث سراقة السابق في قصة الهجرة واستقسامه 
بالأزلام يتبين لك أن الأزلام قداح الأمر والنهي» لا قداح الميسر. كا قال بعضهم» 


‌ 
م < ےو ورو ES‏ کے ۶2 227 7و س 2 


قال الله تعالى: *إتما لمر والميسر والانصاب لالم حسمن عمل آلشَيطن € [الائدة: .]۹١‏ 


وني صحيح البخاري (تفسير سورة المائدة) (باب )٠١‏ عن ان عباس 
معلقاقَال: (الأَرْلام الْقِدَاح يقت مون مهاف الأمُور وَالنصب أنْصَات يَذْبَحُونَ 
عَلبها. قا عَيْره: الرَة الِْذّح لا ريش لَه وُو وَاجِد الأزلام وَالِاستقسَام أن 
یل الْقِدَاح فن تنه انتهى ون أَمَرنه قعل ما مره - جيل يدير - وقد أعَلَمّوا 
الْقَدَاح آعَلامًا صرب يَسْتَقس مون اء وَقَعَلْتُ مله قَسَمْتُ» وَالْقَسُوم الْصدَر). 

قال الطبري جل :)0۷٤/٠١(‏ (فالخمر والميسر-والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان» فرص على جميع من بلغته الآية من التكليف اجتنابُ 
جميع ذلك کا قال تعالی: #فاجتښوه لعک ملحو 4). 

Ll E a OES 
والأنصاب التي تذبحون عندهاء والأزلام التي تستقسمون ما رجش # يقول:‎ 
إثم ونَتنْ» سَخطه الله وكرهه لكم» #ِمَنْعَمَلٍأَلشَيْطنِ € يقول: شربكم الخمر‎ 
وقارکم على الد وذبحکم للأنصاب واستقسامکم بالأزلام من تزيين الشيطانِ‎ 
لکم ودعائه إیاکم اليه وتحسینه لکم).‎ 


I A r *: ENE‏ ررس م ب د ص 
و لله ا حرمت عل أميتة وا م ولم نرد ما اهل لعیراللویدے 
> ت س ۾ کے ر ۶2 
د 


A NIAC e 
e . ® 


والمنخزقة والنوة والمتردية والنطحة 


ا rd‏ کہ و م و وہ 
ية وألنطيحة وما أ كلأ لسّبع لاما ذ كيه وما ذبح عل النصب 
E E ae 2‏ >< ا و م 0 ر و ` E‏ کک ۶> 


N E 


آلهتهم التي يعبدونها ويقولون: يا إلهناء أحرج الحق في ذلك» ثم يعلمون با خرج 
فيه» فكان ذلك كفرًا بالته» للإضافتهم ما يكون من ذلك من صواب أو خط إلى انه 
وقال الحافظ ابن کشر له (۲/ ۱۲): (# وان شس کقسمواباً لار کو دلکہ 
فسقَ » آي: تعاطيه فسق وغيٌ وضلال وجهالة وشرك, وقد أمر الله المؤمنين إذا 
ارا وا ب ی ا یاو ت وا و ر 
ss‏ 


لاشیخارةن امور لها الور بن اورا كما 8 
E N TS TEE‏ 
ال ك د وآ ا ا مولا غلم ونت عَم اليب اللَمم إن كنْتَ 


کک مر يڌ يني ويي واي واو ري أ قاي عاجل امي 
وآجله فاة قدزه لي وَإِن E eg E‏ 


O OT To 

شرع الله في هذا من الاستخارة والاستشارة» أمامايفعله بعضهم من فتح 

RE a E e‏ ي کأس «أذهب» أو 
«أفعل» آم «لا»» فيفعل ما تخرج به الورقة لا يتعداها فهذا لا شك شرك. 


(وروی ابن مَرْدويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رَقبة عن عبد الملك بن 
عمَيْر عن رَجاء بن حَيْوّة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عه : «لن يلج 
الدرجات من تَگهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرًا» ). 

او ی ا 

EE‏ ٿمَنُ الب يٹ ٿ وهر الي يٿ وَحلوان الگاهِنِ يٹ 

وحلوانة الذي ت E ar‏ لائ ویر ن خا انی انعر ا: 
E ERIE‏ ونل الحسبة اتوب عَلَبَْ ا أب ج د 
رَالصارب با حى وخوم قا بُنْطی هَولاءِ حرام وَقَذ حَگى الْجَععَلّ 
ريوو عير واج من الْعْلاء؛ كالبغوي وَالْقَاضِي عياض وَعَيْرها). 


Ss‏ ا ا 


e‏ ا شقيقة الالام 
رة ا حصا وَالْعَرّاف وَالرْمَال و ر نحوهم). 


ت القرعة غبر الاستقسام بالازلام وهي حلال.. 


کر 
۰« 


ET N‏ ع السَاححة فيو فيقرّع 
ِقَضلٍ الترلع" 

قلت: (هي استواء جماعة في حق يصعب تفضيل بعضهم ولابد من اختيار 
أحدهم» آو وجب حق لشخص في جماعة وأشكل معرفته بعينه فيسهم بينهم 
لاختيار أحدهم» سواء رضوا أو سخطوا). 
(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۲/۲ . وهو حدیث حسن کا في (صحیح الجامع) (برقم »)٥۲۲١‏ وهو ما يفهم أيضصا 


من کلام الحافظ ابن حجر في (الفتح) .)۲٦۲/۱۰(‏ 
(۲) فتح الباري .)۳۹۸/۰١(‏ 


قال اين الحري: (القرعة: إن فاقد ا اشتخر اج اکم ای عند السا | 
UII E‏ إن الْقَرْعَة ري 
في مضع التراضِي) 

فهي إذن لا تحل و تحرم شيئاء وليست هي من التردد ني آمر لشخص 
واحد» وهي بهذا تخالف الأزلام في الصورة والسبب والحكم. 

والخلاصة في حكمها أن (الخُمْهور على الول اني احمْلة لةء وَأنكَرَهَا بَعّْض 
ا فة وَحَگى إن الذر عَنْ أي حَنيمة اقول با). 

قال ابن المنذر": (استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم في يقسم بين 
الشركاء» فلا معنى لقول من ردها). 

قال البخاري فى كتاب الشهادات: (باب الْقَرْعَة فى الْشكلات» وقول كك: 
د لفوت افلم أيهم کل مریم € [آل عمران: .]٤٤‏ قال ابن مان ري 
قَجَرّث الأَفاَام مع المر ية َة وَعال قم رَگريًاء الجرية فْكَفَلَهًا فكفلها زكريّاءُ. قله 
«فسَاهَمّ) قرع گا الکن من ال قال بُو هُرَيْرَة: عَرَضصَ 
ال له عل قوم يمين رعو ES‏ 

(وقوله کك: د يلقو امهم أيهم كَل كنات مرم 4 قار بذَلِك إل 
الاخَجَاج بهذه القَصة ني صِحة الحم بالْقَرعة بتاء عَلّ آن شرع مَنْ قبلا شرع لت 


2 


(۱) آحکام القرآن .)٦۸/۲(‏ 
(۲) الفتح (۳۹۸/۰). 
(۳) في نقله عنه القرطبي في تفسيره ٤(‏ /٦۸۷-۸)ء‏ وابن بطال في شرح الصحيح »)۸٠*/٠١(‏ وغيرهما. 


ETE 


a e E SS 
ا ا ع ا‎ 


قال القرطبي في تفسيره :)۸٦/٤(‏ (استدل بعض علمائنا هذه الاية على 
إثبات القرعة» وهى صل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة» وهى سنة 
عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوم وترتفع 
الظنة عمن يتولى قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من 


(قاضل القر وني یاب الو قق ني وص لقرعي عل ميم وا قارع 
ھ۵ 2 ر )۲( 


أما أدلتها من السنة فكثيرة؛ منها حديث الاستهام في السفينة"» وحديث 
الاستهام على الصف الأول والأذان“» وعلى السفر بالزوجات" 

رق ی غار 00 م ا ا و 
مراد من ایهم قَذ بيعت النبي له خر E‏ 
ا ETE‏ 
عثان بن مَظْعُونِ). 


پے 
« 


(۱) فتح الباري .)۳۹۸/۰١(‏ 

(۲) أحكام القرءان للشافعي .)٠١۷١/۲(‏ 

(۳) عند البخاري (۲۹۸7) من حديث النعان بن بشر جاه . 

. من حديث آبي هريرة يشت‎ )٤۳۷( عند البخاري (۲۹۸۹)» ومسلم‎ )٤( 
.| من حديث عائشة جين‎ )۲٤٤١( عند البخاري (۲۹۸۸)» ومسلم‎ )٥( 


(وَمَعْتّى دَلِكَ أن الهَاجرينَ كا دلوا الْرِيتة کہ یگن کم مسان ای 
الأنْصار ف إنرا هم قَصَار عَنان بن مَظْمُون لآل أ العَلاء رل فيهب) 

فال ابن بطال جنه في شرح الصحيح :)٠١-۹/۱۳(‏ (القرعة سنة لكل من 
أراد العدل فى القسمة بين الشر-كاءء والفقهاء متفقون على القول اء وخالفهم 
بعض الكوفيين» وردت الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا آنه لا معنى هاء وأا 
تشبه الأزلام التي هى الله عنهاء وحكى ابن المنذر» عن أبى حنيفة آنه جوزهاء 
وقال: القرعة في القياس لا تستقيم» ولكنا تركنا القياس فى ذلك وأخذنا بالآثار 
والسنة. وقال إسماعيل بن إسحاق: وليس في القرعة إبطال شيء من الحق كا زعم 
الكوفيون). 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن :)٦۸/۲(‏ ا : 
ت أن الي یھ کان دا اراد سرا اقرع بن نسائ قاين رح سَهْمهَا حرج 
ا رال زعا الج لين يناع قى وت 


E 


تةي مَرَضه لا مال لَه عَيرهي فارع 


E‏ : «أنْ رجلا أَعَتَقَ عَبيدًا لَه تة 
a‏ 
النبى وت بينهم» فاعتق ائنين َأَرَق 


(۱) الفتح (۳۹۹/۰). 


قریش تخرح بطرا وتأبی الرجوع فخراء وذکر من رجع منھم 


( 


قال ابن سعد في الطبقات (۱۳/۲): (وأقبلت قريش من مكة» فأرسل 
إليهم بو سفيان بن حرب قيس بن امرىء القيس يخبرهم آنه قد أحرز العير 
الرسول آبا سفيان بالهدة» وهى عل سبعة آميال من عسفان إذا رخت من مكة عن 
بسار الطريق» وسكانها بنو ضمرة وناس من خزاعة» فأخبره بمضي. قريش فقال: 
واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام» يعني آبا جهل بن هشام» وقال: والله لا نبرح 
حتى نرد بدرًّا» وكانت بدر موسا من مواسم الجاهلية يجتمع ا العرب» ا سوق» 
وبين بدر والمدينة ثمانية برد وميلان). 


وقال ابن اسحاق": (فقال أبو جهل بن هشام: والله لانرجع حتى نرد 
بدرًا... فنقيم عليه ثلاثًا فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا 
القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون مهابوننا آبدا بعدهاء فامضوا). 

وإنم| ردوا القيان بمشورة أبي سفيان إن آبوا الرجوع» روى الواقدي في 
مغازيه (ص :)٤۲‏ (قَإِن ابوا عَلَيْك فلا يأبو حَصلَة وَاجِدَة؛ يَرْدّونَ الَْيَانَ فن 
الحرْبَ إِدا أَكَلَّثْ نَكلّث. فَعَالَّج قَريْسّا وَأبَّث الرْجُوع وقَالوا: اما الان فدهن 
فرَدوهُنٌ من ا حُحمَة). 


(1) السيرة النبوية لابن هشام .)۲۷١/۲(‏ 


e 
E ّ E 


(وقال الأختَس : N Te‏ 
رهُرَة وهم بالحَحْمَة: E EOE‏ وحص لَك 
اک ورا ی و و ر ر وال قَاجْعَلوا لي جُبتها وازجعوا 
نة لا حاجَة جَة كم بان روا ني عير ية ية لا اقول لاء غي با جه 
جع جَعُوا فلم هذا زمري وَاجد أطَاعَوء وكا يهم ماع يکن بقِي مِنْ 
ري بطو ل وذ کر مم اس التي يي ي کنب ٤رح‏ رنه ا 
اجك رجت بثو رة مح لتس بن ريق م بهذ رامن اا 
EE yy‏ 
بن بض قرش محاورة فقاو ةلقد ع فا ني هاشم وَٳِن رجتم معت 
ان وا لم یرجم طا إل مک م ر: e‏ 

قال ابن القيم: (رأراڌٽ ئو ام ال جوع قاشتڌ عَلبهم أو هل َال 
لا تما ارقت َه الْعصَابة حَتّى تزجع فَسَارُوا). 

وطالب هو ابن عم النبي عي فلقد (ولد ابو طالب طالبًا» وبه کان يكنى» 
وهو أكبر ولده» وعقيلا وجعفرًا وعليًا وام هانئ واسمهاهند» وقيل فاختة 
ومانة)0©. 


E 


% 


TEND 
.)۲۷۱/۲( سیرة ابن هشام‎ )۲( 
.)۸٦/۲( زاد المعاد‎ )۳( 


(6) الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة (ص .)٠*٤‏ 


ويقال إن طالبًا كان بحب النبي به وقال في قصيدة ثناء عليه" : 
ف اد ا2 کش فت ا و ا 
أخا ثقة 2 النائبات ممررءًا کد و 

وٳنها خشي۔ ابو جهل من رجوع بني هاشم خوفا ان يکون منهم شيء على من 
بقي من قريش من النساء والولدان والعجزى» وفي كلا الحالتين أصيبوا أو غيرها. 

الفوائك: 

- فيه ما اعتاده آهل الجاهلية من الفخر والكر» وكان أهل مكة يرون أن 
لأنفسهم على الناس فضلاء فكان خيلاء أبي جهل وكبره وإرادته تسميع الناس هو 
سبب هلاکه ومن آطاعه» بین| کان ترکه نجاة لمن رجع وعصاه» وبه تعلم خطورة 

نفي صحیح مسلم )۹۳٤(‏ عن آي مالك الأ شعَري: أن ابي به قال 
أو بخن آي من انر الاو ل ورن الْقَحْرْن خاب واللنرف 
الأنْسّاب» َاَاسْيِسْقًاء بالنجوم» والنباحة 

م 
تبع هم بغض النظر عن السبب هل هو نهم يرون في ذلك قوة هم وانتظام آمرهم 
أم آنهم يعلقون عليهم الأخطاء وتبعات الآمور» فعلى من يتولى مر الناس في هذه 
الجتمعات کالعراق آن یراعی هذاء وقد کان رسول الله ع آكثر خحلق الله 
مراعاة هم کا سيأتي لاحقا إن شاء الله ني حنين وغيرها. 


OEE) 


إلنباي إلقأئت صلى الله عليه وساه 


ے 
۹ ےو مە ۶ 


» 


- وفي قرار الأختس بن شريتق ورجوعه ببني زهرة دلالة على أن كثيرًا من 
القرارات المهمة تبدو في مظهرهامعرة ومسبة ثم ما يلبث الناس أن يعرفوا 
فضلهاء فعلى من رزقه الله عقلا وبصيرة أن يدرك ذلك» وحسبك بصلح الحديبية 
مثالا کہا سیأتی لاحقا إن شاء الله. 


4ل 


قريش تعرف الله حق المعرفة ودرس ق كيفية النصرة 
کن 


عنم وین کنا إت تال امته کا برعم تحن ت لاح بانته ِن اة E‏ 

وروی الواقدي في مغازیه (ص )١۱‏ بسنده عن خقَافِ بن إِيءِ بن رَحصَة 
قال : اد آي یی ي٤‏ حب لبه ون ضلا بب لتاس وکل ذلك ل رت 

ا سای ا تر عفر َيه اء اقلت اَسوقهَا وََبعَِي ايء فَدَهَعتهَا ل 
رش لرا رخاف تا تعر ای عل شتا یا e‏ 
e O TT‏ 
سيد الْعَشيرَة فا يمْتَعّك أن تزجح بالناس وول دم حَليفك وتحمل الْعِيرَ التي 
أصَابوا بتحلة فتوَرعَهَا عل قويك؟ وآدته ا لون قبل محمد إلا هَدَا؟ وآنته ا أب 
ليد ما تقثلون بمُحَمَِ وأ صحَابو إلا سكي 

ومن الجمع بين الموقفين يبدو أن إيماء الغفاري نصح أولا قريشًا بالرجوع 


وحض زعيمها ابن ربيعة على ذلك وتحمّل دم حليفه»ء فلا م يفلح وأيقن أهم 


(۱) سیرة ابن هشام (۲۷۳/۲). 


ذاهبون إلى الحرب بعدما نصح؛ خاف عليهم من الهزيمة وعرض أن يمدهم 
بالرجال والسلاح. 


ولكن صح في قصة إسلام بي ذر انه ما يشير أن خفاء جيه أسلم قبل 


E ag 


ِن صَامِتِ عن ابي در ل في قصة إسلامهء وي کک «إِنَه قد ق قد وجُهت 
Ê E‏ ا 
َعَم بك وَيأجُرَك فيهمْ؟» فَأتَيْت ايسا فَمَالّ: م ا تحت أ قد 


E E PES 


و TT eee‏ 2 و ا ر رر ا ی EEN‏ ر س ان ر 
ا و 0۶ E E O o‏ 
تزا اا اشام زد صن رگد يۇمهم ‏ ا 


ر 


mt‏ ۰ الْدِية أسكَمْتاء فَقَدِم سول الله له الْديتة 


ے 
ر ا3 و 


a‏ الْغمَاری وَكانَ يدح قال َصَفهُمْ: 
إذا Os‏ به الَدِيَة امتا ققدم ا قَاسَلَم 
i E‏ الدلالة على أنه كان يوم النصف الذي أسلم قبل هجرة 

قال الحافظ ابن حجر في الإإصابة :)۱1۹/١(‏ (وذكر الزبير بن بكار من 
حديث حكيم بن حزام أن إيماء بن رحضة حضر- بدرًا مع المشر-كين» فيكون 
إسلامه بعد ذلك» وذكر بن سعد آنه أسلم قريبًا من الحديبية» وهذا يعارض رواية 


ا 


ETE 


ثم ممايشكك في رواية ابن اسحاق في شهودهم بدرًا مع المشر-كين 
وإمدادهم بالمال وعرض السلاح أن غفار كانت على هدنة مع النبي عيهُ» وكا 
سبق في غزوة الأبواء وما بعدها ولا يعرف عنهم أنهم نقضوها. 


ثم إنه على فرض صحة كلام ابن إسحاق والواقدي في تأخر إسلامه - 
وهذاما لا نرجحه والدليل الصحيح على خلافه- فإن خفاف بن إيماء شهد مع 
رسول الله بُ بيعة الرضوان بيقين» وثبت له ولأبيه بل ولحده صحبةء وقيل 
ولولده کا سيأتي. 

قال الحافظ في الفتح :)٥٦٦/۷(‏ (وخفاف صحابي مشهور» قيل له ولأبيه 
ولجده صحبة» حكاه ابن عبد البر). 


روی مسلم في صحیحه (1۷۹) عَنْ الحارث و بن خمَاف أ 
ا 6ء ( ركع ر شول اله ل م دقع رأة تق: e‏ اله ها وَأسلَمْ 


EAE‏ لله َرشولة الُم الْحَنْ بي بان وَالْعَنْ رغلا 
وَدکوا ن ٿه وَقَعَ سَاجدًاء قال حَمَافٌ: فَجُعِلَت لته الكَمَرَة مِنْ أجل دَلك). 
a e‏ ا 


E‏ ا 


مح عَمَرَ بن ا حاب نفع إل اسوق فَلَحِقَتْ عَمَرَ E‏ 


E SE 
a E ولا ضع شيت أن اكلم‎ 
أي ا ية مع م التبي به فَوَقَفَ مها عمَر وَ1َيَمْض» ثم قالّ: رحبا بسب‎ 
اا ر إل یر هر گان روطان لار حل عَلنه رة تن ماه‎ 


٤ 


ماو حمل يته نفقة تما تاوا بخطاری ف :اديه قل بی حل 


اتيم اله بب فقا رَجُل: ي ا أي المؤينن أفرت تا ل ل 


واله ئي ری آبَا مذو وَأخاهَا قَذ حَاصَرَّا حضتا رَمَ ا افتاه تم أَصْبَحتا 
دَستفِيءَ سها يا فيه). 


وإنها ذكرت أن آباها شهد الحديبية ولم تذكر ما سبقها وذلك لتأخر هجرته 
مع آبي ذر یغه ک| سبق» إذ آنه کان إمام قومه وسيدهم. 

قال الحافظ في الفتح (۷/ :)٥ ٦٦-٠٦٠١‏ («فلحقت عمر امرأة شابة» ۾ أقف 
على اسمها ولا على اسم زوجها ولا اسم أحد من آولادهاء وزوجها صحابي لن 
من کان له ني ذلك الزمان أولاد یدل على أن له إدراگاء وهذه بنت صحابں لا بعد 
أن يكون نما رؤية» فالذي يظهر أن زوجها صحابي أيضا. وني رواية معن عن 
مالك عند الإساعيلي: «فلقينا امرأة قد شبشت بثيابه»» وللدارقطني من هذا الوجه: 
O‏ «(فتعلقت بشابه)). 

وقال في :)٥1۷/۷(‏ (قوله: «إني لأرى أباهذه) يعنى خفافاء قوله: 
«وخاها» ل أقف على اسمه» وكان لخفاف ابنان؛ الحارث aes‏ 
فوهم من فسر. الخ الذي ذكره عمر بأحدهاء لأن مقتضى. هذه القصة أن يكون 
الول المد كور اباو ادا تت ما د رة ابن غد ال آن لاف واه وده 
صحبة اقتضى. أن يكون هؤلاء أربعة في نسق هم صحبة وهم ولد خفاف وإيماء 
ورحضة» فتذاكر بهم مع بيت الصديق خلافًا لمن زعم أنه ( يوجد أربعة في نسق 


هم صحبة إلا في بيت الصديق). 
الفوائك: 


- في موقف إيماء الغفاري عرة لهل التوحيد ودرس في ك ك ال 
الال عد الاختلات تى آنه جا رهن ف رااان خان 


ETE 


a‏ ائ رای الحرت ن 
SRE‏ هم بالرجال والسلاح ما داموا مصرین عل رآ > وهذا 

فليعتبر كثير من هل التوحيد الذين إذا خالفهم إخوانمم في بعض الأمور 
الاجتهادية بدءوا يشنعون بهم ويتهمونمم بالتهور وقصور الرآي وعدم الحكمة 
وي وقت المعركة وحين شدتها واقفين بذلك في صف العدو» فهو بسلاحه وهم 


بلسانمم وسهام كلامهم صادين الناس عن دعم إخوا: نهم» فلا هم وقفوا موقف 
هذا الكاف مع آهل ملته وعقيدته ولاهم سكتوا وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

- وني رد آي جهل وكفار قريش تعلم مدى إقرارهم ومعرفتهم بتوحيد 
الربوبية وأن الله لا غالب له؛ فقالوا: (ت لِأَحَدِ باتو مِنْ طَاقَة)ء وتالله ما أحوجنا 
نحن الموحدين أن نكون على يقين بهذا وليست جرد معرفة باللسان» ثم إذا ما جد 
ا جد لحا الناس إلى الناس» وهو ما رفضه وأنكره عباد الأوثان» يقول الشيخ عبد 
الله عزام في محاضرة له عن «فقه الجهاد»: (كذلك يا ليت حكام المسلمين عقيدتهم 
في توحيد الربوبية مثل عقيدة أي جهل» والته لو كانوا يعتقدون عقيدة أي جهل ما 
هزمنا هذه الهزائم» لو کانوا يعتقدون أن الله آقوى من إسرائيل لايمكن أن 
يصيبنا ما أصابناء لكن ليس معقول؛ يدخل عقول الحكام أن الله أقوى من 
آمريكاء لا يمكن أن يدخل عقوهم الله أقوى من الصواريخ العابرة للقارات» الله 
آقوى من الأقمار الاصطناعية» مش معقول يدخل عقوهم هذا آبدًا). 

i k 
قلب عمر ينه ومسارعته إلى الخرات» ومعرفته الفضل لأهله.‎ 


لوانت م 


- وفيها أن الإمام العادل قد يكون في زمانه بعض المظالم لسبب خارج عن 
إرادته؛ كجهل بالمظلمة كا خفي على الفاروق وت حال هذه المرأة وأولادها. 

- وفيها أن ذرية أهل الفضل قد يلحقهم الضرر في معاشهم إما لضيق ببيت 
مال المسلمين» أو لأن أمرهم ل يرفع لولي الأمر وجهل حاهم» فلا ينبغي أن يشتع 
على اللإمام لذلك. 


إل 


الرسول ب شاور الناس لا علم بخروح قريش 


قفي صحبح البخاري (۳۷۳۲) عن طاق ِن شاب قال: ء e‏ 
e‏ (شَهذْت من القدَاد ِن السود مَسهَدَا أن أكون صا حب اح إل 
اعال و ای لے که وَهُويَذعو على اشر کین قال: لا تقول گا ال قوم 


ےہ < ے و م رر ور ےم E‏ رم م ه0 


موسی: #قاذهب آنت وریت فقت % [المائدة: ولکتا تقاټل عر سل ر 
ل ل E‏ ا شرف e‏ قولَه). 


2 ° ر 


.قال بغش الأنصار' 5 ری کی لے و عر الصا 0 


فأجابت الأنصار خير جواب وأنصره وبنفس جواب المقداد الذي أفرح 
رسول الله عة . 


فع ابت عن اتس کا عند أحمد (۲۲۰/۳) وغبره: (فقال سعد بن عبادة 


ٍ ٍ 


-آي سید الخزرج-: ياتا تريد يا رسو اله؟ وَالذِي َمَى۔ ا ّا أن 


E e ضر‎ ERA RES تُخيصها ال‎ 
7 2 


)١(‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 
(۲) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 


(وبزك لِد مِنْ وَرَاءِ َة بخَّمْس ياء مِنْ وَرَاء الشاجل بَا يلي الْبَحْرَ 
هو عل تان لال من مَكة إلى امن . 

وقال سید الوس سعد بن معاذ» کا روى ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات 
لكنه من مرسل علقمة بن وقاص الليثي: (فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا 
تريد؟ فوالذي أكرمك وآنزل عليك الكتاب» ما سلكتها قط ولالي بها علم» ولئن 
رت ی ان اھ دی ی رد ورل کن این 0 
موسى من بني إسرائيل: 

اذهب انت ورك فما نَا هلها ودوت #. ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكا متبعون» ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك 
غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له» قصل حبال من شئت واقطع حبال 
من شئت» وعاد من شئت وسا م من شئت» وخذ من آموالنا ما شئت» فنزل القرآن 
على قول سعد: كما أخرجك ريك من بيك الي ونفرِقَامنَألْمُومْينَ ...4 
[الأنفال: ١]ء‏ إلى قوله: وة م دابر الکفرینَ 4 [الأنفال: ۷]» وإنيا خرج رسول الله 
يريد غنيمة ما مع أبي سفيان فأحدث الله إليه القتال)". 

الفوانك: 

- في نسبة الكلام هنا لسعد بن عبادة قال الحافظ في الفتح :)١٠١/۷(‏ 
(وعند ابن عائذفي حَدِيث عروَة: «فقال سعد بن مُعَّاذ: لوت ا س 


(۱) مغازي الواقدي ( ص .)٤۹‏ 
(۲) کا في الفتح »)۳٣٣/۷(‏ وهو عند ابن مردویه أیضا کا في تفسیر ابن کثیر (۲۸۹/۲). 


ETE 


لرك من غِمُد ذِي يمن وَوَقعّفي مُشلِم ان سعد ن عَبَاَه مو الذي قال دَلِك. 
a u‏ 
درا ِن عد م لکونو عن ضربَ له پسھوو کا سَاذكَرهُني آخر الحَرْوَة 
يكن المع بن الي لله إشتشَارَهُم ني عزوة ذر مَركيْن: الأول وهو بالَدِيَة 
O E E e‏ 
شاو ر جين عه بال آي سُفيان»» وَالثاڼبة گئٽ بد ان َرَج گا في ڪڍ 
a AE ba‏ 
بالصرًاب). 
قلت: أما كون سعد بن عبادة قال ذلك في خحضم أحداث غزوة بدر لا 
إشکال فيه؛ E PF E‏ 
بال آي سمي 
ال کلم ابو i E E‏ ۰ ماو ب 
فقال: ااا تريد ب َا رول الله وَالْذِي فيي بيَدِو لو أمَرتَا NE‏ 


ب ب ےر 


لأ حضتاًا ولو أَمَرْتتا أن تَضربَ أَكَبادَمَا إل برك الخاد لَمَعَلتَاء قالّ: he‏ 


الغابت في ذلك» فحن آتس: (آن رَس سول اه Imm‏ 


اله الا فاطو کے اوو ردت E SL‏ 
١‏ اشوة ييي اجاج قادو فان امات و ول ا 2 ال e‏ 


° 3 


E‏ قاي عِلم باي سيان وَلَكِنْ هدا أب بُو جهل وعتبة وشيبة 
رأ اد 8 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۷۹). 


وهل بعد قول أنس ج : (فانطكقوا حَتّى برلا بَذْرَا)» ثم ذكر الرواياء 
وخبر الجيش ومن فيه؛ فهل يبقى إشكال أن ذلك نص ني أن قوله كان بغزوة بدر 
ولیس كا رجح الحافظ آنه كان بالحديبية» ومع ذلك فلا مانع من تعدد الموقف من 
سيد الخزرج» وقد ثبت بالنص الصحيح على ما سيأتي لاحقا أن اسا من حضر. 
بدرّا خادمًا لرسول الله عة . 

- فيه ضر ورة أن حرص القائد والأمير على وحدة صفه» وخاصة عند 
اللخاطر والمحن وقبلها أيضًاء فإن النبي عه مادخل المعركة إلا بعدما حقق 
إجاعا على دخوهاء على الرغم آنه كان هناك من هو متردّد ولا يريد الحرب ک) جاء 
0 

وهذايؤكد على أهمية الوحدة والجاعة» ونه ينبغي أن تكون أحد اهم 
أهداف الأمير وأعظمهاء فير خر بعض المواقف الصحيحة والمطلوبة شرعا حتى 
يحقق ها رصا يصل إلى حد الإجاع أو عموم الناس وجمهورهم. 

فإن كان الآمر صحيحًا شر عا لكنه يؤدي إلى الفرقة فالأولى تأجيله إلى 
حين» مادام هناك متسع شرعًا وواقعًاء وحياة النبي بيه كلها ومواقفه تدور في 
هذا الفلك؛ فتأمل كيف ل يقتل عبد الله بن أب قائلا لعمر: «دعه حتى لا يتحدّث 
الناس بأن مدا يقتل أصحابه». 

TD‏ وال الرّي والرَة) کا قال النووي ي شرح 


.)۱۲٤/۱۲( مسلم‎ 


.)٤٦۲١ آخرجه البخاري في تفسير سورة المنافقون (باب: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة) (برقم‎ )١( 


a E 
وصدقا وشجاعةء وأنه على الأمراء أن يحرصوا على معرفة موا قفهم» وأن بظهروها‎ 
وينشروا خبرها بين الناس إذا كانت على النحو المحمود.‎ 

- وفي قول الأنصاري: (إياکم يريد بې الله عه ي مَعْسَرَ. الأَنّصار) أدب 
رفيع وخلق نبيل» حيث فهم السامع مقصد رسول الله يه ولم يتكلم لعلمه آن 
رسول الله يه يريد أن يعرف رأي رووس الآنصار وسادتهم» وعلامة واضحة 
أن أمرهم كانوا يكلونه إليهم. 

- وفيه ما كان عليه رسول الله يه من الذروة في محاسن الأخلاق؛ فعلى 
SG O LE‏ 
الأنصار بَايعوه في العقبة على صر ع ر 
م جزم بالقتال إلاعن رصا منهم وطيب خاطر» وني هذا تأديب للأمة في احترام 
العهود والمواثيقء ومَثل رائع في كيفية سياسة الناس وجمع آمرهم وعدم اختلاف 
کلمتھم مھا تعددت مقاصدهم. 


صل 


ذريق من المؤمنين يكره القتال ويحب العير بدونه 
0 ص 


Ce o ¢ ®‏ 
قال الله تال: کُر مويق ای وان ألمي 


ےر ے کر م ر مود 


ککر هو ا ر لوك ف الح بعد ما ین نما افون إل اموت وهم يرو 4 . 
[الأنفال: ]٦ .٥‏ 


قال أبو جعفر الطبري لغ في تفسبره :)۳۹٦/١۳(‏ (والصواب من القول 
في ذلك ما قاله ابن عباس وابن إسحاق» من أن ذلك خير من الله عن فريق من 
المؤمنين نهم كرهوا لقاء العدوء وكان جداهم نبي الله ي أن قالوا: « م يعلمنا آنا 
نلقى العدو فنستعد لقتاهم» وإنم) خرجناللعير). ونما يدل على صحته قوله: 
ولذ یی د ک امح دی الطایقین اماک وتوڈوت أن عر دات السو ےز کرٹ 
لك 4 ففي ذلك الدليل الواضح لمن فهم عن الله أن القوم قد كانوا للشوكة 
کارهین» ون جداهم کان في القتال» کا قال مجاهد: كراهية منهم له). 

وقال ابن کثبر لھ في تفسبره (۲۸۸/۲): (قال ابن جرير: ولا معنى لما 
قاله -أي عنى بذلك المشر.كين- لأن الذي قبل قوله: لجر لوت كف لحن 4 حر 
عن آهل الإيمان» والذي يتلوه خبر عنهم» والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق 
آنه خبر عن المؤمنين. وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذي يدل عليه 
سياق الكلام» والثه أعلم). 


E 


وقد جاء في نصره الإمامان حديث عن أبي يوب الأنصاري في| رواه 
الطبراني في الكبير )٤١٥١(‏ بإسناد حسن» كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)۷٤/0(‏ رغم أن فيه ابن يعة وقد اختاط فاله آعلم» ومن طريقه ابن مردويه 
وابن ابي حاتم کا في تفسیر ابن کثیر (۲۸۷/۲)» قال: (... فلا سرنا یومًا آو یومین 
قال لنا: «ما ترون في القوم فإغهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا والثه ما لنا طاقة 
بقتال العدو ولكن أردنا العير» ثم قال: «ما ترون في القوم؟» فقلنا مثل ذلك فقال 
ا لمقداد بن عمرو: إذن لا نقول لك يا رسول الله كا قال قوم موسى لموسى 
اذهب أت وریت فَمَتا انا هلها نووت #» قال: فتمنينا معشر. الأنصار لو 
اا ا و 
رسوله: # کماآخرجد جك ربك من بيك بال ون فر قاس الم لمۇمنين 
جر وتك ف الح بعد ماين انما هس افون إل اموت وهم ينظرون « 


وقال ابن کثیر جه (۲۸۷/۲): (والغرض أن رسول الله ب لما بلغه خروج 
النفيرء أوحى الله إليه يَعدةٌ إحدى الطاتفتين: إما العير وإما التفير» ورغب كثير من 
SEE Id‏ 
ا وریا EER‏ بکلموِ۔ویقطع داب الکفرین %(. 

الفوانك: 

- فيه ما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة الموت والجراح» ومايي 
الحرب من مشقة وتلف للأنفس والأموال» ولكن قد يأتي المحبوب من جهة 
اللكروه وقد يأتي المكروه من جهة المحبوب» قال الله تعالى: # کيب يڪم 


صد 
ر و ا 0 


لقتال و وره کم وۍ آن رهوا اوخو ڪر کڪ وڪس آن نبوا 
کم واه یم انسر تمو [البقرة: .]۲١١‏ 

قال أبو جعفر الطبري :)۲۹۸/٤(‏ (يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكرهوا 
القتالّ» فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو خير لكم» ولا تحبوا ترك الجهادء فلعلكم أن 
تحبوه وهو شر لکم). 

وبالفعل فقد جعل الله في القتال خيرًا كثيرًا بعد رضاهم وتسليمهم لأمر 
الله» قال ابن كثير :)۲۸۷-۲۸٦/۲(‏ (وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من 
قتال ذات الشوكة -وهم النفير الذين خرجوا لنصر. دينهم وإحراز عيرهم- فكان 
عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدّرہ لکم» ومع به بینکم وبين عدوکم على غير میعاد 
رشا وهدی» ونصرًا وفتًاء ک| قال تعالی: کیب يڪم لقتال وه وکر ڏک 


A > 


لانعلمور # [البقرة: .)]۲٠١‏ 


ےہک ء3 > 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
4صل 
المسير إلى إحدى الحسنيين وعقد الألوية 
ب ووضع الشعار 


ولمافرغ رسول الله ع من المشورة (قال رسول الله ميه : (سیروا على 
بركة الله فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتينء فوالله لكأني آنظر إلى مصارع 
القوم)» وعقد رسول الله رَه بومئذ الألوية» وكان لواء رسول اله ع يومئذ 
الأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير» ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذرء 
ولواء الأوس مع سعد بن معاذ» وجعل رسول لله يه شعار المهاجرين: يا بني 
عبد الرحهمن» وشعار الخزرج: يا بني عبد اللّه» وشعار الأوس: يا بني عبيد الله 
TT ET‏ 


وذكر ابن إسحاق أنه كان للجيش لواء ورایتان» فقال: (وَدَقَع اللَواءَ ِل 
ڀ بن عُمَر ن مام بن عبد ماني ُن عبد الار قا ابن هشام: وَكَانَ 


لا اکان کان ام رول الله رَايَانِ سَودَاوَانِ؛ إحداهما مع 


ے 


ب ِن أي طالب يقال ها الاب وَالأخرى مح بض الأنْصار). 


ڪ ٍ 


0َ 


وقال ابن هسام )۲٣٤/۲(‏ (وَكاتث رَاية الأَنْصَارِ مَعَ سعد ُن مُعَاذٍ). 


() طقات ابن سخد(7٤۱).‏ 
(۲) سیرة ابن هشام .)۲۹٤/۲(‏ 


وروی الطبراني في الكبير )٥٠٠١(‏ عن ابن عباس قال: (كان لواء رسول 
الله عه يوم بدر مع علي بن آبي طالب» ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة شغ )» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4۳/7): (فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وبقية 
رکال ا 

وظاهر هذه الروايات التعارض فيمن حل اللواء يوم بدر» وسبق وأن بينا 
الفرق بين الراية واللواء وأن من العلماء من يجعلهم شيتًا واحدا ومنهم من يفرق» 
ويمكن الجحمع بالقول أن مصعب بن عمير يغه كان صاحب اللواء الأكبر الذي 
يكون أمام الجيش» وأن علي بن بي طالب وسعد بن عبادة حملا رايتين للجيش 
تكونان في الميمنة والميسرة» وذلك بناءًا على القول القائل بترادف المعنى بين اللواء 
والراية. 

واستمرت هذه الحالة إلى أن استعرض الرسول به ا لجيش خارج المدينة 
أو إلى حين استشار الناس وعزم على القتال بعد أن علم بجيش المشر.كين» وبعدئذ 
تغيرت الحال فبقي صاحب اللواء الأعظم مصعب بن عمير على حاله» بينم 
تغيرت الرايتان الأخريان» فقد اتفق آهل السير أن سعد بن عبادة لم يشهد بدرًاء 
فيكون حينئذ استلم راية الخزرج مكانه الحباب بن المنذر وسعدبن معاذ على 
الأوس والأنصار جميعًا وتفرّغ علي للقتال والنزال» ويدل عليه خروجه للمبارزة 


4دا 


منھا کا ني ترجته من (التهذیب)» والله أعلم. 


و دن عزن نی تر امار اقل بر 


صم 0ے چ 


رت السا أن يغد الشلوي فر َف هم ر آي تبه فَعَدَهُمْ ثم أخبر النبيٌ عليه 
الصلاة السلا" 


واساقة الجيش): مؤخرٌه و(الساقة: مع سائق؛ وهم الذين يَسوقون جيش 
الغزاة ویکونون مِنْ ورائه بحفظونه)" 

أي بحفظون ما سقط من متاعه ومجبرون من تخلف منهم لعذر» ففي 
اوو ٠‏ و ا 2 ا ا ر ا ان 
ل (وكانَ صَفَوَان بُ الْعَطل السلوِي : م الذكوَا نع من وَرَاءِ ا حبش اذل 
A‏ 
E E OOS‏ 


o 0‏ ص ى ب ص 


ترب اردق شرق ازات اھ قال قز انمه زول اد 
ابل في الشتر يرا 


ب م سے 


E ES هرَيرَة:‎ EH 


.)۲٠٤/۲( وعند ابن اسحاق: «على الساقة» كا في سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)٠١ مغازي الواقدي (ص‎ )۲( 

(۳) لسان العرب لابن منظور .)۱١١/۱١(‏ 

.)۲۷۷۰( ومسلم‎ »٤٤۷۳( البخاري‎ )٤( 


الاس قَيُصيب الْمَدَح وَالحراب وًالإداوة»» وني مُرْسل مُقاتل بن حَيَان: «قَيخولة 
يدم به َيعَرّفة في أَصحَابه»» وَکذا ني مُرْسل سعید ن جُبَير تَحوه. قوله: «فَأذْلََ 
َأَصَبَحَ عند منزلي»» اذل کون الال في راتا وَهُوَ َج ِي راء وقي 
بالسّكونِ؛ سَارَ ِن أله وَبالتشدِیدِ سار نارهول دا بكرن الدع ها 
بالتشدِید أنه گادّني آخر اللبل» گان حرفي گانه تی قَرْبَ البح َرَِبَ 
ليظهَر لَه ما سقط مِنْ ايش ما يفيه الليّل). 

وهذه المهمة الحساسة والإنسانية ا لخطرة كانت دائ موضع اهتمام من 
رسول الله عه وومر عليها خيرة أصحابه؛ ففي حادثة الإإفك قال النبي يه عن 
صاحب الساقة صفوان غه » ك في الصحيحين -وهو الحديث المتقدم-: (وَلَقَدٌ 
دروا رجا ما عَلِمْتْ عليه إلا ت ). 


و د ا 
EE SE PRE O‏ 
MT‏ ا r‏ اا يْدَةَ عل البيَاذةَة 


رَبَطْن الْوَادِي). 

قال النووي في شرح مسلم :)۱۳۲/١١(‏ («البيَاذِقَّة) بباء موحدة ثم مثناة 
o‏ َه ا قَالّوا: :وهو فارِيِيّ مُعَرّب» وَاصله 
بالقار سي OE NECE‏ موا بِدَلِكَ 


فته وَسرْعَة حَرَكتهم هكا الرْوَايّة في هدا احرف هتا وني عبر مُسلم أيصّا 
ل الْمَاضِي. ذا روَایتتًا فيه قال: وَوَقعّني بَعْض الرَوَايات 


مھ ا 


لين كوتو آخر انکر وقد نَع بين وَين البياذقَة بام رجا جالة و 3ة). 


وکان رسول الله يه من شدة رحته وتواضعه وشجاعته هو بنفسه من 
يتولى هذه المهمة خاصة إذا قفلوا من الغزو حيث خطورة الطلب وتعب الحيش 
E‏ 


ا بيا ا E‏ الاس مو فاصنا ابا a‏ 5 في 


قال الحافظ في الفح (۷۸۰/۹): (وگان ب عل ذلك صَونًا للعشگر 
E e‏ مهم شى أن بنقطِع الصيف مهم دُونه» كان جزصهْ 
على شرا ققعه يدا قرم ِن سره في مام الساقة صَون الضعقاء جود مَنْ 


صر مھ 


O 
وقد مدح رسول الله الأتقياء الأخفياء من هذه الأمة» والذين يقومون على‎ 
N POP N E 
عن اي هريره عن التي ب ا:5 توس عبد الذيتارِ وعد الدرْهَم وَعَبد‎ )۷٣۰( 


0 


ek SEC PES 


نتقک» طوبی لعب آخلٍ بیان فَرسه وني سيل الِب َك ۴ ر 0 رة قَدَمَاه ِن 


گان ني اراس گان ني ايراس ة ون اني لاقو گان دن الاق اشا 


ا 


قال الحافظ في الفتح :)۱۰١/7(‏ (وَالتقَدِير إن كان اله في الرَاسَة گان 
E e‏ فهو في واب المرَاسّة» وَقيل هُوَ للتعْظيم 


ی إن گان ف الحراسة قوف مر عظیي N‏ 
وا زمه ویون مُسْتَغِلا بخرَيْصة عوله). 


وقال ابن بطال في شرح الصحيح :)۱٠١٦/۹(‏ (وفيه ترك حب الرياسة 
والشهرة» وفضل الخمول» ولزوم التواضع لله بأن مجهل المؤمن في الدنيا ولا 
تعرف عينه فيشار إليه بالأصابع» و ذا أوصى بيه ابن عمر فقال له: «يا عبد الله 
كن فى الدنيا كآنك غريب»» والغريب مجهول العين في الأغلب فلا يوّبَه لصلاحه 
فيكرم من أجله ويبجل» فمن لزم هذه الطريقة كان حريًا إن استأذن ألا يؤذن له 
وإن شفع ألا يشفع). 

الفوائك: 

- وفيه أن قرار الحرب ولقاء المشر.كين قرار اتخذه رسول الله عه ختارًا ول 
يكن واقعًا اضطر إليه كا يزعم بعض المنهزمين» فهو بيه كان على علم أكيد 
بخروج جيش من المش ر كين ليحفظوا عيرهم ومع ذلك سار إليهم رسول الله عه 
بعدما فوض الصحابة أحمعين الأمر إليه في الحرب من عدمه. 


ا 


وكان قرار الحرب من رسول الله يه في غاية الحكمة والحنكة العسكرية 
والسياسية وليست مخامرة غير حسوبةء بل هو قرار في غاية الدقةء تؤكّده القراء 
ا ا ا و ا ا ریو 
يمكن أن يترتب عليه من عواقب وخيمة ستعود على الجاعة المسلمة الناشئة من 
طمع المشر-كين فيهم؛ سواء مشركي قريش أو المدينة وما حوهها وخاصة اليهود 
الحاقدين بعد أن يقرءوا العودة على إنها اختيار للسلامة وعدم الرغبة في التضحية 
لأجل تحقيق الآهداف المعلنة من جانب العصبة المؤمنة. 


ETE 


كا لا بخفى تأئير الجانب الإعلامي لمشركي قريش وترويج العودة على أنه 
الدعوة. 
ومن المعلوم أن أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها قائد هو قرار 


- فيه آنه ب على الأمير وضع الترتيبات الإدارية والعسكرية اللازمة 
لانتظام آمر الجند. 

- وفيه أن الأمير ينبغي أن يكون شديد الحرص على الجنود وحاجياتهم» 
ون يبالغ في وضع الخطط اللازمة لحفظ الضعفاء والجرحى» ون يكون على قدر 
الملسؤولية في حفظ أموال المسلمين وسلاحهم» فكشيرًا ما رأينا علا عسكرية لا 
مهتم فيها الأمير بها يتعطل من آليات آثناء العمل سواء في ذهابه أو إيابه ما ينجم 
عنه ضياع المال» وهم منه بجعل طائفة من الجيش عرضة للخطر والطلب» وقد 
ا ف ا ق ا کک ا 
العمل. 

- وفیه ک| قال ابن بطال في شرح الصحيح :)۱۸٦/۹(‏ (إن الراية لا يجب 
أن يحملها إلا من ولاه الإمام إياهاء ولا تكون فيمن أخذها إلا بولاية) ويؤخذ منه 
حرمة تقليد خاتم الأمير وتوقيعه والتحدث باسمه» وکل ما من شأنه آنه لايكون 
من الأمير إلا بتفويض» وسيأتي مزيد من الكلام على الراية إن شاء الله في «فتح 


خیر). 


صل 


الرسول ب ينفرد عن الجيش ويستطلع بنفسه 


E E O 
ا‎ 
فاده بن النَعانِ الظْمَريّ» وَيْقَال: عَبْد التو بن‎ :)٥ ۰ الصديق» وقال الواقدي (ص‎ 
حب الَازني وَيقّال: معاد ِن جَبَل- تال این اس کا جا عمد ین کی‎ 
لَقِى سَمَانَ‎ :)٥٩ بن حبان؛ حتى وقف على شيخ من العرب -قال الواقدي (ص‎ 
الضمْريٌ- فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم» فقال الشيخ: لا‎ 
اا : «إذا اخبرتنا اخبرناك)»‎ 
فقال الشيخ: ذاك بذاك قال: «نعم)» قال الشيخ: فانه قد بلغني أن حمدًا‎ 
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أآخبرني فهم اليوم بمكان‎ 
کذا وکذاء للمکان الذي به رسول الله يبء وبلغني أن قریشا خر جوا يوم كذا‎ 
وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدق فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به‎ 
قریش» فلا فرغ من خبره قال: من آنتم|؟ فقال رسول اله َه : نحن من ماء)‎ 
-قال الواقدي (ص 00): وَأسَارَ بيده نحو الْعِرَاق- ثم انصرف عنه» قال يقول‎ 
الشيخ: ما «من ماء»؟ آمن ماء العراق؟ ثم رجع رسول الله ع إلى أصحابه).‎ 


(۱) سیرة ابن هشام (۲۹۸-۲۹۷/۲). 


نباي إلقأتط صله اله مايه وساد 0 
الفوانك: 


مکو ان بضر نه 

- فيه ما كان عليه رسول الله عه من اليقين والشجاعة البالغة والمخاطرة 
بنفسه حفظًا لحنده» ولا ينبغي لإمام بعده أن بخاطر بنفسه هكذا إلا إذا غلب على 
ظنه السلامة. 


- في قوله عه : نحن من ماء)» جواز المعاريض في الحرب» وَمِنْ هَذَا 
لاوا اا و کی د ن ن ا 
غو دعا رسألا الصدقة»» أي كلما بالاوّامر الاه 


ےم مھ 
° ت 


r GN)‏ ا ا 
کلام ْمَل اَن فیک 


ا 


2 ها هو للد ن گا حصا وَمتَمَل أن 
بريد أنه انعبتا با يقع E‏ 
داي عزو ۲۲۵ موا نن مالك ائه يقول: 


2 3 ن لاي طلا :ات e a‏ 


e 


(۱) البخاري »)۲۸٦۷(‏ ومسلم (۱۸۰۱). 
(۲) نقله الحافظ في الفتح .)۱۹٩/٩(‏ 


(وَوَقَعَّ في رِوَايّة اتس بن سيرينَ: EES‏ » وَتَحوه ني روَايَة 
N TIRE TE. E RE‏ 
(بحَبر ما کان)» ومعَانيها متقاربة)' 


وما سبق من قول الصدّيق في سَمَر امِجْرَة عن التي به : (هَدًا الرَجُل 
E‏ 


هنا لبيان هذه الحقيقة الشر-عية المامة» فقال له في الفتاوى الكرى :)١١۱۸/١(‏ 


(الْعَاريض؛ ِي يکلم لجل گام جائز صد بو ئی ححا ويو 
E e N pa e‏ 


ہے o‏ ا رم 


حَقيقتين لوين أو عفان أو شزْعَين أو عة مح رها أو عَرفَة ع 
شَرْعِيَة؛ يعني أَحد مييه يتوم السَامع أنه إن تي الآَحرَ لِكَوَنِ دَلالَّة الخال 
e E O EE E E‏ ن سَبَبْ لوهم كود لظ 
ل e I O‏ 
َو ينوي العام ا حاص أ با لطي اميد او کون سَبَبُ التَوَهم َون حاطب 


ايهم ِن اللَفظ عب حَقيقيه عزفي حاص له أو َف مهأو جَهل مه اؤ عَبرٍ 
a‏ حَقيقة؛ قدا دا كان الْقَّصود به 
فع صر َير مُسْتَحق جَایرء قول اليل E‏ شي وول الي لل. 


لحن مِنْ مَاءٍ)» وَقَوْل الصدَّيق: «رَجُل بيني السّبيل » ون التي لھ گان ! إدا 


(۱) الفتح (۲۱۹/۳). 
(۲) آنظر ما تقدم ني (فصل - بعض ما ورد في الهجرة من أحاديث)» وفوائده هناك (ص 6 


إأنباى إلقائت صلى الله عليه وسلد 0 


راد عَرْوَة وَرّى راء وَكَان يقول: «الحَرْب دة و گنشاو عبد الله ن 
ا 
وان الَرْش فوق المَاء طافٍ وفوق الرش رب العالميتا 
ّا استقرآثه امْرَآُه القرانَ حَيْث اَهَمَنْة بإصَابَةٍ جاريةه). 
ثم لا يشترط أن يكون المعرَّض عليه كافرًاء بل يكون ظالًا بمعرفته أو ظلً 
له بتحمیله ما فيه تلف له ولغيره» قال شيخ الإأسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 
أيصا 7 /۷۷): (وَالْحَاطَبُ الي عرف ذَلِكَ ايء بِحَيْت يون جَهلّة به 
برا لَه من مَعْرفته به وهذا فل حبر ومروف مح تيه وَمَحَ اسَاطَّب). 
وقال ضا في )۱۱۸/١(‏ :قن مَنْ گان عِلْمُهُ بالل e‏ 
IT‏ 


واعلم أن التعريض يجب اللجوء إليه إذا كان الكلام فيه حفظ واجب 
كضياع حت لك أو لآخحيك» وأعظم الحقوق هي النفس» قال شيخ اللإسلام في 
المعاريض في نفس المصدر: (وقَد يگُون وَاجبًا إا كان دَفْعٌ لِك الصَرَرِ وَاجِبًا وَل 
ينْدَفِمٌ إل بلك يشل التغريض عَن ڌم عضوم وَعٍَ َلك وري أي بر 
الصديتق جوت قَذ کون مِنْ هذا السيل). 


ما e SS Ek‏ قال شيخ 


الإإسلام هناك: (وكذلك عام َة الَعَاريض اا ا ج ما قن عامَنَهّا إا 


° پے سے 


جاءَٹ حرا من ولد َر عَظِیم على الأَخبَار أا إن قَصََ بجا ان ما جب من 


سَّهادَةٍ أو إقرارٍ أو عِلم أو صفة مَبيع أو مَنكوحَة أو مُستَأجَر أو كحو دَلِك فما 


Ce 


3 س 


وقال ني ضابط القبول والمنع هناك أيصًا: (وَالصابط أن كَل ما وَجَبَ باه 
فَالتَعْریض فيه حرام لاه کان وََدليس). 

E‏ حرم ب يانه قَالتعْريض فيه جائ بل واب إن اضطر إلى الطاب 
راگن ریش فو گائرشی لسا عن نشوم : بريد تله ون کان يانه 
ECO E O A E‏ 
اعرش أْصا شَحَب هُاء ون گائث الَضَحة الدنيوةٌفي انی إن كاد 
لَه ضرفي الإظًه ار ا الصَرَرٍ جَارَ لَه النَعْريص ني 
البَمِين وَعَبْهَاء وَإِن كان لَه عَرَض مَبَاحّ ني الان ولا صَرَرَ عَلَيْوني الإظهار 


‌ٍ 


فقيل َه التعْريض أبْصًاء وقیل لَيْس ا لَه دَلكَ). 

وقال: (َالْقَصّود بالْعَاريض فل واج E‏ 
الشارعٌ السَعْيَ في حْصوله) 

والمعاريض قد تكون بالفعل» وهي ليست كذبًا لا على الحقيقة ولا في 
الظاهرء وهذاالنوع هو ماثبت بالنقل الصحيح عن رسول الله يه ويسمى 
ا ا ی ا ا ا 
كموضوع الباب: «نحن من ماء» فلم يثبت بنقل صحيح تثبت به حجة» فهو جائز 
لغیره ونزهه الله منه. 

قال شيخ الإسلام هناك: (وَاعَلَمْ أن الْعَارِيص کا تكو ن بالْقَوْل فقَد َكُون 
بالل وَقَڏ تون بء تال دَلِك: ان بُظْهر ا لحار ب أنه بريد وَجُهَامِن الْوْجُوه 


ومَبّاح» بَا 


ETE 


وساف نك ل ليخب عدو E‏ 
a‏ بلطت علو حلام شتی قزر: 
الان دع » وکان النبیٌ EGE‏ 

قال الحافظ في الفتح (۱۹1/1): (أَتَهُ كان إا أَرَادَ عَرْوَة وَرّى بعَبْرّاء قَِنَ 


ھم 


E TE MT TT 


في جهة الغرب» ويتجهز للسفر lL‏ من يراه وي يسمَعه أنه بريد جهة الْعَوْب» راما 
أن يُصَرّح اده الَْرْب وَإتا مرا ده الشَرْق فاا الله أعَكَّم). 

N E E E E 
رول الله لھ راضحاب فقا اشر كون: إن يَقَدَمٌ عَلَيْكَمْ وَقَد وَهَنَهمْ ى‎ 
E E يرب فَامَرَهُم النبيّ‎ 
ك الأشواط كلها إلا الإبَِاءُ عَلَبْهبْ).‎ 

قال الحافظ في الفتح )٥۹۹/۳(‏ رفيو جَوَاز الْعَاریض لفل کا جوز 


صر صم 0© 


بالْقَوْل» ورتا گات بالْفِغْل أَوْلّ). 
SE O E a ES‏ 
ر و ا ا ی ا ل بن حَاچب 


س 


5 


ا ن بن عييتة: عَنْ الرَجُل يز يرل جيه من ايء الي قد قعل ور 
قول فيو رضي ا ي إل قول لیس گاب مَنْ أَضلَحَ 
ين الاس فک فيه فيو قَإِدَا ار E‏ لم خر ‌ مِنْ آن يلح بين 


(۱) الفتاوی الکری(٣/١١١)‏ 


ا را 


را به رصا الله وَكَرَاهَة دى اومن وَيندَم 


E. 


عل کا گاد نه َيَذْع ر ن تفي وُر اذب َد رة نكمُم ل 
لطَمَع تيء يُصِيبُ متهم ِن يرخص ني دَلِك ورخ ص لَه دا گرء مودي 


e 


ف عداو تېم). 


رهل خو التحرش عد مجاه ال لخر قن علق الال اة الرراء 
ونحوه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية هناك (۱۱۸/7): (وَهُر أن يون المعَرّْضض 


ے 
کے 


إِمّا أن يكو ن بطل بالتغريض حَقا له أو لاد می اما مِنْ جهة الله سبحاته فلم 


4 


ا E E‏ هبام وَعَتّی پو ما يول ِن الْعاني مسي 


ص 


يکن ومني ديك وَل گان گي ِن الاس همود ينه اف دَلك لان اه 


عا بالگرائر واللفظ مُستَعْمَل في هو مَوْضو ع له وما مِنْ جه الاَدَمِي فلا جور 


7 


التغْرِيض إلا إا ا يصن إسَقَاط حم ملم قَذ تَصَكَنَ إسْمَاط حقو حرم 


بالإًاع) 
ا و ا 
I RAE‏ ا 


8 کا یقت رشو اله رق دی اكات اَذ‎ E 


ن الناس وي ويقول حيرا وينوي يرا قال ابن شهاب: ول امع يرخص ي شىء 
م 5 E Se‏ ا رَالإصلاح ب الا e‏ 
E TT RN‏ 


‌ 


No \0 


1 1 eet 


1 
ا حوب والر جل بحدت امرأت وَالراة دت رَوْجَها). 


ومثله ما أخرَجَة الترْمِيّ -٠۲۷/۲(‏ تحفة) مِنْ حَدِيث ا 


ص ت ى 


E‏ لا ييل لذت اا 
لرَضِيهاء وَالگذِبُ ني ا خرب وَالگذِبُ ن الاس 


24 


کا 


ومع أن (الْكَذِبُ عل ۴ عل الشخْص حر سر كاد رجحل شنلع أ و کارا 
برا أو قَاجرًاء لَك الافتر ER‏ حرام وکن بَا 
عل ا اة الل ى0 . 

فقد (قالّ النَوَويّ: الظّاهر إِبَاحَة حَقِيقَة E E‏ 
ونارن ا 
رفا پاللوي حاجتهم ي Ny,‏ قل فيو تجال» ولو كان نريم اكب 
بالعقل ما إِنقَلَبَ لالا إنتهى. E a ET‏ 
في قصّة الحجًاج بن عاط الذي أخْرَجَة التاني وَصَحَحة الحاكم؛ في اانه 
الى به أن قول عَنهُ مَا شَاءَ إِصَلَحَته في إشتخلاص ماله مِنْ آهل مَكةء وَأَذْنَ ل 
SS‏ آهل خير هر ۵ Nl lI‏ 


IT 
مَشهُور فیه)".‎ 


ل 


(۱) جموع فتاوی شیخ الإسلام (۲۲۳/۲۸). 


4صل 


خبر سَلمَة ن سَلامَة بن وقش ف آيام بدر 
HCR‏ 


عن أبي الأسود عن عروة قال: (لقي رسول الله عه رجلا من أهل البادية 
وهو يتوجه إلى بدر لقيه بالروحاء فسأله القوم عن خر الناس فلم يجدواعنده 
خبرًاء فقالوا له: سلم على رسول الله ي فقال: أو فيكم رسول اله؟ قالوا: نعم» 
قال الأعرابي: فإن كنت رسول الله فأخبرني ما في بطن ناقتي هذه؟ فقال له سلمة 
بو سا ین ر ی وان لا اا ا سل سول اله اا ارك 
نزوت عليها ففي بطنها سخلة منك» فقال رسول الله ع : «(فحشت على الرجل 
يا سلمة)» ثم أعرض رسول الله ميه عن الرجل فلم يكلمه كلمة حتى قفلواء 
واستقبلهم المسلمون بالروحاء بهنئوغهم» فقال سلمة بن سلامة: يا رسول الله ما 
الذي بهنئونك؟ والله إن رآينا عجائز صلعًا كالبدن المعلقة فنحرناهاء فقال رسول 
الله ع : «إن لكل قوم فراسةء وإنما يعرفها الأشراف)'. 

وروى البيهقي في دلائل النبوة )۱١١/۳(‏ عن عروة بن الزبير وعن موسى 
بن عقبة -بسند ضعيف مع إرساله وانقطاعه- قال: (ولمارجع رسول الله عه 
إلى المدينة مقبلا من بدر ومعه الأسرى والغنائم وقتل الله رءوس المشركين ببدرء 
لقيه الناس بالروحاء فجعلوا بهنئونه والمسلمين بالفتح ويسألونهم عمّن قتلوا من 


)١(‏ رواه الحاكم )٤۱۹-٤۱۸/۳(‏ وقال: (صحيح الإسنادء وإن كان مرسلاء وفيه منقبة شريفة لسلمة بن 
سلامة)» ووافقه الدهي: 


ETETEN 


المشركين» فقال سلمة بن سلامة» أحد بني عبد الأشهل: ما قتلنا أحدا به طعم» ما 
قتلنا إلا عجائز صلعَاء فأقبل عليه رسول الله ينه ولم يزل كالمعرض عنه في بدأته 
لا قال للأعرابي ما قال حین سمعه آفحش له حتی صدر» فقال له حيث سمعه 
يقول ما قتلنا إلا عجائز صلعًاء فقال رسول الله يه : «أولئك يا ابن خي الملاأ»). 


(قالوا: وشهد سلمة بن سلامة بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلهامع 
رسول الله عه » ومات سنة مس وأربعين وهو ابن سبعين سنة» ودفن بالمدينة 


(۱) 8 7 e 
1 وقد انقرض عقبه فلم يبق منهم أحد)‎ 


(۱) الطبقات الكرى لابن سعد .)٤٤١/۳(‏ 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
الاستطلاع النهاني للموقع الذي سيعسكرون فيه 
والفريقان يتسابقان الى الماء 


E 


ن آي طَالِب وَالرَبرَ ر بن العَوّام 


قال ابن إسحاق: (فلًا أمْسّى بَعَتْ ء 
وعد ن ُي َقَاص» في قر ِن آض ابد إلى اء ذد شود اة ا 
2 0 
حدئني يزيد بن رومان عن عروَة : بن الرَبَْرء فَأصابُوا رَاوية به لِقَرَيْش) 


E OE ا‎ 


E SA‏ ذا رٽ عَلَيهم روَا فرش وَفبهم غلا 
يي ا جاح ادوم TT 0 E EC‏ 


ص ِ3 2 
2 ر 
و و 


٤‏ کابوء فیقول: امپاي شفا لکن ذا ئو جهل هوي 
ال ب قدا قال ذلك ضَرَبُوه فَقَال: تَحَمْء أا او َا انو شفیا و 


لوال ا ي بابي سيان عِلْمُ» وکن هذ أو جَهل وعتبة وشيبة EE‏ 
کک ف قاس لاقل مدش شرن ورشرل ف تفل فل 


رآى ذلِك انصرَ ف ف قا قال: « «وَالَذِي تفي ب برو ضر بوه دا صدَقكم و ركو إا 


ور 


گذبکمْ»). 


وعن على يه قال: (سار رسول الله عه إلى بدر» وبدر بثر» فسبقنا 
المشر.كون إليها فوجدنا فيها رجلين» منهم رجلا من قريش ومول لعقبة بن آبي 


60۹" 


(۱) سیرة ابن هشام (۲۹۸/۲). 


ETE 


معيط» فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة عقبة فأخذناه فجعلنانقول له :كم القوم؟ 
فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضربوه» حتى انتهوا به إلى النبي يه فقال له النبي ي : «كم القوم؟» فقال: هم 
والله کثير عددهم شديد باآسهم» فجهد رسول الله يه أن بخبره فأبى» ثم إن النبي 
نه سأله: کم ينحرون من الجزر؟» قال: عشر. لکل يوم» فقال رسول الله ع : 
«القوم ألف كل جزور لمائة ونيقًا»)' 


(ثم قال رسول الله للرجلين: «قَمَنْ فيهمْ ِن أَشْرّاف فُرَبْش؟ قا 


شر رم 0 ر e‏ ۴ ق “o‏ 
خوبلر ي والحار ت بن ا نوفل وطعيمَّة بن عدي بن نوفل والنضر. بن ا لحار 
ميه بن حلفي ويه ومسب ابا ا جاج 
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9 ک‎ E 
ور ھچ چن الأشودِ وَأ بُو جَّهل بن هشام و‎ 
2 و ر‎ o7 $4 ھە‎ o7 م‎ 
بل رَسول اله عه على الناس فقال:‎ A EEE 


س اکر ےم َذْذَتْ 0 بے 


(هذه مكة قد لقت إليكم أفلاد د کبهًا») 


a 


ص 
0 2 ا 


فلت عجر وک E E‏ 
غایی هذا این آي E‏ ا ا 
جَاءَ به. قال > i‏ کی لتا عل جَزور تَشوي مِنْ راء اهو 

لا سمغت ارق نَع الطْعَام نّا وقي بَعْصتًا بَعْصاء وَقيتِي عتبة بن رَبيعة 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه الإمام أ حمد )١١۷/١(‏ والبزار )۷٠۹(‏ وغيرهماء وقال الهيثمي في زوائده 
(70//): (ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة). 
(۲( ساره ابن هشام (۲۹۹/۲). 


ققال: يا ابا حال ما أعَلَم أحَدا َير أعَجَبَ من مَسبرتًاء إن عيرَتًا قد َجَّتْ وَإِنا 
ی قوم ني بلادھ U KY‏ ۰ 


E 


e 
i» 
E. 
کک‎ 
Oo 
\ 


مدا شوم ابن الحتطَليَة, يا با حالِدِ تحاف أن يتا الْقَوْمُ؟ 


ر 


» 3 


(وَابن أي كَبْسَة اراد به الي و 


۲ ا 9 1 ي‎ 9 Ea ج‎ 
e N 


ا 


E lL‏ اا وَعادَة الت 


وکر ئن حریب في اجى جاعة ِن آجڌاد الي له من قبل ابيد 
ES‏ أا كبشةء وقیل: a ll‏ 
ا لحارث بن عبد الْعْرّى» قاله أو لفت الأَزدِيّ وان ا 
عن ئن ٳِشحَاق عن ايه عَنْ جال من قَومه: أنه َم راث لَه بت سى 
نة یگنی راء قال ابن هتي ۶ا طا دالدَارفطني م و ا 
ENE oS‏ بوه لیو للا E TE‏ 


وكذا قاله الزن قال واسمة و جر نن عار د ل 
الفوائك : 


- فيه مشر_وعية العيون كذلك وأهمية الطليعة» ويستحب أن تكون من 


(۱) مغازي الواقدي (ص .)٥۲‏ 


.)٤١/١( الفتح‎ )۲( 
.)٤١/۱( الفتح‎ )۳( 


ازا الما اساب انی فا ف ا سا 
الله ره طليعة. 


و اتا ةإذ آخبرهم أنكم «لتضربو َه ٳدا صدقكم وتدعوة 
إا گذبکْ». 

- وفيه ما كان عليه رسول الله عه من الخبرة العسكرية والأمنية الرائعة» 
إذ أنه استطاع أن يعرف عدد العدو بمعلومة ظنها ا لخصم لا تفيده في ذلك» كا أنه 
يه استخرج ابر بأسلوب تحقيقي راق» بعيدًا عن الضرب والتعذيب وبكل 
رضا من الخصم» وهذايدل على ما ينبغي للمحقق أن يتمتع تع به من ذکاء وهدوء 
وسعة معرفة. 

- وفيه أن الحقد والغل إذا کان في بیت تطبع به أهله؛ فانظر كيف كان مول 
ابن بي معيط عدو الله ورسوله شديدًا ني ولائه لسيده» حاقدًا على النبي ع 
وصحبه بحيث آنه ليس فقط امتنع من إخبارهم بعدد المشر-كين ولكن آراد أن 
يبت روح الخوف في نفس الجیش النبوي بقوله: (کثیر عددهم شدید بأسهم)» وني 
هذا نصيحة لآهل الإيمان نمم ينبغي هم أن يكونوا أكثر حرصًا وولاءً للدين 
وأهله من هذاالمشرك. 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
الحباب بن المنذر يشير على رسول الله عله بموقع القتال 


€ 


روى الحاكم )٤۲۷/۳(‏ عن أي الطفيل الكناني أخبرني حباب بن المنذر 
الأنصاري قال: (أشرت على رسول الله يه يوم بدر بخصاتين فقبله| مني؛ 
خرجت مع رسول الله يه ني غزاة بدر فعسكر خلف الماء فقلت: يا رسول الله 
أبوحي فعلت أو برآي؟ قال: «برآي يا حباب»» قلت: فإن الرآي أن تجعل الماء 
خلفك» فإن لجأت لجأت إليهء فقبل ذلك مني)'. 

وقال کا عند ابن سعد له (۲/ :)٠١‏ (إنطلق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم فإني 
عام بها وبقلبهاء بها قليب قد عرفت عذوبة مائه لا ينزح» ثم نبني عليه حوصًاء 
فنشرب ونقاتل). 


ثم آشار على رسول الله يه أن يغور ما سواه من الماء» روى أبو داود في 
المرامیل (17 ۲۹ )عن خمد ین عغید حدتا ھاذ ین زیدغن کے نن سعید قال 
(استشار رسول الله عه يوم بدر» فقال الحباب بن المنذر: نرى أن نغور المياه كلها 
غير ماء واحد فنلقى القوم E‏ 


)١(‏ قال الذهبي في تعليقه: (حديث منكر)» وقال الحافظ في الإصابة :)۱٠/۲(‏ (وروى ابن شاهين بإسناد 
ضعيف من طريتق أبي الطفيل قال: آخبرني الحباب بن المنذر قال: أشرت على رسول الله يه برآيين فقبل 
مني خر جت معه ې غزاة بدر... فذکر نحو ما تقدم). 


(۲) ونقله عنه البيهقي في السنن الکبری .)۸٥/۹(‏ 


وقال ابن سعد :)٠١/۲(‏ (فنزل جبريل على رسول الله يه فقال: «الرأي 
ما أشار به الحباب»» فنهض رسول الله يه ففعل ذلك) وقد أخرجه الحاكم 
»)٤۲۷/۳(‏ واستنكره الذهبي. 

وحديث الحباب في شأن اللإشارة على رسول الله يه يوم بدر حديث 
ضعيف سندا بلا خلاف كا سبق» بل قال الذهبي: منكر» حتى إن هناك من لا 
يعد الحباب يغه أصلا في البدرييين» وهو ما ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب 
»)4٤/١(‏ والحافظ في الإإأصابة )٠١/۲(‏ وغيرهاء قال ابن عبد البر: (وكلهم ذكره 
ي البدريين إلا ابن إسحاق في رواية سلمة عنه). 


ولكن المقصود كا أطبق آهل السير نمم تحولوا إلى المكان المقترح بحيث 
سيطروا على منابع العيون في المنطقة» وخاصة تلك البئر العذبة الكثيرة ماؤهاء 
وبتوا خو ضاغليها يسهل عملية الشرب والسقاء و حافظ غل غذوبة الما 
ونظافته» وعوا آثار ما آمامهم من العيون» وتم ذلك كله بليل» آي في ليلة المعركة 
دون علم من العدو. 

وثبت بسند صحيح عن جابر قال: (كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر)"» 
ومعناه: أسقي أصحابي» فيبدو من الحديث آنه كان مسئول السقاية يومئَلٍ فإن 
ذلك آأدعى للحفاظ على نظافة البئر وعدم التنازع عليها. 


(۱) رواہ اہو داود (۲۷۳۱)» وابن ای شیبة »)۳۹٦۷۲(‏ والجحافظ ابو یعلی .)۲۳۱٣١(‏ 


J 
موضع الع ركة ونزول ايش النبوي باعل اكان‎ 


ک 


e ت‎ ١ 
r> > Tra Ta ara م له ې ۴ 3 7 < د ر‎ 
قال الله تعالى: # إدانتم بالمدوة الد نيا وهم بالعد وة القصویوالرً ڪب أسفل‎ 


e ا‎ 


LL 


ا رر ر > خا ف س ل برص a‏ 2 ور ر 3<2 A‏ 
منڪم ولو توا ددم لا حَلَتم في آلميع د و کن فض اله اأ ڪات ممعو ل 
رو اک 7و کے @ کس کہ م > ر ےھ 2 ر م ر کر 2 4 
مهلك من کات عن بتو و یخی من ی عن بون وت اله ليع علي ). 

[الأنفال: ٤١‏ ] 
قال الحافظ ابن کثبر ## :)۳٠٤-۳۱۳/۲(‏ (يقول تعالى خبرًا عن يوم 
2 22 و„ ب ص > 
الفرقان: # إدأنتمبالْعُدَوة الايا 4 أي: إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة 
إلى المدينةء وهم أي: المشركون نزول #يالعدوة ألْفْصوَى ‏ أي: البعيدة التي من 
ناحية مكةء #والرّكَب € أي: العيبر الذي فيه أبو سفيان بيا معه من التجارة 
«أسَقَلَّ نكم 4 أي: ما يل سيف البحر). 

و(ذلك أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة من 
المدينة؛ ونزل جيش المشر كين بقيادة أي جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة؛ 
وبين الفريقين ربوة تفصله|ء أما القافلة فقد مال بها بو سفيان إلى سيف البحر 
أسفل من الجيشين» ولم يكن كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه» وإن) جمعها الله 
هكذا على جانبى الربوة لمر يريده» حتى لو أن بينها موعدًا على اللقاء ما اجتمعا 
بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد! وهذاما يذكر الله به العصبة 
المسلمة ليذکرها بتدبہره وا 


(۱) في ظلال القرآن .)٠١۲٩۰١-۱٥۲٤/۳(‏ 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وساه 


ا یں ا 9 ر 2 للام ص پ٣‏ س ۹ ر سو 

(فترَلّ رَسول الته به بالْعُدوَة الشَامِية وَدَرَلوا بالْعُذوَة الْجانية -عدوتا النهر 
e‏ ر ر س ت 0ء o‏ ٍ ۰ چ ۶ 
وَالواڍي جَنبتاه- فَجَاءَ رَجُل مِنْ أَصحَابو فقالّ: يا رول اله إن كان هَذَا منك 


عَنْ وَحي تَر إِلَيْك قَامض لَه وَإلا قي أرى أن عل الرَادِي فَإِنيٍ 


‌ 


ا 


ری ريا قد 


اجَث من اغ الاي وإ راا بَُت بضر ك قال ر E‏ 


o 274 ¢» E, 


صَقَفُت صفُوفي وَوَصَعت رَايڻيء فا اَي دَلكَ»» تَمَ دعا رَسولُ ال کل ر رن تاره 

ا ° 0 » ا کے کے < ا 

رتال تَر عَلَيْهِ ريل مزه الآية: د یشون ربک َب کڪ آي 
ژر ۶4 رر ص رر ص 

ممدکم پالم نَالْمکة مروف ( [الأنفال: ٩1ء‏ بحْضهم على إثر بض 


موفع ”تب در 


١‏ ابس 2١‏ وا با ام ۹١۴1‏ ورف 
ا ۔ ياتاي اصن طف | فز انمز تة . 
١۔‏ مت نرہ من اوصفرا رہہ ہونے ہے 
۴ ایافص | سارن بب اا تسنیا اراس یی اام 
۔ ھر اوی د صم اف کے رخ ) رہے ١‏ را لھ سے 
ھ ۔ ھکر انساہیے را تڑے :لپا سے 
کے :افتکییے سیل ہہ سے گے افا رہ کے 
۷ ۔ تتا ستآو ہہ نے وسو اروم قرس سوال ہہ 
ھ۔ مسرا ت کے نے را ھڑزے اہ پوڑے , 
۹ سنا دا۔ رے مک کے بے . 
+ ص اسوم پیت ا ے اما ب اتسر اياطىا 


.)٥١ مغازي الواقدي (ص‎ )١( 


(وكان الطريتق الذي سلكه رسول الله عي إلى بدر على الروحاء» وبين 
الروحاء والمدينة أربعة آيام» ثم بريد بالمنصرف» ثم بريد بذات أجذال» ثم بريد 
بالمعلاةء وهي خيف السلم» ثم بريد بالأثيل ثم ميلان إلى بدر)" 

وقال ابن ا اق: تلك طريقة من اأييتة إل عة عل كشي الييتو م 


م »۷ ےے ے۶ 


الی- لاشخاق کر عل رما م عل ملل ف ويس ال لام م كران 
ر عل حيات ا فم عل السيالو م عل جارحا م عل رة هي 
الطريق الْعتَدِلَّة... ورل رَسُول اله ل وهي بتر الروْحَاءِ ثم ال 
مْهاء حَتّی إذا كان انضرف تَر ريق عة وار َلك ذات لين عل 
النَاز ةبر درا َلك ف َا ونا نی جرع وَاوا مال ده EEE‏ 
لاز ونی میق الضفراء فم عل اضبق قح اْصَب من تی إا گان َريبًا م 

الصمرَاءِ َعَٿَ بَسْبَس بي ا هني ليف بني سَاعِدَة وَعَدِيَ ن اي الرغَبَاءِ ا هني 
حلي يي النجَار ل بذر يمان له لجار ڪن ي سيا ِن زپ وَعَيري 


ت ازل رشول ال عه قد َد فا ام شتقبل الصفرَاء وَهِيّ ريه ر بن جَبلْنِ 
شالف جل ا اشاها؟ الوا :َال لحه هذا م مُسشلح 3 هذا رئ 


(۱) طبقات آبن سعد (۳/۲). 


إأنباى إلقائت صلى الله عليه وسلد 0 


N N EMS a 
رال عن أله تفيل : ئو الٽار ونو حُراتقء بَطتانِ من ني غِمَار فگرمَها رَسُولٌ‎ 


‌ 


الته لھ وَالمرور ينها وَتَمَاءَلّ باشائه) وَاسءِ آهلهاء فترکھ رسول الله ع 
رَالصَفرَاء بسار وَسَلَكَ دَاتَ الْيَمِين عل واد يقال لَه دران قَجَرَعَ فيه ثم رَلّ). 
(ئم ازل رَسول الت ب مِنْ دران فَسَلَكَ على تايا مال ها: الْأَصَافرُ تہ 
انحط مِنهَا لل لڍ يمال لَه الدب ورك ا لحان ين وهر کيب عَظيه گا بل 
لعَظيم» ثم َر قريب ِن بذر)" 
وهذا شرح جغراني موجز لأهم المناطق التي مر با الجيش النبوي إلى بدرء 
يعقبه خارطة تبين مواقعها تقريبًا 
فالعَقيق: (مِنْ أشهر أَوَديَةٍ E A OT‏ 
OR E oS‏ 


م ےم 


ب 
o‏ ر 0 r‏ 


E E MSE BE‏ الخساء دا 
اور دا ية شي اقيق يذ أل َة توا مع وتيا الأحرّى 
مثل بَطحَان وتاه وَعَبرهما. وَلِلعَقيق زكر کثيڙ ني أشعَار العَرّب) ٠‏ 


ا (مِنْ أَشهر ما ردني تاريخ الْدِيدَة وَالسَيرَق وهو مِيقَاتُ 
أغل الديتة رن ڪر رو ن رم َر يي عن ازيب يد عن لييو َل 


ہے 


ریق مَکَة تِسعة كيال جنوباء وهي اليو بلدة عَامرَة فیها مسجد عل" 


.)۲۹۷-۲۹٤/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)١٤١ العام الحغرافية الوّاردَة ني السَبرَة النبَويّةٍ (ص‎ )۲( 
AD (۳( 


ت 


(وعل: اَل قش يِن جال ذس مدعل تخو 
ر ر رت یوق قر زد وا 
TS‏ 


© 


ل واد من روَا فد واي مَلَل). 


کیش اھر شر وین از تاع راص اشد 
التلال الوَاقعَة عر ب َة الفْرَيْش نم EE‏ 
ريش ني رين 2 الات E ET‏ 
لا 

N Ns 
گلا ِن ميته قبل السجالو رملا‎ )٠ ۰( ا كةن اليتق عل قرابة‎ 
. كيال قط وهي اليم صخو ڙ سود مَنَاصِيبُ في قفر لا سَاكِنَ َه“‎ 

وعد السَيالَةَ )٤۷(‏ كَيْلا عن الْدِيَة على الطّريق ا 
وَيأخحد الطَريق مها إلى الرَوْحَاءِ على )۷١(‏ كيلا مِنْ الْدِيكة فَالسَيالة: المرَحلَة 
ENS‏ 


() الال ا راه (ص .)٠۷۰‏ 
(۲) المعالم الجغرافية (ص ۲۳۸). 
(۳) العا الخُغرافيّة (ص .)١٠١‏ 
() العام غرفي (ص .)٠٠۳‏ 
)٥(‏ المحَالم ا غرافب (ص .)١١١‏ 


2ص 


و(الروحاء ا ا ا آي طيب» وأظنه 
قيل للبقعة روحاء أي: طيبة ذات راحة) 


و ند لت الرَوْحَاء أو بر الرَوْحاء حط عَامِرَ NT‏ 
م E‏ الْسَيْجيد» الْعْروقَة قدي با صرف ولا جَاءَت السَيَارَاتٌ 
حف مر الرَوْحَاءِ وََقَدّمَتْ جَارَما قَصَارَت بَلْدَة عَامِرة)" 

(وادي الصفراء؛ من ناحية المدينة» وهو واد كثير النخل والزرع والخيم في 
طريق الحاج» وسلکه رسول الله عه غير مرة» وبینه وبين بدر مرحلة)" 


(ذفِرًان: بفتح أوله وکسر. ثانيه ثم راء مهملة وآخره نون؛ واد قرب وادي 
الصفراءء قال ابن إسحاق في مسير النبي عه إلى بدر: استقبل الصفراءَ وهي قرية 
ا ر غل و ادال 
کو 
و(الأصافٌ: عرف الْيَوْمَ بالصَفَر. ته A E Ey‏ 
ورد ا ادن هرب بم ایل ئم تر ريا ِن بذر. قلت: الدب 
ا ٤‏ 
االركة وَبجًَانبها (د Na‏ ٥ند‏ آهل الحجَاز حبر مِن الرَمْل عير ساب 
لدف لكر اة مَعروقَة بعيْنها َء إا من در ةالصل قا كات 


(۱) معجم البلدان .)۷٦/۳(‏ 
)۲( المعام الجغرافية (ص ۷( 
(۳) معجم البلدان .)٤۱۲/۳(‏ 
)٤(‏ معجم البلدان .)٦/۳(‏ 


SS‏ ا رور فيهاء وَإِنْ كانت الثاني فَهَذا يعي 
جرع س Tm‏ بذرثم جاه aT‏ مارا 
فيض شخب أَذْمَان تم جرع رادي يليل مره ا dg‏ بالعدوَة ال 


ے ے 
3 


ودا لأر فو عة إلا أن تکود خط زیی ديك أنه ڏو جاء نخر e‏ 
NT ek gog Ib o‏ 


ت ت 


غه عل كل حال فنك لا زو ا 
E O E e‏ 
الحتان: بالفتح والتخفيف» والحنان في اللغة الرحمة» و(الحتّان بالتشديد إِذا 
ذو الرحمةء ويقال أيصًا: طريق حَنان أي واضح). وحاليًا CES‏ 
)7 . 
الفوائك: 
العشائر وأفخاذهم» ولا ريب أن هذا به من الفوائد ما الله به عليم؛ في طبيعة 


التعامل معهم من حيث الحذر والأمن» ثم كان رسول الله به ما خير بين أمرين 
إلا اختار أطيبهم|اء وطيب الطريق في أسمائه» خحاصة إذا كان في الأمر بحبوحة» ولا 
EINES‏ 


و 


الوا : قال حدما هذا ملح وللآخر مدا رئ وسال عن اهلها فقيل بثو 


(۱) العام الحُغرَافيّة (ص .)٠١١‏ 
EDO)‏ 
(۳) العام الحغْرَافية (ص .)٩۱‏ 


النار ونو حُرَاتي» بَطَانِ من بني غفار» فکرهَه oO‏ 
وَقَاءل ائه اشا أَخلهعاء فرك رول الت له وَالضَفراء يسار وَسَلَكَ 
دات الْيَمِين عل ريمال لَه دَفْرَان» ومعنى ذفران ك سبق آي طيب الرائحة» 
او او ع ا و وا کی وا ا 
مبحثنا هذا فلا حاجة للإعادة. 


- من الواضح في خط سير الجيش النبوي ومنذ خروجه من المدينة أنه عه 
كان يسلك الأودية ما كان لذلك سبيل» فإن كان هذا عن عمد منه عي فنفهم منه 
أنه كان يجاول إخفاء حركة الجيش وخط سيره ما استطاع» ويرسل من يستكشف 
الطريتق آمامه ني كل مرحلة» فالواضح في العقلية العسكرية لرسول الله عه آنه 
كان غاية في الحيطة والحذر. 

- في رواية مجيئه إلى بدر من جنوا درس عظيم في اختيار الشىءء الآمن 
لنفسك وللجند» ولو كان في ذلك زيادة في المشقة الجسدية والمادية طالما آنه 
بالإمكان ذلك» فقد علم ييه أنه بالقرب من المنطقة التي سيعسكر فيها العدو أو 
اقترب منهاء فلم بحصر- الجيش في المرور من المضايق خوف الكمين» واختار 
المرورني الأرض المكشوفة مع ما في ذلك من مشقة وزيادة السير بجيش ضعيف 
التجهیزء وقد قیل: امش شهرًّا ولا تعبر نهرًا. 


طرمي طب ازا ر رھاء اقسود ہے گر بر فیا بره 


سے :درط اقل سے € افے ا ر می سے التالڑسے 

سسس ١‏ زف ہیا زی ۔ ا الیل ر سااافڈئہ وم ) ( سے ہے ے 

سسس : رفیر ہی الک ےک رالرچول ومارادال ی کم ) بذ اہ سے سما 
منک ال یہ کے اک 


e 
النعاس بع ا و نزول المطر‎ 


قال الله تعالى: # إذيسة کاس a‏ رلڪ کم سن الما ما 


ھ٣‏ ےج 


طهر کم بے یھب نکر e‏ %. 


]١١ [الانفال:‎ 


قال صاحب أضواء البيان :)٠٠١١/۲(‏ (ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
آلقى النعاس على المؤمنين ليجعل قلوبمم آمنة غير خائفة من عدوهاء لأن ا لخائف 
القزع لا يغشاه النعاس» وظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم 
بدر» لن الكلام هنا في وقعة بدر كا لا بخفى). 

وهو ما أخرجه الأمام مد (۲۹/۲) عن أنَس O E‏ 
َج العا تخرف عصان ذم در ال أو علحة: كنت فين عضي 


4و 


لعا پو مذ مذ فَجَعَل سَيفِي يسقط من يدي واخده ويسقط واخڌ. 


وعند جمد (۱۱۷/۱)» وا بن أي شيبة )۳٦٦۷۹(‏ عن على يشت : (. 0 


إن َه أصابتا ِن اليل طش من مطر قانطلكقتا كت الجر وا جف تستظل ها من 


ت 
r1‏ 


لطر وات رَسول الله له يدعو رَه 5 ك وَيقول: «اللَهُم نك إن ملك هَن ذه الْفْنَةَ 
اتل بذ قَال: َل ن طَلَحَ الْمَجْرُ ادى الصَلَاةَ عِبَاد الي فَجَاءَ الاس مِنْ تَكْتِ 


(۱) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


إلناو إلقأئ صلى الله عليه وسام 


O‏ قال ثم قالّ: «إر 
بش تحت هزو و الصلَع ا لحَمْراء ِن الجبل). 
يقول سيد قطب ل في فائدة هذا النعاس وآثره في ظلال القرآن 
:)۱٤۸٤/۳(‏ (ولقد كنت أمر على هذه الآيات وأقراً أخبار هذا النعاس» فأدركه 
كحادث وقع» يعلم الله سره وبجكي لنا خبره. ثم إذا بي أقع في شدة» وتمر عل 
لحظات من الضيق ال مكتوم والتوجس القلق» في ساعة غروب» ثم تدركني سنة 
من النوم لا تتعدى بضع دقائق » وأصحو إنساتًا جديدا غير الذي كان» ساكن 
النفس» مطمئن القلب» مستغرقا في الطمأنينة الواثقة العميقة. كيف تم هذا؟ كيف 
رف هاا الدرل الاج الت أذرى اولك مها درك ا درو ع 
وهذا هو شأن النعاس في مواطن الكرب إذا من الله به على المؤمن أمنة 
ورحمة وسكينة» كا قال الله تعالى في شأن يوم أحد: #ثم أنزل عليكم من بعد الي 


چ رک‫ 0 


[٤ eS أمنة‎ 


» 


وقد صح عن ابن مسعود حافت آنه قال: (النعاس في الصلاة من الشيطان» 
والنعاس فى القتال أمنة من الله)" 

وقوله: ورل ع کم الما مآ € [الأنفال: ١١]ء‏ قال الحافظ ابن كشر 
(۲۹۲/۲): (وأحسن مافي هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع (۷7/7): (رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن 
مضرب وهو ثقة). 
(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۲۱۹٤)ء‏ ومن طريقه الطبراني في (الکبیر) .)4٤٥١١»۹٤٥۱(‏ 


«المغازي» جل قال ا E‏ بن الزبيْر قالّ: «بَعَث الله 
سء وكا ااي سا صاب رشو اله لل ضح E‏ 
الأزْص و1 يَمْتَعْهُّم من الْسير وَأصَاب قرسا ما ا يقد E LS‏ 
وقال جاهد: «أنزل اله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفاً بالمطر الغبار» وتلبدت به 
الأرض» وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم»). 

وني سبب نزول الآية وجه آخر نذكره تتمة للكلام» والأول أظهر. 


روی الطبري في تفسیره )٤۲٥/۱۳(‏ عن ابن جریج قال : قال ابن 
عباس: (غلب المشر-كون المسلمين في أول أمرهم على الماء فظمى المسلمون» 
وصلوا مجنبين حيثين» وكانت بينهم رمال فألقى الشيطان ني قلوب المؤمنين 
الحزن فقال: تزعمون آن فيكم نبيًا وآنكم آولياء الله» وقد غلبتم على الماء 
ولول من غدنن؟ فال :فاد لاه اء مالسا2 فال کل واف فب 
المسلمون وتطهرواء وثبتت أقدامهم» وذهبت وسوسة الشيطان). 

وروى آبو عوانة في المستخرج )١٤/٥(‏ عن عائشة بنت سعد أن أباها 
حدثها: (أن رسول الله عي نزل واديًا دهسًا لا ماء فيه» وسبقه المشر-كون إلى 
القلاب فنزلوا عليهاء وأصاب العطش المسلمين فشكوا إلى رسول الله ر 
ونجم النفاق فقال بعض المنافقین: لو کان نبیًا ک| يزعم لاستسقى لقومه كا 
استسقى موسى لقومه» فبلغ ذلك النبي ع فقال: «آو قالوها؟ عسى ربكم أن 
يسقیکم»» ثم بسط يديه وقال: «اللّهم جللنا سحابا كثيفًا قصيفًا دلوقًا حلوقا 


(۱) والانقطاع ظاهر فيه» ما يو جب ضعفه. 


ضحوکا زبرجًاء تمطرنا منه رذادًا قطقطًا سجلا بعاقاء یا ذا ا لجلال والإکرام)» فا رد 
يديه من دعائه حتى أظلتنا السحابة التي وصفت» تتلون في كل صفة وصف 
رسول الله عه من صفات السحاب» ثم أمطرنا كالغروب التي سألها رسول الله 
» فأفعم السيل الوادي» فشر ب الناس من الوادي وارتووا). 

ولكن وإن كان الحديث قصته شبيهة بالتي تسبقها إلا آنه ليس فيها ذكر بدر 
وکا آنه م یکن قبل بدر نفاق. 

وقد بين الحافظ ابن كثشر جه كيف كان نزول المطر سبًا للأمن باطتًا 
وظاهرًا وذلك بعدما كان مطهَرًا للباطن والظاهر قبل ذلك» فقال جل 
۲۹۲/۲): (قوله: لطم رکم ہو 4 أي: من حدث أصغر أو أكبر» وهو تطهبر 
الظاهرء #ويذهبَ عَتکَرَالَيَطن # آي: من وسوسة أو خاطر سيئ» وهو 
r E E‏ 
اساور نقد 4 فهذا زينة الظاهرء #وسقهم رمه سراباطهورا 4 [الانسان: »]۲١‏ 
أي: مطهرًّا لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زينة الباطن وطهارته» 
#لولبريط عل فورم 4 أي: بالصبر والإقدام على جالدة الأعداء وهو شجاعة 


TS 


الناطن» يسبت الاقام ¢ [الأنفال: ]١١‏ وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم). 

وقال ابن المجوزي في زادالمسير (۳/٠۹):(وفي‏ الذي ربط به قلوم 
وقواها ثلاثة أقوال.. أحدها: آنه الصبر,» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: 
آنه الإيمان» قاله مقاتل.والثالث: آنه المطر الذي أرسله يثبّت به قلوم بعد 
اضطراما بالوسوسة التي تقدم ذكرها. 


TS 


قوله تعالی: #ويَبْتٍٍَألاهَدَام € في هاء «به قولان.. أحدهما: أا ترجع 
إلى الماء؛ فان الأرض كانت رَملة فاشتدت بالمطر وثبتت عليها الأقدام قاله ابن 
عباس وم جاهد والسدي في آخرين. والثاني: آنا ترجع إلى الربط فالمعنى: ويثْت 
بالربط الأقدام» ذكره الزجُاج). 

الفوائك: 

- فيه آنه كل| عظمت المشقة الناتجة عن التكاليف الشر.عية ظهر لطف الله 
بعباده جليًاء يربط به على القلوب وتأنس به النفوس وتستشعر المعية الإلهية 
وقرب الرب الرحيم بعباده القدير على كل شيء» فترغب وتلجأ إليه ليعينها على 
آمرها ویکشف ما ألم بها. 

- وفيه أن العبد إذا استجاب لامر الله وتلبْس ب| أمر» أعانه الله فهوّن عليه 
الاق وة الامرو فهو عيدو و كت رة وة قحال ان بر كة سحا 
وحده بعدما استجاب لاأمره. 


- وفيه ما ينبخي لرأس الناس وأميرهم أن يكون عليه من اللجوء إلى الله 
يدعوه ويستنصره في جوف الليل إذا نامت العيون» فيذرف الدمع من عينه 
منكسرًا إلى مولاه مستجيرًا به طالبًا النصر۔ والفتح ممن بيده وحده والقادر عليه 
سبحانه» فعَنْ عل نه کا أخرح أحمد )٠٠١/١(‏ بسند صحيح قال: (ولقد 
رایشتا وما فیتا إلا ام إلا سول الله به تخت سَجَرَة يُصلي ويي حى أضبَح). 

- وفيه آنه لا ينبغي للأمير في شدة الأمر أن ينسى ما فرض الله وخاصة 
عمود الإسلام الصلاةء فيصلي بمن يستطيع ويسأل عنها حتى يطمئن آنه لا أحد 


E EO 
له َم الاجر س أن ثقطَحَ مِنْ أعَتا الإٍبل يوم بذرِ)‎ 

- وفيه ما يستحب أن حرص عليه المجاهد قبل المعارك أو العمل الجهادي 
من الطهارة من النجاسة والوضوءء» فإنه سكن لنفسه وأطهر وأطيب لقلبه» ومن 
عوامل الثبات والسكينة عند الشدة» فإن تعذر سواء لضيق الوقت ك| حدث 
o E‏ 
وسول الله کا فی الصحیحین" ؛ عن ابي ا لأَنّْصَارىٌ قال: (أقبل التي 
ی تر ن جر وار ت عد لمعيه عليه النبي له حى أقب 
ر اھ 2 5 کف رک ایرد ا عر عل بوت 
أصغر» فحرىٌ بالمجاهد قبل العمل ألا يزهد في هذاء خاصة وهو متلبُس بفرض 
عین وشرف عظيم» فإن م يفعل فلا حرج وحتى لا يعيب بعضنا على بعض. 


(۱) آخرجه الإمام آ مد »)۱٥۰/7(‏ وابن حبان .)٤٩۹۹٩(‏ 
(۲) البخاري (۳۳۰)» ومسلم (۳۹۹). 


صل 
النبي ب پرسل من تطح جیش الشرکين وحالم 


e‏ إل نرب نة أذأكة لته ازل عرز 
ای دان تشر فاط ار د جال ااي فقا لا: اسول التو القَوم 
مَڏعورُون فزعون» نه إن الرس لرید اَن يَصهل قيرب وجهه مع مآ الساءَ تسح 
ا أضبَحو قال نيبن ا جاج رگا جلا ور REE‏ 
ابن سمَيّة وان ا سَمَهَاءِ آهل يرب ثم قَالّ: 
ترك جوع لتا میيتا) 


وإنما أرسل رسول الله يه الاستطلاع بعد معرفة قريش بوجود الجيش 
النبوي بالقرب منهم وأخذهم الحيطة والجذر» ومع ذلك فقد طافا بالعسكر 
وكمنا ينظران إليهم ويسجلان أهمَّ ما يروه من ملاحظات» ولم يعجلا فرجعا 
بمعلومة ذهبية عن الحالة المعنوية للخصم» وهي من أسمى المعلومات 
الاستخارتة انا القتالوفلةء ومن شأنا أن ترفع الروح القتاليةء بل وأحياتا 
كثيرة تحدد مساره ومسار المعركة بكاملهاء ولم يكن كلامه) إلا عن أدلة؛ فأنتم يا 
معشر. المسلمين لا تسمعون صهيل الخيل على الرغم من سقوط المطر عليها وهو 
ما يجعلها تفعل ذلك آتدرون ما السبب؟ إنهم يمنعونا رعبًا وهلعًاء لقد رآينا 
دلت اع 


(۱) مغازي الواقدي (ص .)٥٤‏ 


صل 


ق تحديد يوم المعركة 


وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى :)٠١/۲(‏ (ونزل رسول الله عي أدنى 
بدر عشاء» ليلة جمعة» لسبع عشرة مضت من شهر رمضان). 

روى الطبري :)0٩۲/٠۳(‏ (عن آبي عبد الر من السلمي قال: قال الحسن 
بن علي: كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان)» إسناده 
جيد قوي کم قال الحافظ ابن کثبر في تفسبره (۳۱۳/۲)» وزاد: (ورواه ابن 
مردويه عن آبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي قال: «كانت ليلة الفرقانء 
ليلة التقى الجمعان» في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من شهر رمضان»» 
وهو الصحيح عند آهل المغازي والسير). 

وقال ابن سعد (۲۱/۲): (أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا عمر بن شبة عن 
الزهري قال: سألت آبا بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام عن ليلة بدر 
فقال: «ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان». أخبرنا خالد بن خداش 
أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «كانت بدر لسبع عشرة 
من رمضان يوم الجمعة»). 

ثہ هل صام رسول الله عب في أيام بدر؟ 

رزوی عمد ين سعد( /) (اخر تاع ید اله ین مر بے اکر ا 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة: «أن رسول الله عه غزا غزوة بدر في 
شھر رمضان فلم یصم یوما حتی رجع إلى آهله). 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 


بل ونادی منادي رسول الله يه کا عند الواقدي (ص :)٤۸‏ (وَتّادّی 


ONC CD ETE TET oA 
مُتاديه: يا مَعَشْرَ. العصَاة إني مفطر فافطرُواء وَذلِك أنه قد كان قال هم قبل ذلِك:‎ 


ا 


r 


وان رسوا اله له بوم يدرف امرش مع للوق اه قي سی 
ا أن الي که قال وهو ني قَبَة لَه يوم 
بدر: ( «(أنشدل عَهْدَل ا ن شت ٤‏ تعب عبد بعد اليم بدا فاخ ابو بر 
O SS‏ رك وَهُوفي الدع قََرَجَ 
gt‏ بل الاعة موعدهم والساعة آذ ومر ). 
[القمر: ]٤١ ٠٤٥‏ 
(قال محمد بن إسحاق رحه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن بي بكر بن 
حزم: أن سعد بن معاذ قال لرسول الله يه لما التقى الناس يوم بدر: «يا رسول 
الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه» وتيخ إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن 
أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» فقال: وإن تكن الآأخرى فتجلس على 
ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد -والته- تخلف عنك آقوام ما نحن 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱١/۲(‏ 
(۲) ك في زاد المعاد (۸۷/۲). 


وينصر ونك». فأثنی عليه رسول الله يه خررَاء ودعا له به» فی له عریش» فکان 
فيه رسول الله َه وأبو بکر» ما معهما غیر ها)'. 


(وقام سعد بن معاذ على باب العريش متوشحًا بالسيف)". 


ويبدو أن سيد الأوس كان بمثابة رئيس الحرس يوم بدر» فقد ثبت أن 
طائفة من الصحابة أحاطت برسول الله ينه والظاهر نهم فعلوا ذلك لما قامت 
ارت عا انها وا ند ا مرها روق ا جد (0/ ١‏ ۲ سد رخاله قات کا فال 
الهيثمي في المجمع »)4۲/١(‏ عن عبادة بن الصامت قال: (خرجت مع رسول الله 
و فشهدت معه بدرّاء فالتقى الناس فهزم الله كك العدوء» فانطلقت طائفة في 
آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على العسكر يجرونه ومجمعونه» وأحدقت 
طائفة برسول الله عه لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجعناها فليس لحد 
فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق با منا؛ نحن أحدقنا 
ترسول الله ب وخفتا أن يضيب الحدو مته غرة واشتغلتا به فتزلت: #سعلونك 
E RA EE OTO‏ 

وفي يقظة الصديق وشجاعته واختياره البقاء في المكان الآخطر» روى البزار 
في مسنده )۷1۱/۱٤/۳(‏ ۰ عن محمد بن عقيل بن آي طالب قال: خطبنا على بن 
(۱) تفسبر ابن کثبر .)۳۱٣١۹-۳۱٤/۲(‏ 


(۳) ومن طريقه بو نعیم في فضائل اللخلفاء الراشدین ( ص٣٠‏ ۳/رقم ۲۳۷). 


آي طالب ننه فقال: (أا الناس» أخبروني بأشجع لارا او ا 
مير المؤمنين» فقال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه» ولكن أخبروني 
بأشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: آبو بكر ئه » إنه لما كان يوم بدر 
جعلنا لرسول الله يه عريشا فقلنا: من يكون مع النبي َه لئلا هوي إليه أحد 
من المشرکین؟ فوالته ما دنا منه إلا آبو بكر شاهرًا بالسیف على رس رسول اله 
لا مهوي إليه أحد إلا هوى إليه» فهذا أشجع الناس» قال علي: ولقد رأيت 
رسول الله يه وأخذته قريش فهذا بجؤه» وهذا يتلتله» وهم يقولون: نت الذي 
جعلت الآهة إلها واحداء قال: فواله مادنا منه أحد إلا أبو بكر» يضرب هذا 
ويجأ هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا آن يقول ربي الله)» ثم 
رفع علي بردة کانت عليه فبکی حتی اخضلت يته ثم قال: (آنشدكم الله» آمؤمن 
آل فرعون خر آم آبو بكر؟) قال: فسكت القوم» فقال: (آلا تجيبوني؟ فوالله 
لساعة من آبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون» ذاك رجل كتم 
EE dl‏ 

وعن انس قال: (لقد ضربوا رسول الله ع یوما حتی غشی. علیه» فقام أبو 
بكر فقال: «أي ویلکم! أتقتلون رجلا أن يقول ربي الڻه؟» قالوا: من هذا؟ قالوا: 
هذا ابن أبي قحافة المجنون» أحسبه قال: فتركوه وأقبلوا على أي بكر جنه )'. 
(1) قال الهيثمي في المجمع :)٤۷/۹(‏ (وفيه من لم أعرفه). 


(۲) قال الحافظ في الفتح :)١٠١/۷(‏ (أخرجه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح)» مسند أبي بعلى (برقم 
۱“)» وهو عند الحاكم أيضا (1۷/۳)» وصخحه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


إلنباج إلقأئك صلى الله علره وساه 6 
الفوانك: 


- فيه آنه على قائد المعركة أن يكون في موقع يسمح له بمتابعة كافة محاورها 
ما أمكن لذلك سبيل» ويحذر القائد الناجح أن يحشر نفسه في جزئية وحور من 
و ا و ا 
أحياتًاء ولعل هذا هو السبب الثاني لقبوله به بفكرة العريش» وخاصة قد اختير 
موقع القيادة والسيطرة بعناية. 

- وفيه آنه على القائد العام أن يبقي معه في مقر قيادته من يستشيره ويشد 
من أزره في النوازل» ويشكل ما يسمى «هيئة الأركان» لإدارة العمل. 

- وفيه أنه جب على الأمة أن تحرس إمامها وتتخذ التدابر اللازمة لحايته» 
وعليه ألا يفرط في نفسه» قال ابن بطال له في شرح الصحيح :)۱١۷/۹(‏ 
(حراسة اللإمام في القائلة والليل من الواجب على الناس» وأن تضييعه من المنكر). 

E OOO 
سهرَ فَلَ قَِم الَدِينَة قَالّ: لیت رجلا ِن آضکاپی صابكا خرْشنی الليكة‎ 
تا سعد بن بى وَقاص» جِفْتٌُ‎ ٠ سَِعْتا صَوتَ سلاح» فقال:  امن ۰ھ هًا؟) ) فقَال‎ 
E Mln 

(قال المهلب: فيه التزام السلطان للحذر والخوف على نفسه في الحضر- 
والسفر؛ آلا تری فعل الرسول مع ما عرْفه الله آنه سیکمل به دینه ویعلی به کلمته؛ 
التزم الحذر خوف فتك الفاتك وأذى المؤذي بالعداوة في الدين والحسد في الدنيا. 


؛ اذ 
ٍ2 
و 


وف ع اا ان کر سلطانهم ويتخفوا به خشية الفتك وانخرام 
اهر 


صاا) ا dln Ri e hie‏ ن 


- وفيه الشروط اللازمة لمن يكون بجانب الإمام وي حراسته؛ وهي أن 
يكون من آهل السبق في الدين» ومن هو من آهل الرأي وحسن الخلق وعرف عنه 
حبة لإمامه وطاعة له في كل معروف» ومن شهدت له الحوادث آنه على استعداد 
أن يضحي بنفسه فداء له مع شجاعة وخبرة. 

- فيه شجاعة الصديق ينه ودفاعه عن دين الله ونبي الله عند غربة 
الدين وتحمله في ذلك الأذى العظيم؛ سواء أكان المادي بالضر-ب والهجر آم 
المعنوي بالتكذيب واتهامه ak‏ ويشهد لحديث البزار السابق ما في صحيح 
ا الزبر قال: سال عبد الله بن عَمُْرو عن اشد ما 

LT RE‏ (رأيْت عقب بي أي مُعَيْطِ جَاء إلى النبيّ 
ET O E‏ بُو بكر حَتی 
اا EO EE E‏ 

YP hE 


e 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال .)٠١٤/۹(‏ 


(فلم| أصبح صف أصحابه قبل أن تنزل قريش» وطلعت قريش ورسول 
الله ييه يصفف أصحابه ويعدهم كأن|ا قرم بهم القدح» ومعه يومئذ قدح يشير به 
إل هذا: تقدم» وإلى هذا: تأخر» حتى استووا)" 

e‏ َحَدّني بان بن اسع ُن جِبَان عَنْ شيخ مِنْ 
قَوّمه e‏ لل عل ضفو ڪاه يوم بر وني ڍو قن يعَدلٌ 
به الْقوْم فَمَر سواد بن عَزْيَةَ ليف بني عَدِيّ بن التجًار ا بن هشام: 

سواد فة وَسَوَا دنفي الأنصار عَي اء حَمَفُ- YT‏ 


م 


٠ے س ,ك“ چس‎ ° ٥ © و‎ ٥ 
ابن هشام: يقال مستنصل من الصّف- فطَعَنَ في بَطْنِه ادح وقال: «اشتو يا‎ 


سواد فقالّ: يا رسو اله أوْجَحتني وقد بَعَتّك الت باحق وَالْعَدل قَالّ: فَأقِذْنيء 
فَکَسف رسو ل الت عه عن طبه وَقَالّ: «اسعقد»» قال: فاعتنقه فقبل بَطَه مَمَر 
مالك عل هدا ا سردا نال ا یول ا ار ینار تان ا 


7 ر ا ۳ ت rG‏ ت یں 0 ج (۲ 
آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك فدعا له رسو ل الله عله بر وَقالَّه لَه) ۳ 


سر اس صر 2 


وروی ابن سعد في الطبقات الکبری )٥۱۹/۳(‏ بسند صحيح مرسلا سببًا 


(۱) طبقات ابن سعد .)٠۱١/۲(‏ 
(۲) وهذا ليس صر يما في كونهم صحابةء فمع جهالة العين لا يمكن التحقق من العدالة» والته أعلم. 
(۳) سيرة ابن هشام (۲۷۹-۲۷۸/۲)» ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة .)۷١/١١(‏ 


آخر لطعن سواد» وربم)| تكرر ذلك في مواطن ك قال الحافظ في الإإصابة 
5 اسن ان وسول اله رای سات عرو هکذا فال 
إسماعيل» ملتحقًا فقال: «خط خط ورس ورس»» ثم طعن بعود أو سواك ني بطنه 
فاد في بطنه فأثر في بطنه فقال: القصاص يارسول اللّه» قال رسول الله: 
«(القصاص»» وكشف له عن بطنه» فقالت الأنصار: يا سواد» رسول الله» فقال: ما 
لر خد عل رى من ف ال و كفت لعو رط هة فف له ونال ار كا 


لتشفع لي با يوم القيامة). 
الفوانك: 


- فيها ما جب أن يكون عليه القائد من الرأفة والاهت|م بأصحابه في السلم 
والحرب» وعمل كل مايصلح حالم في الدين والدنياء وأن يتولى آمرهم بنفسه 
حبة وحرصًا وشفقة. 

- وني قصة سواد آهمية النظام» وأن للأمير أن يعاقب جنوده ويعزرهم عند 
حالفة التعلنا ت الت ضط ذلك 

- وفيها وعلى الرغم من أنه عه ل يكن ظالا لسواد إلا آنه سمح له بأخذ ما 
le N EE‏ 

- وفيها -إن صحت الرواية- أن البطن ليس بعورة» وحمل على ما عليه 
ا لجمهور؛ أي: ما فوق السرة» أي: كشف له ما فوقها. 


إلناى إلقأئٹ صلف اللذ علبد وسلة 
صل 
استطلاع المشر كين وشيطان قريش يحزر المسلمين 


(فل| اطمأن القوم بعث المشركون عمير بن وهب الجمحي» وكان صاحب 
قداح» فقالوا : احزر لنا مدا وأصحابه» فصوب في الوادي وصعد ثم رجع فقال: 
لا مدد هم ولا كمين» القوم ثلاثمائة إن زادوا زادوا قليلاء ومعهم سبعون بعر 
وفرسان» يا معشر. قريش البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» 
قوم ليست فم منعة ولا ملجا إلا سيوفهم» أماترونهم خرسًا لا يتكلمون» 
بتلمَظون تلمَظ الأفاعي؟ والثه ما أرى أن تقتل منهم رجلا حتى يقتل منا رجل» 
فإذا أصابوا منكم عددهم فما خير في العيش بعد ذلك)' 

(وقد کان حريصًا على رد قريش عن لقي رسول الله يه ببدر. فلا التقوا 
کان ابنه ا بدر» سره رفاعة بن رافع بن مالك 
الزرقي) 

وروی الواقدي في مغازيه (ص ۴ ھن یرس بن از لري من اي بيه 
قال : (3ا قا َم عَمَر بن وَهْس هيو للها CT‏ يي -وگان 


4دا 


قارسا- فَأطَافَ التي 4 وَأصحَابه نه َع اليه فَقَالوا لَه: مَا رَأيْت؟ قَالّ: 
الله ما رات جَلَدًا ولا عَدَدَا وَل حلم رلا كرَاعَاء ولتي واه رابت ا 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۹/۲). 
(۲) طبقات ابن سعد .)۱۹۹/٤(‏ 


ريون أن يوو إل أيهم e‏ 
سیوفهب EE‏ الخصی حت 2 

ا يع كيم ن حرام ذلك مکی ني الاس فأتی عة ِن ريع فقَال: يا 
الولید نك کر N‏ عل ك إل أن لا تزا گر فيي 


ا ۶ے 


a OEE قد فعلت»‎ ra 
ES 


وعمير بن وهب هو سيد بني جمح» وهو (ابن خلف بن وهب بن حذافة بن 
جمح» یکن آبا آمية» کان له قدر وشرف في قریش» وشهد بدرًا كافرًا» وهو القائل 
لقريش يومئذ في الأنصار: إني أرى وجوهًا كوجوه الحيات لايموتون ظا أو 
يقتلون منا أعدادهم» فلا تتعرضوا همم بهذه الوجوه التي كأنا المصابيح» فقالوا له: 
دع هذا عنك وحرش بین القوم» فکان آول من رمی بنفسه عن فرسه بین أصحاب 
رسول الله ينه وأنشب الحرب» وكان من أبطال قريش وشيطاتًا من 
u‏ 

وبعد بدر أراد أن يقتل النبي صل اله عليه وسلم في عقر دار الإسلام» في 
E‏ ؛ فعن عروة بن الزبير قال: (جلسش 
عمَيْرُ بن وهب ا لمجي مَعَ ر e‏ د مُصّاب أَهْل بَذْرِمِنْ قَرَيْش في 


(۱) سیرة ابن هشام .)۲۷٤/۲(‏ 
(۲) الاستیعاب (ص ۳۷۹). 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 0 
ا حجر سير وان ُن يُوْذِي رَسول الله 4 وَأضحَابة ولقود هنهم عََا ذه 
َة وان انه وَهْبُ بن عَمَيْرٍ ني أَسَارَی أَصحَاب بَذرء قَالّ: E‏ 


اليب بِمَصائبهمْ فَقَالّ صموان: الله إن ني الْعَيْش بَعْدَهُمْ» وَقَال عَمَيْرٌ بن 


رَهب: SN EE‏ بن علي لي عي قَصاۇ وَعِيال آخسَى عليه 


ےم ت 


AT PN FE DE 
قَاغتَتَمَها صفوان فَقَالّ: عل دينك ك آتا فضي عَنْكَ وَعِيالْك ء َع ياي‎ 
E ا | لا سهم تيء جز عنم قال عمَر ع‎ 


قال: آفعل» قال ثم أَمَرَ عَم بِسَيفِهء شح وَس ثم انط إل ْدَق فيا 
E LN‏ للبو و 


aS 


رُم ِن عَدُوَهِم ِذ تظَرَ إل عَمَيْرٍ بن وَهْب قد آتاح ياب الشجد مُتوشح 
السَيّف» فقالَ مدا لكلب عَدو اَهعُمَبُْ بن وَهْب ما جاء إلا َر مدا الي 


م سے 


حرش ینتا وَحَرَرَنَا قوم ا نم دحل عمَرٌ عل رَسول اله عه فقال: يا 
شر تاقوا کیان زب ف جه رارت ال 
«قأَذْخلة»» قي عمَرٌ ا ڏ بجالَة سيفو ني عنقه قله اء وقَال ع عمَر لرجَال 
e‏ افخلوا عل ر sll‏ 
E‏ ثم دخل ب E N a‏ 


3ر 


a E E E EA بجالة سَيْفِهِ» فقال:‎ 


او 2 ت 


ا ی فر امل تیم قال رشو هه ل «قذ أَكُرَمَتا اله بتحبة حبر 


e 
و‎ 


O‏ عم السلا ية غل بحنو ر 2 ما الل يا محمد إن كنت 
E 3‏ اء قال: «ق) جَاءَ ب بكٌ؟» ) قال : جت ڌا الاير الذي ني ييي 


BE:‏ إلب قال «قا بال اكيب فى عمك ؟» قال بها الله من سيوف» فهل 


ف 


ت 
ک۵ ر 
أ 


عْتَٺْ سََا؟ قَالّ: «اضدفني ما الَذِي فت له؟» قَالّ: ما جِنْتُ إلا هدًاء قالّ: «بَلّ 
رفتَدًاگرما لْقَلبب مِنْ فرش 
فَقلْت: ولا دي“ RE‏ تی أفتل مدا مدا فمل فاد ك دنگ 


م رر رەو ٤و‏ 


راي َل أن فاي الله حاو بتك ومین ذیگ» قال عُمب: شه أذ 


2 


رول ای قد کنا با د شو الک دبك ب گنت ایتا به ین تر الاب وکا نز 
ليك مِنَ اوي ودا مر ا ضر و ن ا 


ص ر 


إلا الله قاد لَه ا 2 ا وَسَاقِي هذا ال تم شهدَ 
الح ب E‏ اله ع : « مهوا أَسَىاكَْني د درا ا 


أَسيرَهُّمْ» قَالّ: ي شر گی ل گنی جانا عل إا گور الو يب لی 


على مَنْ کان على د LE TO‏ 


ااك 


TET‏ ص را دسر 


e‏ : لا آذَيتَهُمْ کا كنت اوذِي اَضحَابَكَ ني ينهي قان لَه 


ٍ 


E‏ کا رھ رک لرن ج کر تة بن زف قا 


رند روا بوَاقعَةٍ ا وق 
اد ع قو روت قان عن رش لایو َع أن اله ایتا لابقع 
تفع أَبَدَاء ق قم عم مک ام با بذعو إلى الإشلام وَيُوْذِي من يحالِفة آذّى 


ت 


E E E‏ کا 


قعَة بَذر» Ey‏ 


(۱) آخرجه ابن اسحاق ک) ني سيرة ابن هشام (۳۱۸-۳۱۹/۲)» ومن طريقه الطبري في تار یخه -٤٤/۲(‏ 
٦‏ والطبراني في الكبير (۷/ رقم »)١۱۸١١١١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )1۷/٠١(‏ وهو من مرسل 
عروة» وقال الهيثمي في المجمع :)۲۸١/۸(‏ (وإسناده جيد) . ورواه آيضا من مرسل الزهري كل من الطبراني 
(۱۷/ رقم ۱۱۹)» وآبو نعیم )٦۷/۱١(‏ . وقال الجحافظ في الإإصابة (۷۲۸/5): (وجاء من وجه آخر 
موصولاء أخرجه ابن منده من طريق بي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني 
عرو ان اوغ 


E 


المشاهد)". 


وكان قد أصيب يوم بدر إصابة بالغة؛ فعن عكرمة: (أن عمير بن وهب 
خرج يوم بدر فوقع في القتلىء فأخذ الذي جرحه السيف فوضعه في بطنه حتى 
سمع صريف السيف في الحصى. حتى ظن أنه قد قتله» فلم| وجد عمير برد الليل 
أفاق إفاقة» فجعل بحبو حتى خرج من بين القتلى فرجع إلى مكة فبراً منه)" 

و(القذح -بالکسر-: السَّهْمُ قبل أن براش وينصل» وجعه: قداے)" 

الفوانك: 

- فيه آهمية الخبرة في الاستطلاع وخاصة في المعارك الهامة» ودور الوصف 
المعنوي» قال طريف ابن مالك العنبري: 
E EE‏ بعتّوا الى عريفهم يوس م 

(ورجل عَرُوفٌ وعَرُوقَة: عارف يعرف الأمور ولا يُنكر أحدًا رآه مرة)» 
قارف ووو ا ریو 

- وفيه آنه لاإبد للحرب من فرسان يقدحوا شرارها ويوْجُجوا نارها 
ويسعًروا هيبهاء ليجبروا الخائف والمتردد على خحوض غمارهاء وأن هذاالأمر من 
الآهمية بمكان. 


(۱) طبقات ابن سعد .)۲۰۰/٤(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۲۰۰/۶). 
(۳) القاموس المحيط. 

( 0 انال ت ۲/7 


- وفيه أن الفارس تعتريه لحظات شجاعة» على القائد الناجح اغتنامها 
واستغلاها لتحقيق الأهداف الصعبة» وخاصة إذا كان معلومًا عليه صدق الوفاء 
بالقول وعدم النكوث با التزم. 

- فيه جواز سب الكافر ووصفه بالكلب والخنزير» وهو كذلك. 


ک 


قال الله تعالی: وهل ایگ وکر من دلت متو عند امه س مته ا عضب مله 
وجل مم القردة وأ از وعبد الطغو ت € [المائدة: »]٠٠‏ 

وقال سبحانه: #فنلة كمل ا لڪلب إن حمل عله يدهت أو تر ڪه 
يلهث # [الأعراف: .]١۷١‏ 

قال أبو جعفر الطبري في التفسير :)۲۷1/١۳(‏ (يقول تعالى ذكره: فمثل 
هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاء مثل الكلب الذي يلهث» طرذته أو تركته). 

(وقيل معناه: فصار مثله ې ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى 
يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه؛ 
ENES‏ سوا ء ليھ ءآ ند رتهم ام مذ رلا يمو € [البقرة: ])7 . 

CIE CREST ETE CER E) 

(۲) ٢ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۹۷/۲). 
() زاد المسير لابن الجوزي .)٥۸/۳(‏ 


کے 


0 
oyy 2 صس‎ ۶ 


وقال الله تعالی: مكل الذي دلو الور ةم ي وما كلالج مار َيل 


4 ر م مر کک و رر م ےرم کر 2ور 
اسھارا پس مکل ألقَ ووا لذن کذوا رایت اه واه لامر ی نوما لامي € [اجمعة: .]١‏ 


قال بو جعفر الطبري (۳"۷۷/۲۳): (مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود 
والنصارى» فحمّلوا العمل بهاء م لم عحيلوهَا 4 يقول: ثم لم يعملوا بم فيهاء 
وکذبوا بمحمد ب4 وقد أمروا بالإیم‌ان به فيها واتباعه والتصدیق به» مَل 
الما رتيل آسقارا 4 يقول: كمثل الحار حمل على ظهره كتبًا من كتب العلم لا 
ينتفع ا ولا يعقل ما فيها). 

(فهم أسواً حالا من الحمير؛ لآن الحمار لافهم له» وهؤلاء مم فهوم ل¿ 
يستعملوهاء ولهذا قال في الآية الأخرى: # اوليك کاو بل هم أضل أوليك هه 
الوت € [الأعراف: .')]٠۷۹‏ 

- وفيه ما نعم الله به على الفاروق من فراسة لا تكاد تخطئ» وشدة في ذات 
الله» وحرص وخوف على رسول الله عة . 

- وفيه أهمية حراسة الإمام ووجوبه ولو لم يطلب ذلك» ووجوب آخذ 
ادر ن أضات السلهون لةدما. 

- وفيه أن قتل رووس المسلمين وأئمة الجهاد هدف للكافرين» وأن قتل 
إمام الناس يعدل الكثير لدرجة آنه يمحو آثار هزيمة من النفوس؛ آلا ترى قول 


ر 


۰ 6 ۰ و مھ کے مھ ع رو AS‏ ا ا ر و 9 
صفوان لاهل مكة: (أبشروا بواقعةٍ تاتيكم الان تنسيكم وقعة بّدر). 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳۹٤/٤(‏ 


رووس الجهاد وخاصة الشيخ أسامة بن لادن -حفظه الله- لتمحو آثار هزيمتهم 


- وفيه أن الكافر لايمكّن من همل السلاح بدار الإسلام فضلا عنه 


بحضرة الإمام والأميرء» ولو مع أخذ الحذر. 


2 E 
6 


E‏ له ا ایا ا 


ګ 
2¢ 
ا 


- وفيه أنه ينبغي على الداعية أن يتعاهد حديث العهد بالله وأن يفقهه بي 
ينجيه من العودة إلى الضلال ويحمله شيتًا من القرآن. 


- وأخيرًا وهو هام في القتال؛ آنه جب على المقاتل ألا يكتفي بإطلاق النار 
على جسد العدو بل عليه ضرب الرس والعنق للتأكد من إنجاز المهمة» فكثير ما 
نجى العدو بمخالفة ذلك مع كثرة ما جاءه من إطلاق» قال الله تعالی: لسَألقی فی 
قوب آلز ت كقروا اغب قاروا دو التاق وروا متم ڪل بان 4 
[الأنفال: ۱۲]» وقال سبحانه: # ذا لقیت م لذن کفروا صرب الراب & [عمد: .]٤‏ 


4ل 


ما كان من شأن عتبة بن ربيعة يوم بدر 


ومقالة رسول الله بُ فيه 
1 د r O‏ 

عن ابن عباس تعد قال: ( لما نزل المسلمون وأقبل المشر.كون نظر رسول 
الله ميه إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل آحر فقال: «إن يكن عند أحد من القوم 
خير فهو عند صاحب الجمل الأحهرء إن يطب ه يرشدوا)» وهو يقول: ياقوم 
أطيعوني في هؤلاء القوم فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ينظر كل رجل 
إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه فاجعلوا حقها برأسي وارجعواء فقال أبو جهل: انتفخ 
والله سحره حين رأى حمدا وأصحابه» إن] حمد وأصحابه كأكلة جزور ولو قد 
التقيناء فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه»ء أما والله إني لأرى قوم 


يضر بونكم ضربًاء أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف» ثم 
دعا آخاه وابنه فخرج مشي بينه) ودعا بالمبارزة)'. 

وعن علي يغه قال: (فل| ن طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله» فجاء 
الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله َه وحض على القتال» ثم 
قال: «إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل)»» فلا دنا القوم 
وصافقناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير قي القوم» فقال رسول الله عه : 
«يا علي ناد حمزة). وكان أقر بم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا 


(1) قال الميثمي في زوائده :)۷٦/7(‏ (رواه البزار ورجاله ثقات). 


يقول ههم» ثم قال رسول الله 4: إن يكن في القوم أحد يأآمر بخير فعسى أن 
يكون صاحب الجمل الآحهمر)ء فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن 
القتال ویقول هم یا قوم إني أری قومًا مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير يا 
ستعلم اليوم أينا ا لجبان» قال فبرز عتبة وآخوه شيبة وابنه الوليد ية فقالوا من 
يبارز» فخرج فتية من الأنصار ستة» فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني 
عمنا من بني عبد المطلب» فقال رسول الله به «قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا 
عبيدة بن الحرث بن المطلب»» فقتل الله شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة 
: .0( 
وجرح عبيدة) . 

(ومصفر أسته إنم| قاله عتبة؛ لآن با جهل كان به بعض بَرَّص ني اليته» 
کان الع 

الفوانكد: 

- في قوله يه : إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل 
(۱) قال الميثمي في زوائده :)۷٦-۷٥/7(‏ (رواه آحمد والبزار» ورجال آحمد رجال | لصحيح غير حارثة بن 


مضرب وهو ثقة). 
(۲) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي .)٠٠١٠/١(‏ 


2ص 


الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا»» بيان لمنهج هام وخلق قرآني رفيع في التعامل مع 
الخصوم وشعاره العدل» فعلى الرغم من اصطفاف الفريقين للقتال فقد شهد 
رسول الله عه هذا الكافر بالعقل وآنه يسعى إلى الرشد قال الله تعالى: #و ل 
ج رمم سان قرم عا اَم دلوا آعَدٍ لو أهوأَقَرب لِلسَمَوى € [اناندة: ۸]. 

(آي: لا يحملنكم بغض آقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل 
أحد» في كل أحد» في كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عص. الله فيك 
بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت السموات والأرض)'. 

وقال في :)۳٠/۲(‏ (بل استعملوا العدل في كل أحد» صديقا كان أو 
عدوًا). 

قال أبو جعفر الطبري :)4۷-۹1٦/٠١(‏ (وإنها وصف جل ثناؤه «العدل» 
TD O E O TE‏ 
مطیعًاء ومن کان لله مطيعًاء كان لا شك من آهل التقوی» ومن کان جاترًا کان لله 
عاصيًا» ومن کان لله عاصبًا» کان بعیدًا من تقواه). 


(ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة» لما بعثه النبى ع خرص على 
آهل خيبر ثمارهم وزرعهم» فأرادوا أن يُرْشوه ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم 
من عند أحب الخلق إلّء ولأنتم أبغض إل من أعدادكم من القردة والخنازير» وما 
بحملني حبي إياه وبغض. لكم على آلا أعدل فيكم. فقالوا: « ذا قامت السماوات 


(۱) تفسیر ابن کثر .)٦-٥/۲(‏ 
(۲) تفسبر ابن کثبر .)٥٦٥/۱(‏ 


- وفيه تعليم نبوي في كيفية وصف الخصوم المشر.كين وجواز ذكر عحاسنهم 

E E RE py 
ال گقروا وواک ییآ‎ ٥3 لله وحرب المؤمنین وظلمه قال الله تعال:‎ 
وکن ذلك ع اله‎ E EN O ليهر لهم ولال مد هم طريمًا‎ 
سرا # [النساء وقال سبحانه: ا صد وأ عن سيل أله‎ 


م ر ا ر 


قد صلا صلل بیدا 4 2 EW‏ 
ا E La) e‏ 


يقول الشيخ عبد الله عزام جله: (تعامُلّنا مع عتبة بن ربيعة ككافر ليس 
كتعامُلنا مع أبي جهل» إن لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه الأمة» عن من؟ عن 
أي جهل» بين عتبة بن ربيعة قال: إن يكن فيهم خير ففي صاحب الحمل الآحمر» 
عن من؟ عن عتبة بن ربيعة. النجاشى كان كافرًا وأبو جهل كان كافرًاء ولكن 
الرسول به قال: «إذهبوا إلى هذا الرجل فإنه لا يُظلم أحد عنده». 

- وفيه أن آجواء الحروب والفتن تضيع فيها أصوات العقلاء وتذهب 
سدى راء المصلحين الناصحين تحت تأثبر الدعاية الكاذبة والأفكار الخاطئة» فقد 
حسم آبو جهل دعوى النصح باتهام الخصم بالحبن والخوف على الولد وإثارة 
روح الثأر» وكأنم لم يقتلوا من المسلمين أحدا فدماء ابن الحضرمي أغلى من دماء 
آل ياسر» وهكذا الكفر لا يعبر لدماء المسلمين حسابًا طالمvا‏ يشعر بنشوة القوة 
وتسيطر عليه روح الغطرسة» وحده السيف هو الذي يعيد إلى عقوهم صوابه 
وينصب به فيهم سوق العدل والقصاص» ولكن بميزان التقوى. 


OO 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
4صل 
منَاشدة الزسول به رَه النضر 
€ %4 


جاء عند لطا ف بإشتاو حَسّن عن إن مَسعود قال: «مَا سيعت متاشدا 


م ص ٍ o‏ 2 ره 0 


شد من محمد ره يوم بدر» 
وذلك لماروی مسلم في صحیحه )۱۷١۳(‏ عن عَبَّد اللو بن عَبَاس قال: 
E EOE‏ ل که کل إل ركن 
حدلني عمو بن ر 


وهم آلف وأصحابة ات اة شه عر رجا اشتفبل َي لله ب لبه 
م مد يبو جع یف بره «اللَهُمٌ جزل ما وَعَذني ي٬‏ اللهُمَ آٿ مَا وَعَڏَنِيء 
الل إن ن ملك هَذِو الصَابة ِن أل الإشآذم لا تُعْبذني الأَرْضِ ارال ف 


روه 


رب مادا يديه مسقب القَبْلَة حى سَمَط رِدَاؤه عَنْ مَنْكيّهِ E‏ 
رکا اذ عل مکو م رین ورد ر يا تبي اله كماك م RE‏ 


N‏ عَدَك فار ل اله ك : CREE‏ فاسَجَاب کڪ 
ا بألضَِالمتيکة دفر ¥( 


ا 


س رە ت 2 4 کال هر ره کو بد وو وہ 
وعَنْ عکرَة عَن ابن عباس قال: قال النبي ڪيه يوم در »| إن أنشد 
TT‏ ەر کے کو ر ر بے روو > رر 
عهدك ووعدك» الله إ إن شت سئت ي تعيد). فاخد ایو کر بيده ل: سك ر 


م ص م و ےم ےو ر م ور 
وهو بَقول: سيرم کک CE‏ 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)۳٦۹/۷(‏ 
(۲( البخاري .(TVTV)‏ 


وقد ورد أنه عه صلى بأ بكر ودعاء ولعله كان قبل بدء القتال» (فعنْ 
سعید بن مَنْصور مِنْ ریق عبد الله ُن عَبّد الله بن عتبة قاّ: ا گان يَوْم در َظَرَ 
رشول الله َه إلى اشر كين وتگاثرهم إلى الشلوين فاستَقلهُم فرع رَكعتَيْنٍ 
رام ابو گر عَنْ بوینه فقال رَسول الله عه وهو في صلاته: «اللَهمّ لا ودع مني 
الهم لا خذلنيء الله ا ٿترنيء اللَهمَ آنشدك ما وَعَدَنْني). 

(وقوله: «اللّهم ني أنشدك عهدك ووعدك»: الهم إني اسالت اا وال 
وإتمامه بإظهار دينك وإعلاء كلمة اللإسلام الذي رضيت بظهوره على جميع 
الأديان» وشئت أن يعبدك أهله» ولم تشأً ألا تعبد فتمّم ما شئت كونه؛ فإن الأمور 
ES‏ 

وقوله: سیپرما ووو اا € تاس فن اعا کرب ما وعدا 
به من النصر- بالبشر-ى هم هزم حزب الشيطان وتذكيرهم ب)| يثبتهم به من 
کتاںه). 

وقال الحافظ في الفتح (۳11/۷_ -۷): (قوله: الهم إن شت 

و قال لِك لاه علِم انه حاتم اتن فو هَلَكَ هو وَمَنْ مَعَه جيذ ا 

O E‏ الاو اه ا 
i‏ بدني الأزض نلو اريت 


(۱) فتح الباري (۳۹۹/۷). 
(۲) شرح الصحیح لابن بطال (۱۳۳/۹). 


ف لك ا حال بل ایل ب له عل رك شذته عل ابه رفوي 
لومم أنه گان أل شيد سهد ١‏ قالع ني التوجُه وَالدعاء وَالابتهال لسك 
م گاوا يَعْلَمُون أن وَسيلته مُسْحَجَابةء فل قال لَه lS‏ 
قال گف عَن ذَلِكَ وَعَلِم نه اجيب لَه ا وَجَد اب ر 
sS‏ لهذا عقب بقَولو: ¥ منم إنتهى مُلَحْصّا. وَقَالّ عَيْره: 
كان التي يله ني لك الاه ني مام ا توف وهو كمل حَالات الصلاة وجار 
E E‏ 
جملا مدا الَذِي يهر وَل مَن لا عِلم عِنْده عن نتب إلى الصوفيةني ل 
وضع رللا ددا قاد بلقت إل لعل ا طبع شار إل“ 


الفوائك: 


- فيه أن: (الإلحاح عل الله بتکریر ذکر ربوبیته» وهو مِنْ أعظم ما بُطلب به 
اا الغ 


ُفوسهم عند دَلِكَ ! لہ کا 


- وفيه أن: (الجهاد تَارَة يون بالساح رَتَارَة بالدعَاءِ» ومن السنة ن يَكُون 
الام وَرَاء اليش a lS‏ عل باَحَدِ 
TTS‏ 

- ونی قوله: «مَادًا يديه مُستَقبل الْقَبلَّة)» آنه: (من آداب الدعاء التی بر جى 
بسببها إجابته» وني حديث سلما عن النبيٌ ب : إن الله تعالى حي كريم» 
(۱) فتح الباري (۳۹۷/۷). 


E 
.)١٦١/۷( قالّه السَهَيْنّ کا في الفتح‎ )۳( 


يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما ضفرا خائبتين)» خرّجه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وروي نحوه من حديث نس وجابر 


رت کت اک چن رند e‏ ن را 
ت ا أ ر ار a 0 E‏ 
«اللهم إن أبر لَك یا صَسَحَ الد قال آبو عتا e‏ 


ص 


ر e yi‏ ا رفع يديه 
e‏ 


e 5‏ ےر 
ت 


a‏ کا ن ول وو ی شر 


تس: یگن ال ا مع بوني کیء من عادو لاني الاشوشقاء؛ ومر وهو 


م ۷ 2 


2 »لکن ع نه ن اديت لباب زاف ختاقابأة اَي نة اة 
لا أضل الرَفْع» وذ مرت كن انر أت الاستسقاء» و حاضلة: أن الرَّفع في 
لاسا مالف عَيْره إا اة إل أن ير الْبدَانِ ني حَذو الوَجه متلا وني 
الدع اء إ حو ا نين ولا يعَكُر على ذلك أنه بت في كل منها: اح ری 
ض إبْطبّه» » ل مع بان تكّون ية لياص في الاششقاء بغ مِنْهّافي عَيْره 


o 


ن الكَمَبّْن ني الاسيسْقًاء ENE E‏ 


8 


( امع العلرخ واک (ضن 4۸ 


أما في صفة الرفع فقد ورد عن رسول الله حب عدة صفات: 

الأولى: (آنّه كان يُشبر بأصبعه السَبَابة فقط» وروي عنه أنه كان يفعل ذلك 
SNES AEC ale E‏ 
في الصلاة يشير فيه بإصبعه؛ منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن 
راهويه» وقال ابن عباس وغيره: هذا هو الإخلاص في الدعاء» وعن ابن سيرين: 
إذا أثنيت على الله فأشْرْ بإصبع واحدة)'. 

ؤغماة أ صاب هذا القول ديت ( عار ة بن روبة: انەرآی شر دنن 
مروان رافعًا يديه على المنبرء فسبّه وقال: لقد رأيت رسول الله لا يزيد على هذاء 
يعنى أن يشير بالسبًابة)» وروى سعيد عن قتادة قال: رآى ابن عمر قومًا رفعوا 
آیديهم» فقال: من يتناول هؤلاء فواله لو کانوا على رأس أطول جبل ما ازدادوا 
من الله قربًا)". 

الثانية: وهي الأشهر عند الناس اليوم» بل يكاد لا يعرف غيرها (رفع يديه 
وجعل ظَهورّهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلهاء وجعل بطوكه| ما يلي وجهه. وقد 
رُويت هذه الصَفة عن التي به ني دعاء الاستسقاء واستحبٌ بعصَهِمُ الرفع في 
الاستسقاء على هذه الصفةء منهم الجوزجاني. وقال بعض السّلف: الرفع على هذا 
الوجه تضرٌ). 


0۹۹5۹۸ جامع العلوم والحكم ( ص‎ )١( 
.)۱۳۹/۱۹( شرح الصحيح و رطال‎ (۲) 
.)4 جامع العلوم ( ص‎ (۳) 


(واحتجوا ب) رواه صالح بن كيسان عن حمد بن كعب القرظي عن ابن 
عباس عن النبي عة قال: «إذا سألتم الله تعالى فاسآلوه ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورهاء وامسحوا بها وجوهکم»)'. 

الثالثة: وهي عكس الصفة السابقة؛ آي ظاهر اليدين نما يلي الوجه» (وقد 
روي عن التي به في الاستسقاء أيضاء وروي عن جماعة من السّلف أنَّهم كانوا 
يدعون كذلك» وقال بعضهم: الرفع على هذا الوجه استجارة بالله واستعاذة به 


منهم ابنٌ عمر وابنٌْ عباس وأبو هريرة)". 

الرابعة: (رفع يديه على هذا الوجه وجعل كقيه إلى السماء وظهورهما إلى 
الأرض. وقد ورد الأمرٌ بذلك في سوال الله كك في غير حديث» وعن ابن عمر 
O E LS‏ 

الخامسة: (عكس ذلك؛ وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء 
غا ت حا ي ا ي 
فأشار بظهر كمه إلى السماء وخرّجه الإمام أحمد جله ولفظه: فبسط يديه وجعل 
ظاهر هما ما يلي الساء» وخرّجه آبو داود ولفظه: استسقی هکذا؛ يعني: مد يديه 
وجعل بطوك) ما يلي الأرض). 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال (۱۳۹/۱۹) 
(۲) جامع العلوم (ص .)٩٩‏ 

(۳) جامع العلوم والحکم (ص .)۹٩۹‏ 

.)۹٩۹ جامع العلوم والحکم (ص‎ )٤( 


وجامع البيان في المسألة ما قاله الطبري: (والصواب أن يقال: إن كل هذه 
الآثار المروية عن النبي بُ متفقة غير ختلفة المعاني» وللعمل بكل ذلك وجه 
صحيح؛ فأمًا الدعاء بالإشارة بالأصبع الواحدة فك قال ابن عباس: أنه 
الإإخلاص» والدعاء بسط اليدين» والابتهال رفعه)اء وقد حدثني محمد بن خالد 
بن خراش قال: حدثني مسلم عن عمر بن نبهان عن قتادة عن آنس قال: «رآيت 
الس :© بغر بطر كه وباط اا و جار ان یکر ن ذلك کان من الب 
لاختلاف أحوال الدعاء» كا قال ابن عباس» وجائز أن يكون إعلامًا منه بسعة 
الأمر في ذلك» وأن هم فعل آي ذلك شاءوا ني حال دعائهم» غير أن حب الأمر 
ي ذلك إل أن يكون اختلاف هيئة الداعي على قدر اختلاف حاجته)'. 

وني المواطن التي بالغ فيها رسول الله عي في الرفع» والراجح فيها ما رواه 
(الوليد بن مسلم في «كتاب الدعاء): نا عبد الله بن العلاء قال: سمعت الزهري 
ومكحولا يقولان: م نحفظ عن رسول الله به آنه رفع يديه كل الرفع إلافي 
لذت موا طن عة غرف وق الاستقاغ والاقضصان". 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال .)٠٤١/۱۹(‏ 
(۲) فتح الباري لابن رجب .)۱۳٤/۷(‏ 


PPOO 9 -‏ 
Jnû‏ 
الجيش النبوي يستغيث بالل 
JK‏ € 


0 / 


س 
<> < ا کے ار ر 2> 


لال ا ر ا ما مد کم بالفء a‏ 
المکیکة م دفر E ١‏ اج اقش شیر پو قلوی کم وم ا 
من عند الت اله زیر کی € [الأنفال: .]٠١ ٠١۹‏ 

قال أبو جعفر الطبري في تفسیره :)٤0۹/۱۳(‏ (( سيون ربک 4: 


تستجيرون به من عدوكم وتدعونه للنصر-عليهم» > اساب ساب لڪ %: 
فأجاب دعاءكم بني ممدكم بألف من الملائكة يروف بعضهم بعصًاء ويتلو بعضهم 


٤ 


بعضا). 
8 ۰ ۶ م ١‏ ت ٦و ٩‏ م ا ّ 2 ر 
(القول في تأویل قوله: # وما جع آله لا ری ولتطمین پد قلو کہ وما 
صر الا من عند اهت الَهعَزیر حكر قال آبو جعفر: يقول تعالى ذكره: 1 


جعل الله إرداف الملاتكة بعضها بعصا وتتابعها بالمصير إليكم أبها المؤمنون مدا 
کم اشر ری » لکم» آي : بشارة لکم» تبش ر كم بنصر الله إياكم على أعدائكم» 
لإ ولتطمين ین ہو فلو گم 4 يقول: ولتسكن قلوبكم بمجيئها إليكم» وتوقن بنصرة 
الله لکم» وما لَص إلامنْعند اله يقول: وما تنصرون على عدوكم أا 
المؤمنون إلا ن ينصر كم الله عليهم» لا بشدة بأسكم وقواكم» بل بنصر الله لكم» 


لن ذلك بيده وإلیه پنصر من يشاء من خلقه» للت اله عر كم 4 يقول: 


E 


إن الله الذي ينصر.کم وبیده نصرٌ. من يشاء من خلقه» عيرلا بقهره شيء ولا 
یغلبه غالب بل يقهر کل شيء ویغلبه لأنه خلقه» * حکیم € يقول: حکیم في 
تدبره ونصره من نصر. وخذلانه من خذل من خلقه» لا یدخل تدبره وهن ولا 
حلل). 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مدد الله بالملائكة لآهل الإيمان باق في 
هذه الأمةء فقال المجموع :)۳۷/٠١(‏ (فوعدهم بالإمداد بألف وعدا مطلقاء 
وأخبر آنه جعل إمداد الألف بُشرى ولم يقيده)» وقال :)۳۸/٠١(‏ (وأما قصة بدر 
ا 
الأمة» فإنه أطلق الإمداد والبشر.ى وقذم للبو 4# على للكم 4 عنايّة ت بالألف 
e‏ 

قال الله تعالى: * ولقدنصركم دروا تاذ 2 فا واه لک ROE‏ 
ینان یگیک ان ییک ریک کک اکن ن میک مرلن ا بان 
تصیرو اوت فوا وي انو کې من فو رھ مهد اند دک ر ا 
وماج اھر کات ری تک تیوک ی مالم رمن عند او انمز اکر 
0( لطع طرفان الین كفروا آ یکتم نقلبوا حابي TENT oLE‏ 

فال الحافظ ابن كثير مبيتا حقيقة عدد الملائكة يوم بدر والخلاف فيها: (فإن 
قيل: فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر: اد 
EES‏ کڪ آي مم دكم بالٍِمنَالمکيکة مدت ا وما 


E N 


N e 
أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة‎ vem ۰٩ حم € [الأنفال:‎ 
الآلاف فا فوقهاء لقوله: # مردؤيت 4 بمعنى يَرْدَفهم غيرهم ويتبَّعهم لوف‎ 
أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران» فالظاهر أن ذلك‎ 
كان يوم بدر ك )| هو المعروف من أن قتال الملائكة إنم) كان يوم بدر» والله‎ 
ا‎ 

ومثله قاله الصالحي الشامي مبيتًا العلة في تتابع لوف الملائكة» فقال: 
(قالوا: فلا استغاثوا أمدهم بآلف» ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقواء 
وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعًاء وأقوى لنفوسهم وسر ها من 
أن تأتي دفعة» وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. و 
بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: لإ ل َيون رکم اساب ڪڪ 
أن ممدكم بألفمالملتیکة مروف ) [الانفال: ]١‏ إلى آخر الآية؟ فالجواب: أن 
التنصيص على الألف هنا لا يناني الثلاثة آلاف فما فوقهاء لقوله: مردفينء يعني 
بردفهم غيرهم» ويتبعهم لوف آخر مثلهم» وهذا السياق شبيه بالسياق في سورة 
A‏ 
کان یوم بدر) 


(۱) تفسیر این کتر :)٤٩۱/۱(‏ 
(۲) سبیل الهدی .)۸۳/٤(‏ 


E 


- وفیه ان من استغاث بالله اغاثه ومن استعان به آعانه ومن تو کل عل الله 


فهو حسبه» ومن صرف شيدًا من ذلك لغير الله ضل وأشرك مع الله غيره» يقول 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (وأنواع العبادة التي أمر الله بما؛ مثل الإإسلام 
والإيمان والإحسان» ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة 
والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر» 
وغير ذلك من آنواع العبادة التي أمر الله بها كلها؛ فمن صرف منها شيتًا لير الله 


فهو ا کافر)» تم قال: 
(ودلیل الاستغاثة قوله تعالى: لد َيون رکم فاسَّحَجَابَ م 4 
[الأنفال: ١)۲۹‏ 


٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية جنه : (أله ةلا يمين عل اة الوعَائة الطلقة 
إلا اله رحد وَأنة يتان بالمخلوق في يقد FE E‏ 
إلا بان التو کل لا کون إلا عليه [وما لر معدا LS‏ 


2 ن ګ 


. ET e oS 
فالاستغاثة بالآموات أو بالأّحياء في) لايقدر عليه إلا الله كفر وضلال.‎ 


يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: (الاستغاثة E‏ 
e Sa Op‏ زی یں شید 44 
ا 


.)٤۸-۳۸ الأصول الثلاثة (ص‎ )١( 
.)٥۷/١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


يقدر عليها المخلوق» ونحن أنكرنا استغاثة ثة العبادة التي يفعلوناعند قبور 
الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الثه)'. 


ا ا 
۶2 


ر 


يُوذِي الُومِنينَ فقا آبُو گر الصديقَ: قومُوا بتا لِتَستَغِيت برَسول الله له من هدا 
افق فقا انی عه : لَه لا يستَعَاث بي و عات پانگو» قدا إت راد به 
ل ب اتی الثاني وُو اَذ ْلَب مِنْه ما افدر عَليْه إلا اله إلا قَالصحَابة 
اوا بود من الذعَاء مود په اني صجیح لساري عن ان عُمر قل 


وابْيَّض يستَسقى العَمَام بوجههٍ فمَّال اليتَامَى عصمة للأرامل 
وه قول آي طَالب. E N E,‏ 


o‏ ا 


N يَعْلَّم ن لا غِيَات ولا مُغْيت على الإطْلاق‎ Ee 


عو قفون عِنڍو ون کان جَعَل َلك على يَدَيٰ عَيْره E‏ 
E‏ َال ليث وَاليّاث وَجَاء دقر الَخِبثِ في حر ره بث اي هُرَيْر 
E SS‏ هة على دَلِك. وَقَال أبُو عَبْدِ الله الحليمي: الْياث هر e‏ 


و 


ihe py 


SS SANS 6 اة‎ 


)١(‏ كشف الشبهات (ص۲۷). 


لا E e 4 CE‏ 
الاشةَجَابة احق بالأفوال» وذ يع كل ينها مقع نمر . 


SS‏ روي عن 


Ey وَاعَوًاه وقول‎ AE E 
وني الذعَاء الأثور: يا حي يا قوم لا إله‎ e لاد تستخیٹون ر‎ 
إلا أك برك سكيف تخر يت ضاخ لي اني لَه ا لني إل فيي طَرَقة عبن ولا إل‎ 


اح ِن خَلْقّك». وَالاسْيَعَاة برخيو اسَيَعَالة به هنی القت NE‏ 


سے مھ 2 


بصقاته اسَتَعَادة به ني الحقيقَة» رك د لسم مانو سم بوني القيًة؛ ؛ قفي 


الخدت e‏ ن قرعا لی ری آغوذیرقاك من 
e 5‏ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)١١١-١١٠١/۱(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)١١١/١(‏ 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
التوجيهات الربانية إلى جنده 
ق صفة معونتهم للابرار و قتلهم للكفار 

ّ 4 o 6 ل‎ 

قال الله تعسالى: للذ بوسى ربك إلى الملتیکة أي معکم فتبتوا ألذيت ءامنوا 
م م a‏ 0 3 د 3 > 4 > َ 
سَألقی نی قوب آاد ت کقروا لوعت اضرا ونالتاق اضرا مهم ڪل 
ر 0 وہ سے کہ ۵ م ص ےر e.‏ مر سے 2 
سان ©) ذلك يانه م شاف آنه ورسو له وس باقن اه ورش وک کسیڈ 


cg} 2‏ ا 


لقاب © ڌڪم فذوفوه وأ للكفرينَ عدا ب السار € [الأنفال: .]٠٤-١١‏ 
قال العز بن عبد السلام في تفسیره :)١١١/۲(‏ ( افا آل ا 
بحضورکم الحرب» او بقتالکم یوم بدر» او بقولکم لا بس علیکم من عدوکم). 
و(قال مقاتل: أي: بشر وهم بالنصر وكان الملك يمشى- أمام الصف في 
صورة الرجل ويقول: أبشروا فإن الله ناص ركم. سألقی ف قوب الز ت كمروا 
الرعَّ 4 قال عطاء: يريد الخوف من أوليائي)'. 


باحق والوعد بالخیر). 


وقال ابن الحوزي في زاد المسير (4۱/۳) في قوله #إفاصضرياً 4: (نفي 


(۱) تفسير الإمام البغوي .)١۳٤/۳(‏ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية .)٥۲٤/١۷(‏ 


ETE 


اللخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم الملائكة. قال ابن الأنباري: م تعلم الملائكة 
أبن تقصد بالضرب من الناس فعلّمهم الله تعالى ذلك. والثاني: أنم المؤمنون. 
ذكره حماعة من المفسرين). 

قال ابن کشر له في تفسبره (۲۹۳-۲۹۲/۲): (وهذه نعمة خفية أظهرها 
الله تعالى هم ليشكروه عليهاء وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجُد أوحى إلى 
الملائكة الذين آنزهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فيا بينه وبينهم 
أن شزا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وازروهم» وقال غيره: قاتلوا معهم» 
وقيل: كثروا سوادهم» وقيل: كان ذلك بأن الْلَّك كان يأتي الرجل من أصحاب 
النبي ييه يقول: سمعت هؤلاء القوم يعني المشر.كين يقولون: «والله لئن حملوا 
علينا لننكشفن)» فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم» حكاه 
ابن جرير وهذا لفظه بحروفه. وقوله: ل سألقی ف فوب الذي ت كفروا 
ألرعَّب € أي: بوا أنتم المسلمين وقرّوا أنفسهم على أعدائهم» عن أمري لكم 
بذلك» سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي» 
اريو قالتاق وأَصروأ منم لبان 4 أي: اضرب وا اهام ففلقوهاء 
واحتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم» وهي أيدم وأرجلهم. وقد 
اختلف المفسرون في معنى راماق )؛ فقيل: معناه اضربوا الرؤوس» قاله 
عكرمة. وقيل: معناه فَوقًَآلأمَّتاق € أي: على الأعناق وهي الرقاب» قاله 
الضحاك وعطية العوفي. ويشهد هذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذافي 
قوله تعالی: # قدا لقیت راذن کفروا صرب الراب خد آ انتم وهر فش دو لوا ¥ [عمد: .]٤‏ 
وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: قال رسول الله به : «إني ل أبعث 


لأعذب بعذاب الله» إن بُعثت TT A‏ 
قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. ة قلت: وي «مغازي الآموي رشو 
الله بُ جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: اثمَلَق هامًا...٠»‏ فيقول أبو بكر: 
منرجالأعزةعلينا وهم كانوا عق واأظلما 
فیمتدئ رسول الله بُ بأول البيت ويستطعم أبا بكر انه إنشاد آخره؛ 
کان ل ن اناد ارك قال ال ماع ةا اى » 
إيس: ۹]. وقال الربيع بن آنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا 
هم بضر-ب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. ولك 
واضردواً من منم ڪل بان 4 قال ابن جرير: معناه: واضربوه أا المؤمنون من 
عدوكم كل طرف ومَفصل من أطراف أيديم وأرجلهم. و«البنان): مع بنانة 
کا قال الشاغر 
آلا ليْتَْي قطث من هة باة ولاقَيْثُة فِي البَيْتِ يَقَظَانَ حاذرا 
وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: #واصريوا متهم ڪل بان 4 يعني 
بالبنان: الأطراف» وكذا قال الضحاك وابن جريج. وقال السدي: البنان: 
الأطراف» ويقال: كل مَفصل. وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية 
أخرى: كل مفصل. وقال الأوزاعي في قوله تعالى: *إواضر وأ منم ڪل بان 4 
قال: اضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار» فإذا أخذته حرم ذلك كله 
عليك). 


قلت: البيت الذي كان يستطعمه رسول الله يي للحصين بن حمام المري» 
من قصيدة جاء فيها: 


م 2 


تَأخُرْت أسْسَبقِي الحياة فلم جد 
ف اغآ عات تم كارت 
فلاا غا دحا 


° 


e a‏ تق ما 
زنک کے تاف نرات دا 


ر 


ا وهم کانوا ى وأظلهما 


وان ڪان وما ذا کوک ةا 


کے 
م ت 


lT, بأسّيافتا‎ 


EET N OEY 
عمدت إلى الأمْر الذي كان آحَرّما‎ 

وقال الزغخشر 
القتل وإن ضرب غر رقبته من المقاتل» لأن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون 
غيرها من الأعضاء)ء ثم آضاف: (على أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة ما ليس في 
لفظ القتل» لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر العنق وإطارة العضو الذي 
E‏ 
قاد ضرا فَوقَا لامتاق وأضردوا و من ى بان # [الأنفال: .)]١١‏ 

الفوائك: 

E E 
وسبق قول الخشر-ي ني معنى الآية: (حز العنق‎ 
وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه).‎ 


تر ف رة الک اف ۳۱3/0 : (وضرب الرقاب عبارة عن 


بعثت بضر ب الرقاب 


(1) إطلاق نسبة هذا الحديث إلى النبي يه لا تصح» فقد أخرجه ابن أبي شيبة (برقم )۳۳٠٤١١‏ من رواية 
القاسم بن عبد الرحمن المسعودي الكوني عن النبي بء والقاسم هذا من الطبقة الرابعة ولم يلق من الصحابة 
غير جابر بن سمرة كا قال ابن المديني» فروايته هذه مرسلة بل معضلة» واله أعلم. 


- وفيه أن (تخويف الكفار والمنافقين وإرعام هو من الله نصرة 
ا 

- وفيه أن مؤازرة المجاهدين في جهادهم بكل آنواع النصرة من عمل 
الصالحين وتشبه بالكرام من الملائكة المرسلين» والنصرة تكون بالفعل والقول؛ 

- وفيه آننا إذا لقينا الكفار ينبغي لنا أن نسعى لقتلهم وإراحة الدنيا من 


(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإإسلام ابن تيمية .)٠٠١/٠١(‏ 


ت 
:ار 


ا (۷۷۳) عن ان عباس ماغل 
n‏ 


گر ن شاق َي له فی وم در ق عة ا انتب فقال: نو با 
ا الله هدا ريل آذ وتان قَرسه يموده على كتياه الْعْبَار». 


رَوَقَعَت ني به CRE‏ َة هذا E‏ وهي ما أخرَحَ سَعِيد بن 
ضور من مزل عط ن فیس : ان ارول آئی النیی ھ بعتا َر ِن کذر 
a E‏ به عله درعه» وَقَالّ: «ا 


اوا يي للك وَأمَرني أن لا أئارقك حٌى رورض یت ؟ قال 


ا 


عن ا عباس قا: ت جل ِن اُشلوين ٍيش 
شرن ااذ ع صَربة بالسَوط فة وَصَوْتَ الْمَارسِ 7 
تَر إل اشر ك أَمَامَة قَحَرّ مُْسَلقياء فَتَظَر َيه قد SGN‏ 
صر َة السَوط فاخحص. َك مء قَجَاء الأنصاري فَحَدَٿ بدك رسو اله 
فقال: «صَدَفْتَ» ذلك مر مَدَدِ الساء 


4 
ف و ۶4 ٥‏ 


الغالكة»)'. 


(۱) فتح الباري (۳۹۷/۷). 
(۲) رواه مسلم (۱۷۹۳). 


> 0 


E N E E 
عبيْدِ اده بن گریز: أن رَسول الله ب قَالّ: «مَا رُئِيّ السَيْطَان يما هُوَ فيه أصعَرُ‎ 


ى | ك 


لاور و حَقَر ول أغيظ يهني يوم عَرهَةَ وَمَا 5 إا بجا ری ِن تل الرّحة 


و ا ؤر اه عن الذ رب الاه إل ماري ر ل وار ا 


a‏ اللّه؟ ل ری جریا س اللائگة». 


0 


عن آي صالح ا حتفي عن عل قا ل: (قيل -آي قال النبي ب كما في رواية 
الجاكم- للاي یريم تدر مع ايك ريل ومع الآحر میگائیل 
سرا فيل؛ مَلَكّ عَظيمْ يهد اقتال أو قَالّ: يَسْهَدٌ الصف . 

وعن علي بن بي طالب قال: (كنت على قليب يوم بدر» فكنت يوم بدر 
أميح وأمتح منه -متح الدلو يمتحها إذا جذما مستقيا هاء وماحها يميحها إذ 
ملاها- فجاءت ريح شديدة» ثم جاءت ريح شديدة شديدة؛ فلم آرَ ريا آشد منها 
إلا التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريح شديدة؛ فكانت الأولى ميكائيل في آلف من 
الملائكة عن يمين النبي بء والثانية إسرا فيل في لف من الملائكة عن يسار النبي 
خر ف ا ن اک و کان انو گر عن دمه و گنت عن 
E U‏ 
حمل بي فصرت على عنقه» فدعوت الله فثبتني عليه» فطعنت بر حي حتى بلغ الدم 
ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )۱٤۷/١(‏ والحاكم (1۸/۳) وغيرهماء وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على 


و 


(۲) قال الميثمي في الزوائد (۷۷/7): (رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات)» آخرجه آبو يعلى (برقم )٤۸4‏ من 


ETE 


وني رواية عند الواقدي في المغازي (ص۷٥):‏ (وَمَا لي وَلِلْحَبْل ونا كذت 
صَاحبَ عتم فلا اتويت طعَنت ٻيَدِي هَڏِهِ حى اختَصَبَّٺ مي ڏا؛ يعني إبطَه). 
»)٤/۳(‏ والطبراني في الكبير )٥٥١١(‏ عن سهل بن حنيف قال: (لقد رأيتنا يوم 


بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رس المشر.ك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه). 


٢ کے‎ 


عن ابي اود الازن؛ وَکان سهد بَدرَا؛ قال: (إنى ع رجلا من ار 
رة ذو رأة قبل أن يِل لله سي عرفت آله ق نله نري 

e OS 
(رآیت يوم بدر رجلین؛ عن يمين النبى عه أحدهما وعن يساره أحدهما؛ يقاتلان‎ 
آشد القتال» ثم ثلثه| ثالث من خلفه» ثم ربعه) رابع آمامه).‎ 

وهذه آية عظيمة كذلك» وعن جبير بن مطعم قال: (رأيت قبل هزيمة 
القوم والناس يقتتلون؛ مثل البجاد الأسود أقبل ام ءحتى وقع على 
اللأرض» فنظرت فإذا مثل النمل السود مبثوث حتى امتلأ الوادي» فلم أشاك أنها 
الملائكةء فلم يكن إلا هزيمة القوم)" 


طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن آبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن علي» وهذا سند ضعيف 
من أجل موسى وشيخه أبي الحويرث» فكلاهما سيا الحفظء فضلا عن أن فيه شبهة انقطاع فلم بُعرف سعاع 
محمد بن جبير من علي» والثه أعلم. 

(۱) رواه الإمام أحمد »)٤٥١/١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

(۲) آخرج ابن راهويه ك في المطالب العالية )٤٦۳(‏ والبيهقي في الدلائل (4۱۹)ء وأبو نعيم كا في الدر 


و( الاد الكتا ءالط سى بذلك لعَدَاخل آلوانه من قوم هو علم 
e‏ والأسود من البْجُد هو المنسوج على خطوط سود قصل 
بینها بیص وقاق) 

وکان ذلك یوم بدر لا یوم حنین کا زعم الزخشري؛ فعن حکيم بن حزام 
قال: (لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق 
وإذا الوادي يسيل نملاء فوقع في نفسي۔ أن هذا شيء ا د 
ف كانت إلا اهزيمة» وهي الملائكة) ٣‏ 

وفي حكمة قتال الملانكة مع النبي عب : 

سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي ييه مع أن جبرئيل 
قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» فأجاب: بن ذلك لإرادة أن يكون 
الفعل للنبي به وأصحابه» وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش» رعاية 
لصورة الأسباب وستتها التي أجراها الله في عباده» والله سبحانه هو فاعل الجميع 
نقله ا لحافظ في فتح الباري (۳۹۸-۳۹۷/۷). 


المنثور (٤/۲١١)ء‏ بسند حسن كا قال السيوطي في الخصائص الكبرى» وهو من رواية ابن اسحاق عن أبيه 
إسحاق بن يسار عن جبير بن مطعم -وأنظر (سيرة ابن هشام) -)4١1/٤(‏ وقال الحافظ في (المطالب) 
:)٤۳۳(‏ (هذا إسناد حسن إن كان إسحاق بن يسار سمع من جبير) لكنه أورده هناك في (السيرة) في غزوة 
حنين» وهو كذلك عند الطبري (۱۹۹/۲)» والطبراني في الأوسط »)۲١۷١(‏ والبيهقي في الدلائل »)٠۹٠٠١(‏ 
وكذلك أورده ابن کثیر في تفسیره )۳٤٠٠١/۲(‏ وفي البداية والنهاية أيضًا )۳١٤/٤(‏ وغيرهم» والظاهر أن ذلك 
حاصل في كلا الغزوتين» والثه أعلم. 

(۱) الفاق في غريب الحديث للزعخشري (۷۹/۱). 

(۲) رواه البيهقي في الدلائل (۹۱۸). 


E 


4ل 


سيما الملائكة؛ أي علاماتهم يوم الفرقان يوم بدر 


( 


7 


8 ر 
(o‏ 1 
کم 


2 
٥‏ ر رہ ۶ ٥١‏ ررء 


قال الله تعالى: # ب إن تصبرو اوت فوأ ويا 


س ے حر رہ مہ ہے س ‌ِ س 
عمسة ءالهي من المككة مسَوّمينَ # [ال عمران: .]1٠١٠١‏ 


2 


لإ س > چ رد کر رو 
توکم من فورھمهدذايمّددک رد 


قال أبو جعفر الطبري (۷/ :)۱۸١-٠۸٤‏ (واختلف القَرَأة في قراءة قوله: 
#مسومِينَ #؛ فقراً ذلك عامة قَرَآة أهل المدينة والكوفة: «مُسَومِينَ) بفتح الواو» 
DEG e‏ 
کر الوا وه بم ان لاوا روما لفسا 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر. الواو» 
لتظاهرٌ الآخبار عن أصحاب رسول الله يه فأهل التأويل منهم ومن التابعين 
بعدهم؛ بأن الملائكة هي التي سوّمت آنفسها). 

وعن معنى التسويم (قال ابن قتيبة: ومعنى «(مسومين» معلمين بعلامة 
لحرب» وهو من السيهاء مأخوذ» والسومة: العلامة التي يعم بها الفارس 


7 3 


قال الحافظ ابن کشر جنه في تفسيره :)٤١۱/۱(‏ (أي: معلمين بالسّي)). 


روی ابن جريیر (۱۸۸/۷) عن ابن عباس: (قوله: # عة ءالف م 


.)٤١۹/۱( زادالمسیر‎ )۱( 


مهكد ومين 4 فانم أتوا حمدا عه مسومين بالصوف» فسؤم محمد 
وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف). 

وروی آيضا :)۱۸٦/۷(‏ عن ابن عون عن عمبر بن إسحاق قال: إن اول 
ما كان الصوف ليومثذ يعني يوم بدر» قال رسول الله بب : «تسوّمواء فإن 
الملائكة قد تسومت)». قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: (فهذا 
الحدیث کا تری مرسل» وعن رجل یکتب حدیثه ولا بجحتج به). 

وإن اتفقو ا على أن العلامة كانت من الصوف إلا نهم اختلفوا في لون 
الصوف ومكانه» وهو اختلاف تنوع على الراجح لا تضادٌ. 

قال الحافظ ابن كشبر له في تفسبره :)٤١١-٤١١(‏ (وقال أبو إسحاق 
السبيعي عن حارثة بن مُصَرّب عن علي بن أبي طالب ينه قال: كان سيا 
الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا ني نواصي خيّلهم. رواه ابن 
أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبو زرعة حدثنا هَذبة بن خالد حدثنا ماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة جوف ي هله الأية: 
و # قال : بالعِهُن الأمر. وقال مجاهد: #مسَومِينَ # آي: ا أعرافهاء 

مُعَلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. 

وقال الحَوْفٌ عن ابن عباس قال: تت الملائكة حمدا يسه مسّومين 
بالصوف» سوم محمد وأصحابه نفسهم وخيلهم على سياهم بالصوف. وقال 
قتادة وعكرمة: #مسَوّمِينَ 4 آي: بسي) القتال. 


وقال مکحول: #ْمسَوْمِينَ 4 بالع‌ائم. وروی ابن مَرْدويّه من حدیث عبد 


ETE 


القدوس بن حَبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ع 
ي قوله: «مَسَوْمِىَ 4 قال: «مُعَلّمينَّ. وكان سيا الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم 
حنين عهائم ر). وروی من حديث حُصَين بن خارق عن سعيد عن الحكم عن 
مقَّسّم عن ابن عباس قال: م تقاتل الملاتكة إلا يوم بدر. وقال ابن إسحاق: 
حَدّثني مَنْ لا أتهم عن مِقسّم عن ابن عباس قال: كان سي) الملائكة يوم بدر عَائِم 
بيض قد أُرْسَلوها في ظهورهم» ویوم حتینِ عمائم حرا ولم تضرب الملائكة E‏ 


> 


سوی یوم بدر» وکانوا یکونون فی سواه من الأآيام عَدَدًا ومَدَدًَا لا يضربون). 


وقد اتفقوا على أن الملائكة كانت يوم بدر معمّمةء واختلف في لون العامة 
هل کانت بيضاء أم سوداء» وكلاهما تقل عن ابن عباس» أم أا كانت صفراء وهو 
أصحْها سندًاء لما روى ابن جرير (۱۸۸/۷) موصولا عن عبد الرحمن بن شريك 
قال حدثنا آبي» ورواه ابن ابي حاتم في تفسیره )٤۱٦۳ ۰٤۱٦۱(‏ عن وکیع؛ کلاهما 
قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن الزبير: (أن الزبير كانت عليه 
ملاءة صفراء يوم بدر» فاعتمُ بهاء وعند وكيع: عمامة صفراء معتجرًا بها؛ فنزلت 
لملائكة يوم بدر على نبي الله َيه معمّمين بعائم صفر). 

وقد ذهب ابن سعد -كا سيأتي- إلى أن هذا الاختلاف كان اختلاف تنوع» 
ويبدو أن ذلك والله أعلم كان بحسب مكان وجودها في السموات؛ فقد مضى. في 
صحيح مسلم )۱۷٦۳(‏ أن «حيزوم» كان من مدد الساء الثالثةء ولا يعرف ذلك 
إلا بعلم من الله تعالى» وقد ثبت أن رسول اله عه كان يرى الملائكة يوم بدر كا 
EA E ag e E E‏ 
جبريل يزع الملائكة). 


فقال ابن سعد في الطبقات الكبرى :)۱١/۲(‏ (وكان سياء الملائكة عمائم 
قد آخروها بين أكتافهم؛ خضر وصفر وحمر من نور» والصوف في نواصي خيلهم. 
فقال رسول الله ع لأصحابه: «إن الملائكة قد سومت فسوموا)» فأعلموا 
بالصوف في مغافرهم وقلانسهم» وكانت الملائكة يوم بدر على خيل بلق). 

قال أبو جعفر الطبري (۱۸۹/۷): (فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضهاعن 
رسول الله ي أنه قال لأصحابه: «تسوّموا فإن الملائكة قد تسوّمت»» وقول أبي 
أسيد: «خرجت الملائكة في عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم»» وقول من قال 
منهم: (مسومين» معلمين؛ ينبئ جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في 
ذلك» وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسهاء على نحو ما قلنا في ذلك في) مضى). 

الفوانك: 

- فيه جواز بل استحباب أن يعلّم المجاهد الشجاع نفسه في القتال» وقد 


علم أبو دجانة رضي الله نفسه بعصابة حمراء يوم أحد ومشى بين الصفين فرحا 
باختیار رسول الله عه له مقاتلا بسیفه عه كا في ترجمته من أسد الغابة 
(۱۱۹۸/۱)» وانظر سیرة ابن هشام (۷۱/۳). 

- وفيه أن كل طائفة من الحند وناحية من الجيش عل لأنفسهاعلامة 
وشعارًا يتميزون به عند القتال» وحتى لايقتل بعضهم بعصا عند اشتداد الأمر» 
كا حدث لليمان والد حذيفة تد في غزوة أحد في خر جه البخاري )۳١١١(‏ 
وغيره. ويحدث كثيرًا في أيامنا هذه. وإن كانت العلامة من الصوف فحسن للتأسى 
بفعل ملائكة الله الكرام» وما لماذا من الصوف فذاك في علم الله» ونحن قوم 
متبعون مقتدون بالكرام المهتدين المسددين. 


إأنباي إلقأئك صلى الله عليه وسا 
صل 
الشيطان يخيل حزبه من المشركين 
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قال الله تعالى: # ودر لهم ليطن عله وقال لا غالب لڪم الوم 
U‏ ص ت و ت عا ر ےر رہ ر رک ر 
تالاس وإ جار ٽڪمفلمَا ترات ألفْستان تكص عل عقَبَيدِ وقال إن برىء 


ص کک 


ے 


ر۶ کے ےو 


متڪم ٳښ ریما لاترونَٳيج 


و كيفية استدراج عدو الله لحزيه من المشركين وبما زين لهم 
القتال قولان: 


سے ر ن 


ے 
۶2 2 ک۶ 7 ء 
فف الله الله سید الاب € [الأنفال: .]٤۸‏ 


الأول: ما رواه ابن جریر (۹/۱۳) عن ابن عباس قال: ( لما کان يوم بدر 
سار إبليس برايته وجنوده مع المشر.كين» وألقى في قلوب المشركين: أن أحدًا لن 
يغلبكم» وإني جار لكم» فل| التقوا ونظر الشيطان إلى مداد الملائكة؛ نكص على 
عقبیه). وقال ابن إسحاق کا في سيرة ابن هشام (۳۱۹/۲): (يقول الله تعالى: 
لفلمًا ترات أَلفِسََان #» ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة قد أَيّد الله ہم 
رسوله يه والمؤمنين على عدوهم # تک ص عل عَمََيدِ قال بر ىء يڪم ن 
أرما لارو وصدق عدو الله رأى ما لإ يرواء وقال: إن حا فال 
سَدِيد السا )» فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة لا 
ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان نكص على عقبيه» فأوردهم ثم 


e 


والتاني: ما قاله ا لحافظ ابن کثبر جل (۳۱۷/۲): (حسّن هم -لعنه الله- 
ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم آنه لا غالب هم اليوم من الناس» ونفى عنهم 
ا لخشية من أن يتوا ني ديارهم من عدوهم بني بكر» فقال: إني جار لكم» وذلك 
أنه تبآى هم في صورة سُرّاقة بن مالك بن جُحْشم» سيد بني مُذلج» كبير تلك 
الناحية» وكل ذلك منه ک| قال تعالی عنه: 4# ek‏ مَايعذ هم ليطن 
ودا % [النساء: .)]٠١١‏ 


1 
روی ابن جریر (۸/۱۳) عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن 
عرو او ا یق رن ارک ف الا ی ی اوی کی کر 
يعني من الحرب» فكاد ذلك أن يشنيهم» فتبدى هم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم المدلجي» وكان من أشراف بني كنانة. فقال: «آنا جار لكم من أن 
تأتیکم کنانة [من خلفکم بشیء] تکرهونه)» فخر جوا سراعًا). 
وروی ابن آبي حاتم في تفسیره )۱۱٤/۷(‏ مثله عن عَبَادِ بن عبد الله ن 
الزب كال: (# ودس ليطن أعسلف سكم وال لا عاب ماوت 
آلا ولي الُم 4 يدر اسَيذرَاج ليس إِياهُم» ونشبهه بسرَاقة بن 
جُعشم» جين دروا مَا بيهم وبين اٺن عَبْدِ متاه ن كاه مِنَ ا لحب التي گات 
والجمع بين الرواتين أصح؛ فقد جاء بشياطين في صورة رجال من بني 
oS‏ 
عَنِ ابن عباس قال: (جَاءَ ليش ني جنر من الشاطينَ وَمَعَه ا ور ر چان 


ے 
o‏ 
ھ 


سم ےم 3 
من بي مُدلج» وَالشَيْطًان ني صورَة سرا قَة بن مَالِك بن جُعْشم» قال السَيطّان: 


اا ا ند غل وو شرن ره 


إبليس يده وول مُذبرًا وشيعتة ته فقا ال جل ENT‏ ن 
١ ETOH‏ مديد العقاب» وذلك حين رأى 
الملاتكة). 


قال ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ :)٠٠١‏ «وفي المراد بأع اهم هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: شر كهم» والثاني: مسيرهم إلى بدر» والثالث: قتاههم لرسول الله 
. قوله تعالى: #فلمًا ترات أَلْفِسَان # أي: صارتا ببحيث رأت إحداهما 
الآخحرى. وني المراد بالفتتين قولان: أحدهما: فة المسلمين وفئة المشر.كين» وهو 
قول الجمهور» والثاني: فئة المسلمين وفئة الملائكة» ذكره الماوردي). 

ولقد فر الشیطان کا قال ابو جعفر الطبري جل :)۲٠٠-۲۲٤/۹(‏ (لأن 
الشيطان لا يملك له نصرّا من الله إذا عاقبه على معصيته إياه في خلافه أمرّه» بل 
E‏ وإنما حاله معه ما دام حًا ملا بالعقوبة» ک| وصفه الله 
جل ثناؤه بقوله: يدهم يميم وَمايع دهم لكين ر لاعودًا #» يعني بذلك 
جل ثناؤه: يعد الشيطان الريد أولياءه الذين هم نصيبه المفروض؛ أن يكون هم 
نصيرًا ممن أرادهم بسوء» وظهيرًا هم عليه» يمنعهم منه ويدافع عنهم» ويمنيهم 
الظفر على من حاول مكروههم والفَكَّج عليهم. ثم قال: وماعد هم أَلَيَطن ر 
O E N BE EE‏ 


ودا # يعني : إلا باطلا. وإنا جعل عِدّته إياهم جل ثناؤه ما وعدهم «غرورًا)» 
لأهم كانوا بحسبون أنم في اتخاذهم إياه ولبّا على حقيقةٍ من عِدّاته الكذب وأمانيه 


| ر ر رح ومد الو رر وڪم عا ر ےر 2 N‏ ا <>< < 
وڪم کک ق : ل 
عا ےر 2 J‏ 0 4 ع ر ><A‏ :3 24 


ر > .ا | ا ا 
ترش ل کت ناآ رن نکنل 4 


ڪ ڪڪ ڪڪ 


- فيه أن الشيطان قد يرى على الحقيقة في صورة الأنس» كا قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية المجموع :)0٨۱٠/١۷(‏ (وقد يرى الشياطينَ وا لجن كثيرٌ من 
ph‏ والاستتار ما لیس للإنس» وقد قال تعالى: # ولذ 

I SE‏ بک گم امي تا درف جڪ 

r‏ قال نی رى منم € [الأنفال: »]٤۸‏ وني 
ا ة: أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس» وكذلك قوله: 
کل الکن إذقاک للا کڪ فر فلماکقرقال ف ری منک إن 
العللمین # [الحشر: .)]١١‏ 

La 
لسا َرَت الفْستان تک ص عل عَقَسَيدِ وقال ای ری کڪ ن آری ما لا ترودإن‎ 
يد الاب #» قال شيخ الإسلام ابن تيمية الملجموع‎ E 
:)۳۸/۱۱( 


(والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم» والله 
يؤيد عباده المؤمنین بملائکته» قال تعالی: للذ وی ربكال المکتیگة ای مک 


aT 7‏ و27 
e‏ 


TS‏ 1۲ ر 3% اما لذن ء اموا اكوا فما 
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ت 


5 وجا ر ورووو ت ص۶ ر ر E‏ 
اک ”اد 


تكم جنود فارسلناعیم ر2 او ودا ل روا € [الأحزاب: .)]٩‏ 

- وفيه أن الشياطين لا تقاتل المسلمين» ولا تنصر. الكافرين على الحقيقة إلا 
بها تسحر أعينهم من أوهام وخيالات لا تقوم على ساق إذا قامت الحرب على 
ساقها والتقى الصفان وبدآً النزال ورأى عدو الله المعية الإالهية والنصرة الربانية» 
حينئذ يفرٌ مذعورًا. 

ار ق و ا 
کان یذکر أن معه من یعینه ونه معه الآن وسوف یبیدناء فل] اخذنا قرار قتله اهار 
فجأة وبداً یبول کا یبول ال حار على نفسه وأخذ ينادي صاحبه: لا تترکني» تعال» 
ثم قال لنا: راح» تركني وراح» وبدآ يقل الآيادي رجاء ترکه. 

وهكذا ا لجال مع ساحر اذعى النبوة ونه يوحى إليه» وكان عنده قرآن من 
الشيطان» به آيات شيطانية» فاستعنا بالله عليه وکان نادي شيطانه ويقول: هذا 
هريائيل معي» وهو ملك من الملاتكة» فل) أحضرنناه إل مَضافة الموحدين هرب 
من على الباب وأخذ يناديه» وأقسمنا له أن كل شياطين الأرض لا تستطيع دخحول 
هذاالمكان» ولو ظهرت لقيّدناها إلى جنبك» فانهار ونحرناه والحمد لله» وهدى 
الله الكشر ممن كان يغْترٌ بضلاله. 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
الله يغري كلا الطرفين بصاحبه قبل القتال 
ليقضي سبحانر مرا کان مفعولا 
± 3 € ر 
قال الله تعسال: * إدیری که م الهو ف مامتلا رکه ڪڻرا 
EE e‏ تیدا اشر ل 
ریکموشمز TT‏ ایک قلا وہ آنه لبق یال اقرا کات 
ا لوجعلا مو € [الأنفال: .]٤٤ ٤۳‏ 
أخرج البيهقي في الدلائل )۱۱١/۳(‏ من طريق موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب: (أن النبى ع اضطجع اى يوم بدر- وقال لآصحابه: «لا تقاتلوا حتى 
آؤذنکم»» وغشیه نوم فغلبه» فل نظر بعض القوم إلى بعض» جعل آبو بكر يقول: 
يا رسول الله قد دنا القوم ونالوا مناء فاستیقظ رسول الله عب وقد أراه الله تعالى 
إياهم في منامه قليلاء وقلل المسلمين في أعين المشر كين» حتى طمع بعض القوم في 
بعض» ولو أراه عددًا كثبرًا لفشلوا ولتنازعوا في الأمر كا قال الله كَك). 
قال ابن ا جوزي في زاد المسير (۱۱0/۳): (قوله تعالى: # لد بريكهم الف 
مام قلي لا( فيه قولان: أحدهما: أن نبى الله يه رأى عسكر المشر كين ذ 
المنام قبل لقائهم ني قَلَّةء قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال مجاهد: لما أخبر 
أصحابه بأنه رآهم في المنام قليلا كان ذلك تشبيتًا هم. قال أبو سليمان الدمشقي: 
والكلام متعلق بم| قبله» فالمعنى: وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك» عليم بم 


ETE 


SET el 
وأقام المنام مقامه. قوله تعالى: #لفَشِلتمٌ 4 أي: لجبنتم وتأخرتم عن حرم‎ 
i EP PPE 
والفشل).‎ re 

وعن القول الثاني في معنى الرؤيا قال الحافظ ابن كثير :)٠١/۲(‏ (وهذا 
القول غريب» وقد صرح بال منام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه). 

والأول هو الذي عليه أئمة التفسبر؛ قال أبو جعفر الطبري -٥٦۹/۱۳(‏ 
0۷°( 


(يقول تعالى ذكره: وإن الله يا محمد سميع لمايقول أصحابك» عليم بم 
يضمرونه» إذ يريك الله عدوك وعدوهم» لف مامت قلیلا ‏ يقول: يريكهم 
ي نومك قليلا فتخبرهم بذلك حتی قویت قلوبہم واجترءواعلی حرب عدوهم» 
ولو آراك ربك عدوك وعدوهم كثيرًا لفشل أصحابك» فجبنوا وخافوا ولم يقدروا 
على حرب القوم» ولتنازعوا في ذلك ولكن الله سلمهم من ذلك بىا أراك في 
E‏ ا یا ا 
ي 

قال الحافظ ابن کشر چ (۲/ :)"٠١‏ (وقوله: * ولذریكمو هم إِذالي 
ف أَعَيُيِکم قلي # وهذا يا من لطفه تعالى هم إذ أراهم إياهم قليلا في رأي 


العين» فيجرّؤهم عليهم» ويطمعهم فيهم. قال آبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود ماخ قال: لقد قَلَلُوا في أعيننا يوم بدر» حتى قلت لرجل 
إل جانبي: تراهم سبعين؟ قال: لا بل [هم] مائةء حتى أخذنا رجلا منهم فسألنا 
فال: كتا ألاء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقوله: وملڪ ف ينهم 4 
قال ابن آي حاتم: حدثنا سليان بن حرب حدثنا ماد بن زيد عن الزبير بن 
ا لخريت عن عكرمة: # ودر یکم وهم لذ القت ف یکم قلی اک وڪ ن 
أَعَيّنْهمَ 4 قال: حضض بعضهم على بعض» إسناد صحيح. وقال محمد بن 
إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» في قوله تعالى: 

قى أله أمَرأكات مولا € أي: ليلقي بينهم الحرب, للنقمة ممن أراد 
الانتقام منه» والإنعام على من أراد تام النعمة عليه من آهل ولايته. ومعنى هذا أنه 
تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر» وقلّله ني عينه ليطمع فيه» وذلك عند 
المواجهة» فلا التحم القتال وأيّد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين» بقي 
حزب الکفار یری حزب الإیمان ضعفیهء کا قال تعالی: # قد اتلم ءايه ي َب 


م وژ وے ک۶ > م را رو3 ا 3 2 م2 ا 2 
العقَحَافِعّة تقل ف م بي لاله وخ رى ڪافة يروتهم ثليه رأ ت لين وال 
2 ر ر ڪ 


3ں 3 :> ورک كع 


دصرو منیا اکن کیت رة ولآ لبر € آل عمران: ۳]» وهذا 
هو الجمع بين هاتين الآيتين» فإن كلا منهي| حق وصدق» وله الحمد والمنة). 

وقال القرطبي جنه في تفسیره (۲۲/۸): (# كرعشو ف آلامر 4 
اختلفتم #و ڪر لهسم 4 أي: سلّمكم من المخالفة. ابن عباس: من الفشلء 
ويحتمل منها. وقيل: سلم أي أت أمر المسلمين بالظفر). 

قال أبو جعفر الطبري :)٥۷۲-٠١۷١/١۳(‏ (وأولى القولين في ذلك 
بالصواب عندي ما قاله ابن عباس؛ وهو أن الله سلم القوم با أرى نبيه َه ني 


SETETE 


منامه من الفشل والتنازع» حتى قويت قلوم» واجترءواعلى حرب عدوهم 
وذلك أن قوله: لوک ڪر لهسم 4 عَقیب قوله: واو رسک ڪيا ا 
وَنَرَعَنمّ ف لامر » فالذي هو أولى بالخبر عنه؛ آنه سلّمهم منه جل ثناؤه ما 
کان خوفا منه لو م بر نبيه عه من قلة القوم في منامه). 

الفوائك : 

- فيه أهمية التقليل من شأن العدو عند اللقاء» أي عند بدء القتال» وأما قبله 
فلا يستحسن للأمير والمسئولين» حتى نأخذ للأمر أهبته ونحسن الإعداد» فقد 
حرص رسول الله عه على معرفة عدد جيش المشر-كين ورؤوسهم وفرسانمم» 
وعلى الجملة حرص على معرفة عددهم وعدتهم 

وما عند القتال وفي جهاد الدفع عن الدين والعرض فلابد من احتقار قوة 
العدو وتصغرها وتهوين أمرهاء فإن هذا بن كتاب الله حرا الم وحد على عدوه 
ويقوي عزيمته ويضاعف من رغبته في النصر. وبالمقابل فيه أهمية إخراس كل 
ناعق يعظم شأن عدونا؛ سلاحه وجنوده» وضرورة الانتباه لخطر ضعفاء النفوس 
المنهزمين عقديًا ونفسيًا وحتى أخلاقيًاء فإنه ليس من الدين ولا الق أنه إذا التقى 
yT‏ لاک 
ولاوصعوا کک وڪم فة وفیک عون هب واه علي م بألظٍيين 4 
[التوبة: LD »]٤١‏ 
الل قال ابن زید: (يقولون: «قد جمع لکم E ll‏ ا 


(۱) تفسیر الطبري .)۲۸۰/۱٤(‏ 


24 و 


قال أبو جعفر الطبري :)۲۷۹/٠٤١(‏ بوتكم الفئنة 4> يطلبون لكم 
ما تفتنون به عن خرجکم في مغزاکم» بتشثبیطهم إیاکم عنه). 

ومع أن خطر هؤلاء شديد جدًا على الصف» لكن مكمن الخطر الحقيقي 
فيمن يستمع إليهم من بسطاء آهل الحق» الذين لا يعلمون حقيقتهم ولا سوء 
طویتهم قال الحافظ ابن کثیر :)۳٦۱/۲(‏ (#وف یک سمعود م 4 أي: مطيعون 
هم ومستحسنون لحدیثهم وکلامهم» یستنصحونم وإن کانوا لا یعلمون حاهي» 
فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد کبير). 

ولذا يجب على القائد منع أصحاب الفتن والآهواء المخذلين من بث 
سمومهم» ومنع الناس من الاستاع إل 

- وفيه أهمية الدعاية في تحديد مسار القتال وآثرها في معنويات الحند؛ إمجابًا 
وسلبًاء وهمية الإعلام الصادق المحرض والمقوي لعزائم الأمةء والمقلل من خطر 
العدوء المهوّن من شأنه. 

يقول صاحب (أضواء البيان) في آهمية الدعاية الحسنة :)۱۸١/۸(‏ (وما 
أجراه الله في غزوة بدر من هذا القبيل أكبر دليل عمل» إذ يقل كل فريق في أعين 
ارو ك ا ا 
PR‏ وڪن ا lL,‏ تالص دور )ود 

0C‏ هذ اقيم ښ اکم قلي اک ويقاڌڪ م و نهم لبقضی لاقرات 

مر الور ممالا لمو 
اليوم على العدو في قضية الإسلام والمسلمين). 


مور # [الأتفال: »]٤٤ ٤١‏ وهذاكله مماينبغي الاستفادة منه 


E 


خو فة اه ال ا ال الوا اا افا ن الد 
وحملهاعلى كل وجوه الخير؛ فعن أبي قتادة يله كم في الحديث المتفق عليه" 
قال: قال رسول الله : «الرؤيا الصالحة من الله والخلم من الشيطان؛ فإذا رآی 
أحذکم ما حب فلا حدث به إلا من بحب» وإنا رأی ما یکره فلیتفل عن يساره ثلاتًاء 
وليتعوّذ من شر الشيطان» ولا بحدث بها أحدًاء فإنا لن تضره». 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي جل في كتابه بهجة قلوب الأبرار (ص 
٥‏ وما كان من النبوة فهو لا يكذب» فانظر إلى رؤيا النبي عه في قوله 
ف الام ر وک ڪاله انَل بدا تالش ڈور 4 كم حصل امن منافع 
واندفع من مضاز) إلى قوله: (ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين» بل وعموم 
المؤمنين وغيرهم؛ معروفة مشهورة» لا حصى. ما اشتملت عليه من المنافع المهمة 
والثمرات الطيبة» وهي من حلة نعم الله على عباده» ومن بشارات المؤمنين 
N E E aes‏ 

- وفيه أن تقليل العدو في أعين المجاهدين مما ينصر- الله به آهل الحق 
الموحدين؛ من الأمور الثابتة هذه الأمة وليست خاصة بآهل بدرء إذ لا غصص 
له» وکا قال ابن مسعود ماه : لقد قَلَلُوا في أعيننا يوم بدر» حتى قلت لرجل إلى 
جانبي: تراهم سبعین؟ قال: لا بل هم ماقة)". 


(۱) البخاري (۳۱۱۸)» ومسلم (۲۲۹۱) واللفظ له. 
(۲) تفسبر ابن کثر .)۳۱٣/۲(‏ 


ولقد من الله علينا هذا الفضل والجود في مواطن كثيرة» أشهرها ببدر 
الرافدين في الفلوجة الآولى» ولقد كنا بالجولان أخطر الجبهات وأشدها شراسة 
وسخونة فوالته الذي لا إله إلا هو كانوا مجمون علينا فنرى دبابتين أو ثلاثة» 
وأما ا لجنود فكنًا نعدّهم متتين أو ثلاثائة» وكنا نحن في خط القتال لا نزيد عن 
الخمسين» وبعد انتهاء المعركة فوجئنا أن حجم القوات على خط الجولان وحدها 
كان نحو سبعة آلاف مع المئات من المدرعات والمئات من الدبابات» ناهيك عن 
المدفعية والطبران الحربي والقاصفة» وأما السمتى فقد قطعنا دابره بعون اللّه. 


- وفيه آنه ليس شيء أرجى لنجاح العمل بعد تقوى الله من الوحدة 
والجاعة؛ فإن الله جعل عدم التنازع سببًا من آسبابه التي هيئها للنصر. على الأعداء 
وامتن بها على عباده» فحريّ بمن جعلهم الله في قيادة الجموع المسلمة أن يكون 
هذامن آكبر همهم فلا نصر۔ على الحقيقة بدون لحمة الموحدين ووحدتهم تحت 


راية واحدة وأمير واحد. 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
J4‏ 
اق ا ا 
0 


کے 


في صحیع مسلم (۲۸۷۲) عن اتس ُن الك قا (گتامَع عَمَرَ کک 


رای ا ايلا وكنت رجلا حَدِيد البّصرء رایت اه ولس آحد بز e‏ 
غيري» قال : e‏ قول ا؟ فَجَعَل لا راه E‏ ا E‏ 


ران تا شتلق عل راشي م آنا بحد عن أل بي تال ا 
گا رتا صاع أل ذر بالأنس» يفول «َذّا ضرع فان عَدَا ِن اء اله 


ا 
ص 
ے سس ل 2 


قال: فقال عمَرٌ: فوا لذي عه بالق ما آخحطتوا ادود التي حَدً رسول اله ع ). 


ا SS‏ 
اله ل : n‏ ا ا 


£ دهم عن مو 


O 

اهر ة). 
وهى كذلك ولا شك آية عظيمة وعلامة من علامات النبوة» تجعل قلوب 
الوخد اكتر شش اوتعانابااة وة رسو تالقان اماق 
رتجعلهم على ثقة عظيمة بوعد الله وقول رسول الله ع تستريح القلوب 


صل 


ای ا و 


فیک من ىلۋايا 4 کی نهان ري 


ِن عَشَرَ) قال سُفيان ع مر EE E ERE‏ 
ا ES‏ الک کب أن لا ر امن اتن راشفا 
مَر: (َرّت: که رض آلمزمدیت عل اقتال إن یکن نکم عرو رود €. قال 
eS ll‏ وأرى لامر بالْعروف والتهّيَ عن انکر مل هَدَا). 

قال الحافظ في الفتح (۳۹۷/۸): (أي أنه عِندَهني حكم الجهاد» لامع ما 
متها مِنْ إعلاء كلمة الق وَإخاد كلمة الْبَاطل). 

وعن ابن عباس قال: (افترض عليهم أن يقاتل كل رجل منهم عشرة فثقل 
ذلك عليهم وشق عليهم» فوضع عنهم إلى أن الرجل الرجلين» فأنزل الله في 
ذلك: طا کک میک رة صر وتم مأ ...€ إل آخر الآیات» ثم قال: 
لوک کبس الله سبق مک فیمااحذعَدَاب عَظيمٌ ) يقول لولا ني لا أعذب 
من غصاني سی نفدم إل فم قال تاا نى قل لمن ف | یکم ے آلسری ٭ 
فقال العباس: ف والله نزلت؛ حين أخبرت رسول الله عه بإسلامي وسألته أن 
يجاسبني بالعشرين الأوقية التي وجدت معي فأعانى بها عشرين عبدا كلهم تاجر 
بمال في يده مع ما أرجو من مغفرة الله جل ذكره)' 


(1) أخرجه الطبراني في اللأوسط (١٠٠۸)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸/۷): (قلت: في الصحيح 


وسياق الحديث واضح أن ذلك کان یوم بدر» کا عن ابن آبي نجيح عن 
مجاهد قال: (کان قد جعل على آصحاب محمد یوم بدر على کل رجل منهم قتال 
عشرة من الكفار» فضجُوا من ذلك فجعل على كل رجل قتال رجلين» فنزل 
التخفیف من الله كك فقال: # آل حَمّفآه کہ 0)4 . 
E EE EN‏ 
E O‏ تی 4 لهف تاه اده 
گائوا َع الس لصي له ا لهاد يه حال وَين فِيهمْ مَنْ يريد الدَء 
وكاو وم ذر لان اقة عة عقر رجلا رجالة قلي اعدو السلا عدوم 
آ ا َرَجًالة باسح الشاك فَمَحَهُم اله ا 
E INE‏ نم ےا حالَطَهُمْ بعد ذلك من ٤1‏ يكن لَه مئل 
بَصاثرهم وخلوص بارهم مف الله له تحال عَنْ الخويع فَقَالّ: e‏ 
کہ ولب لم اک فیکم سنا ن یکی تمتا سار نیوا انی راد یکی یک 
E‏ نآو )» وَمغلوم أنه يرذ صَعْفَ قى الأَبْدَانِ ولا عدم 
السلاح؛ لان قوی امم كات بَاقية وعَدَذهم آكتر وسلا حهم أوفر َل َرَادَ به 
نه امم نْلَْس فة ةمل الوكين راء العف هه 
صَعْف التَيّةء وَأجْرَّى الحميع جَرّى وَاجدًافي التحْفيف إذ يكن مِنْ الْصلكَة 


بعضه» رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار» ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحق وقد 
صرح بالسماع). 
(۱) نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص .)٠١۹‏ 


ير ري اص ائر نهم انو شاه ِن آهل صحف ايقن E‏ 
وديك قا آضحاب الي هني َو الام جين اندم ل Ll‏ 
lS‏ يعون اهاري وَالَأَْصَارَ). 

الفوانك: 

- في الباب استحباب مصابرة العدد القليل للعدو الكثير» ولو بلغوا عشرة 
أضعافهم خاصة عند جهاد الدفع عن الدين والنفس والعرض» وأن نسخ الحكم 
في وجوب مصابرة الواحد للعشرة لا يعني أنه لا جوز المصابرة» بل يُستحب؛ إذا 
كان آمر الدين والعرض في خطرء ولا يبعد وجوب المصابرة كوجوبه يوم بدر إِذا 
تشابہت الظروف ولزم صيانة الدين وخشي. من بعده الكرة على الإسلام والمسلمين» 
وقد ذم الله المنهزمين يوم أحد وكان المشر_-كون ثلاثة أضعافهم» آي أكثر من 
الضعفين» وكان النفاق صفة من تلف عن الدفاع عن المدينة يوم الخندق وكانوا 
أضعاف أضعافهم» مع أن آية نسخ وجوب المصابرة نزلت بعد بدر» فعلم منه أنه 
يجب المصابرة إذا خشي على الدین ك| في أحد أو كان جهاد دفع كا في الخندق. 

قال ابن مغلح في الفروع (۳۷۹/۱۱): (وَقَالّ شَيْحُتا: ها الدًافع فار 
عبن ع گل اح ورم في فيه ليرا ِن مثلَبْهْم: e‏ 
وتوا بوم حو وَالأَحراب وجُوباء وكا ا قَدِم ال دمَشىَ 

- وفيه حرمة الفرار من الزحف من مثلي العدد في جهاد الطلب» ففي 
الحديث المتفق عليه" عَنْ أي هُريْرَةَ لنت موه عن النبي عه قال: «اجتنبوا السَبْع 


.)۸٩( ومسلم‎ »)۲٣۱۰١( البخاري‎ )۱( 


E 


I‏ (الشرك بانکى وَالسحْر و رقت الَفْس 


E‏ وم ارخف 


E 


جاه فی اتی شرح الوطا(۹/۳) AD‏ 
اختَلفَ الاس ف الت E‏ ا لخزب؛ الذي عليه 
هور أصحَابتا -أي المالكية- الْعَدَد وَبو قال ابْنُ القاس ET‏ 
عر مالك أنه قَالّ: ا لجل وَهُو السا وَالَْوّه وَج قول ابن اقام قوله تعالى: 

الان یکن نکم ِرود صو روديغ ليوا ما : ن € الَاَيّة» ثم قال بَعْدَ دَلِكَ: 
3 آل حف فاه کہ ولم اک فیک صعفاقان یک منم مائ صابرة يغلبوا ماين 
ون یکن نکم آلف عسوا أَلْمَبَنِبإِذن آله 4). 

وقال الحافظ في الفتح (۳۹۹-۳۹۸/۸) على حديث ابن عباس موضوع 
ار ا ا 
من اكمار وريم الْفِرار عليه مِنْهاء سواء طبه أو طلَبهاء سَرَاء وَقَعَ لِك وَهُرَ 
وَاقف في الصف م ع اشكر أو ين هَُالك گر وَهَدَا ُو ظَاهر فير رن 
عَباس» وَرَجُحه إن الصباغ E‏ 


وذهب الحنفية إلى اعتبار العدة كا هو رآي الإمام مالك» ولكن هذا عندهم 
فيا دون الأثنى عشر. ألقاء فإن هذا العدد جب عنده الثبات مها بلخت قوة عدة 
العدو» فقال الشيباني في السبر الكبير (ص )١١٤‏ عن الفرار: (وهذا إذا كان مم 
قوة القتال بأن كانت معهم الأسلحة» فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن ير ممن 
معه السلاح» وكذلك لا بأس بأن يف ممن يرمي إذا م يكن معه آلة الرمي» ألا ترى 


أن له أن يفرٌ من باب الحصن ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن 
امقام في ذلك الموضع؟ وعلى هذا لا بأس بأن يفْرٌ الواحد من الثلاثةء إلا أن يكون 
اللسلمون اثني عشر. ألما كلمتهم واحدة فحينئذ لا جوز هم أن يفرّوا من العدو 
وإن کثرواء لأن النبي به قال: «لن يخلب اثنا عشر ألفًَا عن قلة)» ومن كان غالب 
فليس له أن يمْرٌ). 

ولكن حرّض الشارع ورغب في الصبر عند لقاء العدو مه كانت عدته 
وغدد ود کر رول الله ن هاا غا يجه الت وهه 

روی آبو داود (۲۰۳۲)» وأ حمد »))٤۱٦/۱(‏ والحافظ آبو يعلى .٥۲۷۲(‏ 
۱؛,»)»)» وابن حبان »)۲١٣١۸۰۲۰٥۵۷(‏ واین ES CE‏ 
SS E GG a‏ 


ت 


قال رسول اله عر : ج عَچب ربا 5ك يِن رَجُل غرا ر 5 ي سيل الله قانْرَم؛ يعي 


اکا تلم ماعل رجح ئی ري فة يول هتت لدیگټو: اروا إل 
E‏ ا و2 ١)‏ 
عبدي رَجَع رَغبة 0 فيا عدي وَسَفَقَهَ ما عدي حى اه رپی دمه مه) ‏ . 


وروی لترمذي ۽ عن زيد بن ظبيان عن آي در لت عن النبى عه قال: 


ٍ 


رر رو رر و و روو سے ر 
(* و 2 لله وڈ له برد ۶ ۰ رب دا“ سور و اوا آ 0 ڪا چا ۶ ° 
A PIE 1 o2‏ 2 ً2 و بے ٤‏ و اة AES‏ ( 
گی لهم قراب بينه وبينهم دمتعو فْمَنعوه فشخلف ر جل پاعقام عطاه سرا لا 
g24‏ د ص ر ك 


e r PE‏ وَقَومٌ ساروا لَيْلَتَهمْ حَتی ذا کان النومٌ أحَبّ 


(۱) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 
(۲) تحفة الآأحوذي »)٤٠١/۳(‏ والنسائي في الكبرى »)٤٤/۲(‏ والإمام مد .)٠١١/١(‏ 


و۶ 


يهم ا يعدَل پو لوا َو فود ضعوا رءُوسهم فام اَحذهُم يمني وينو آياتيء ٠‏ 
گان ني سرية فقي الْعَدوٌ E‏ 
لذِينَ يبْغْضههُ لله الكَيْح الراني وَالمقي الخال لكي اللوي " 

LG 
يه فقال: يا رسول الله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي» فإن آنا‎ 
فاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين نا؟ قال: «في الجنة»» فقاتل حتى قتلء فأتاه النبي‎ 
َه فقال: «قد بيّض الله وجهك وطيّب ريحك وأكثر مالك»» وقال هذا أو لغبره:‎ 
«لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين‎ 
a 

قال الشيباني في السير الكبير (ص :)٠٠١‏ (ولا بأس بالصرر أيضا بخلاف 
ما رة فر الاين اكه اها الف ن الله بل نه غق ندل 
النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى» فقد فعله غير واحد من الصحابة شت ؛ منهم 
عاصم بن ثابت حي الدبر» وأثنى عليهم رسول الله يه بذلك» فعرفنا آنه لا 
بس به» والته الموفق). 


۶٣ 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث وإن صخُحه الترمذي إلا آنه ضعیف بسبب زيد هذا 
فلم يوثقه سوى ابن حبان» وهو معروف بالتساهل وتوثيق المجاهيل» فلذا لا يصح حديثه إلا لو تابعه أحد» 
وهو الأمر المعدوم هناء والته أعلم. 

(۲) قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
التعريف الرباني لأفعال النصرة عند لقاء الكفرة 


چ8 م م ر وه کرت < و1 20< 


قال الله تععال: ٭ تاھ اا لے ا منوا إ دا لقي فة فان توا واڏڪروا له 
م ت > و ٤‏ و 2١‏ او پر کک ا 3 وعا 
ڪنرا لعلکہ تقلحورت رت وأطيعوا الله e‏ ولا رعو أفتف لوا وتدذهب رک 


تار م ے 


E 
.]٤٠ ٤١ وأصبر واناه مع الصّبربى € [الأنفال:‎ 


قال أبو جعفر الطبري جل :)٥۷٤/۱۳(‏ (وهذا تعريف من الله جل ثناؤه 

أهل الإيمان به» السبرة في حرب أعدائه من أهل الكفر به» والأفعال التى يرْجَّى 

هم باستع اها عند لقائهم النصرة عليهم والظفر بهم. ثم يقول هم جل ثناؤه: يا 

أيها الذين آمنوا صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر بالله للحرب 

والقتال» فاثبتوا لقتاهم» ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هاربين» إلا متحرفا 

لقتال أو متحيرًا إلى فة منكم» *إوأذڪروأ أله ضرا € يقول: وادعوا الله بالنصر۔ 
et‏ ۶ 8 م > 

عليهم والظفر بهم» وأشعروا قلوبكم وألستتكم ذكره ##إلعلكم تفلحورت » يقول: 
ک| تنجحوا فتظفروا بعدوكم» ويرزقكم الله النصرَ والظفر عليهم). 

ےم ر و۶ ٥‏ 


وقال ابن ابي حاتم في تفسيره :)۱٠۸/۷(‏ (قوؤلة تعال: #ولاسرعوا 


ےک ر کے ے 4ھ ى و ور ەر 3 و و ا که و 4ےه 5 و 
فلفشلوا. حدثنا محمد بن يى أنبا العَباس بن الوَليدِ ثنا يزيد بن زرَيع ثنا سَعيد 
a o‏ ی و کک و ا a‏ ا و ر 


ا ا ر الَا 2 چ 7ے 2 |“ شی ا ا E‏ آًثً کد 2 ەه 4 
> ےم 3 0ے 


E 8 TT u...‏ ت o3 o‏ و ر ت 
ريد ل اسلمء ي قول الله: ولا تت رعواففت لوا ود هب رک 4 قال: لفسّل: 
العف عَنْ جهاد عدو وَالانْكِسَار َه ذلك المَسل. 


E 


وبوب البخاري في (صحيحه): (بَاب ما يكره من التتازع رَالاختلافِ ف 
و وء r‏ 3 0ے 


خرب وَعقوبَة مَنْ عَصَّى مامه وَقَال ال ال ول عراف وره 
رک قال قتادة: اليح الحَرْبُ) 


OA SEET‏ ( ولا وهب 
رک وروى أبان: «ويذهبْ» بالياء والجزم» وفيه أربعة آقوال: أحدها: تذهب 
E CT E E‏ 
الزجاج: صولتكم وقوتكم. والثاني: يذهب نصركم» قاله مجاهد وقتادة. والثالث: 
تتقطّع دولتکي» » قاله أبو عبيدة» وقال ابن قتيبة: يقال: هبت له ريح النصر- إِذا 
كانت له الدولةء ويقال: له الريح اليوم» أي: الدولة. والرابع: أا ريح حقيقة» ول 
يكن نصر- قط إلا بريح يبعثها الله فتضر_ب وجوه العدو» ومنه قوله عه : 
E‏ 

قال المهلب جله: (التنازع والخلاف هو سبب الملاك في الدنيا والآخرة؛ 
لأن الله تعالى قد عر في كتابه بالخلاف الذي قضى_ به على عباده عن اللاك في 
قوله: ويراو فب ) ثم قال: اولك ممم )» فقال قوم: خلقهم 
للخلاف. وقال آخرون: خلقهم ليكونوا: فريق في الجنة وفريق في السعير من أجل 
اختلافهم. وهذا كثير في كتاب الله» وقد خر الله تعالى أن مع الخلاف يكون 
الفشل والكسل» فيتمكن العدو من المخالفين؛ لهم كانوا كلهم مدافعين دفاعا 
واحدًاء فصار بعضهم يدافع بعصًاء فتمكن العدو)'. 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال(۹/١٠۲).‏ 


وقال الشنقيطي جنغ في أضواء البيان :)۱۸٠/۸(‏ (فذكر الله تعالى أربعة 
rR E ol‏ 
يقلتو فی سیل N O‏ 
كثرًاء وقد دل عليها قوله e‏ ل یسر رلااق ب € [الرعد:۲۸]. 
والثالثة: طاعة الله ورسولهء ويدل هما قوله تعال: ادا أنزات سور عتكمة 
لقتال راب ان ف فلوجهم رض ينره قر وديك نظ ر الْمعْث ى عليه اموب اول 
لھ ر لطاع وقول معروف 4 ا 

والرابعة: عدم التنازع والاعتصام والألفةء ويدل عليها قوله تعالى: 
# واعَتَصموأ بل آلو جميعا ولا رفوا 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ ومن ذكر أسباب 
الهزيمة من رعب القلوب» وأسباب النصر في السكينة والطمانينة؛ تعلم مدى تأثير 
الدعايات في الآونة الأخيبرة» وما سمي بالحرب الباردة من كلام وإرجافي مما ينبغي 
ال ا وقد حذر الله تعالى منه في قوله EA E‏ 
مالیل ونه هلتا وديا أن الاس اف اوددر ال 
الماع مؤلاء ني قوله تعالى: # لو خَرجافيڭمً زادوكة الال ولاأوصعرا 
کک سنو کڪ فة وفیک سمعون هم وأللة علي مالين € [اتوبة: .))٤۷‏ 


زه اساب ا ال ن ل ا ور ي 


E4 2 


وکرھم بطر ورا الاس يدوت من سبیل اله راه ماماو م %. 


] ٤١ [الانفال:‎ 


اله 


اا <f 2 3 3 I‏ د ر اه o‏ 
ت تیت سول الد 8 رل : إن اول الاس بقفی بوم الام 
و9 ے e‏ ب ر سے ہے a r E‏ 

عليه جل استشهد؛ فاق به فعرفه فه نعمه فعَرَ فا ل: ف) عملت فيها؟ قال: تلت 
ر ° ں2 رک ا رر oe o:‏ م“ 2ے 

فيك حَتی استشهڏت قال: کڏَبْت وَلنك قاتلت لان يقال جَريءُ فقَد قيل» ٿه 

ةر ٍ راء ر ر اھ رت که ّ 

أَمِرَ به فسحبَ على وَجهو حَتى لقي في النار. 


فال أبو جعفر الطبري في آية الإخلاص :)0۷۸/١١(‏ (وهذا تقد من الله 
جل ثناؤه إلى المؤمنين به وبرسوله؛ أن لا يعملوا عملا إلا لله خاصة» وطلب ما 
عنده» لا رئاء الناس» ك| فعل القوم من المشر-كين في مسيرهم إلى بدر طلبً رئاء 
ااا و ی ر و ف ا هواد 
E E E LG AS‏ 
الروت ف غاا الان رخدت العر تفه فق مان المر كزوشن 
المنايا). 

قال صاحب الظلال ج :)٠١۲۸/۳(‏ (فهذه هي عوامل النصر. الحقيقية: 
الثبات عند لقاء العدوء والاتصال بالته بالذكر» والطاعة لله والرسول» وقجنب 
النزاع والشقاق» والصبر على تكاليف المعركة» والجذر من البطر والرئاء 
والبغي...). 

وقال :)٠١۲۹/۳(‏ (يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج 
للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوتهاء وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله ها في 
غير ما أرادها. والعصبة المؤمنة إن] تخرج للقتال في سبيل الله تخرج لتقرير لوهيته 
سبحانه في حياة البشر وتقرير عبودية العباد لله وحده. وتخرج لتحطيم 
الطواغيت التي تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحده» والتي تزاول الآلوهية 


في الأرض بمزاولتها للحاكمية -بخير إذن الله وشرعه- وتخرج لإعلان تحرير 
اسالا ا د ا ا ا ا ا 
الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذاالاستخدام المنكر. 
وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملةء فلا يكون ها من النصر. والغلب 
إلا تحقيق طاعة الله في تلبية مره با لجهاد» وفي إقامة منهجه في الحياة» وفي إعلاء 
كلمته في الأرض» وني التهاس فضله بعد ذلك ورضاه. حتى الغنائم التي تخلفها 
المعركة فهي من فضل التّه). 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
إصل 
التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر 
<a 0‏ ) 


ي أَسَبْد لن : oS‏ يوم بَدر: بذر: إا كوكم - يعني 


گے 


ص 


ج 
تروک - o o ET‏ ستبقوا د ک0 


ربمن سند ای رد00 رمد ارز ۹۵ت 


فارم زمُوُم بالتیل ولا سلوا اسيو حَی يکوم 


a er‏ :قد ية روَاية ي داد حَيَث رادي 


وواشتترا که زف رتو ورلا شلوا السيوف حَتى A‏ 
مَعْتّى ا ليث الَأمْر برك الرَمْي الال حتی قروا لا ا زکزځم عل بر 
نایل انیم كلمب نی كز مققكة وإ كرك الو" ة بقولِه: راشا 
تبلکم وو درلا شو السيوف حتى يفوك أن اراد بالفزب 
ا في الرْمي فرب اس بِحَيْث ََاهُمْ السام اقرب قَريب» بحَيْثُ 
ا E E e‏ 

نبّال» u‏ م العربية الأَطَاف). 
وقال أيصا (۸۹/۷): (ويویده م مَاوَقَعَ عند ابن إِسْحَاق 
ب أَمَرَ أضحَابه أن لا ولوا عل اشر كن حى يَامرهُي وقال: لدا نوكه 


فا و ْصَحُوهُمْ نكم بالتبل»). 


.(TVIT) البخاري‎ )۱( 


3 N 
ا کت‎ 


e» \* 


ا 


«آن رسو ل الله 


ا لقي ترس بعصي ع 
عض ضوف متقاربة لا فرَحج بيتهاء ارون قد سلوا اسيوق > ر 
قَعَجبْت من َلك قَسَألت بعد دَلِكَ رجلا من المهَاجرين فَقَالّ: ا E‏ 


E 


لله 


وهذا هو الأسلوب الذي اختارته القيادة النبوية في القتال؛ صفوف متراصة 
يلي بعضهم بعضاء وفي نفس الوقت يكون أعضاء الفريق في الصف الواحد 
متزاحين» أي مقتربين جدًا من بعضهم قربًا لا يخل بالقتال» ويشعرهم أنم كتلة 
واحدة» بحرا الشجاع فيهم الضعيف.» ويلتحم الصف مباشرة ليسد ثغرة القتيل أو 
الجريح. 

هذا فضلا عن جعل كل صف من أصحاب صنف معين من السلاح؛ 
فالرماة في المؤخرة» والتعليهات إليهم واضحة؛ السهم برس لا مجال لإهدار 
العتاد» فقد تطول المعركة ولا مدد ولا صديق قريب» والصفوف الآمامية من 
الفرسان الراسخين المشهورين بالطعن والنزال والثبات, يتقدمهم حملة الرماح 
لكسر ثورة الفرسان» وإصابة خيوهم لحرمانهم من ميزة القتال عليها والمناورة بهاء 
وقبل وصوهم إلى الرماح كان الرضخ بالحجارة لإرباك الخصم وتشتيت صفوفه. 

وقد روي في ذلك حديث ضعيف؛ عن حسين بن السائب بن أبي لبابة قال: 
لا كان ليلة العقبة» أو ليلة البدر قال رسول الله عي لمن معه: «كيف تقاتلون؟»› 


فقام عاصم بن ثابت بن الأقلح فأخذ القوس وأخذ النبل فقال: أي رسول الله 


إذا كان القوم قريبًا من مائتي ذراع و نحو ذلك كان الرمي بالقسى» فإذا دنا القوم 
حتى تنالنا أو تنام الحجارة كانت المراضخة با لحجارة» فإذا دنا القوم حتى تنالنا 
وتناهم الرماح كانت المداعسة بالرماح حتى تتقصف» فإذا تقصفت وضعنا وآخذ 
اسف فقلدواستل السقه وكانت السلة والجالدةبالسيوف قال فقال 
رسول الله : بهذا آنزلت الحرب» من قاتل فليقاتل قتال عاصم» ' 

ر بالصمود والثبات لكسر. فورة حماسة المشركين وصد هجمته الأول 
أو «الصدمة» بالاصطلاح المعاصر» ثم أمرت القيادة باهجوم دون خلخلة 
للصفوف؛ كأن سيلا من الأسود متراصًا بدأ يزحف ليأكل فريسة خائفة متخبطة 
للا تدري ماذاتفعل. 

وكان من هم التعليمات التي وجهها يه لجنده قبل بدء القتال هي وجهة 
الصف عند القتال؛ روى الواقدي (ص :)0٩٦‏ عن َب لون أي بكر بْنِ 
ج قال: (...وَوَقَف رَسول الته له يَنْظْرٌ إل الصفْوفِ» َاشتقبل الَغْربَ وَجَعَل 
امس حلفة وبل اشر كوت قاستفبوا SS‏ 

وأما موقع القيادة النبوية فقد كان مشر.فا على القتال من مكان جيد» ترى 
كل ما محدث في ساحة المعركة بوضوح» مع عدد من المستشارين العسكريين 
الأكفاء للمشاورة» أو لإرساهم لتوجيه طائفة معينة أو إعادة ترتيب لصف معين. 

حتى إذا استلزم الأمر التدخل المباشر من القيادة العامة نزل مباشرة إلى 
أرض النزال واقترب من العدو ورتب الصفوف ووجه الجنود؛ حينئذ تلتهب 


() رواه الطبراني في الكبير »)٠٥١١١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )٠۷٠١(‏ واللفظ له» وقال الهيثمي في 
الملجمع :)۳۲۷/١(‏ (ومحمد بن الحجاج قال آبو حاتم: مجهول). 


النفوس حاسة ويتذكر الجنود تعليمات القيادة قبل القتال فيعود كأنه بدأ لتوه 
حماسة وترتيبا. 

عندها تعود القيادة النبوية إلى موضع السيطرة وتنشغل بأمر آخر عظيم 
حاسم» هو الاستنصار وطلب العون من القوي الجبار» وهكذا إلى آن بدأت تدب 
روح المزيمة في نفوس العدوء وبدأت مرحلة الفرار» وراحت فرسان المسلمين 
وقت الخطر الحقيقي على القيادة» فقد انتشرت الصفوف وتفككت» وأصبح 
الطائفة المحبة للقيادة عبة عظيمة إلى الإحاطة بالنبى عه خوف التفات بعض 
المشركين عليها بدافع الثأرء أو أن يكون ما حدث خطة من المشركين تليها عطفة 
منظمة فتكون الكارثةء لذا ثبت الشيوخ عند الرايات ليجتمع الناس عليها إذا جد 

الفوائك: 

- وفي التوجيه النبوي للقتال بيان هام في كيفية الاستفادة من الأرض 
وجغرافيا المكان؛ فإن وجود الشمس في عين المقاتل له ضرر عظيم على الرماة» 
هذا أصلا إذا استطاعوا الرمى» وله أثر كبير على المقاتل فيصيبه بالعشى» وفى هذا 
حتمية خبرة القائد الميداني بالعلوم العسكرية ذات الصلة كالطبوغرافيا. 

وكذلك أمره بالمحافظة على العتاد وعدم إهداره» وأن المسلم لا بحل له أن 
مدر المال في لا يفيد» فضرب الرصاص والقذائف من مسافة لا تبلغ العدو لا 

- كا أن في التو جيه النبوي إشارة هامة إلى أن المسلم يحافظ على ماعنده من 
عتاد في قتاله إلى أقصى فترة ممكنة وأطوها. 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
4صل 
النبي َه يحرض المسلمين على القتال وطلب الشهادة 


س U‏ ر 


ن ًابت عنس بن مالك ات َال: e‏ 
HE‏ ارقا (فقال رَسول الله ل : «قومُوا 


إل جَنة ES‏ ص قال: قول عَمَير بن الام الأَنْصَاریّ: يا 
رر قز امرواش :ل «نَعَم)» » قال: بخ بخ فقالّ 
رشو اہ ع و لك بخ خ؟ قا: لا اويا رول الک إا 


جا ن کردم اهلا قال ك a.‏ رات من قرنه ف 


يل ن :ینآ یی حتی آل رار N E‏ 


روید سد دن E‏ 

ناتا کد هي ې د ترت مرد یي 
يقال الشىء إذا ارتضى» وقيل إذا عظّم). 

وقال النووي أيصا :)٤٥/۱۳(‏ (قوله: لین آنا بیت حتی آکل تمرَاتي هله 


إا اة طَويلةء قَرَمَی ب گا مَعَه مِنْ التَمْر ثم قَاتَلَهُمْ حَتّی قَيِلَ» فيو جَوَاز 
الانغار ف الكفار 8 للشَهَادَق وَهُرَ جَائز بلا ا 


HRS NRA U e‏ نايةن 


ww 


ر ر o‏ 


الحو حَاسرًا فَتَرَعَ رعا كاتَت عليه فقَدَقَها ثم خد سيم فَقَاتَل الْقَوْمَ حَتّى 
قټل). 

و(عوف بن عفراء وهو عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن 
مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري شهد بدرّا مع أخويه معاذ ومعوذ 
وآمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» 
وقتل عوف ومعوذ آخوه يوم بدر شهيدين. ويقال: عوذ بن عفراء» والأول أكثر. 
وقيل: إن عوف بن عفراء ممن شهد العقبتين» وقيل: إنه أحد الستة ليلة العقبة 
El‏ 


(وخطب ر سول اله يوم قَحَمِد الت وَأنْتّى عَلَيَو نة قال وهر 
روربم ني الاجر : «آها بخذ؛ قي |> کم عَلی مَا کک م اله عليه 


o 


واكم ع اكم اله عن E‏ انا ربا ق وبيب الصدی و ري 


عل ابر أَهْلَة عل متا زيم عِنده» به كرون وه يكَمَاصلود› وإنكم قدا ا 


بمَنزل من متازل احق لا قبل اده ف فيه مر" اعو الاما ای وو د لز 


(۱) کا في سيرة ابن هشام (۲۸۰/۲)» ومن طريقه ابن أبي شيبة »)۱۹٤۹4(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
a a ED‏ 
9 اغات( SA‏ 


E PTE NE PREP 
الآخرَة ف يكم تي التو بحرم ويا مركم قَاستَحيوا اليم أن يَطَْلِمَ اله ڳل‎ 
اا ر‎ E Se 
شڪ 4. اروا إلى الذي آم‎ 
ذل فاستمْسکوا بو؛ برض ربكم عنکم» وَأبلوا رب ركني هو الوَاطن آَمرا ستو جبوا‎ 
ي وء عَذَكَمْ په مِنْ رَه وَمَعْفِرَت د وعد ع قله صِدقٌ٬ واا کرد‎ 
وإ ا وام باتو ا لحي الوم إل لجأت ظَهُورتاء ورو اضتصَمتاء علو و‎ 
وله لصي يعفر هلي وللْمسلوین).‎ 


الفوائد: 


a 


- في حديث مسلم وقصة عوف بن الحارث» آي ابن عفراء؛ جواز أن يحمل 
المسلم على جيش من العدو مه| كان عدده وعدته وينغمس فيهم رجاء النكاية» 
مع غلبة الظن بالقتلء وهو ما جوزه ههور آهل العلم ك) قال النووي فيا سبق 
بل نقل الحافظ E O NEE RCE‏ فقال 
E I DO‏ قحم امهالك في الحهّاد). 

EE E a Is 
E E A N EDE 


٣ ر‎ 


النفس» قال الحافظ في الفتح (۳۹۱/۱۲) N E‏ 


.)٥۹ مغازي الواقدي (ص‎ )١( 


دَلِك -أي إختيّار الققّل عل الْكَفر-وَاحتَجوا E‏ 
E TO N E RE. EKEN‏ 
< کے کک 


عدوا تاوظلما € فق يده بدَلِكَ» وَلَيْس مَنْ أَهْكَكَ تسه في طَاعَة الله فالا وَل 


0 ¢8 


الغلام التي في صحيح مسلم ٠ ٥(‏ ۰ وغیره» وکیف آقدم على ما من شانه آن 
يقتله يقيتًاء رجاء مصلحة را جحةٍ وهي إسلام قومه» الذين دخلوا بسببه ي دين 
الله أفواجًاء وهذا من شرع من قبلنا الذي لا ناسخ ولا معارض له في نصوص 
الكتاب والسنة. قال شيخ اللإسلام ابن تيميّة له في مجموع الفتاوى (۲۸/ )٥ ٤٠١‏ 
بعد ذكر قصة الغلام: (وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل لصلحة ظهور 
ال 

والأمر بالفعل وفعله؛ سواء في الحكم ك| هو معلوم» وتكفينا هنا اللإشارة 
للمسألة خوف الإطالة. 

و2 خطبة رسول الله بے هذا الحقام الهام فوائد ا 

- أهمية اتصال القيادة با لجحند في مواطن الشدة» لحاجة الجندي إلى توجيه 
القيادة في مواطن الكرب» تماما كحاجة المريض إل زيارة الصحيح وف و 
الآمل بالشفاء» ولترسيخ روح المساواة في الأتراح والأفراح» وأن القيادة ليست في 
واد والجنود في واد آخر. 


)١(‏ هذا إن ثبتت هذه الخطبة»ء فقد انفرد بروايتها الواقدي» وهو متروك» فلا يصح بعد ذلك نسبة ما ورد في 
هذه الخطبة إلى النبي ييه صراحة» بل هي للاستئناس فقط. 


- ومنها استحباب أن يحرْض القائد جنوده قبل القتال» ويعظهم ويذكرهم 
ويحثهم على الصدق والإخلاص والصر والشبات والاعتصام بالته الناصر لعبيده» 
ويخوفهم ويجذرهم من مغبة معصيته» فلأن يستحيوا منه أعظم من أنفسهم» 
مذكرهم بحقيقة آسائه وصفاته سبحانه. 

- ومنها أنه على الداعية المسلم أن يستغل الفرص وأعظمها مواطن الشدة» 

- ومنها أهمية تذكير الفئة المؤمنة أنه من مسلات الدين أن نحتكم إلى كتاب 
الله وسنة رسوله» فقد قال عه : «قإني اتک على ما حثکم لته عليه واكم ع 
اكم الله عَنه». 


صل 


بدء المناوشات و المبارزة بين الصفين 


قال ابن اسحق"": (وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي» وكان 
رجلا شرسًا سيئ الخلق» فقال: أعاهد الله لأشربنٌ من حوضهم أو لأهدمته أو 
لأموتنٌ دونه» فليا خرج» خرج إليه همزة بن عبد المطلب» فلا التقيا ضربه حهمزة 
فأطنٌ قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما 
نحو أصحابه ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه» يريد زعم أن يبرٌ يمينه» وأتبعه 
حهمزة فضرببه حتى قتله في الحوض). ثم خرج شيبة وعتبة أبنا ربيعة والوليد بن 
عتبة» فدعوا إلى البراز. 

2 < ب e‏ > ۰ ا ° 

فعن ابي در حيست فال ل هان حصماناخلصمواف رم 4 في تة يِن 
قريْش؛ yS‏ 
e‏ 

اا ا و 
قال: او با د e‏ إن هذه الآية هان حصان اختصم واف ر 4+ 


ت 


ص 


(۱) سیرة ابن هشام (۲۷۷-۲۷۹/۲). 
(۲) البخاري .)۳۷٤۸(‏ 


وني الصحيح احبر عَنْ عل بن أي طالب لته نفسه» قال: (أتا اول مَنْ 
خصمان حلص موا ریم ¢( . 

قال أبو جعفر الطبري :)٥۹٠/٠۸(‏ (فتأويل الكلام: هذان خصان 
اختصموا في دين ربمم واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منه| الفريق الآخر 
وڅاربته إیاه على دینه). 


وفي الخبر آنه (خرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» فدعوا إلى 
الحارث» فكره رسول الله عه أن يكون أول قتال لقى فيه المسلمون المشر.كين في 
الأنصار» وأحبٌ أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه» فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم 
وقال هم خيرًاء ثم نادى المشر.كون: يا محمد أخرج إلينا الأكفاء من قومنا. فقال 
رسول الله عي : «يا بني هاشم؛ قوموا قاتلوا بحقکم الذي بعث الله به نبیکم» إذ 
جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله)» فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن بي طالب 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف فمشوا إليه» فقال عتبة: تكلموا 
نعرفكم» وكان عليهم البيض» فقال حمزة: آنا مزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد 
أبي طالب وعبيدة بن الحارث» قال: كفان كريمان» ثم قال لابنه: قم يا وليد» فقام 
إليه علي بن بي طالب» فاختلفا ضربتين» فقتله علي» ثم قام عتبة وقام إليه حمزة» 


.(TV EV) البخاري‎ )۱( 


فاختلفا ضربتين» فقتله مزة» ثم قام شيبة وقام إليه عبيدة بن الحارث» وهو يومئذ 


أسنٌ أصحاب رسول الله يه فضرب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف» يعني 
طرفهء فأصاب عضلة ساقه فقطعهاء فكرٌ حهمزة وعللى على شيبة فقتلاه)'. 

وي رواية (قال ابن إسحاق: فقال رسول الله عه : «قم يا عبيدة بن الحارث 
وقم يا حمزة وقم يا علي -وكان علي معلا بصوفة بيضاء- فقاتلوا بحقكم الذي 
بعث به نبیکم إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله)» فل| قاموا ودنوا معهم قالوا: من 
أنتم؟ تكلمواء فقال عبيدة: آنا عبيدة» وقال حمزة: آنا حمزة» وقال علي: آنا علي» 
قالوا: نعم» أكفاء كرام» فبارز عبيدة -وكان أسنٌ القوم- عتبة بن ربيعة» وبارز 
حهمزة شيبة» وبارز علي ا 

(وقال الآموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن ابن المبارك 
عن إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الله البهي قال: برز عتبة وشيبة والوليد وبرز 
إليهم حمزة وعبيدة وعلي» فقالوا: تكلموا نعرفكم فقال حمزة: آنا أسد الته وأسد 
رسول الله آنا حمزة بن عبد المطلب» فقال: كفء كريم» وقال علي: آنا عبد الله 
وآخو رسول الله» وقال عبيدة: آنا الذي في الحلفاء» فقام كل رجل إلى رجل 
فقاتلوا فقتلهم الله). 

(وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف -سبق ذكره في أول 
سرية- ولما جاءوا به إلى رسول الله عه أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله 
(۱) رواه الواقدي في مغازیه (ص »)٩۹‏ ومن طریقه تلمیذه ابن سعد في طبقاته (۱۷/۲). 


ق د ول0 9 
OED ND)‏ 


َه فأشرفه رسول الله عه قَدَمَه» فوضع خدّه على قدمه الشريفة وقال: يا 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل ثم مات ميه » فقال رسول الله عي : «أشهد نك 


شهید»» رواه الشافعی ن ) . 


وهى لامية أبي طالب الرائعة"» والتى فاقت المعلقات حستًا في الذود عن 


رسول الله عي وجاء فیها: 

أعود نت اتان ن کل ان 
كذبتم وبيت الله تُبزى محمَدا 
ونسلمه حتى تصرع حوله 
وماترك قوم لا آبالڪ سيدا 
وأبيض يستسقى الغخمام بوجهه 
يلوذ به الهملاك من آل هاشم 
وقد علمواأنْ ابنالا مكدب 


فأصبَح فيناأحمة 2 أرومة 


عَليشابسوءاؤميح بباطل 
ونلا نطاعن دونه وثناضل 
ونذهل عن آبنائنا والحلائل 
يحوط امار غير ذرب مُواكل 
مال اليتامى عصمة للأرامل 
فم عنده 2 نعمة وفواضل 
لديناولا يعنى بقول الأباطل 


تقصرعنها سورة المتطاول 


ا" 


وقال كذلك في الفخر برسول الله عب ': 


إذا اجتمعت يومَّا قريش لفخر فعبد متناف سرها وصميمها 


.)٤٠١/۲( السيرة لابن كشثر‎ )١( 


(۲) التي ذكرها بطو ما ومن دون إسناد طبعًا؛ ابن إسحاق في السيرةء كما في (سيرة ابن هشام) (۲۹۱/۱- 


4.,)» وعنه نقلها الكثر. 


(۳) وهذا مثل سابقه» آنظر (سیرة ابن هشام) (۲۸۸-۲۸۷/۱). 


وإن حلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها 
وإن فحَرت يومًّ ا فَإِنً محمَدًا هوالمصطفى من سرَها وكريمها 
تداعت قريش غثّه اوس ميثها عليّنا فلم تظفروطاشت حُلومها 

الفوائك : 

- في قصة الأسود؛ ما كان عليه المشر.كون بال بقسمهم والوفاء بعهودهم» 
ولو كان دون ذلك أنفسهم» وني هذا نصيحة للموخدين وتبكيت لأولئك الذين 
يرمون العهود والمواثيق خلف ظهورهم إذا بدت هم أدنى لعاعة من الدنياء أو 
عند آدنى خطر يشعرون به» فلا هم رجال ولا هم أوفياءء فبهم ابتلي هذا الدين» 
وكانوا وأشباههم سبب انتكاسة المسلمين وقهر العباد واحتلال البلاد. 

- وني قوله َه «يا بني هاشم؛ قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به 
نبیکم إذ جاؤوا بباطلهم لیطفئوا نور الله» » ثم قوله: قم یا فلان» لرجال من بني 
هاشم؛ آنه حب آن یکون أول من يقاتل عن دين الله ويدافع عن رسوله يه من 
أهله وعشيرته» ولا يقال ضنٌ بهم» بل روي آنه استحى لما قام غيرهم» فقد (قال 
ابن عقبة وابن سعد وابن عائذ: ولما طلب القوم المبارزة وقام إليهم الثلاثة 
استحى رسول الله يه من ذلك» لأنه أول قتال التقى فيه المسلمون والمشر.كون» 
ورسول الله ينه شاهد معهم» فأحبٌ رسول الله ينه أن تكون الشوكة لبني عمه 
TT‏ 


(1) في نسبة هذا القول إلى النبي ييه نظرء فلم يثبت ذلك بسند صحيح معتبر» وإنما هو من رواية الواقدي» 
وهو متروك کا تقدم غير مرة. 
ED‏ 


- وني قوله 4 : قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حهمزة وقم يا علي» أدب 
نبوي عظيم في ذكر الأكبر فالأكبر حتى في هذا الموطن» ثم تجلت الحكمة النبوية 
وقمة العدل في اختيار الثلاثة؛ فقد اختار لمن خرج من المشر-كين أقرانهم ستا 
وشرفا وشجاعة» فبارز عتبة -وكان كبير السنٌ- عبيدة وهو أكبر المسلمين ستاء 
وعلي للوليد» وهذاقمة العدل والإنصاف والحكمة» فقد كان رسول الله ع 
قادرا على أن يختار هم من شباب المهاجرين ولكن حتى لا يقال إن| قتلوا بسبب 
كذا وكذاء أو يتهم النبي عه بعدم الإنصاف. 

- وفي قول عتبة بن ربيعة: (أكفاء كرام) بيان ما كان عليه العرب في ذلك 
الوقت من الإنصاف وعدم البغي حتى في مثل هذا الموقف» فقد كانوا يرون البغخي 
أول الفشل» وهو كذلك. ثم هو مثال في أدب الخلاف وكيفية الخصومة» وحري 
بأن يكون هذا خلق الموؤّمن» فقد كان رسول الله عه غبر سبّاب ولا لعّان ولا 
حب الفحش: 

- وفي قول حمزة: أنا سد الله وأسد رسول الله» آنا حمزة بن عبد المطلب؛ 
جواز الفخر والخيلاء في الحرب, والتلقب بأسماء تلقي الرعب في نفوس 
المشركين» وسيأتي خبر أبي دجانة ومشيته إن شاء الله بأحد. 

کا آن فیھا دلیلا على ہم #نغہ كانوا يلبسون من حلق الحديد ما يغطي 
وجههم ورؤوسهم» أي البيض» وني هذا جواز لبس الدروع في الحرب والأخذ 
بأسباب النجاة فيهاء ولو من ليوثها وأسودها. 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
J4‏ 
النبي مي يرمي الحصى ق وجوه الكفار 


فتملا آعینهم ترابا وقلوبهم رعبًا 


ل Be‏ > ر ورو 
قال الله تعای: افلم لوهم ولک آله نھ ومار میت إذرمی ت و کیک 


ع 


<> 7 رس 


م ہر 2ے ا و ے ر ۶< E‏ ت ہر م 4 : 
الله ری ولل المومزیت مه بلاء سات الله سميع علي € [الأنغال: .]٠١‏ 


فعن ابن عباس فغ : (آن النبي ا قال لعلي: اناولني كفا من حصى.)» 
فناوله فرمی به وجوه القوم» فا بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء 
فنزلت: و مار میت اد رمیت و کک آله ری € الکية)'. 

وعن أبى أيوب الأنصاري: (أن رسول الته عه أخذ قبضة من التراب» 
فرمی بها رسول الله عه ني وجوه القوم» فانهزمواء فآنزل الله کك: و مارمیت 
إذرمیت ولک الله ری 4). 
صوت حصاة في طست» ورمى رسول الله عه بتلك الحصاة فانهزمنا)". 
من الحصى فاستقبلنا به فرمى ا وقال: «(شاهت الوجوه)» فانهزمناء فأنزل الله 
)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :)۸٤/0(‏ (رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح). 


(۲) قال اهيثمي ف زوائده 0 :)V€/‏ (رواه الطبراني» وإستاده نخسن ). 
(۳) قال المهيثمي :)۸٤/7(‏ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط, وإسناده حسن). 


E 


قال أبو جعفر الطبري له في تفسير آية الباب :)٤٤١-٤٤١/١۳(‏ 
(یقول تعالی ذکره للمؤمنین به وبرسوله» من شهد بدرًا مع رسول الله ميه فقاتل 
أعداء دينه معه من كفار قريش: فلم تقتلوا المشر.كين أا المؤمنون أنتم ولكن الله 
قتلهم. وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه» ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا 
المشركين» إذ كان جل ثناؤه هو مسبّب قتلهم» وعن أمره كان قتال المؤمنين إياهم. 
في ذلك دل الدلیل على فساد قول النکرین آن یکون له في آفعال خلقه صح ب 

سلوا إليها. وكذلك قوله لنبیه عه : #ومارمیت اذ رمیت ولک الہ ری ی 
فأضاف الرميً إلى نبي الله ثم نفاه عنه وأخبر عن نفسه آنه هو الرامي» إذ كان جل 
ثناؤه هو الموصل المرميً به إلى الذين رُمّوا به من المشر-كين» والمسبب الرمية 
ل رو له قال لاکره دک نا ا ي المشر .كين 
aE Oa ald‏ 
ENO NaN gs‏ 
سا انال ال الك ر هال اء و الا تار ا وم الل 
الاکتساتُ بالقوی؟ فلن يقولوا فى أحدهما قول إلا ألزموا فى الآخر مثله). 

وقال ابن کشر له :)۲۹١/۲(‏ (يبين تعالى آنه خالق أفعال العباد» وأنه 
اللحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانمم؛ 
وهذا قال: قثوم لتك مهمد 4 أي: ليس بحولكم وقوتكم قتلتم 
أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم» آي: بل هو الذي أظفركم [ بم ونصرکم] 


(۱) رواه الطبراني» وقال اهيثمي :(A€/‏ (إسناده ڪسن): 


ك ری ت لذ میت ولکے اہ ری )0 


3S 


ري ا 2 6 ہے ر 
علیهم» کا قال تعالی: ٭ ولقد صر الله ببدروا اذه اتقو afk‏ 


> ہے ر ر و 2 
«IY 0‏ تعالٰی: % َد رڪم الهف مواطي ڪرم و ودوم حسَين لذ 


یر ےم > رر E‏ 


عج مک e‏ تفن عڪم شيعا E ll‏ 5 نَت يڪم الاش 


ے rZرے‏ > کے 


بمارت نے وة مد رر [التوبة: ا واا ار ای 
gs e O‏ وڪم 
من فكت فليلة لته ر لدنآ وشح ایر 4 للب رة ۲ 
ثم قال تعالى لنبيه ميه بصا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه 
المشركين يوم بدر» حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرءعه واستكانته» فرماهم 
با وقال: «(شاهت الوجوه»» ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء 
فأوصل اله تلك الحصباء إلى أعين المشر.كين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما 
شغله عن حاله؛ وهذا قال تعالى #ومارمَيّت إِذرَميتَ 4 آي: هو الذي بلغ ذلك 

وکبتھم با لا آنت). 

وقال ابن الجوزي زاد المسير (۹4۳/۳): (وفي قوله: و مار میت إذرميت # 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى: وما ظفرت أنت ولا أصبت ولكن الله أظفرك 
وأيدك قاله أبو عبيدة. والثاني: وما بلغ رمك كقًا من تراب أو حص أن تملا 
عيون ذلك الجيش الكثير إنم| الله تولى ذلك» قاله الزجاج. والثالث: وما رميت 
قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب» ذكره ابن الأنباري). 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية جل المجموع :)۳۷٦-۳۷١/۲(‏ (وقوله 
NE E DN E OO GS‏ 
حذفت» ولكن الله أوصل المرمى» فإن النبي ييه كان قد رمى المشركين بقبضة 


من تراب» وقال: «(شاهت الوجوه» فأوصلها الله إلى وجوه المشر.كين وعيونمم» 
وكانت قدرة النبي ييه عاجزة عن إيصاها إليهم. والرمي له مبدا وهو الجحذف» 
ومنتهي وهو الوصول» فأثبت الله لنبيه المبدأ بقوله: #لإذرميت 4 ونفى عنه 
المنتهي» وآبته لنفسه بقوله: ولک أللَهَ رم €> وإلا فلا جوز أن يكون المثبت 
عين المنفي» فإن هذا تناقض. واله تعالى مع أنه هو خالق أفعال العباد فإنه لا 
يصف نفسه بصفة من قامت به تلك الأفعال» فلا يسمي نفسه مصليًا ولا صاتًاء 
ولا آكلا ولا شاربًاء 4# عا يقول الظالمون علوًا كبرًا). 

وقال آيضا :)٤١/٠١(‏ (أن الله سبحانه خرق العادة في ذلك» فصارت 
رووس المشركين تطير قبل وصول السلاح إليها بالإأشارة» وصارت الحريدة تصير 
سيفا يقل به» وكذلك رمية رسول الله ع أصابت من م يكن في قدرته أن 
يصيبه» فكان ما وجد من القتل وإصابة الرمية خارجًاعن قدرتمم المعهودة» 
فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه» وهذا أصخ» وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات 
لإومَارمَیّت 4 آي ما أصبت درمت 4 إذ طر حت او کیک هری ى 


أصاب» وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة بسبب 


ضعبف» کإنباع الماء وعره من خواری العادات). 


صل 


نصر الله بالريح العقيم يوم بدر 


عن ابن عباس عد قال: (آخذتهم ريح عقيم يوم بدر) 

قال الله تعالى: # وف عاوإد ارستتا ليم ارح العف 4 روئ ا چریږ 
ا 
لاتلقح شیتًا)» ویقال: (ریح عقيم؛ إذا لم تنشئ مطرًا ولم تلقح شجرًا)". 


قول قتادة والضحاك وسفيان. 

وهي ريح العذاب ك) قال الحافظ في الفتح :)۳۷٠/7(‏ (وَصف ريح 
و 
ا 


ولکن ورد آنا الشمال؛ فقد آخرج الحاكم )٤٦۷/۲(‏ من حديث جابر عن 
ا كاياعر «اللْهُمّ أعوذ بك من شر الريح» ومن شر ما تجيء به 
الريح» ومن ريح الشمال؛ فاخا الريح العقيم». 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۷۸-۷۷/١(‏ (رواه البزار» ورجاله ثقات). 
(۲) ورواه الحاكم »)٤٦۷/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح اللإسنادء ووافقه الذهبي. 
(۳) تفسیر الآلوسی (4۷/۱۳). 

() تفسير الطبري .)٤۳۳/۲۲(‏ 


و 
ده 


N عن ابن عَبّاس: :ق‎ Nl E 


ت 


تال: «نُصِرت بالصَبًاء و رَأَهْلكَّتْ عاد د بالدبو را 


قوله: «نصر.ت بالصباء وآهلکت عاد بالدبور)» فهو یستبشر. با نصره الله به من 
الرياح» ويرجو أن هلك الله آعاديه بالدبور ك آهلك عاداء وإذا آهلك عدوه 
بالدبور فقد نصر ہا 


وقد نصر- رسول الله عه بالصبا في الخندق"» ونصر بالريح العقيم يوم 
بدر» وقد تكون الصبا هي نفسها العقيم على الكافرين» لولا الحلاف في مهبه|؛ 
فقد سبق القول أن العقيم من الجحنوب أو الشمال» وأما الصبا فك قال ابن بطال في 
شرح الصحيح :)١٠/١(‏ (الصبا: هى الريح الشرقية» وهى القبول أيضًاء والريح 
الدبور: هى الغربية). 

والصحيح إن شاء الله أن: (مهبٌ الصْبا بين المشر.ق والشمال) كا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (۲۱۸/۲)» والدّبور من الحنوب الخربي» 
ولذا ورد عن بعضهم أن الدّبور من الغرب» وعن آخرين أنها من الجنوب» قال 
شيخ اللإسلام له في شرح عمدة الأحكام :)٥٥٦/٤(‏ (الصّبا سميت بذلك لأنها 
تصبو إلى الكعبة» وهي تهب إلى وجهها مابين مطلع الثرياو مطلع المجحدي» 
والدبور تجاهها تهب إلى دبر الكعبة ما بين مطلع سهيل و مغرب الثريا). 


(۱) البخاري (۹۸۸)» ومسلم (۰ ۹۰( 


(۲) شرح الصحیح لابن بطال(۱۷۷/۹). 
(۳) کا في حديث ابن عباس عند البزار» قال في المجمع (7/)): (رجاله رجال الصحيح). 


ڪ و۶ 


وقال الحافظ في الفتح )٠٦۲/۲(‏ : (بقال ها لول يتح القَافٍ لأا تقابل 


E E E E E 
GOD CGE Gs قَوْمعَادٍ.‎ 


E Rs 
رج نها لا قَذر بير ومع ذلك إسَأصاقَهُمْ. » قال الله تَعَال: ٭#فھل ری ھہ مَل‎ 
باقيك 4. وا عَم الله رأة تبه ب ومو رَجَاء أن يسيمو علطم الب‎ 
گات سَبَّب رَجِيلهمْ عَنْ اللوي با صاب م بسَبَهًا ِن الشدةء وَمَعَ دَلِك فل‎ 
ملك مِنْهُمْ أَحَدًا وا َسْتأصلهّة).‎ 

ثم اعلم أنه يستحب القتال عندما تهب رياح النصرء فقد كان رسول الله 
َه في غاية الحرص على هذا الأمر» ولا حرص النبي عي إلا على آمر به الخير كل 
ا لخير» وهو نما انعدم به الاهتمام في زماننا هذا. 

i RS EEE 
E TS 
E E 

روو ااا ا و ی ی 


رر 


رروی البخاري (۲۸۰1) ومام 0۱۷٤۲0‏ عن یآ أ رسو 
به في بَعْض يامو التي قى فيهًاء اتر حَتّى مَالَتِ الشمْس» ته قَامَني التاس» 


(۱) وأبو داود »)۲٦٥٠١(‏ والنسائی في الکری .)۸٦۳۷(‏ 


f(4 ت ر و ت و رر ار‎ 3 o 
فقال: «أجا الناس» لا منوا لِقَاءَ الحَدوّء وَسّلوا اله الْعَافيةء فإذا لقيتمُوهه‎ 


قَاصبرواء وَاعْلَمُوا أن اله حت ظلال السيوف». 

قال المهلب: (فكان إذا لم يقاتل بالغدو وهو الوقت الذى تهب فيه الرياح» 
8 ۱ 
ار تى ترول الشمن وب رياح اللص)'. 

وقال: (وفيه: أن قتال آخر النهار وإذا هبت رياح النصر۔ أفضل» ک| كان 
يفعل)'. 

وقال الحافظ في الفتح :)۱٤۹/7(‏ (فيَظْهر أن قَائدة التَأخير لِكَوْنِ اقات 
الصلاة مَظنَّة إجَابة الدعاء وَهْبُوب الرّيح قد وَقَعَ الَصر. بو في الَأَخرَاب فَصَارَ 
مَظتّة لِدَلِكَ وَانلّه أعَكَّم). 

وقال ابن بطال (۱۷۷/۹): (وأوقات الصلوات أفضل الآوقات» 
ويستجاب فيها الدعاء» والته آعلم). 


ر رر و و ° < >< ر کے سے م ےک > ےر ۶ عر ر 
تسل ولا ال الس کف روا ق ةمه حت انهه الساعة غ ة اوا 


ے e‏ کر ےه ره» 


E‏ € [الحج:٥٥]‏ قال أبو جعفر له (1۷۲/۱۸): (قال آخرون: بل 


وروی ابن جرير (1۷۲/۱۸) عن معمر عن قتادة عن أي بن كعب» في 
a <2/ ۶2‏ 


قوله: #عذاب بوم عقیم ) قال: هو یوم بدر). 


۶ ا 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال (۱۷۷/۹). 
(۲) شرح الصحیح لابن بطال (۳/۹١أ).‏ 


وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة» وهو القول الذي اختاره ورجحه 
ابن جریر لھ ثم قال :)1۷۳-٨۷۲/۱۸(‏ (فتأويل الكلام إذن: ولا يزال الذين 
كفروا في مرية منه» حتى تأتيهم الساعة بختة فيصيروا إلى العذاب العقيم» أو يأتيهم 
عذاب يوم عقيم له» فلا ينظرون فيه إلى الليل ولا يؤخروا فيه إلى اللساء لكنهم 
يقتلون قبل المساء). 


E 


4ل 


بدأ القتال وما كان من شجاعة رسول الله ع 


روی امد (۸1/۱) وا بن أي شيبة (۳۲۹۱۹) بسند صحيح َه 
جع قال: (ذ أا زم در وخ تلود پرشول الله له ومر أفر ا 
ا ركان مِنْ اشد التاس يَوْمَْلٍ ا 

وعن علي؛ یعنی ابن ابی طالب قال: ™ a‏ 
ثم جئت مسرعًا لآنظر ما فعل رسول الله عه فجئت فإذا هو ساجد يقول: «يا 
حي يا قيوم يا حي يا قي وم٤۰‏ لا يزيد علیھ اء ثم رجعت إل القتال» ثم جئت وهو 
ساجد يقول ذلك» ثم ذهب إلى القتال ثم رجعت وهو يقول ذلك ففتح الله 

فمن الواضح أن رسول الله ينه ك أسلفنا كان إذا اشتدّت هجمة 
المشر.كين ترك العريش ونزل إلى الصحابة بحثهم ويذكرهم» ويتقدم الصف نحو 
العدو» فإذا وجد الصحابة ذلك شدوا على أعداء الله ية لدينه ودفاعا عن رسول 
الله بء عندئذ یعود رسول الله ينه الى عریشه يصلی» يستنصر۔ لحنده من بيده 
النصر» مكثرا من السجود ومن: ياحي يا قيوم. 


(۱) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

(۲) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ١1 ٠(‏ ) (رواه البزار» وإسناده حسن» ورواه أبو يعلى بنحوه 
كذلك)» (مسند البزار) »)٦٦1(‏ و(مسند أي يعلى) »)٥١١(‏ وهو عند النسائي في (الكبرى) »)٠١٤٤۷(‏ 
والحاكم »)۲۲۲/١(‏ ومن طريقه البيهقي في (الدلائل) (۸۹۷)ء من طريق إساعيل بن عون» قال الذهبي في 
(تعليقه على المستدرك): فيه جهالة. 


صل 


بعض مواقف البطولة للصحابة عند القتال يوم الفرقان 
سک 


A HL DE‏ بيه قال: قال 

و ِي وم بذ عيْدة ب سمي ن العَاص وُو مُدَجًج لا یری نه لا 

le‏ دَاتِ الْكَرش» فقا ls‏ بُو َاتِ الگرش» فَحَمَّلت ا 
بالعترَة هني عب قت قال هِشام: E RE‏ 

E E 

اها ر سول اللہ یھ ماعطا فلا فص سول الله لھ أَحَدَمَا ثم طلبها بُو بر 

e‏ بو بکر سَألَها ياه عَمَر فَاعْطَاه ياء فل قيض عمو أَحدً حدما 


طلا عن ن عا اء َل فل ادوقع عِند آل عل لبها عبد اله 


.) گات عِنْدَه می قر‎ E 
م 3ےہ ت ك ء0 ° ش ° 2 ° ر ا‎ 
قوله: (عبید عبيدة) بالضم» ای ا سعدن عاض ن اما وکال سعدن‎ 
٤ و ۴ 2° و ر و و‎ 
IS الحا ص عِدّة إخوَة أسْلَم مِنْهُمْ عَمْرو وَححالد وَأبان» وَقَيَلّ العاصر‎ 


۶2 
س لدا مھ ا 


هه ۶ 
ميه بن = 6 


عن عَبْدِ الرَّن بن عَوْفي قَال: قال لي أَمَيَة بن حلَف ونا بيه وَبَيْنَ ابه 
اا ELSES SS‏ موی صد صذره؟ قال 


» 
ص 


م 
| 
0 


a 


لْت: داك رَه بن عبد الب قالّ: داك الذي قعل بت لاعی. 


(۱) فتح الباري (۳۹۹/۷). 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۷/۲١۱)ء‏ والبيهقي في الکبرى »)۲۷٦/۳(‏ وقال الحاكم: حديث صحيح 


ETE 


وعن عبد اللّه؛ ر يعني ابن مسعود قال: (کان سعد یقاتل مع رسول الله ا 
يوم بدر قتال الفارس e‏ 8 

روی الطبراني في الکبیر (۳۱۸) عن عامر؛ يعني الشعبي قال: ا 
ي اص N‏ يوم جذ كنت ازمِي بن يي النبي ا ا 
فاد ا ا ال لرل أده E‏ وَافعل 
مم وَافعل» فقول الى 4 : «اللَهُمٌ اجب لِسَعي)". 

ad‏ فال (کانفي الزرتلاث 
صَرَبَاتِ بالسَيّْف؛ إِخْداهن في عات قي قاذ نت اذل أَصارهي ف قال 
رب َي يوم بد وَوَاڃِدة يوم اموك قا عَرْوة: قال ي عبد الَلِكِ بن 
روان جن فيل عبد الله ن الزبئر: ا عَرْوَة هَل تغرف سَيف الزبر؟ فلت :نَع 
:تا فیو؟ :ول زم بذ قال: صدفك ٍن ولي 


8 ر مو رە 


E‏ ا ق 


ت 
ےہ ۶ ك ڪل 


وَلرَددت ا أخذته). 


س 


وول اروئ e‏ ال سال و و ی و 
ا E‏ 
من بينهاء فقال له عبد الملك: بم عرفته بين هذه الأسياف؟ 


)١(‏ رواه البزار .٠١١١(‏ والطبراني في الكبير (6١٠٠٠)»ء‏ قال المهيثمي في المجمع :)۸۲/١(‏ (رواه البزار 
بإسنادين؛ أحدهما متصل والآخر مرسل» ورجاه) ثقات). 

(۲) قال الهيثمي في المجمع :)٠٥١/۹(‏ (إسناده حسن)» لكنه كان قد قال عنه قبل ذلك :)۸۲/١(‏ (وفيه 
مجالد بن سعيد» وقد وق على ضعفه)ء وقد أورد هذا الحديث الحافظ في الفتح )۳٠۹/۲(‏ وسكت عنه. 


- 


أما (قوله: من قراع الكتائب» أي قتال الجيوش)'' 


e E E ES 

یقول فيها. 

وهو من الُذح في مَعْرض الد لان الْمَلَ في السَيّف تفص جس لَه ک 
کان لیا عل وة ساعد صَاجبه کان من جلّة کاله" 

اا ا ا ا 
ق اپ آي عزف ن صُة لهي گائۀ ذب ُو ا نكر رند 
عَلَيْكم بالقاطع مُمَرَ تي ا عة الآتي ب لا يُعْرف؛ محم لا جوت إن َا 


N EN E ls 
بن الطاب وهو على تلك الخال فَقَال: َع سَبة حى مجه‎ E 


‌ 


TT‏ ر ے کم ° ر9 ص ر ا 
اعدو وتا شه لَك به. ويقبل مَعْبَد ن وهب فَضَرَب أا دجاه ضر 


ص 
ے ے 
4 


ار 
اة کیو بعلم تش وال که ر اتشر ره من 
فة سَاء حتّى بقع معد بحُفرَة أمَامَة لا يراهاء ورك علي أَبُو اة فذَبَحَ 
ES‏ 


.)۲۹۸ هدي الساري (ص‎ )١( 
.)۳۸۱/۷( فتح الباري‎ )۲( 
.)۸٦ مغازي الواقدي ( ص‎ )۳( 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
مشورة العباس عاى الي ألا يلحق العير بعد النصر 
ÊÊ =3‏ 
عَنْ ان عباس فغ قال: (ا قرع سول الله به مِنْ بذ قي لَه 
CE‏ ي قال اداه الْعَبَاس وهو ني وَنَاقه؛ لا يَصلّح وَقَالّ: لان 


ٍ‌ صر کے و‌ 


الله وَعَدَلَ إحدّى الملاتفتن وَقَد أعْطَالكَ ما وَعَدَكَء قَالّ: «صَدَفْتَ»). 


قلت: والحديث من رواية ساك عن عكرمة» وفيها اضطراب عند جمهور 
أهل العلم» i E E‏ 
أعلم- جنح الترمذي والحاكم في تصحيحها| للحديث" Le E‏ 
الكامل :)٤٦١/۳(‏ (ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله كلهاء وقد حدث 
عنه الأئمة» وهو من كبار تابعي الكوفيين» وأحاديثه حسان عن من روى عنه» 
وهو صدوق لا بس به). 


(۱) آخرجه الإمام مد »)۲۲۸/١(‏ والترمذي (٤/۲٠١-تحفة)»‏ والحاكم (۳۲۷/۲). وقد حسَنه الترمذي 
وصځُحه الحاکم ووافقه الذهبي» وجود سنده ابن کثیر في (التفسیر) (۲۸۸/۲). 

(۲) وهذا من تساهله) المعروف في التصحيح» إذ الاضطراب الذي توصف به رواية سباك عن عكرمة كا 
قزره ابن المديني وغيره؛ يمنع من تصحيح روايته هذه أبدا بل هي ضعيفة. ولا يفيد حسن الكلام والثناء على 
N‏ 
ا ا نئه بنص الآية من سورة الأنفال عقيب المعركة» والمفروض آنا لم تنزل 


بعلب والله أعلم. 


صل 


بدر من کرامات 


بعض ما کان يو 


4 


وروى أبو يعلى في مسنده »۱٥٤۹(‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل 
(41۸)» وأآبو نعيم في معرفة الصحابة :)0۱۸٤(‏ (عن عاصم بن عمر بن قتادة 
عن آبيه عن جده قتادة بن النعمان: (آنه أصيبت عينه يوم بدر» فسالت حدقته على 
وجنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله عب فقال: (لا)» فدعاه فغمز 
حدقته براحته» فكان لا يدرى أي عينيه أصيب)» وفي رواية: (فكانت أحسن 


قت 


قال ابن كثبر في السيرة النبوية (۲/ :)٤٤۸4- ٤٤۷‏ (وقد رؤيناعن أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز آنه لما أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة» 
وأنشد مع ذلك: 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فرذت بكف المصطفى أيما رد 
فقال عمر بن عبد العزيز جل عند ذلك منشدا قول أمية بن أبى الصلت في 
سیف بن ذي یزن» فأنشده عمر في موضعه حقا: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبابماء فعادا بعد أبوالا) 
وروى الطبراني في الكبير »)٤٥١١(‏ والبيهقي في الدلائل (۹1۹): عن معاذ 
بن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن مالك قال: ( لما كان يوم بدر تجمّع الناس على 
آمية بن خلف» فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه» 


SETETE 


قال: E‏ ا ا 
فبصق فیها رسول الله عه ودعا لي» فم آذاني منها شیء) 
خیب ؟ و ا مه ورده 


e 


° ت م ا 9ر ° ê‏ ا لں ے 9 
قال ابن اشاق ': (وفاتل عكاشة ن حصن نن حرتان الأسدئ» حلبف 
َي َب مس ن عب تاف يوم بر يميه حتی انقطع ني يدو فاتی رَسُول 


ےه کے 9 


لته به فَاعَطاه جڏ لا مِنْ حب فقا قاتل دا ب TEE‏ 
الله هره فَعَادَ سما ني يّدو طَوِيلَ الْقَامَة شيد الت ابيص ا لحديدة» فقاتّل به 
حتی فح اله تعال على المشلين» وَكَان َلك السَيف يُسَمّى «الْعَونَ» ثم ٤يرل‏ 
ا شد و الْشَاهِد مح رول الله لھ حتّی قل فی الردة وهر عنده مله 
EM‏ 

قال ابن إشحَاق": (وعَكاشَة بن حصن الذي قا لرشول التو تھ جي 
ا و ا اله . 3۶٥‏ ا ° أ ر ر 4 
قال رَسول اله ر : ول اجا جو دا مِنْ متي على صورة القَمَر ليله 


ص 


لبَذْرِ»» قَالّ: بَا رول اله أذ اله اَن لني مِنْهُہ «إك مِنْهُمْ أو الله 


(1) قال الحافظ ابن كشثير في السيرة :)٤٤۸/۲(‏ (وهذا غريب من هذا الوجه» وإسناده جيد ولم يخرجوه)» 
لكن قال الهيثمي في المجمع :)۸۲/١(‏ (وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف)» قلت: بل هو متروك, فلا 
يصح الاحتجاج به» واله أعلم. 
(۲) سیرة ابن هشام (۲۹۰/۲). 
(۳) سیرة ابن هشام (۲۹۱/۲). 


اجمَلةمِنهم فقا رَجُل من الأنصار َقالّ: يَارَسُول لتا اله أن ڪجْعَاَنِي 
منهيٰ » فقال: سبك با عكاشة وتر دت الدعوة. قال سول التو ع فبا بلع 
E‏ تا حير قار س في الْعَرَب»» َالو Ee Cs‏ 
اة بن عص مال ضرا بن الأَروَرِ الأسَدِيّ لا لا 
a‏ 


شرل تر کر کال د مو کر ر و شاب اا 


م ےم ے 


o‏ ر س > ~3 ر 


به قدا هو سيف جي َم يرل عِندَهُ تى قل يوم جر أي عب 

ول ما حدث یوم الفرقان یوم بدر من آیات صاحب کتاب سبل اهدی 
والرشاد »)۱۸/٤(‏ فقال: (الوقعة د 
ودفع الكفر وأهله» وجمعت الآيات الكثيرة والبراهين الشهيرة» وليحقق الله تعالى 
ما وعدهم من إحدى الطائفتين» وما أخبرهم به من ميلهم إلى العير دون الجيش» 
وججيء المطر عند الالتقاء» وكان للمسلمين نعمة وقوة» وعلى الكفار بلاء ونقمة. 
وإمداد الله تعالى المؤمنين بجند من الساء حتى سمعوا أصواتهم حين قالوا: أقدم 
حيزوم» ورأوا الرؤوس تتساقط من الكواهل من غير قطع ولا ضرب» وأثر 
السياط ني أبي جهل وغيره» ورمى رسول الله يه المشر كين بالحصا والتراب حتى 
عمّت رميته الجميع» وتقليل المشر-كين في أعين المسلمين ليزيل عنهم الخوف» 
ويشجعهم على القتال» وإشارة المصطفى عه إل مصارع المشركين بقوله: هذا 


.)۹٤ مغازي الواقدي (ص‎ )١( 


SETTER 


مصرع فلان» هذا مصرع فلان» فرأى المسلمون ذلك على ما شار إليه ع 
وذكره» وقوله لعقبة بن ابي معيط: إن وجدتك خارج جبال مكة قتلتك صبرًاء 
فحقق الله تعالى ذلك» وإخبار عمه العباس بم| استودع أم الفضل من الذهب» 
فزالت شبهة العباس في صدقه وحقيقة نبوته» فازداد بصيرة ويقيتا في أمره» وتحقيق 
الله تبارك وتعالى وعده للمؤمنين» إذ يقول: #إنيعلم الف قلو که حر که حر 
ماد منم € [الأنفال: ۷۰[ فأعطی العتافن دل فين أوقية عشر-ین غلامًا 
يتجرون له بماله. وإطلاع الله تعالی رسوله على ائتار عمیر بن وهب وصفوان بن 
أمية بمكة على قتله يه فعصمه الله تعالى من ذلك وجعله سببًا للإسلام عمير بن 
وهب» وعاد إلى مكة داعيًا إلى الإسلام. إلى غير ذلك من الآيات والمعجزات التي 
أعطاها الله لرسول بء وأراها من معه من المؤمنين فزادتهم بصيرة ويقيتا). 


الفوائد: 
- في هذا الباب من الفوائد آنه 83# يمد عباده الصالين المتبعين لشريعته 


القائمين على أمره با يجحتاجونه لإقامة دينه» فيجري على يدهم من خوارق 
العادات ويمنٌ عليهم من الكرامات ما يثبّت قلوم على دينه ويقوّي عزيمتهم 
مص 
ا لجهاد في سبيل الله. 

ولذلك تجد أن الله سبحانه أجرى في يوم بدر من الكرامات ما لم يكن في 
غيره من الأيام» قال شيخ الإأسلام ابن تيمية المجموع :)٤٦١/١١(‏ (فإن خوارق 
العادات إن| تكون لأمة محمد عه المتبعين له باطتًا وظاهرًاء لحجة أو حاجة؛ 


ف الآحوال» فإن حاجتهم إلى ذلك في هذاالمقام شد منه في غيره كحالة 


فالحجة للإقامة دين الته» والحاجة لما لابد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين 
الله)» وكان قد فصل ذلك جه قبل» فقال المجموع :)۳۲٠۹-۳۲۰/۱۱(‏ (حال 
نبينا عمد عه والخواص من أمته المتمشكين بشر.عته ومنهاجه باطتا وظاهرًاء فإن 
كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا حَجّة أو حاجة» فالحجّة ليظهر بها دين الله 
ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا إيماتاء فكانت فائدتما اتباع دين 
الله علا وعملاء كالمقصود بالجهادء والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها 
كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه» أو دفع مضرة عنهم ككسر. العدو بالحصى. 
الذي رماهم به» فقيل له: #ومارمیت اذ رمیت ولک آله ری € [الأنفال: »]٠۷‏ 
O‏ 
اللسلمين» فإن هذا من حلة الدين والأع|ال الصالة). 


وأعظم الفضل في هذه الكرامات الشعور بمعية الله واليقين بصحة الطريق 
والعمل» خاصة إذا كثرت الشهوات وتطايرت حولك الشبهات التي يلقيها جيش 
من السحرة والكهنة» مع قلة في الصبر وضعف في الجحال» يقول الشاطبي في 
الموافقات :)٥1/٤(‏ (تفيد الكرامات والخوارق لأصحاما يقيتا وعل) بالله تعالى» 
وقوة فيا هم عليه)'. 


)١(‏ وجد هنا عبارة معزوة للشاطبي» ونصًّها: (وكل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي 
كا قرره أهل السنة والمجاعة)ء وهذه أولا: ليست من نص كلام الشاطبي هناك في (الموافقات) فحذفناهاء 
وثانيًا: ليس هذا من مذهب آهل السنة والجاعة بإطلاق» بل هي من إطلاقات آهل الكلام» التي توول إلى 
مساواة آيات الأنبياء وبراهينهم بكرامات الصالحين ولا يقزْق بينه) إلا بدعوى النبوة والتحدي كا قرره آهل 
الكلام» وهذا كله من إطلاقانهم الباطلة التي به عليها شيخ الإإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه» أقربما 
(النبوات) (ص 1۷ء )٠۷١‏ وغيره. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وبيان» والتّه أعلم. 


ETE 


ولقد رآينا في جهادنا بالعراق من الكرامات ما أثلج الصدور وثبْت الفؤاد. 
فوالثه لو كان المرء جاهلا بربه ثم عاين فضل الله وكرمه في هذا الجهاد لعرف الله 
حق المعرفة رأينا كيف يدفع الله عن عباده المجاهدين من البلايا ما تشيب له 
الولدانء وكيف محميهم من الحادثات التي لا طاقة للبشر. با؛ فمم| رأينا أن العبوة 
بها عشرات الكيلوجرامات تنفجر في يدي المجاهد ولا تحرق له ثوبًا فضلا على أن 
نقطع له عضرًاء بينم| تطبر حائطًا إلى جانبه» وسمع إخواننا صهيل الخيول بل أقسم 
لي الصادق أنه سمع وقع أقدامهم على الخيل لما أحاط ببيته المحتل الأمريكي من 
کل حدب» فخرج يمشي لا يضره شيء من بينهم. 

وعال حت بيدي من طار عه على جسمه وأنا أقسم؛ لعقله بعد إصابته صار 
قوی منه قبل الإإصابة. 

ومن ذلك آنا دخلنا بيتا نأوي إليه عند مطاردة الأعداء» فقال أحد الإإخوة 


فتشوا البيت خوف وجود عدو ختفِ فيه» فقال: لا تفتشوه» فقلنا له: 4؟ قال: ألا 
ترون أنه لا آثر للأقدام» وكانت البيوت معبئة من غبار القصف. 

ولقدعالجت من ضرب بأكثر من ثلاثين رصاصة لم تأتِ واحدة منها 
بعظم» كلها باللحم. 

ولقد كنافي بيت فاشتهى أحدنا اللحم وقال: فتشوا لعلكم» فدخل 
الإخوة البيت المجاور وكانوا تعبوا من كثرة تفتيشه سابقاء والعجب أنهمم أول ما 
دخلوا وجدوا علب اللحم أمامهم مباشرة منشورة بطرق مستقيمة كأنا تقول 
خذوني» وإسلامية المنشاً. 


وأما عن قصص الماء» وكيف كان الله يسوقه» وعن الدماء والمسك الذي 


يفوح منها؛ فصار كأنه أمر عادي» حتى أن أحد اللإخوة شم ريح المسك من دمه 
على بعد مئة إلى مائتي متر» وذاك في غاية الغرابة» وغير ذلك من الكرامات التي 
ت الها القلوت اا مارك ( الل ا ال اة تقد كان امن الكرامات 
آکثر بكثير من المعركة الأولی» ورآینا بالعراق من الکرامات آکثر بکثیر نما رأینا آو 
ما ا فغ انان 

وقد يقول قائل: تذكرون من الكرامات ما لم يكن في العصور الخبّرة» بل ما 
ل محري على أيد الصحابة بعد رسول الله عه أنتم أفضل حالا منهم؟ فأقول: 

يقول الشاطبي له في الموافقات: (وإن الكرامات التي كثرت في العصور 
المتأخرة عنها في العصور المتقدمة وذلك أن الكرامات لتثبيت الناس على الطريق 
الذي يسلكون» ولكن ما للت أخرين كرامة إلا للمتقدمين حي منها) وسل 
الإمام أحمد بن حنبل: ما بال الصحابة م ينقل عنهم من الكرامات مانقل عن من 
بعدهم؟ فقال: لقوة إيما '. 


(1) آما قول الشاطبي فلم أعثر عليه في (الموافقات) فالثه أعلم. وأما القول المنسوب للإمام أحمد فلم أجده 
كذلك» لكن قاله بمعناه عبد الرحهمن بن ناصر السعدي جه في رسالته (التنبيهات اللطيفة فيا احتوت عليه 
الواسطية من المباحث المنيفة) (ص ٠۷‏ \). 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
صور من روعة البراءة من الشرك وأهله يوم بدر 
ر = O‏ ر 
O Pa EAE NE‏ الأخرو دوادویت من اد الله 


س٥‏ ے 


وشو رک اا شم رکا شارا خرمۃ عر ولیک سک4 


ف و یکی وخم برج نة ْله جلت روون كما الاه ررب 


> و مہہ < ے 2یہ دومحو 


.4 إنجرب اللو هم قلخن‎ ET e e 


]۲٣ [المجادلة:‎ 

قال الحافظ ابن کثبر چ :)۳۲۹/٤(‏ (وقیل في قوله تعالی: #ولؤڪاواً 
ءابجآةَهُم € نزلت في أي عبيده قتل أباه يوم بدر #أوأبكآءَهُمَ € في الصديق؛ مه 
يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن» أو ُوه € في مصعب بن عمير؛ قتل أخاه عبيد 
بن عمير يومئذ» #أوَعَشِيرََمّ ) ني عمر؛ قتل قريبًا له يومغذ أيصًاء وني حمزة وعلي 
وعبيدة بن الحارث؛ قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومعذ فانله أعلم. قلت: 
رمو ها الل حن اعفار ر سول اله کک السلیں ن سارى ند فاغار 
الصديق بأن يفادواء فيكون مايؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم 
والعشيرة» ولعل الله آن مدیہم» وقال عمر: لا آری ما رآی يا رسول الله هل 
كني من فلان -قريب لعمر- فأقتله» وکن عليًا من عقيل» وتن فلانًا من 

فلان» ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين... القصة بكاملها). 


فعن عبد الله بن شودب قال: (جَعَّل أبُو آي يد يَصَدّى لاي عة يوم 


7o‏ ~~ وھ ٥و‏ ەر 


OT Ee E‏ عبيْدة فقتله» فأنرّ ل اله نه ك فيه 


هله الاَيّة جين فَرَّ ا أباه: #لا د مارو ا وألو ر الآخر # [المجادلة: ]۲١‏ 
ا 


وني سبل المهدى والرشاد )۳۲۲/۱١(‏ في فضائل أبي عبيدة عه : (قال 
الحافظ ابن عساكر: وهو ول من سمي آمير الأمراء» وآنزل الله تعالى فيه لما قتل 
آباه يوم بدر حیث تصدٌی له وحاد عنه مرارا: # لا جد قوما بز موت باله الوم 
الاخ ر ودوت محا اد الله ورس سول #). 

وقال ابن هشام في السيرة :)۲۹٠-۲۸۹/۲(‏ حدثنى أبو عبيدة وغيره 
من آهل العلم بالمغازي» أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص» ومر به: إني 
أراك كأن في نفسك شيتاء راك تظن آني قتلت آباك؟ إني لو قتلته م أعتذر إليك من 
قتله» ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة» فأما أبوك فإني مررت به 
وهو يبحث بحث الثور بروقه» فحدت عنه وقصد له ابن عمه علي فقتله). 


وكان مصعب بن عمبر حامل لواء المسلمين» وكان أخوه ابو عزيز بن عمير 
ي صف المشرکین» بل کان کا قال ان ¿ هشام في السیرة (۳۰۰/۲) صَاجِبَ لِواء 
اشر ین بذ ر بغ لضن الحارت» فاس فلا رآ آخوه مضصعب؛ ماذا كانت 
وصيته فيه ؟ 


(1) رواه الطبراني في الكبير »)۳٠١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة »)٥0۸(‏ والحاکم »)۲٠١/۳(‏ 
ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۲۷/۹). وقال الهيثمي في المجمع (۲۳۲/۹): (رواه الطبراني» وإسناده 
منقطع ورجاله ثقات)» وبين الحافظ في الفتح (۱۱۷/۷) آنه مرسل. والأصح أن يقال إنه معضل كا نص 
عليه الحافظ أيضًا في تلخيص الحبير »)١١١/5(‏ فابن شوذب هذا من الطبقة السابعة» ولد سنة ست وثانين» 
وليست له رواية عن الصحابة بل عن التابعين فقط. وقال في (التلخيص) أيصا: (وكان الواقدي ينكره 
ويقول: مات والد آبي عبيدة قبل الإسلام) فالثه أعلم. 

(۲) وأنظر السبرة لابن کشر .)٤٤١/۲(‏ 


ETE 


نه حين قبل بالأسارى فرّقهم في آصحابه» فقال: (استوصوا بالآسارى خيرًا)» 


کان بو عزیز آخو مصعب بن عمير لأآبيه وآمه في الأساری» فقال أبو عزيز: مر بي 
أآخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني» فقال: اشدد به يدك فإن مه 


دات متاع» لعلها تفتديه E‏ 
(فامًا بُو عزيز قَاشمُه رُرَارَم رات اي رمات ن وتاود ام باس ن 


اك الْعَامِريَه وَهِي آم جيه ُضعب وخ 
ن عاد حاب البق جد يي ية سم ا: ووز تی و ات 


و٤‎ 


وهأ الوم وَأ بُو يَزیده ولا حَمَاءَ بشلا ضعَب ایو وعلط الرَبرٌ بن بک 


ے 2 
ے ° 


:أل هر تروم حي كاورء تخ تاع أحد ن أل انبا وذ 
° و 4 ەو ن و رە ەو - ۲ 

روى ڪه يي ن وَهُب وَعَيره وَلَعَل الول باد گاورا آَخْ هَمْ عي E‏ 
وذكر الواقدي في مغازيه (ص ۹) أنه لما دعا عتبة بن رَبيعَة إل البراز: 


ت 


(5 قام لَه ابن بُو حذيفة رزه فقا لَه رول الته ل : «ا خلس َا قَام ِلَب 


۶ مچ 


النَمر؛ أعَان أو حذيفة بن عة على أبيه بصَرَبة). 

الفوائك: 

- فيه أن غزوة بدر الكبرى هي بحت غزوة الفرقان بين الحق والباطل؛ بين 
رابطة العقيدة ورابطة العشبرة» فلأول مرة يقتل ويقاتل الرجل أخاه وأباه وعمه 
وخاله» لالغرض من أغراض الدنيا ولكن لله رب العالمين» وجسدت الفرقان 
(۱) رواه ابن إسحاق کا في سيرة ابن هشام »)١٠١-۲۹۹/۲(‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة 


(۲۹۸). 
(۲) الروض الانف .)۹٥/۳(‏ 


المفاصلة بين الحق والباطل إلى قيام الساعة؛ مفاصلة عاشها الصحابة الكرام 
حقيقة ملموسة. 

- والآية وما جاء في تفسبرها عمدة في رد آراء القوميين والوطنيين؛ التى 
N EE aN‏ 
والشر-ع» يقول الشيخ مود العقلا: (إن من الأسس التي تقوم عليها العقيدة 
الإسلامية البعد عن الكفار ومعاداتہم وقطع الصلة بهم فلا يصح إيمان المرء حتى يوالي 


الله ویعادي کک وینرء ولو کانوا آقرب فرت قال ا لايد وم 


بۇمنوت بال ولور ا لخر ودوت ت من اد الله ورسوله, ولو ڪ انوا ءاباةهُم أو 
ابا شم أو وتر أوَعَرم ويک ڪَتَبَ ف فلوم آلإيسنَ وَايَدَهُم 
بروج نه يغه ب جت ریو ن کہا آ اھر رین فی ارت آله عن وشا 
عه عه أولتمك حر آلو ا لان جرب آلو شم اغلحرن 4 [المجادلة: »]۲١‏ فقد تضمنت هذه 
gd Ee NC oS‏ 
وبریء منهم وعاداهم» ولو کانوا قرب فریب» وقد آثنى 3# على خليله إبراهيم 
خا و من ابه وقومه E E‏ حبث قال: % وإذقال هلابي وفويِ د 
ی اذو )الى فطرف قان سين )و جعلها كم ايهف عَقره۔ 
نجش 4 

فوقف تحت راية الباطل فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة؛ لا من أرض ولا 
e a hs‏ 
لقد انبتت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت ت هذه الوشائج 
ا 


(۱) في ظلال القرآن (ص .)۳۰۱٦-۳۰۱١‏ 


ETE 
4ل‎ 


اا ن 
e‏ 7 


E ل شر لم ي يوم بدر: ۵ من اس حت‎ e 


a. 
بالعباس قد أسره» فقال العباس: يا رسول الله ليس هذا أسرني» أسرني رجل من‎ 
القوم» أنزع من هيئته كذاوكذاء فقال رسول الله ي : «قد آزرك الله بملك‎ 
کریم»)".‎ 

عن ڪکرئة ڪن اي اني ا 0 مول رشول ادل 
تت وشات ا قشو رکد کش دان رکا زا 
ركان ن یکتم إِسلامَه) ٤‏ 


قال ابن القيم في زاد المعاد )۸٦/۲(‏ وراٺ بثو اشم الرجُوع قاد 
لهم ا بُو جل وَقال: لا تمَارقتا َه الْعصَابة حى رج فَسَارُوا). 


ت 


(۱) رواه الإمام آحمد (۸۹/۱)ء والبزار »)۷۲١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸9/0): (ورجال آحمد ثقات). 
(۲) رواه الإمام آحمد »)۲۸۳/٤(‏ وقال اهيثمي :)۸٥/٦(‏ (ورجاله رجال الصحيح)» لكن السند ضعيف لوجود 
شبهة انقطاع» فأبو اسحاق السبيعي مد لس وقد رواه بالعنعنةء فضلا عن التردد عَمّن رواه» والثه أعلم. 

(۳( رواه الإمام أ جمد 4/0)» والمحاکم (۳۲۳-۳۲۱/۳)ء والطبراني في الكبير (١41)ء‏ وفي الإسناد 


وذلك لأن العباس كان بخشى آبا جهل» ويؤيد ذلك ما کان منه بشأن رؤيا 
yy‏ 
في لینه معه» قال العباس -ک| روی ابن اسحاق- :ف سيت بق E‏ 
ا رط ناین لیت لعن ر : 
مذ تتاو النساء وَأنكَ ا E yT E ST‏ 
قلْت: قد واللة فعلت» ما کان مني اليه مِنْ كير واب بم اله عرص لَه قن عاد 
el‏ 

(قال ابن إسحَاق: وحدني العَباس بن عَبْدِ الله ن مَْبَدِ عن بَعْض أَهْلِه 


4 


عنِ ابْنِ عباس: «أَنْ ال قال لاص ابه يَوْميْذِ إئي قد عرفت أن رجالا مِنْ 


4دا 


a 


0 


بني هاشم وَعَبْرهم قد أخرَجُوا کرْهًاء لا حَاجة هم بقتالتاء فمن لَقِي منم أَحَدَ أ 
مِن بي هاشم فاا يله وَمَن لي ابا البَخْتري ب هسام بن ا لحارثِ بن اسي فلا 
بقل ون اهي الاس بى عبد اليب عَم شون اقه به كلد بفئنة وإ 


آخرج مُستَكُرَهًا. قال: قال أبُو حديمة: أتقتل آباءتًا وأباءَا وإخوتا وعشيرك 
وكارك الما س! ونت لون ليه أنه السَيْف -قَال ان هسام: وبمال لألْمَنَهُ 
السيّفَ- قال: قبَعَّت رَسول الته ع فقا لِعْمّر بن الطاب: يا ابا حفص -قَالّ 
E‏ يزم گڏای فيو رشو ل ته که أي حفص - فرب وجه عَم 
رول الله لھ بالسَيْف؟ َال عَمَرُ عَمَرٌ: يا رول الله دعبي قَلاأضر ب عق بالسَيّفِ 


ګ‌ 


E‏ ما أا بامِن مِنْ تِلْكَ الْكَلمَة الَتِي قلت 
م و آَل مها اء إلا أن رها عَنّي الها قمر يوم اة هيدا 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۹۰/۲). 


إلنباج إلقأئت صلى الله عليه وسام 


ھ س ا . یں 0 ی ا ش س س 8 
قال اب إِسحَاق: ونا ی رَسُول الله ر عن قتل ي البًختري لانه كان كف القوم 
م 2ے A‏ ی ا ر ٥‏ و ے 
ا لاعن ي٤‏ یکره وان 


من فام ني تقض الصَحيمة التي بُ ق RE‏ 


ومماروي في دفاع آبي البختري عن رسول الله E‏ ؛ عن عبد الله بن 
سود رق ا (فقَال اد و جَهل: يكم ياي جَرور بني فلانِ اتيا بفَرثهَا 


فیلقية عل محمد ل ؟ فانطًاى أ ضاخم عقب بن آي معب اتی بو َنَعَل كب 
رشو امک اج قال بن نرو a O E E‏ 


ے ے 
۶س ے۶ 


ET‏ عي قاتا َب ذوعت قَاطِمَة بنك رَسول اه ه َابلَّتْ 
A O E‏ 
ع رشو اوک رآمۂ کا کا بر عند ام شچووو ل کی شو اه 
صَلاكَه قَال: «اللَهُم عَلَيْكَ بِمَرَيْش» تلاا «عَلَيْكَ ية وَعُقبة واي جَهْلِ 


وَشَيبةا» ٿه رح سول انه له مر لش جد َة ا ET‏ 

ا E‏ انگ وخی تقال: مالك قال 
ال : ل َي قال: عَم اه لا أي عك او زي ما شاك فَلَقَذ 
آصابك يءَ ل عَم الي ع آنه غير ل عة اة قال إن با جل آَمَرَ 

و 


قطرح عل قث Ny e‏ الج قائ الب لل ابر 


e FE 
a 
E 
( 
اس‎ 
کک‎ 

(A \‏ ما ۽ 
1 
2 

\ $ 
*\ E 

$ 

\ 


(۱) سیرة ابن هشام (۲۸۲-۲۸۱/۲). 
(۲) ک| عند البزار »)۱۸١۳(‏ والطبراني في الأوسط .)۷١۲(‏ 


N‏ َارَتِ الرَجَال بَعْصټا إل بَعْض, قَالّ: وصح ا و جَهل: 
رکم ھی لَه إن را SS‏ 0 
قال ابن عبد البر في الإإستيعاب (ص :)٤ ٥۸‏ (فلقيه المجذر بن ذياد فقال 
له: يا أبا البختري قد نى رسول الله عه عن قتلك ومع أبي البختري زميل له 
خرج معه من مكة وهو جبارة بن مليحة؛ رجل من بني ليث» قال: وزميلي؟ فقال 
اللجدر لا واه ما تحن شارك زملك ها أمرنا رول الله إلا بكو حك 
E‏ 
OM I CET‏ 
فأبى إلا القتال» فلا نازله جعل أبو البختري يرتز: 
لنيسلم ابن حرةزميله ولايفاارق جزماأكيله 
حتى يموت آويرى سبيله 
وارز المجذر: 
آناالمجذروآأصلي من بلي آأطعن بالحرية حتى تنتني 
ولايرى مجذرا يضري الفضري 
فاقتتلا فقتله المجذر» ثم أتى رسول الله عه فقال: والذي بعثك بالحق لقد 
جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته» وقتل المجذر بن 
زياد یوم آحد شهیداء قتله ا لحارث بن سويد , بن الصامت ثم لحق بمكة كافرًا ثم 
أتى مسلا بعد الفتح» فقتله النبي عه بالمجذر). 


(1) قال الهيثمي في المجمع (۱۸/7): (وفيه الأجلح بن عبدالله الكندي» وهو ثقة عند ابن معين وغيره» 
وضعفه النسائي وغيره). 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 


(وللمجذر بن دیاد عقب بالمدينة ET‏ 


(وكان اسم المجذر عبد الله» وهو قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فهيج 
E‏ 


(۱) طبقات ابن سعد .)٥٥۳/۳(‏ 
(۲) ابن سعد .)٥٥۲/۳(‏ 


صل 


ذكر الفتية الذين نزل فيم 1 لذن کو وهم مکی که طالۍ نشم 4 


وعن ابن عباس ند قال كان ناس من أهل مكة : EOE‏ 
مستخفين بالإسلام» فلا خرج المشر.كون إلى بدر أخرجوهم مكرهين» فأصيب 
بعضهم يوم بدر مع المشر-كين» فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون» 
أخرجوهم مكرهين» فاستغخفروا هم فنزلت هذه الآية: إن الس وهم اتيك 
ظاليى نمسم ...4 الآية» فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية» 
فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ظهر عليهم المشر-كون وعلى ین 
کک فردوهم فر جعوا معهم» فنزلت هذه الآية: # ونا الاس من بول اکا 
قدا أوذى فأو جعلفتة ألا ںكمدًا يأل &» فكت ب المسلمون إليهم بذلك 
E E‏ 


S3 کا‎ 


N EE‏ یک رک من تھا لک حیم € فکتوا 
إليهم بذلك). 


N eh‏ سود 
ه3 5 و ہے 


قال - تع عل أل الي بعث٬‏ فاکت فه»داقیت کر مه فاحخہ د رادها 
اهي نم قال خرن انو عباس : أن 


ت ص 
ا 1ک 


4دا 


2 


اسان اشوین انوا كع ارو 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٠١‏ (رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو 


ثقَة). 


E 


یں 


ول لمش ركن على رَسول الله لسم می فيْصیبُ أَحَدَهُهْ 


ا فقتل فألا E‏ و نیگال 
اش 4( 
(قال ابن اسحاق: ركان الِْنيّة الذي قتلوا يدر فل فيم ف الات 


ے 7 


ذكرَتا:« یبرم اتکی عالیۍ نشین الو فیک 6 الوا کا مسَحَصَعَفِينَن 
اض قالوا ام کن رض الله وسح ہاجروا فیا اوک مأو جه وسات مما 4 
َة لمي من بني اس ن علد المُرّى ن فصي: ا محارت بر معنن 
لأسو بن عبد للب بن اسي وَمِن بني زوم o‏ 
المغيرة و ن عب الله ن عَمَرَ ُن مء بُو قَيْس بن اليد د بن الْغِيرَة بن عَبِْ اله 
عل اميه ن حلي پن َغ فن حلا نر 


7 EB 


هم ولك ی انوا شلوا ورول امہ بے بعک i O,‏ 
إل الویکة عه احم وعک اوزخم مه ووم قاف SS‏ 
ومهم e‏ به ییا 

قال الحافظ في (الفتح) :)۳۳٤/۸(‏ (واستنبط سعيد بن جبير مِنْ هَل ا 
وجُوب اليِجْرَة مِنْ الأرض التي يعمل فيها بالعصية). 

وقال في موضع آخر :)٤۷/۱١(‏ (ان القَاور على التحول عَنَه Es‏ 
رَقَعَ ا ONE N‏ مَنَعَهُمْ اشر كود من أَهْلهِمْ يِن امِجْرَة ثي کا 


(۱) سیرة ابن هشام .)۲۹۰-۲۹٤/۲(‏ 


رجو مع شرك لا لَص تال الْسلِينَ بل ليام نريم ني عَيُون اللوي 
حصت کم وة لك قَرآی کرم أذ من حَرَجض جيس بالود 
ان ا را ا انل ولا وى ادك ل عدف اهم 
قوم لا يشقّى ہم جليسهم»). 

وقال ابن بطال له في شرح الصحيح :)٤۳/۱۹(‏ (فإن كان مجالس آهل 
الفسق كارهًا هم ولعملهم» ولم يستطع مفارقتهم خوفا على نفسه» أو لعذر منعه؛ 
فترجى له النجاة من إثم ذلك» يدل على ذلك قوله فى آخر الآية التى نزلت فيمن 
O E sS‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة :)۲٤١-۳۳۹/۲(‏ (وعلى من 

ه٠‏ على الخروج في العساكر الظالمة؛ مثل أن يكره المستضعفون من المؤمنين على 
ا لحروج مع الكافرين لقتال المؤمنين» كا أخرج المشركون عام بدر معهم طائفة من 
المستضعفين؛ فهؤلاء اذا أمكنهم ترك الخروج باهجرة أو بغيرهاء وإلافهم 
مفتونون» وفیهم نزل قوله تعالی: # الدب وهم امک که غالیۍ نسم الوا فیک 
الوا کا مسَتَصَعَفين ف الأرض قاو ألم تكن رض ألو عة فنهاجروا فا لأ م فعلوا 
الحرم مع القدرة على تركه. 

وقد روى البخاري ني صحيحه عن أبي الأسود قال: «قطع على أهل المدينة 
بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة فأخبرته» فنهاني أشد النهي ثم قال: أخبرني ابن 
عباس أن أناسًا من المسلمين كانوا مع المشر-كين يكثرون سواد المشر-كين على 
رسول الله ع فیآتی السهم فیرمی به فيصيب أحدهم فيقتله آو يضربه فيقتله» 


ت ا 


فأنزل الله: # إن الذي وهم المکتیکه ظالیۍ أن &). 


ا 


:0 إلنباي إلقأئك صلى الله علره وسا 

N NE ON EE ES, 
ونحو ذلك؛ فهؤلاء غير مأثومين في الآخرةء لما روي أن النبى به قال: «يغزو‎ 
هذا البيت جيش من الناس» فبين) هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم»» فقالت أم‎ 
سلمة: ففيهم المكره يا رسول اله! قال: «يحشرون على نياعهم»» وني الصحيح عن‎ 
حذيفة عن النبى عي قال: «ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من الساعى» من تشرٌّف‎ 
ها تستشرفه» فمن وجد ملجا أو معادًا فليعذ به»» وني رواية: «فإٍذا وقعت فمن كان‎ 
له ابل فلیلحق ببله» ومن کان له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کانت له أرض فلیلحق‎ 
بأرضه)» فقال رجل: یا رسول الله آرآیت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد‎ 
الصفين يضر-بني رجل بسيفه ويجئ سهم فيقتلني؟ قال: «يبوء بإثمه وإثمك‎ 
ويكون من أصحاب النار»» فقد أمر عه باهجرة إلى حيث لا يقاتل» وبإفساد‎ 
السلاح الذي يقاتل به في الفتنةء وآخبر أن المكرّه لا إثم عليه ولما كان القتال في‎ 
الفتنة؛ كان قاتله قاتلا له بغير حق فباء يإثمه وإثم صاحبه. وأما المكره الذي يقاتل‎ 
طائفة بحق؛ كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلام فلا‎ 
إثم على من قتله» بل هو مثاب على الجهاد وإن أفض. إلى قتله» كا قال النبي ع‎ 
للعباس: «أما ظاهرك فكان عليناء وآما سريرتك فإلى الله».‎ 

وقد أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر أن النبى عه قال: «إذا أنزل الله 
47 ۲ » » ھ کے چ TS‏ 
E‏ أصاب e a a E‏ 
عل ا اوقل کو مرا وا انان ا خن وان اصا ةف اب الا واف 
تحشر في الآخرة على نياته. 

فهذا کله یدل على آنه لیس کل مکره على فعل حرم یآئم به کأشهر الروایتین» 


مستضعفين» وقد دل القرآن على هذا وعلى هذاء ومنه استئسار المسلم إذا أكرهه 
الكافر وقال: إن لم تستأسر وإلا قتلتك» فإن دخوله في سره حرم لولا الإكراه 
وقد فعل ذلك خبيب بن عدي وغيره» وهم في ذلك كالمستضعفین). 

وذلك لأآن الإجماع منعقد على أن الإكراه عذر» قال ابن بطال في شرح 
الصحيح :)"۲٠/٠٠١(‏ (وأجمع المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رجلا على 
الكفر بالله بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيان» وله زوجة حرة مسلمة؛ أا لا تحرم 
عا ول کون اڭ 

وأماعن الحدالمجمع عليه في اعتبار الإكراه قال :)۳۲٠/٠١(‏ (قال ابن 
سحنون: وفى إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه؛ مايدل على أن الإكراه 
یکون من غير تلف نفس). 

ونما سبق يتبين لك أا المسلم ضلال من وقف في صف الكفار الصليبيين 
من الصحوات» فضلا عن الشرَ.ط وغيرهم» فإنه من قاتل المجاهدين منهم كافر 
مرتد لا شك في ذلك عند أحد من أهل العلم» ومن وقف في صفهم ول يقاتل 
اللجاهدين فكثر صفهم فلبس زيم أو مايكون علامة أنه منهم فحسب» دون 
إكراه معتبر؛ فهذا بنص كتاب الله مفتون هالك» ومن خرج ووقف في صفهم بعد 
وقوع الإكراه المعتبر عليه لكنه كان قبل ذلك قادرا على اللحاق بالمجاهدين 
والتخندق معهم» فهذا والذي قبله سواء في الهلاك» نعوذ بالله من الضلال. ولا 
اعتبار لدعوى أن الوقوف مع المسلمين المجاهدين فيه تلف النفس والمال 
والتعرض للأسر والقتل» فهل الحهاد إلا ذلك. 


فعن عَبْدِ الرَحّن بن عَوْفي موشنغه قالّ: يتا أا واف ني الصف يوم بَذرِ 


ترت عَنْ ييي وَعَنْ شاي قدا آنا امي ِن | اال As‏ -وني 
رواية: نگای اتن بمگاو- تاكرب أضتح تيء مرن اذى 
:اعم مَل تغرف اا جهل؟ قَلْت: َعَم ما اجك إِلَيْوِ يا ابن أخي؟ قال 
PEE‏ بلول راه لا سارى رادي 
سواه حَتّى يموت الأعَجَّل مِنّاء تعبت لِدَلِكَ فَعَمَرني لاحر قال لي يلها 
أ تفز إل أي جل وني لاس ل ٠‏ ألا إن هدا صَاجبْک 


ص 
۶ور 


الذي سالتاني» فابتدراه بسَيميه) ود قَصَرَبَاه حتّی فتلا تہ انضرا إل رَسّول الله 


کک ابراه قا: دای کک قا کل واج منْها: آنا له ققال: مل سخا 
kk‏ تالا: له فتظَرني اسمن فقالّ: ولاك فته سلب عاذ بن عَمْرو بْنِ 
E‏ ۸ 
یوغل اکر - ASE‏ 


(۱) البخاري (۲۹۷۲)ء ومسلم .)۱۷٥۲(‏ 
(۲( الببخاري .)۳۷٠۹٦(‏ 


ت 


قوله: (فگاًي 1 hl ms E‏ 
عن مَعَازِي ابن عَاِذ: (فاشعَقت ان بُوتى الاس مِنْ ٽاجيتي لِكون بين غاَامَيْنِ 
خو ول التر ندنه اجا بوا اشر عا بن الاب 
وَالشَهَامَة مَة وَالإقدَام عل الصيْده وَلانهٌإ ا َيمَارقٴ حَتّى e‏ 
ن صا و ِن ارب الحارث ن مكاوية ن ؤر اندي م اشتهرَ الصيّد به 
بده )۱ 
زق ان برا الین ی قان ای ل د ن عر 
ومُعَاذ بْنَ عَمْرو بن ا جمُوح)» ورواية: (حتى صَرَبَاه وما ابا عَفرَاء)؛ قال النووي 
NEE CDs‏ شترکوا في قتّله» كان الإنْسَّان 
من مُعَاذ بن عَمُرو بن الحَمُوح» وَجَاءَ إن مَسعُود بعد ذلك وَفيه رَمَق فَحَر رقبته). 
وهو ماثبت عند آبي نعيم في دلائل النبوة (برقم ۳۹۸)ء والبيهقي في 
(الدلائل) أيضا )۹٤۳(‏ بسند جيد» عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال معاذ بن 
عمرو بن الجموح أخو بني سلمة: (سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم 
يقولون: أبو الحكم لا حلص إليه» قال: فلم سمعتها جعلته من شأني» فصمدت 
نحوه» فلم مکنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه» فواله ما 
شبهتها حين طاحت إلا بالنواة حين تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضر.ب 
بهاء قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» فتعلقت بجلده من جنبي» 


(۱) الفتح (۳۹۱/۷). 


ETE 


فأجهضني القتال عنه» ولقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي» فلا آذتني 
وضعت عليها قدمي ثم تعطيت ا حتى طرحتها -قال: ثم عاش بعد ذلك حتى 
کان زمن عثان- ثم مر بابي جهل معوذ بن عفراء وهو عقیر فضرببه حتى آثبته 
فترکه وبه رمق» وقاتل معوذ حتی قتل» فم عبد الله بن مسعود بابي جهل حین 
مر رسول الله يه به أن يلتمس مع القتلى» قال عبد الله بن مسعود: فأدركته 
بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه ثم قلت: هل آخزاك الله يا عدو الله؟ 
قال: وبم أخزاني؟ آأعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم» قلت: لله 
ولرسوله)» قال: سألت ابن إسحاق: ما اعمد من رجل؟ قال: يقول: هل هو إلا 
رجل قتلتموه. وني رواية ا لخطابي عن ابن شهاب: (فتناول قائم سيف آبي جهل 
فاستله وهو منکب لا يتحرك فضربه فوقع رآسه بین يديه ثم سلبه). 


قال الواقدي في مغازيه (ص :)۹٩‏ (فاجِتَمَع قو أَصحَابتا؛ E‏ 


yy 
في قتله).‎ 
وإنا در که ابن مسعود لن رسول الله عي آرسله يبحث عن خره ویأتیه‎ 
بأمره» فان من تقدير الله له أن حاز هذا الشرف. فعَنْ اس لفغ قال: قال النبي‎ 
i ah ا وجهل‎ e 1 0 


orf 


اموه او زل ا ا E‏ 


.)۱۸۰١( ومسلم‎ »)۳۷٤٥( البخاري‎ )۱( 


وغ اع ار الداتر ين ف عون هده الاما وين خد رور اا عن 
المؤمنين؛ روى الطبراني في الكبير )۸٤۷٤(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: (أدركت 
با جهل يوم بدر صريعًا فقلت: آي عدو الته قد أخزاك الته» قال: وبا آخزاني» من 
رجل کار وم ستل تات اروا عل به ریه ل 


جيد» فضر-بت يده فوقع السيف من يده فأخذته ثم كشفت المغفر عن رأسه 
فضربت عنقه» ثم أتيت النبي ييه فأخبرته» فقال: «الله الذي لا إله إلاهو؟» 
قلت: اله الذي لا إله إلا هوء قال: «انطلق فاستشبت)»» فانطلقت وآنا أسعى مثل 
الطائر» ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته» فقال رسول الله عة : 
«(انطلق» فانطلقت معه فأريته» فلا وقف عليه عله قال: «(هذافرعون هذه 
الأمة»). 


ثم نجدنا هنا في مس الحاجة لإلقاء نظرة علي بيت متميز في السبق إلى الله 
وعن امرأة قاتل يوم الفرقان يوم بدر إلى جنب رسول الله عه من أبنائها ثلاثة 
وني رواية أربعة» وفي آخرى سبعة» وکان من شان آبنائها: آن ول من آسلم من 
الأنصار أحد أبنائهاء وأول من قاتل حاسرًا في سبيل الله أحد أبنائهاء وأول من 
برزللقاتل بین يدي رسول الله عه اثنین من آولادهاء وكان لأولادها شرف 
استشهاد اثنين يوم الفرقان» يعني ربع عدد قتلى الأنصار يومئذ؛ فمن هي عفراء؟ 
ومن هم آولادها؟ 


وني رواية عنده :)۸٤۷١(‏ فكبّر وقال: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر- عبده»» وزاد في رواية أخرى 
:)۸٤۷۲(‏ «وآعز دینه») وهو عند النسائی في الکری .)٠٠٠٤(‏ 


E 


هي: (عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم» ويقال ثعابة بن عبيد بن 
ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. ذكرها ابن حبيب ف المبايعات» وهي والدة 


معاذ ومعوذ وعوف بني الحارث» يقال لكل منهم ابن عفراء. وقال ابن سعلٍ: آمها 
الرعاة بنت عدي بن معاذ» تزوجهاالحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد 
و 

وقال الحافظ هناك أيضًا: (قلت: وعفراء هذه ها خصيصة لا توجد لغبرهاء 
وهي أنها تزوجت بعد الحارث البكير بن ياليل الليثي» فولدت له أربعة: إياسًا وعاقلا 
وخالدا وعامرًاء وكلهم شهدوا بدرًّا» وكذلك إخوتهم لمهم بنو الجحارث» فانتظم من 
هذا أا امرأة صحابية ها سبعة أولاد شهدوا كلهم بدرًا مع النبي عب). 

و(معوذ ابن عفراء» وهي آمه» وهو معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث 
بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجارء شهد بدرًا مع إخوته معاذ وعوف 
بني عفراء» وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» ومعوذ 
ابن عفراء هذا هو الذي قتل ابا جهل بن هشام یوم بدر» ثم قاتل حتی قتل يومئذ 
بہدر شهیدًاء قتله أبو مسافع)". 

(وكان لمعوذ من الولد الربيع بنت معوذ وعميرة بنت معوذ» وأمها أم يزيد 
بنت قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء 
شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده» وشهد 
بدرّاء وهو الذي ضرب آبا جهل هو وأخوه عوف بن الحارث حتى أثبتاه وعطف 


.)۲۹/۸( اللإصابة‎ )١( 
.)٤٥٩ الإإاستیعاب (ص‎ )۲( 


عليه أبو جهل لعنه الله يومئذ فقتلها» ووقع بو جهل صريعًا فذفف عليه عبد 
اا ی ی 

وعوف بن عفراء» هو: (ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم» 
وأمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم» ومجعل في الستة النفر 
الذين أسلموا ول من أسلم من الأنصار بمكة» وشهد العقبتين في رواية محمد بن 
عمر» وني رواية محمد بن إسحاق: شهد العقبة الآخرة مع السبعين من الأنصار» 
وشهد بدرًا هو وأخوه معاذ ومعوذ؛ ثلاثة في رواية بي معشر. وحمد بن عمر وعبد 
الله بن محمد بن عمارة الأنصاري» وكان محمد بن إسحاق يزيد فيهم واحدا 
فيجعلهم أربعة إخوة شهدوا بدرًا يضم إليهم رفاعة بن الحارث بن رفاعة» قال 
محمد بن رفاعة: وليس ذلك عندنا بثبت -أي رابعًا من ولد الحارث- وقتل عوف 
بن الجارث يوم شهد بدرًا شهيداء قتله أبو جهل بن هشام بعد أن ضربه عوف 
وأخوه معوذ ابنا الحارث فأثبتاه» ولعوف عقب)". 

ومعاذ بن عفراء: (وقال الواقدي: يروى أن معاذ بن الحارث ورافع بن 
مالك الزرقي آول من أسلم من الأنصار بمكة» ويجعل معاذ هذا في النفر الثانية 
الذين آسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكةء ويجعل في النفر الستة الذين يروى 
أهم أول من لقي رسول الله ييه من الأنصار فأسلموا م يتقدم أحد» وقال 
الواقدي: وأمر الستة أثبت الآقاويل عندنا)". 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد .)٤۹۲/۳(‏ 


(۲) طبقات ابن سعد .)٤۹۳-٤۹۲/۳(‏ 
E‏ 


إلنباج إلقأئك صلى الله علره وساه 6 
الفوانك: 


فال الروى ق کرع ‏ (7 001۴/0 0 ین ال ن ن 
غوف في قِصة نل ابي جَهُل: (وَني هدا ا لخديث من الْمَرائد: الْبادَرَة إلى ارات 
رالاشتيًاق إل الق اتل رفيو العَصب لو ولرشولو ۾ رفي لبي أن 


ص 
ر ن 


0 ٤ر‏ جه 2 کر س سو 
e OE‏ ا و ر o‏ ا ر 0 ل ° ء که مه * ع 5 
اتل السَلّب يفي فی قله باد په وَجراب أضحاب عَن: عله ل َل َك 


لم ۵ 4 


ببينة أو غيرها). 


- وفيه مسآلة السلب؛ هل يشترط إذن الإمام آم لا 9 وهل يخمس آم لا ؟ 


E Ee CS 
تنل آي هل َر ينه قول ي آخره: لاک لَه سلبهلْعَاذِ بن عَمْرِو‎ 
بن د موح» قذ خت ب ن قا ِل غا الال السَلَب مفو إلى أي‎ 
ا‎ E RH 
ن جعَلة بیت لاشترا که ني تلو ف حص و أَحَدَ ہما دل على اد‎ e 
Es خی اقل وإ" حر ستحق بتَعيين الإمام. وَأجَابَ ا هور بانْني‎ 
عل أذ الب نوف من لك فی لقنل ولو تاره ةني الب أ الي‎ 
E E 
ويدار عق دخو يني جسم الول لِيَحْكُم الب بن اني ذلك الخ‎ 
م لاا و مساح ا ا‎ a NON 
EEE مِنْ َلك ون قال اک لَه وَإِنْ كان احَذهما هُرَ الَذِي أنه‎ 


a و‎ 


الأخر. وال | الإشاعيل ا إن الأنصَارِينِ صَرَبَاء فَأنْحَتَاء وبل قا په المبلَعَ الذي 
es‏ زؤه على تلك ا حال إلا ذر ما طا وذ دل قول دیلک 


ے 
رر کا لا ب و 


a GO a 


CES 


ا E‏ سبق بالصز ب قَصَارَني كم الب 


ص ہے 


e‏ ان قشاق ر إلا أن أحَدَهما َة وَهُرّ 
SS‏ » قَلِدَلِك فی بالسَلَّب لِلسًّابق إلى إِنْخَانو). 


ثم هل يخمس السلب آم لا؟ قال ابن بطال جل في شرح الصحيح 
(۸/۹): (اختلف الفقهاء في السلب» هل يخمس؟ فقال الشافعي: كل شيء من 
الغنيمة يخمس إلا السلب؛ فإنه لا يخمس» وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة من 
آهل الحديث» وذكر ابن خواز بنداذ عن مالك: أن الإمام خير فيه؛ إن شاء هسه 
على الاجتهاد كا فعل عمر في سلب البراء بن مالك» وإن شاء م يخمسه» واختاره 
إسماعيل بن إسحاق» وقال إسحاق بن راهويه: إذا كثرت الآسلاب خمست» كما 
فعل عمر بن الخطاب» وقال مكحول والثوري: السلب مغنم وبجمس» وف ختصر. 
الوقار عن مالك: آنه جمس السلب» وهو قول ابن عباس» روى الزهري عن 
القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: السلب من النفل» والنفل يخمس. وحجة من 
رأی تخمیسها قوله تعالی: #واعلموا آتماعَمتم من سیو فان رلو سه € ولم یستشن 
لبا ولا غبره» وخجة من قال: لا حمس حدیث معاد بن عمرو وحدیث آبى 
دنواخد ميا ب الاسلات. 

وعموم قوله به : «من قتل قتیاا فله سلبه» فملکه السلب ولم يستثن شين 
منه» وإلى هذا ذهب البخاري» وحجة من رى تخميسها على الاجتهاد إذا كثرت؛ 


ا OE a a‏ 
بارز مرزبان الزاره فقتله» فقوم سلبه ثلائين ألقَاء فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر 
بن الخطاب فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء بلغ 
NEE Nae ELC aE‏ 
سلب خمس فى الإسلام»» فدل فعل عمر أن هم أن يخمسوا إإذا رأى الإمام ذلك). 

- وني حديث آنس وابن مسعود آهمية قتل رووس الكفرء وأن الإمام لابد 
أن يتولى متابعة ذلك بنفسه ويتغّت من الأخبار» خاصة المامة والمصررية منهاء وإن 
استطاع أن يقف بنفسه على ذلك فحسن» وإلا اكتفى بشهادة العدول الثقات. 

- وفيه جواز التهكم على الكافر والسخرية والاستهزاء منه ومن باطله. 

- وفيه أن التجلد عند المصائب كان وما زال من شِيّم العرب المحمودة. 


- وفيه جواز ذبح الكافر وحرّ عنقه ما دام به حياة» غيظًا للكافرين وشفاء 


لصدور المؤمنين. 
- وفيه جواز استحلاف الصادق الثقة عند الشهادة ونقل الأخبار» وأن هذا 
E‏ 


الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز دينه. 
- وفيه آنه على المسلم أن بختار لولده المرأة والأم الصالحة؛ فالعاقل الكيّس 
لا يستبدل الأرض الطيبة بشىء» والخائب الخاسر من يزرع في السبخة المالة. 


عن الأعمش عن مسلم قال: (أتى رجل إلى النبي عه فقال: يا رسول الثه! 
رآيت رجلا يخرج من الأرض وعلى رأسه رجل في يده مرزبة من حديد» كلم) 
فیضر-ب رأسه» قال: «ذاك آبو جهل بن هشام» لا يزال يصنع به ذلك إلى يوم 
القيامة»)'. 

وعن نافع عن ابن عمر قال: (سافرت سفرًا فرآيت رجلا خرج من الأرض 
فینادینی: يا عبد الله اسقنی» فوالته ما آدري ینادي باسمی او ک) ينادي الرجل 
الرجل لا يعرفه» قال: فيخرج على إثره رجل في يده مرزبة من حديد» فيضر.ب با 
رأسه» قال فيغيب في الأرض» قال: ثم يخرج من مكان آخر فيقول: يا عبد الله 
اسقنى» قال: ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاء قال: فقدمت على النبى عه فأخبرته» 
فقال: «ذاك آبو جهل» لا يزال يُفعل به ذلك إلى يوم القيامة»)". 


(۱) رواه ابن أي شيبة في مصنفه )۳١٤۷۸(‏ بسند صحيح مرسلاء ونحوه عند البيهقي في الدلائل )٩٥۲(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (4۳۳)»ء وأخرجه أيضا البيهقي في (إثبات عذاب القبر) »)۲٠٠١(‏ وني 
السند عباءة بن كليب الليثي» وهو صدوق لكن له أوهام» وله شاهد عند الطبراني في الأوسط» قال الميثمي في 
المجمع (0۷/۳): (وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة» وهو ضعيف)» وأنظر أيضًا الملجمع .)۸١-۸٠/١(‏ 


4صل 


E 


چم 0 0٥7‏ س e E‏ ر ٍ َ8 ا ص ٍ 0 
فع عبد اله عه قال: (بینا رسول الله عب قا N‏ 


E و٥‎ a mS رر‎ 4 


:قال قائل مِنهمٌ: نْظَرون إلى هدا الْرائي» يكم قو 
جزور آل فلا فی برل زت زیت ککدھ یری پو کے ئی ا سیه 


e‏ بعت أَشْقَاهُمْء فل سَجَدَ رول اله کل ومع کن 
وَتبَت التب به ساجدًاء قَصجکوا حَتّى مال بعد بَعْضهم إل بَعْض ِن الصَجِك 


م م ہے ° 


فاط نطق إلى قَاطمَة عَلَيْها السام وهي جويرية اقبت د5 E‏ 


الله ۔ ر وو و ا موه 0 رو © لال 
سادا ی اله عنه رابت ام EE SRLS‏ 
الصَدة قَالّ: «اللَهُم ليك برش الل لبك بر بش الهم عَلَيْكَ مرش ت 


وي ته ےه ٥م‏ ه e‏ 
ا عَليْكَ بعَمْرو بن هِشام وَعتبة ُن رَبِيعَةَ وشيبة بن رَبيعة ت 
E‏ ساد ي وَعَقبَة بن آي م یط وَعَارَة ُن الْوَلِيد»» قال عبد اللّه: فرَاللّه 
OT‏ إلى القليب؛ قلیب بَذ ثْ قال رولا 
: : وبع ات القليب لَحَة) 0 


(۱) رواه البخاري .)٤۹۸(‏ 


إلناو إلقأئ صلى الله عليه وسام 


وني رواية: (قَأشهَد بالله لد رَأيتهُم صَرْعَى قَذ عََرَُمْ الشَمْسُ» وَكَانَ يوم 
E‏ 

O ETO E SL 
hS يون فيها الْولّد ف بَطن التاقة وَسائر اخَيوان» وهي من الاَدَمية‎ 

(قدغہ GT‏ ا e‏ 
بالانتقاخ» وقد بن سَبَّب ذلك بقَوله: «وگان وما حَارا ٠)‏ 

الفوائك: 

- وني قول كفار قريش على النبي عه (آلا تنظرُون إل هذا المرائي) قال 
الحافظ في الفتح :)0۹٤/١(‏ (مأخوذ من الرَيَاء وهو التَعَبْدّفي الَا دون اة 
لِيرّى)» وهو يدل على أن طريقة الكفار واحدة في تشنيعهم على الموحدين 
ووصفهم بيا ليس فيهم ولا هم من آهلهء فلا كان الرياء في العمل وتسميع العرب 
هو خلقهم ودیدنهم؛ رموا به رسول الله عي في عبادته» وهكذا الكفار أبدًايرمون 
الموحُدين المجاهدين بأنهم طلاب شهوة وشهرة» تقول العرب: (رمتني بدائها 
ات و کل الان ق الل 


لاتنة عن خلق وتأتي مثله عمازعليیك إذا فعلت عظيم 


.)۷٤۳( البخاري‎ )1( 

(۲) شرح مسلم للنووي .)۱٥۱/۱۲(‏ 

(۳) فتح الباري )۷/۷(. 

() كما في (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني (١١/۱۸۸-۱۸۷)ء‏ وقيل إن هذا البيت ينسب لأبي السود 
الدؤلي من جلة بيات له» کا عند ابن هشام في (شرح شذور الذهب) (ص .)۳٠١-۳۰۹‏ 


ETE 


م ٠‏ ا 0 ر ا E‏ م ر سا م © ° ا 0 
- (وفي ا لحديث تعظيم الدعاء بمَكة عند الكفارء وَمَا إزدادت عند المشلمين 


إا تغظي. فيه معركة اكمار بص ذقه 4 ؛ كوفهمْ من ائه وَذَكن حلم 


o 


ار 


ال ترك الانقيّاد له. ريه حلم له عكر اذا ِي رِوَاية الطيالِيي عَنْ ی“ 


٠‏ س ب ب ر 


شعبةني هدا الحرِيثِ ا دال CM OS‏ 
إشكحفوا الذعَاء حيَِدِ ا دمر ا عليه مِنْ الاستخقَاف به بيه حال عِبَادَة رَبهِ. 


ET‏ تلائاء وَقَذ تقَدَمّفي الم | اتباب السّلام تلاثا وَعَبر 
آي رفيو وار الذكاء عل الظان كن قال بَعْضهہ ا اکان افا ا 


eM‏ لَه والدعَاءُ بالَوَّبة ةه وَل قیل: لا دَلالَةَ فيه على الذَعاء 


0 
ب س رو 


ا لاخعال أن يکود إطكَع عل أن المذگورين ا 
E‏ يُذْعَى لکل حي باهِدَايَّة. رفي قَوَة تس فَاطِمَة الرَهْرَاءِ مِنُ 
0 ا س 


ر سم س 


lS‏ رفيو أن الْباشَرَة أك مِنْ السب وَالإعَانة لقَوله ني عقب «(أشمّى 


الوم مع آنه گان فيه بر جه وه عد ونه فر دى للتبي ب4 لَك الشَمَاءَ 
هتا بالنسشبة إل هَذِهِ الق لقص لاه شتركوا في الأمر وَالرْصاء وَانمَرد عقبة بالْجاشَرة 


صر ر 


گان أَشَقَاه EET‏ 

- (وفي هذا الحديث: أنواع من معجزات النبي بء وإجابة دعوته» 
وتعجيل عقوبة من آذاه» وأن العقوبة من جنس الذنب؛ بان هولاء تواطؤا على 
وضع فرث الجزور على ظهره كيه في السجود فما مضى- إلا يسير حتى قتلوا 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)٠۲/۱(‏ 


وسحبوا إلى القليب في يوم شديد الحر» وخرج فرث كل منهم وحشوته من بطنه» 
نلك اء 

قال ابن بطال جه في فوائد الحديث شرح الصحيح (۱۸۳/۳): (وذلك أن 
المرآة إذا تناولت طرح ما على المصلى من الأذى فإنها لا تقصد إلى آخذ ذلك من 
ورائه إلا كا تقصد إلى أخحذه من أمامه» بل تتناول ذلك من أي جهات المصلى 
أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه» فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها من بين 
يديه فليس بدونه» ومن هذا الحديث استنبط العلاء حكم المصلى إذا صلى بثوب 
نجس وآمکنه طرحه في الصلاة فطر حه؛ فذهب الکوفیون إلى آنه یتهادی في صلاته 
ولا يقطعها» وروى ابن وهب عن مالك مثله» وذكره في المبسوط» وروى مثله عن 
ابن عمر والقاسم والنخعي والحسن البصر.ي والحكم وحماد» ولمالك في المدونة 
قول آخر؛ قال: يقطع وينزع الثوب النجس ويبتدئ صلاته» قال إساعيل: وعلى 
مذهب عبد الملك يتم صلاته ولا يقطعهاثم يعيد» وهو قول الكوفيين» ورواية 
ابن وهب عن مالك آشبه»ء بدليل هذا الحديث» وقوله في المدونة: يقطع وينزع 
e e‏ 
ذلك مافعل الرسول من آنه م يقطع صلاته للسّلا الذي وضع على ظهره» بل 
تمادى فيها حتى أكملهاء والحجة في السَنَة لا فيي خالفهاء وأما قول عبد الملك: يتم 
الصلاة ثم يعيد؛ فلا وجه له؛ لأنه لا يخلو أن يجوز له التمادي فيها أو لا ججوزء فإن 
جاز له التمادي فلا معنى لإعادته» وإن كان لا تجزئه صلاته فلا معنى لأمره 
بالتهادي في ما لا جزئه. وهؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله عه کانوا من ۾ تر 


(۱) فتح الباري لابن رجب .)۳٦۸/۳(‏ 


إجابتهم ورجوعهم إلى الإسلام فلذلك دعا عليهم باهلاك, فأجاب الله دعاءه 
فيهم» وهم الذين أخبره الله أنه كفاه إياهم بقوله تعالى: # نّا كفينك 
المستهزءييت € [الحجر: ١۹ء‏ وأما كل من رجا منه الرسول الرجوع والتوبة عا هو 
عليه فلم يعجل بالدعاء عليه» بل دعا له بالهدى والتوبة فأجاب الله دعاءه فيهم. 
وفيه: الدعاء على أهل الكفر إذا جوا جنايات وآذوا المؤمنين). 

- وفي استحباب دفن الكافر إذا كان ثمة ضرر يعود على المسلمين بتركه 
والا فلاء قال النووي شرح مسلم )٠١۴/۱۲(‏ : وإ ووا في القليب تفي 
کم وللا بای الاس براحت : ته ولس هو فنا أن ا لحز لا جب دفنه» قال 
E‏ الا ی 


STE‏ دای ا کرم 
الأعيّ الأغلب» إذ الشاذ النادر لا حكم ل له؛ فان (گلام إن مَشعودن آنه رَآهُهْ 

صَرعَى في اليب ڪول عل التي يذل عليه أن عة ُن أي معط يطرخ في 
N‏ ية بن حف ل يُطْرَځ في 
لقَلیب کا هو بل مقط . 

وكذلك: (مَعْلُوم أن أل السَير قاو AR RE‏ 
کان عند النجَاشیء فَاَمَهفي حَرمه» وکا میا فََمَحَ في إخليله سخراء هام مع 
الخوش في بَعْض جَرائر الحسشة فهلك). 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)٥۱/١(‏ 
(۲) شرح مسلم للنووي .)۱٥۳/۱۲(‏ 


صل 


خبر أمية بن خلف و كيف استدرج عدو الله الى بدر و كيف هلك 


ل يمون آنه يع عبد ابن 
س ب ے E‏ م r‏ 


ص ے o‏ .< کے 


رگا أا ر ایی رل عل سد واد سعد إا : تر بک رل عل أ ميه ل 


قم رول الله هه المييتة الطلق سعد ل مورا رل َل أَمَيةَ, TT‏ 
E TT TE N E‏ 
EE E‏ صان مَنَْذَامَعَكَ؟ ا 


ص 
۶ ي 


جهل: آلا راك طوف بمَکة ایتا ر RES‏ 
TS‏ ت مح أي صَموَانَ ما رَجَعْتَ نت انلق سات قا 
سعد وَرَفع صوته عَلَيّه: E aE‏ 
طريقك على اليتق فقا له أ : لا ترفع صَولَك ب يا سعد على بي الحگم س اهل 


lC, CS 


3 


َم قاتلوك. ل: بمَكة؟ قال: لا اُذريء قرع لِدَلِكَ أَمَيه فرعا شَڍِيداء َل رَجَح 
SS‏ 
ا : رَعَم ن مدا برهم َم قاتلع فقَلْتُ لَه مَك قال لا ذريء مال أميَه: 
الله لا خر من مَکة فک كا يَوْمٌبَذرٍ تمر بُو جهل الاس قال: أذْركوا 
ا RE ER E‏ 


إلنباج إلقأئت صلى الله عليه وسام 


4 4 
E O E 
E EE E 
و کے ر‎ 
E oS e TT e ے ر‎ 
و £ ° ٤و ر‎ 


ا e‏ 
dl ONEN‏ 
مع صاب بمو حدق م E‏ خفيفة بعر مز وهو الذي يقل مِنْ دين 


ص 
٥ہ‏ سے و ۶ 3ے ےہ > 


إل دينء وني روَاية إسرائيل: وقد أَوَيْتمْ حَمَدا وأصحَابه). قوله: «طريقك على 
الْدِيتة» أي ما بقاربما أو حاذي). 

وقال (۷/ ٦۰-٥۹‏ ): (قوله: َم لَك ميه رعا سيدا ا 
قَرَعه ني رِوَاية ائيل قَفيها: «قال فَواللّهِ ما يكذب محمد إا حَدث»» وَوَقَع عند 
ل «فقال واللّه ERE EE‏ خدث» کڌَا وفع عند بصم 
Ss‏ کون الهْمَلّة وكشر. الدّال ِن الحدث؛ وهو روج ا ارج من أحَد 
کیک رالشیر لأ آي آ6 د ان رج مته ا خث مِنْ شدَة فَرَعه). 


ص 
3 


وقال (۷/ ۳ (قوّله: «وَأنت سيد أهُل الْرَاي» أي رادي مَكة» قَد 
َقَدَمَ a i TT‏ حاطب سَعْدًا بقولِه: «لا تفع صوتك على 
اي ي اگم وهو سيد أَهُل الْوَاِي» فَقَارَصا الشتاء» وَكان كل مها سَيدَّا ي قَوْمه). 

وروی البزار )۱۸١۷(‏ بسند صحيح: أن صديق سعد هذاهو عتبة بن 
ربيعة» وأنه الذي أخبر بالقتل» فعَنْ عَمْرو بُن مَيْمُونِ عَنْ عبد الله قالّ: (كان عتبة 


رر ية صييقا لمخد بن شكاؤني ااه گان إا قرم عة الوبتة رل عَلّ 


e و‎ 
et له عتبة:‎ E 


فطل یی 5ا ا لیت تا اه وجهل غاا I‏ 


IES Oy e 


O o AE‏ وَاركفَعَت ارام قال عة لسخد: 
ر صك عل أي الگم؟ فال A O E‏ 


2 3ے 


رول الله ل قول إِنَهقَاتَلكَ قَلّ: فَنَقَصَ يده من يده وَقالّ: إن حَمَدَا لا 


ا فطَافَ سَحْدّ تم اصرف وأتى عتبة ار راه قَقَالّ: ألم سمي مَا قال 


کے ے 


خي اليٿري قالَّت: وما قالَ؟ قال رمآ محا اتل وإ مدا لذت 


« 


a 
ا‎ 


قال : کان إلا قلیلا می کان من مر بذں) 
قال الحافظ في الفتح )1/۷ 0 ي إِْحَاق ثم أَصحَاب 


ر 


E‏ خف وَحالمم ا و عل ا في فقال: تَرَلَ 
E AER‏ 
نن ية ل در ايا لَه کن گارځاني ا روج من كه إل ذر وإ 
N‏ جوع بد أن سَلِمَت جارعم مالف أب و جَھلء وني سياق 
e‏ تف مولو فبا قال مايه يا آم صَفْوَّان» 


وَل يكن لعتبة ن رَبيعة إِمُرأة قال هه 


(۱) قال الميثمي في حمع الزوائد (۷۳/7): (رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح). 


ETE 


قلت: الحديث صحيح» وأبوعَل الحتَفِيٌ هو عبيد الله بن عبد المجيد 
البصري» من رجال الصحيحين» وكأن الحافظ لم يطلع على رواية البزار فإنه ليس 
بها ذكر لام صفوان حتى يبطلها بهذه الحجة» وسبحان من لايسهو» ثم وما المانع 
أن يكون تكرر غير مرة مع سعد ومثله سيد الأوس يكثر أصحابه وعلاقاته» 
ویکون قد سمع من نبي الله عه ما کان في شأن الرجلين» فالثه أعل'. 

الفوائك: 

- ( ونی ا لحدیث مُعجرات للنبي له ظَاهرة. وما گان عليه سعد بن مُعَاذ 
ا لنش E‏ سان ا u‏ اا 
هم ني الاعتهار من قبل أن يتور التي له بخلاف الج وا أعَكم). 

قلت: وني الحديث أن ملة الكفر يتحيّز بعضها لبعض» ولو كان بعضهم 
أظلم وأطغى . 

وأن الكفار قد يضحُون ببعض مصالحهم المادية عند المسلمين ولا يقبلون 
أن يعلو الإسلام والمسلمون على الشرك والمشركين. 


(1) الذي آراده الحافظ» وهو الذي يجري وفق الأصول الحديثية عند آهل العلم؛ أن رواية أي علي الحنفي 
خالفة لرواية سائر الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق ومن أصحاب إسرائيل كذلك» فهم أكثر عددًا حتى لو 
كان الحنفي حافظا لكنه خالف من هم أوثق منه لمزيد عددٍ» ولا يمكن اعتبار روايته زيادة ثقة فيقبل الجميع» 
لآن الأصل عدم تعدد الواقعة فخلاف ذلك بحتاج إلى دليل خارجي» وعليه إذا استبعد احتمال تعدد الواقعة 
فإن قبول رواية الحنفي هذه يلزم منها رد روايات الآخرين» وهم أرجح لكوم أكثر عددا؛ فتعيّن تر جيح 
روایتهم على روايته» والته أعلم بالصواب. 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)۳٦۱/۷(‏ 


و ا لحصار الاقتصادي على المشركين من أجل ما يردعهم ویکفهم 
عن بغيهم ويجعلهم يلتزمون الهدوء مع المسلمين»ء وأن هذا السلاح في الحرب كان 


= وفڀه أن الشيطان ي آولیائه ولا پدعھ خی يطرحهم ٤‏ جهنم 

- وفيه أن من أعظم آبواب الكفر الحياء من خالفة الآهل والعشيرة ولو 
كانوا على شر عظيم وباطل حقق» وأن العاقل لا ينبغي له أن عل شريعة الآهل 
والعشيرة فوق شريعة رب الأهل والعشيرة» ولو كان في ذلك المسبة والمعرٌة. 

وآما کیف قتل عدو الله بعدما استأسر؛ فقد روی البخاري (۲۱۷۹) عن 
ا ا ی و 
ونه قال : ES‏ رَاحمَظَهّ في 
صَاغيته بالْدِيَة فل دكت الرَحَنَ ا ا عرف ال EEE‏ 


س 


و 7م ا ا و ا ا 2 ے 
کان في الاهلية ف AS UF SE‏ 


جن تام الاس فصر پادء َرَج حسّی وَكفَ على لس يِن الأَصار كَمَلّ. 
SS‏ | لا جت إن تجا ميه َر مه ريق من الأنْصارفي آاراء ف 


٤ 


o 


e‏ لأشْعْلَهُبُ وة تم بوا حت ینبغوتاء وكا 
رجلا کقیاد ف أذركوتا قلت لَه: ارك فبك فَألْمَيْت عَلَيْهِ فيي لمعه الوه 


O PEE O rE 
بن عَوْف يريا دَلِكَ الد تر ني ظهر قَدَمِهِ).‎ 


3 
2 
bt‏ 1 
AKC r 2 5‏ 
E‏ 
SS IA‏ 
EF == . + Dor‏ 
EES SKS‏ 
> | لاچ مايه Ai ua‏ 
E Rrra SE‏ 
0 : - 
° س ° <o‏ 
م 2 ے ب ب 
۴ الأ عر اا E‏ رم 0ے إز ب ا | 
« 
0 عة 6 9 
ب م مھ ٭ ے مھ ۶ ee‏ « 
44 ت 
° 
IU‏ 3( 


° 2 لس ى لار ن‎ o2 د 0ے مھ 4 7س ه‎ A E 
ورواه ابن إسحاق قال: حدثني حى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن‎ 
o7 هه 0ھ‎ 2 i ء۶‎ 


بیو بيه» قال ابن إشحَاق: ردابو صا عَبد لته ن أي بڱر وَعَرماء عن َبْرٍ 
sS ES‏ ن في لي صقا َة وَكَادَ اوي َب 


ی ت a‏ گان يلقاني ذ تحن 
e E EEN‏ فیقول: 


\ 
\+* 


ا 


نرو أب قال فاك ل ا E EA‏ 
ال :َعَم قال: ا ت 


واف َع انيه عل برأم اح ده 
رمعي أَذْرَاع قد استلبتهاء فاا احا اء فلا رَآني قال لي N‏ 
قَقالّ: يا عَبدَ الإله؟ فَقلّْت: تَعَمْ قال هَل لَك ف فَأ اا 
NEE‏ :عَم َا الله ذ ڏاء قال قرحت الَاَْرَاعَ يِن يَدِي وڏت بيده 
e‏ مَارَأيْت كَاليَوْم قط أمَالَكُمْ حَاجَة في اللَبَنِ؟ U‏ 
حرجت امش ا)» ال ابن هشام: ا ر ری ا 
رة لن ۰ 


(۱) الفتح .)٠٠٥١/٤(‏ 
(۲) سیرة ابن هشام .)۲۸٤-۲۸۳/۲(‏ 


(قالّ: فَكَاد عَبْدٌ الرَّْْن يقول: يَرْحَم الله بآالا ذَهَبَّث أذْرَاعِي وَفَجَعَنِي 

الفواند: 

- (قال المهلب: وترك عبد الرحمن بن عوف أن يكتب إليه عبد الرحهمن لأن 
التسمية علامة» كا فعل ذلك النبي عله يوم الحديبية حين قال له رسول آهل 
مكة: لا أعرف الرحن» فكتب باسمك اللّهم» فلم يضر حو ذلك ياف ولا 
تشاح فيه إذا ما حي من الكتاب ليس بمحو من الصدور, وإذ التشاح فى مثل هذا 
ربا آل إلى فساد ما أحكموه من المقاضاة. وقوله: فألقيت عليه نفسي. لأمنعه» فلم 
يمتنع بذلك آمية بن خلف من القتل» هو منسوخ بقوله ج4 : «يجير على المسلمين 
أدناهم»» لن حديث آم هانئ كان يوم فتح مكة. وفيه من الفقه: مجازاة المسلم 
الكافر على الب يكون منه للمسلم والإحسان إليه» ومفارضته على جميل فعله» 
والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه. وفيه أيضا: المجازاة على سوء الفعل 
بمثله» والانتقام من الظام» وإنها سعى بلال في قتل أمية بن خلف واستصر-خ 
الأنصار عليه وأغراهم به في ندائه: أمية بن خلف! لا نجوت إن نجا أمية؛ لأنه 
كان عذب بلالا بمكة على ترك الإسلام» وكان خرجه إلى الرمضاء بمكة إذا هيت 
فيضجعه على ظهره» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ويقول: لا 
لاا ان د ا 


.)۲۸٥/۲( ابن هشام‎ )۱( 
E 


n 


وقد بوب البخاري هذا الحديث: اب إا وَكَّل للم حَرْبًا في دار 
ا لحب أو في دار الإشلام جَارَ). 


ا 


قال الحافظ في الفتح :)٠٠٥/٤(‏ (وَوَجْه أذ لرَجَة من َد ار 


َد لخن ن عَوف وُو ملم في دار اشام كَوْص إل أمَية ن حَلّف وَهُوَ 
گار ني دار ا خرب مايق باأمُوروء وَالظّاهر صاع التي مھ ولا یکره قال ابن 
الحنذر: وكيل الْسلِم حَربيًا مُستامنًاء وتؤكيل الحري اشامن ع مشلا لا حلاف في 
جوّازه). 

وقال ابن بطال شرح الصحيح :)٤٤۸/١١(‏ (آلا ترى أن عبد الرحمن بن 
عوف وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة أن بحفظهم؟ وأمية مشرك» والتزم 
عبد الرحمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك ججازاة لصنعه). 


وکا قف اشر یل درا کا کن رقت عر ر د 
ایس رَه النري کشم لنریگم؛ گب تمُوني وَصَدَقَني التاس» وَحَدلتمُوني وَنَصَرَّش 
الٽاس» وَخرَجتمُوني وَآواني الٽاس»» ٿم مر م فَسجبوا إلى د EE‏ 
E‏ ۰ 


ص 


ص ص کک 


ي 


وروی البخاري )۳۷١۷(‏ عن فاد ةَقال: E‏ بن مالك عن 
ار ي ي © کے ۴ر ر ے ٥ر‏ ر ° NT‏ 8 م ر ٣‏ ھم ر ~~ e‏ 
ون 8 ر ر ا رَعشرِينَ رجلا ِن صَتادِيدِ قَرَيشِ 
ESEN‏ برا ليه فَشد عَلَيَا رَحلها ڏه 
ن باو ب ما ری یَنْطَلِق إلا لض حَاجَتھء تی ام عل َة 


e |‏ اء ° e‏ ر فلن > فا 
لرکی فَجَعَل ياد ھم واساءِ ابائهم: (يا فلان بن فلالٍ وي بن فار ل: 
ر ص ّ ےم ° 


E e RE أ‎ 


ود ربكم ڪَقا؟» قال َال عُمَرّ: يا رَسُو ل اللو ما تكلم ِن أَجْسَاد لا أَرْوَاح ا؟ 
a‏ ا دک پاق 2ے ہے روہ و رد و 2 ور a‏ 
فقال سول اله له : الذي فس حمر يِه مَا نتم اّمع ًا آقول مِنهمْ»» قال 


ساد أَحْیاهُمْ الله حتّی أشْمَعَهُم وله تَوْبيًا وَتَصغبرا وَنَقِيمَة وَحَسْرَةَ و مًا). 


.)۹٠/۲( زادالمعاد‎ )۱( 


في روَاية ية الإشاعِيي: تما َة وَصكًار»» الصعًار OE‏ 
رَأرَاد قَتَادَة مهدا لاويل e‏ 
yy‏ ر عَمَر قول النبي ڪا RET‏ 


رہ ٣‏ ےو ر °2 هھ رئ 
الله كنف د بشعوا وای یبوا وذ جیفوا؟ قال اي تي یوت E‏ 
ا قول ينهم منم کته لا يقد يرون ان جيبوا» » ثم أمَرَ مِم قحبو فاقوا في قيب 


بدر). 


وعَن ابن عَمَرَ لصتف قالّ: (وَقَف النبي به على فليس يدر فقالّ: «هّل 
وَجَدتَمْ ما وعد ربكم حا نم قال: م اَن يَسْمَعُون ما أقول» فذكر لِعَاؤِسة 
قات 5ا ی ل م ن نشو لدي كنت فول کن ماغل 
ثم قَرآت: لتك لامع الو 
(قال البيْهقى: العم لا يَمْتع مِنْ الساع» وا لخحواب عن الاية أنه E‏ 

وَُمْ موی وَلِن اله باهم حتی سوا گا قال اة و نرد عمَر ولا انه 
بحگايَة لِك بل وَافقَھُا ابو طَلْحَة ک نمدم ولِلطّرَان مِنْ حَدِيث إن مَسعُود 
يله اساد صجيح» وَمِنْ حَِیث عبد الله ن يدان تځوه وَفیو: «الوا يا رَسول 
اله وهل یَسْمَعُوت؟ قال: يَسْمَعُون ک) َسْمَعُون وَلَكِنْ لا جيبو ن»» رَني حَدِیث إن 
مداو هم الوم لا بود ومن الْعربب أن في الْعَازِي لان إشحَاق 
رواية بوس بن گر پإشتاد جَيّد عن عَاِشة ثل حَيث آي طَلحَة و فيه: «ما أت 
٣‏ ا 


بأ مع ا آقول منم وَأَخرجَة خد پإشتاو خسن قن کان حفو ظا فأ 


(۱) الفتح .)۳۸٤/۷(‏ 
(۲) البخاري (۷10). 


موی € حتى رأث الآية). 


زجعت 


لَص 


E یا شول الله آشاطت فما قد جّوا؟ فما‎ r 
اَم امع ا اقول مهم قَالّ: کا اران ووا نی ل اال الین جا آذ‎ 


یکونوا سامعین إِمَّا بآذانِ ر ن رءوسهم ۾ کا هو قول المْمْهُور أو باذانِ الردح عل رَأي 


نيجه الال إل الوح ن عبر جوع إل ابجتمد. EEE‏ َة فا كقولِه 
تَعَالَ: # ات نت سيم الصدَأو و ىمى 8 أي إن ن اله ھ ر ر الذي يشيع ودي 


تی٠‏ 
قال صاحب أضواء البيان :)۱۹۳-١۹١/١(‏ (التحقيق الذي دلت عليه 

القرائن القرآنية واستقراء القرآن؛ أن معنى قوله هنا: إنك لا تسمع الموتى لا يصح 
فيه من آقوال العلاء إلا تفسيران: الأول.. أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى» آي لا 
تسمع الكفار الذين أمات الله قلوهم وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع 
هدى وانتفاع» لأن الله كتب عليهم الشقاء» فختم على قلوبهم وعلى سمعهم 
وجعل على قلوم الأكنة وني آذانمم الوقر وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون 
الحتق سماع اهتداء وانتفاع» ومن القراة ئن القرآنية الدالة على ما ذكرنا أنه جل وعلا 
قال بعده: #وما ادد الین ص اهم إن شش مع للام يمن ایتا ف 
O E OE E IE E N O ae‏ 


(۱) الفتح (۳۸۹/۷). 
(۲) الفتح(۰۰/۳). 


ETE 


إتك لامع لمو آي لا تسمع من أضله الله إسماع هدی وقبول» إن تسمع 
إلا من يؤمن بآياتنا يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول إلا من هديناهم للاإيمان 
باياتنا فهم مسلمون...)» ثم قال: (التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا 
بالفعل» ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله: # إكلاسمعالمَوقَ 4 خصوص 
السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذامَتّل ضرب للكفارء والكفار 
بسمعون الصوت لكن لا يسمعون سعاع قبول بفقه واتباع» ك قال تعالى: 
و کمدلادِی ينبا لامع إلا دعا ود 4 [البقرة: [١۷١‏ 
فهكذا الموتى الذين ضرب م المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع آنواع الساع كا ۾ 
ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما 
سماع آخر فلاء وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر. عليه العلامة أبو العباس ابن 


تيمية جله). 


قال ابن القيم جلة في مدارج السالكين )٤۳/١(‏ وهو يتكلم عن مراتب 
الهداية الخاصة والعامة» وهی شر فراتت: (المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع» قال 


اله تال: ( وک وعم آقفیم کلاسم راو انتمهم لرا اخم شروت 4 
NEN EET‏ #إومايستوی آلا و KOE EET‏ 
الط لوک آلرو ) ومایشتو ی آ لکا و لنوت رن الیم من یسا مات بیع نف 

القبورإِدَأت ااذ € وهذا الإسماع أخحص من إسماع الحجة والتبليغ» فإن 
ذلك حاصل حم وبه قامت الحجة عليهم» لكن ذاك إسماع الآذان وهذاإسماع 
القلوب» فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الآذان والقلب وتعلق به)ا؛ فسماع 
لفظه حظ الأذن» وساع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب» فإنه سبحانه نفى عن 


الكفار سماع المقصود والمرادء الذي هو حظ القلب» وأثبت هم سماع الألفاظ 
الذي هو حظ الأذن). 

جاء ب4 أضواء البيان :)۱۹٤/٦(‏ (إعلم أن الذي يقتضى الدليل رجحانه هو 
أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم» وأن قول عائشة لتا ومن 
تبعها: إٍنہم لا يسمعون استدلالا بقوله تعالى وما جاء بمعناها من الآيات غاط 
منها غا ومن تبعهاء وإيضاح كون الدليل يقتضي- رجحان ذلك مبني على 
مقدمتين: الآولى منها: ن سماع الموتى ثبت عن النبي ييه ني أحاديث متعددة» 
ثبوتًا لا مطعن فيه» ولم يذكر ينه أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت. والمقدمة 
الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه ينه ني سماع الموتى لم يبت في الكتاب 
ولا ني السنة شيء بخالفهاء وتأويل عائشة غا بعض الآيات على معنى يخالف 
الأحاديث المذكورة لامجب الرجوع إليه» لأن غيره في معنى الآيات أولى 
بالصواب منه» فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي بيه بتأويل بعض الصحابة 
بعض الآيات» وسنوضح هنا إن شاء الله صحة المقدمتين المذكورتين» وإذا ثبت 
بذلك آن سماع الموتى ثابت عنه عه من غير معارض صريح؛ علم بذلك رجحان 
ما ذكرنا أن الدليل يقتضي رجحانه). 

ثم ذكر له أدلة المسألتين فلتراجع في مكامي)"» إل أن قال :)۲٠١/(‏ 
(والحاصل: أن تأول عائشة غا بعض آيات القرآن لا ترد به روايات الصحابة 
العدول الصحيحة الصر ية عنه بء ويتأكد ذلك بثلاثة أمور.. الأول: هو ما 


)١(‏ وهناك رسالة نافعة في هذه المسألة بعنوان «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» للعلامة نعمان خير 
الدين الآلوسي» وهي فريدة في بابما. 


ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. الثاني: أن عائشة غا لما 
أنكرت رواية ابن عمر عن النبي ييه إنهم ليسمعون الآن ما أقول؛ قالت: إن 
الذي قاله ع : «إنهم ليعلمون الآن آن الذي كنت آقول هم هو الحق»» فأنكرت 
السماع ونفته عنهم» وأثبتت هم العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه 
السماع كا نبه عليه بعضهم. الثالث: هو ما جاء عنها ما يقتضي۔ رجوعهاعن 
تأويلها المذكور إلى e‏ الصحيحة). 

ا س يبا قَالَّتْ: لا مر النبي ت يوم بذرباوليڭ 
رغم تارا ي الري: ثث أب هل اضعا قت ان م فقال: (جَرَاکہْ 
الله شرا ِن قَوْم ِي ما اد شا الطزد واد د التَكْذِیب»» قَالوا: َا رسو اله 
كيف نكلم فما جَيفُوا؟ مَقَال: «ها نعم باهم م قلي مهم أو كم آفهم لقو 


مِنْکَهْ») 0 


وني صحيح مسلم :)۲۸۷٩(‏ عَنْ اتس بن مَالِكٍ: (أن رَسول الله يله ترك 
LL‏ یا اا > ج 


فتلی بدر ثلاثا ڈ مم َنام لبهم امم نَا : ا 
0 5 


٥ 99‏ « 4 ا و ° ا 
خف با يا عتبة ُن رب eR‏ شيبة بن رَبيعة قد وجَدتم ما وعد رر حقا فإني 


4 
° 2 ا کر وه ت ك لله ب1 .و ١‏ 
قد وجدت م E‏ یه فقال: يا رسو ل الله 
a‏ 3ر 6 
0 ب ° i‏ 
‌ 


کف ا ES EET‏ «والِي تفر .بيده مَأ نتم باسمع 
أ م هه و كوه ۰ 


قول هنهم و لا ِرون أن جيبُوا»» 


() قال المهيثمي في المجمع :)4٠/7(‏ (رواه أحمد» ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة ولكنه 
دخل عليها)» قلت: هو في مسند الإإمام مد »)۱۷١/١(‏ بسند ضعيف؛ فهو من رواية المغيرة بن مقسم عن 
إبرا هيم النخعي» وهي رواية مطعون اء ثم الانقطاع بين إبراهيم وعائشة فا . 


ولکن ثبت عند الإمام مد )۲۷٦/١(‏ : عن عَروَةَ عن عَاسة قاكَت: (آَمَرَ 


ے م س اا e‏ ۶ 2 ۹ 5 ۰ ۰ ° ر 
رَسول الله ع بالقتلى أن بطر حوا ي الْقَليب فطرحُوا فيه إلا ما گان من أَمَيةَ ِن 
و ن ر ر e‏ و 


خف فإنه | انمَخني ڊرو لاء فدهيوا جرک NT‏ 
ین لاب اون ا همي القليب وَقَفَ عَلَيّهمْ رَ ولا ا 
ل ل: Û»‏ با اهل الْقّليب...٠)الحديث»‏ قال شعیب الأرنؤوط: إسناده حسن . 


وجمع الحافظ في الفتح )۳۸٤/۷(‏ بين كونه نودي مع أصحاب القليب مع 
آنه لم يدفن معهم» فقال: (لكن يجمع بينه| بآنه كان قريبًا من القليب فنودي فيمن 
نودي» لکونه کان من جملة رؤسائهم). 


(قالّ ان إشحَاق: ولا أَمَرَ رَسول اله به أن يلموا في الْقَليب» e‏ 
ية جب إل اليب تقر رول الله له -في لبي - في وجو آي 
مِنْ سان بيك ٿَيء؟ N‏ قال ع ال ر ول التب ا کک ف 
ي لاني قضرَوء كت اعرف مناي رايا وَل شای کن ازز ليه 
لاء Sg CCC aS‏ 


د ر 2 


2 ب‎ ۰ LS کو و‎ ه٤‎ E: 
كنت اجو لَه اخرتڼي دَلك دعا له رسو ل الته عه بحَبر وال لَه حيرا‎ 


E ETD 


24 2 ° 2 
4 م ر یں ر 4ھ ے یں ° o‏ م 0° یس ۸١‏ وھ 


ADR 


فدع عتڪ التڌڪر ڪل يوم 


بماصنع المليك غداة بدر 
0 م 0ر3 ٤‏ م 
غداة كان جمعهم حجراء 
فلاقيت اهم متابجمع 


a -E. ( 
e 


بأايديهم صوارم E‏ 


لړ ر رر 0 


بُوالاوؤس القطارفُ وازرنعا 


م 0 


قارا ّا E‏ 


3 


ا °“ ِ وا ی ن ر 


فما تطقواء ولو تطقوا لقالوا 


م 2 ے 


بابابع اا ساكتها اا 


رو س ٍ 


ورد حرارة الصا درالكتيب 
بص دق غير إخبارالكدذوب 
نَا فِي المُشرڪينَ مِن التصيب 
بدت أزكائه جُنثح الففُروب 
كاد الاب مردان وشيب 
على الأعْداء فِي لفح الحُروب 
س مجَربٍ خاظي الكمُوب 
بنوالتجارفِي الدين الصّليب 


کو 


lL E‏ تَرَڪتَا بالجبوب 


م ےم 34 2 ٍ 
دوی حس ب ادا تنسوا حس یبس 


0 


ر 8 ° 2 ا 
قذفناهم ڪباڪب في القليب 
e7 ۰» 2 ۰‏ چ 

ەه 33۶ 


وامْرُالله EE‏ تاتقلوت ؟ 


ر تو 4 ۴ رآي م 0 


مھ چ 


(۱) سيرة ابن هشام )۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
صل 
النهي عن سب فتلى e‏ بہدر لکیلا یتأذی الحي 
ا 


أخرج الغراتطي في مساوئ الأخلاق (برقم )٦۳‏ وابن EE‏ 
الصمت (برقم ۳۲۳)» عن محمد بن علي بن الحسين الباقر: (أن النبي عه هى عن 
قتلى بدر من المشركين أن يسبوا» وقال: «إنه لا يخلص إليهم ما تقولون» وتؤذون به 
الأحياءء ألا إن البذاء لوم»)' 

n‏ و 
سبوا امات قم قَذ فصوا إلى ما دموا 

ل انظ ف تع ۲/۳9 8 صح مَا قيلي 
والفسًاق تجوز كر مَسَاوٍِم لحر رر مم اکر ع رکذ امع فن عل 
جَوّاز جرح الْجُرُوجِينَ مِنْ الروَاة أحْياء وَأمْوانًا). 

وقال ابن بطال له في شر ح الصحیح (۳۹۷/۰) : (فإن كان الرجل أغلب 
أحواله ا خير وقد تكون منه الفلتة؛ فالاغتياب له حرم» وإن كان فاسقا معلتًا فلا 
غيبة فيه» فكذلك الميت إذا كان غلب أحواله الخير م جز ذكر ما فيه من شر ولا 
سبه به» وإن كان غلب أحواله الشر. فيباح ذكره منه» وليس ذلك مما نى عنه من 
سب الآموات. ويؤيد ذلك ما آجمع عليه آهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح 


لك أ أ و 
لك ان امه 


)١(‏ قال في تحفة الآحوذي (۱۳۹/۳): (حديث مرسل» صحيح الإسناد)ء» وكذلك قال في (عمدة القاري) 
(۳۰۸)» ويعنون صحْة السند إلى محمد الباقر» لكنْ دونه مفاوز حتى يصح عن النبي عب کا لا بخفى. 


ETE 


الملجرّحين. وفيه وجه آخر: وهو أن حديث: «لا تسبوا الأموات» عام» وسببه ما 
روی عنه عب أنه قال: «أمسكوا عن ذي قبر»» فیحتمل أن یکون عة باح ذكر 
اليت ن فمن غالب اله عدم حاص ةة ل ع دل فاق الا جاع فاد 
صار الميت فى قبره وجب الإمساك عنه لإفضائه إلى ما قدم كا قال بب ف قط 
التعارض). 


E EE‏ السب ينيم ني حن اكمار وني حن 
السلين؛ آنا الكافر فينع إذا اذى به الى اسل وأا الل فحبث دعر 
ا إل لِك کان يَصبر من قبيل الشَهَادَةت وقد جب في بَعْض الَوّاضع» وقد 
یون فيه ضح ميت گن عم ا حذً ماله بِكَهَادَة رور وَمَاتَ الساهد قن 


۷١‏ ر 


كر دَلِكَ يمع الْيّت ِن عَلم أن ذلك اال رَد لل صاحبه). 

(قال الْعَبِّ ني الْعْمْدَةَ: قول الأَموَات َيف وَاللام ِلْعَهْدِ أي أَمْوَاتَ 
sS‏ ا رَوَاء الَرَمِذِيٰ مِنْ حَدِيثِ إن عَمَرَ ن رَسُول اله له قال. 
ا د ر وتو 4 
( اروا اسن مَوْتَاكہْ E i‏ تاودا صان کات 
الدب من سیو ولا َرَج في ذگر مَسَاوئ الْكُمار» ولا ومر بزگر اين مَونَاهُهُ 
SS O E E‏ ا 
E E‏ 


والخلاصة.. أنه جب على المسلمين ذكر مساوئ الكافرين إذا دعت الحاجة 
لذلك» آي حاجة شرعية؛ كبيانٍ لباطل مذهبهم» أو صرف قلوب الناس عن 


(۱) الفتح (۳۳۰/۳). 
(۲) تحفة الآحوذي .)١١۹/۳(‏ 


حبتهم أو غير ذلك. فإذا كان ذلك معلومًا للجميع واطمأنت به النفوس وانتفت 
ا لحاجة؛ لا حاجة حينئذ لذلك» فإنا نينا عن لغو الحديث وخاصة إذا كان ذلك عا 
يؤذي المسلم» أو شم منه رائحة التعيير والتشفي» أو يقصد منه ال حط من قدر قريبه 
ا 

ويشهد لذلك ما أخرج ابن سعد" عن أم سلمة قالت: (شكا إليه عكرمة 
أنه إذا مر بالمدينة قيل له: هذا ابن عدو الله آي جهل» فقام رسول الله َه خطيبًا 
فقال: «إن الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإإسلام إذا فقهواء لا 
تؤذوا مسل) بكافر»)» ولفظ ابن سعد: فقال: «ما بال أقوام يؤذون الأحياء بسبّهم 
الأموات» ألا لا تؤذوا الأحياء بشتم الأموات». 


(۱) کا ني (اللمع في أسباب ورود الحدیث) (ص »)٤۸‏ والحاکم »)۲٤۳/۳(‏ بسند ضعيف. 


أول قتيل من المسلمين يوه الفرقان يدر 
0 € 


(قال ابن إشْحَاق: رقَذُمِي مهْجَء ؤل عَمَرَ بن الطاب سهم فقيل 
گان أو تيل مِنْ سلون ٿم رمي حارئَة ن سرا َة أَحَد بني عي بن التَجًّار 
هو يشْرَبُ ِن ا وض بسَهم فَأَصَابَ تحر ميل). 

وذلك لماروى الواقدي في مغازيه وا ق 
E O ETE‏ (اآفد الرأيا وجهل على التاسٍِ 


‌ u 


LL 


م ص سے E‏ 


وَحَرش یتم عاور | ن ا خضري فَأقَحَم قَرسَهء فاد أو مَنْ حرج اليه مَهْجَع 
مول عمَر فقتله عامرٌ). 

الفوائك: 

- فيه أن أول من قتل من المسلمين أحد الموالي» ثم شاب صغير خرج نظارَا 
كا سيأتي في الفصل التالي؛ , GG‏ »ومن 
يؤثر غيابهم ومقتلهم في نفوس الجند» أما أول من قل من المشر-كين فهم أئمة 
الضلالة وأعيان قريش» وما لذلك من آثر يقوي نفوس المسلمين ويضع الوهن 
والضعف في نفوس المشركين» وخاصة أنهم كانوا قومًا يتطيّرون. 

ولايقول قائل: فقد أصيب عبيدة يغه في المبارزة وهو من رؤوس 
الناس» لأنانقول: نعم أصيب» ولم يقتل ولم يمت من أثر جرحه إلا بعد انتهاء 
المعركة وعند رجوع المسلمين من بدر» وفرق بين الإأصابة وبين القتل. 


صل 


اا او 


ر ےر ° SS‏ 

حارتَة؛ وان قل يوم بَدر آصَابة سهم عَربٌ؛ قن گادني ات صبرت ون گان 
e e ۲ a 8‏ کے ر 

ع ذلك اجتَهذت عليه في البُگاءِء قالّ: «يا آم حارثة نّا جتان في الحنةء وَإِن ابتك 


أَصَابَ الفردَو س الْأعل»). 

«وله: آم لر بت الَراء وهم وتا هي الربيّم بت التضرء عَكّة أنّس بن 
مالك بن النضر بن صَمْصّم بن عَمْرو) 

وإنما قالت ما قالت لأن سراقة یغه ک| عند أآحمد )۱١٤١/۳(‏ وغيره عن 
تس بن مَالِكٍ: (أن حَارنَةَ حرَجَ تَظَارَا)» وني رواية النسائي ني الکبری (۸۲۴۲): 
(ما انطلق لقتال). 

ففيه ك (قال المهلب: هذانحو حديث آم حرام إذ سقطت عن دابتها 
فماتت» فهذا وشبهه ما يستحق به الحنة إذا صخت فيه النية)" 


(۱) الفتح .)١۲/١(‏ 
(۲) شرح الصحیح لابن بطال(۹/١).‏ 


o o E ا‎ € Cr 
ن ابْنَ مَسعود حَدثه: (أن الثانية عَشَرَ. الذينَ قتلوا من أصحَاب‎ 


ع شف ا o‏ ےر ° 
رول الله به يوم بر عل الله أزوَاحهمْ ني الحتة في طبر ا 
ا: «فبي هم ذلك ِد طلَع ءل لبهم ربك إطلاعة فقا: يا عِباوِي» مادا هون 
ر و 4 


قالوا: ا ر IIE‏ فيقول: عِبَاوِي» مَادَا َشتَهُون؟ يقو لون ني 
فی اوتا نعل کا ف»)» وعند مسلم (۱۸۸۷) مثله في 


ومن اشتشهد ين ا ملين يوم بدر» كما قال ابن هشام ق السيرة 
(۲/ £" -10): 


ا ول الته ڪه ِن قرش ٿم مِن بني 
رث ب 


الطب بن عَبْدِ مَنَافي: عبيدة نر الا بن الطب تله فته فته عة بن رَبيعَةء فطع 


رجلَه ات بالصفراء جل 


کم ن حرا ف ِن بتي فقا ر e‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)٠١٤١7(‏ وقال المهيثمي في المجمع :)۹٠/7(‏ (رجاله ثقات)» لكن منهم 
الحسين بن واقد» وهو وإن كان ثقة إلا أن له آوهامًاء فقد يكون هذا من وهمه في جعل ما حص شهداء أحد 
إلى شهداء بدر كا هي رواية مسلم» فاله أعلم. 


ن و و 


وين بتي ا ارت بن ا لحز ج٠‏ يريد بُ الحارثء وهو الذي يقال لَه ابن 
فشحُم. رَجُل. 


ومن بني صلم م ِن ټيي ڪرام ن گغب نن ڪن ي گغڀ پي صله 
عمَير بن الام 


E ea a ا سا کت‎ E 
المعلى. رَجل. وَمِنْ بني النجُار: حار رثة بن سرا قة بن الحارث. رَجل.‎ 
وَمِنْ بي غنم بن مَالِكِ بن النجًارِ: وف وَمُعَود اتا ا لحارث بن رِفَاعَة بن‎ 
ا‎ NETE 
٠) سواد» وهما ابتا عفرَاءَ. رجلان. اني تمر‎ 
فهؤلاء أربعة عشر؛ ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار.‎ 
ومنهم عبد الله بن سعيد بن العاص» قال ابن عبد البر في الاستيعاب (ص‎ 
(كان اسمه في الجاهلية الحكم» فسځاه رسول الله يه عبد الله» وأمره ن‎ :)4۹ 
س ب ر و3‎ 
يعلم الكتابة بالمدينة» وکان کاتبا حسناء قتل یوم بدر شهیدا).‎ 


.)١١٤/۳( وانظر الروض الانف‎ )١( 


وقال ابن عبد البر في الاستيعاب أيضا (ص۳٤):‏ (وذكر المدائني عن عبد 


العزيز بن آبي ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انط قال: 
ا Ee:‏ ا 
استشهد يوم بدر آبو آنسة مولى رسول عب4). 


وما روي في قصة استشهاد سعد بن خيثمة» وهو أحد النقباء» وكان نقيب 
بني عمرو بن عوف؛ روی سعید بن منصور »)۲٥٥۸(‏ عن سلیمان بن آبان بن 
ان (أن رسول الله عي ما خرج إلى بدر أراد سعدبن خب وو 
۰ ل ا ۶ ء ۶ 
يخرجا جميعًاء فذكر لرسول الله ميه فأمر هما أن يخرج أحدهماء فا ستھ| فخرج 
سهم سعد فقال: آتؤثرني بها يا بني؟ فقال سعد: إنها اللجنة» ولو كان غيرها لآثرتك 

ا 4 صلا %* » ۾« » » 

آ 

وص آنه شهد بدرًا وابنه عبد الله بن سعد بن خي خيثمة انه م أجمعين؛ فقد 
روى البخاري في التاريخ الكبير )٤۹/6(‏ عن المغيرة بن حكيم قال: سألت عبد 
ل « 0 2 
a‏ 

الفوائك : 

- في مناصفة المهاجرين لقتل المسلمين يوم بدر على الرغم من قَلَةَ عددهم 
حيث كانوا نحو ربع الجيش النبوي؛ دلالة على شدة بأسهم في هذا اليوم 
)١(‏ وابن المبارك في الجهاد (۷۸)ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)۲۷٦٥(‏ والحاکم (۱۸۹/۳) بسند ضعيف 


(۲) وقال الميثمي في المجمع :)٠٠١/7(‏ (رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح). 


وتعضهم للشهادة بكل سبيل» وحرصهم الأشد على نصرة الدين» والخوف من 
علو المشركين» فهم أدرى من إخوانمم الأنصار ب) يعنيه ظهور الكفر» ف| لاقره 
من آذی هم به آخبر. 


وفيه دلالة على حرصهم على فداء إخوانم الأنصا ر بأنفسهم» فقد انوا 
يستشعرون فضلهم» وخاصّة وكا قيل إن هذا آول قتال هم دفاعا عن الدين. 

- وني قصة استشهاد سعد بن خيثمة دلالة على أن روح الجهاد والاستشهاد 
كانت تسر.ي في نفوس المح اعة المؤمنة عمومًا وآل خيثمة خصوصًاء وإنما استها 
لأن جهادهم كان فرض كفاية وجهاد طلب» فأما جهاد الدفع فلا بحل لأحدهم 
القعود» وقد تنازع أيضا اثنان من الصحابة في الخروج يوم بدر. 

روى الطبراني في الكبير (۷۹۲) عن أبي أمامة بن ثعابة: أن رسول الله عه 
أخبرهم با لخروج إلى بدر» وأجمع og EE‏ قم 
على أمك يا ابن آخت» فقال أبو أمامة: بل نت آقم على ختك» فذكر ذلك لبي 
يه فأمر آبا أمامة بالمقام على آمه وخرج بأبي بردة» فقدم النبي عه وقد توفيت» 
E‏ 

- وفیه ما کانوا ب بتمتعون به من أدب رفيع في الخطاب واختيار الألفاظ. 
وخاصة من الابن لأبيه» ولم لا؟ فقد كان يقال لسعد بن خيثمَة: سعد الخير. 

- وفيه أن القرعة وسيلة شرعية لفض الخحلاف كا سبق» وآنه لا إيغار في 
الطاعة. وآي طاعة هنا؟ إنه اموت وضرب الرقاب في سبيل اللّه. 


(۱) قال المیشمي (۳۲/۳): (رجاله ثقات). 


ETE 


- وني حديث ابن مسعود: (ستة أدلة.. أحدها: كونا مودعة في جوف 
طير» الثاني: آنا تسرح في الحنةء الثالث: أنها تأكل من ثمارها وتشرب من آنهارهاء 
الرابع: أجاتأوي إلى تلك القناديل آي تسكن إليهاء ا لخامس: أن الرب تعالى 
خاطبها واستنطقها فأجابته وخاطبته» السادس: آنا طلبت الرجوع إلى الدنيا فعلم 
أنها ما يقبل الرجوع» فإن قيل هذا كله صفة الطير لا صفة الروح؟ قيل: بل الروح 
المودعة في الطبر قصد)" 

- فيه أن الروح خلق من خلق الله تنعّم وتعذب» تتكلم وتصمت» (قال 
الشيخ أبو سعيد الخراز؛ أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران الجنيدء في صنفه في 
اا ق ا 
وقد قال هم حين أخذ الميثاق وهم أرواح في أشباح؛ كالدر: الست Ee‏ 
شَهدَتًا 4 [الأعراف: ١۷٠1ء‏ وإنما خاطب الروح مع الجسد» وهل يكون الربٌ إلا 
لمربوب؟ قال: ولأنما لو م تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى 
ولا حين قالوا: إنه ابن الله وقالوا: هو اللّه» قال: ولأنه لو كان الروح غير خلوق 
ما ذخلت النار» ولا مالو كانت غر تخلوقة لما حجبت عن الله ولا غيبنت ف 
البدنء ولا ملكها ملك الموت» ولما كانت صورة توصف» ولأنا لو م تكن مخلوقة 
لحاسب ولم تعذب» ول تعد ول َف ولم ترج ولأن أرواح المؤمنين تتلألاً 
وأرواح الكفار سود مثل الحم" 


(۱) الروح لابن القيم (ص ۱). 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإإسلام ابن تيمية .)۲۲٠-۲۲۰/۲(‏ 


وزنادقة هذه الأمة من آهل الحلول يقولون عنها: غير خلوقة بل هي من 
الله» قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: (وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلاها من 
O E E CN‏ 
أولئك» وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت وهو روحه» ونصف 
ناسوت وهو جسده؛ نصفه رب ونصفه عبد وقد کفر الله النصاری بنحو من هذا 
القول في المسيح» فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد؟ حتى في فرعون وهامان 
وقارون) 

- وفيه أن الروح تأكل وتشر-ب وتسكن وتتحرك في موضعهاء قال ابن 
القيم في كتاب الروح (ص :)٤١‏ (وهذاصريح في أكلها وشربهاوحركتها 
وانتقاها وکلامها). 

وقال ابن تيمية ای ا ا 
الأرواح تق تقبض» وتنعّم وتعڌب)". 

- وفيه أن مكان آرواح الشهداء في الجحنة في أجواف طير خض (قال اللإمام 
أحمد في رواية حنبل: أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة» والآبدان في 
الدنيا؛ يعذب الله من يشاء ويرحم بعفوه من يشاء» وقال عبد الله بن أحمد: سآلت 
أي عن آرواح الموتى: أتكون في آفنية قبورها؟ آم في حواصل طير؟ آم توت كما 
تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي يي آنه قال: «َسَمَة المؤمن إذا مات 


وع الارى 0775 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲۳/۲). 


طائر تعلق في شجر الجنة حتی يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»» وقد روي عن عبد 
الله بن عمرو أنه قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر- كالرَرّازير -جهمع 
زرزور» وهو نوع من العصافير - يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرهاء قال: وقال 
بعض الناس: أرواح الشهداء في آجواف طير خضر-تأوى إلى قناديل في الجنة 
معلقة بالعرش» وقد روى مسلم في صحيحه عن مسر-وق قال: سألنا عبد اللّه؛ 


C 
مک ص ےک و ك ر و و‎ 


يعني ابن مسعود عن هذه الآية: # واس لذ يوأ ىسېي لالا 
عند رهم رفون € [آل عمران: ۱۹۹]» 

فقال: ما إا قد سألناعن ذلك رسول الله ي فقال: «إن أرواحهم في 
جوف طير خضرء» هما قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث تشاء» ثم تأوى 
إلى تلك القناديل»)''. 

- وفيه أن الروح تسبق الجسد إلى الجنةء قال ابن القيم: (قال رسول الله 
: «إنها نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة». وهذا صريح في دخول الروح الحنة قبل يوم القيامة» ومثله حديث كعب 
بن مالك أيضصًا عن النبي يه : «أن آرواح الشهداء في حواصل طير خضر. تعلق في 
لمر الحنة أو شجر الحنة» رواه أهل السنن وصخحه الترمذي). 

(وأما ا لقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فانه إنما يدخله يوم القيامة» 
ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد الله هم ليست هي 
تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعًّاء فهم يرون منازهم 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاإسلام ابن تيمية .)۲٠٠١-۲۲٤/٤(‏ 
(۲) حادي الآرواح (ص .)۲١‏ 


ومقاعدهم من الجنة ويكون مستقزهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش» فإن 
الدخول التام الكامل إنا يكون يوم القيامة» ودخول الأرواح الجنة في البرزخ مر 
دون ذلك» ونظير هذا أهل الشقاء تعرض آرواحهم على النار غدوًا وعشيًا فإذا 
كان يوم القيامة دخلوا منازهم ومقاعدهم التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ» 
فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء وتنعمها مع الأبدان يوم القيامة بها شيء آخر» 
فغذاه الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها مع بدنا يوم ا 

- وفيه آنه لا تناقض بين: أن الروح في الجنةء وترد السلام في القبر وغير 
ذلك من أنواع النعيم والعذاب» قال ابن القيم جل الروح (ص :)٠١١‏ (فإن 
للروح شأتًا آخر؛ تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين وها اتصال بالبدن بحيث 
إذا سلّم المسلم على الميت رذ الله عليه روحه فيرة له وهي في الملأ الأعلىء وإنم 
ا ا 
الأجسام التي إذا شغلت مكاتًا م يمكن أن تكون في غبره» وهذاغلط حض» بل 
الروح تكون فوق السموات في أعلى عليين وترد إلى القبر فترد السلام وتعلم 
ا وهي في مكانها هناك» وروح رسول الله عه ني الرفيق الأعلى دائ ويردها 
اا ر ل م ا ع و ا و 
رسول الله يه موسى قاتا يصلى في قبر ورآه في السماء السادسة والسابعة؛ فإما أن 
تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصرب وإما أن يكون المتصل منها بالقبر 
وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في الساء). 


(۱) الروح (ص ۹۷). 


EET 


وقال أيصًا (ص :)٠٠۲‏ (فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في على عليين مع 
الرفيق الأعلى بالل عند قبره؛ ويرد سلام المسلم عليه وقد وافق أبو عمر چ عل 
ان آرواح الشهداء ني الجنة ویسلًم علبهم عند قبورهم کیا یسام على غیرهم» کی 
علمنا النبي ا له أن نسم عليهم» وكا كان الصحابة يسلمون على شهداء أحد» 
وقد ثبت أن أرواحهم في الحنة تسرح حيث شاءت كا تقدم» ولا يضيق عقلك 
عن كون الروح في الملا الأعلى تسر.ح في الحنة حيث شاءت؛ وتسمع سلام المسلم 
عليها عند قبرها وتدنو حتى ترد يه . وللروح شأن آخر غير شأن البدن» وهذا 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي ييه وله ستمائة جناح منها جناحان قد 
سد با ما بين المشرق والمغرب؛ وكان من النبي بُ حتى يضع ركبتيه بين ركبتيه 
ويديه على فخذيه» وما أظنك يتسع بظنك أنه كان حينئذ في الملا الأعلى فوق 
السموات حيث هو مستقره؛ وقد دنا من النبي ييه هذا الدنوء فإن التصديق بهذا 
E aE a‏ 
للإيمان بالنزول الإلهي إلى ساء الدنيا كل ليلة؛ وهو فوق ساواته على عرشه»ء لا 
یکون فوقه شيء البتة» بل هو العالي على کل شيء» وعلوه من لوازم ذاته). 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
ای ا و 

DL OD o un 
مرسلا؛ عن عطاء بن أبي رباح: (آن رسول الله عه صلى على قتلى بدر).‎ 

(ویرده ما رواه الستة إلا مسلا؛ عن جابر بن عبد الله شغد : أن رسول الله 
َه كان جمع بين الرجلين من قتلى أحد» ثم يقول: أيهم أكثر خا للقرآن؟». 
فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد وقال: «آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». 
وأمر بدفنهم ول یصل عليهم» وم يغسلوا. 

ولا يخالف هذامارواه الشيخان وأبو داود والنسائي» عن عقبة بن عامر 
و ان رول الله صل عل ف احد دا0 سن لته عا الت 
كالموذع للأحياء والأموات» لأن المراد بالصلاة هنا الدعاء» وقوله: صلاته على الميت 
المراد به كدعائه للميت من غر نية ولا تكبير. ك :حاءت 
الا جارك م اغان من وفوا أن النبي َيه م يصل على قتلى أحد» وما روي 
أنه ييه صلى عليهم وكر على حمزة سبعين تكبيرة لايصح» وقد كان ينبغي لمن 
عارض بذلك هذه الحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه» قال: وأما حديث 
عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمأنٍ سنين» يعني والمخالف 
يقول: لا يصلي على القبر إذا طالت المدةء قال: وكان عه دعا هم واستغفر هم» حين 
علم قرب أجله توديعًا هم بذلك» ولا يدل ذلك على نسخ هذا الحكم الثابت)' 


(1) نقلا من كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لللإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
TEATS)‏ 


E 


على انه يزيد ق نکبیره على جنائز البدريين 
lm. €‏ 


روی البخاري (۳۷۸۲) عن عبد الله بن مَعْقل: (أن علا يغه کر عل 
سَهْل بن حتفي فَقَال: نه سهد بَذرَا). 

وروى عبد الرزاق )٠٤١۳(‏ بسند صحيح عن الشعبي قال: (حدثني عبد 
فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: «انظروا جنائزکم فکبروا علیھا ما کبر آئمتکم لا 
وقت ولا عدد)). 

قال الحافظ في الفتح (۷/ :)٤١ ٤-٤0۳‏ (قوله: «كبّر على سهل بن حنيف) 
أي الأنصاري» قوله: «فقال لقد شهد بدرًا» كذا ني الأصول لم يذكر عدد التكبيرء 
وقد أورده أبو نعيم في «المستخرج» من طريق البخاري بهذا الإإسناد فقال فيه: 
«(كير خمسًا»» وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة» عن محمد بن عباد بهذا 
الإإسناد» والاساعیل والرقانق والحاكم من طريقه فقال: (استًا) وكذا آورده 
البخاري في «التاريخ» عن محمد بن عباد» وكذا آخرجه سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة وأورده بلفظ: «حْسًا). زاد في رواية الحاكم «التفت إلينا فقال إنه من آهل 


بدر). 


وقول علي ئه «لقد شهد بدرا» يشير إلى أن لمن شهدها فضلا على غيرهم 
في کل شيء حتی في تکبیرات الحنازة» وهذایدل على آنه کان مشهورًا عندهم آن 
التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة» وعن بعضهم التكبير هس» وفي صحيح 
مسلم عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك» وقد تقدم في الجنائز أن آنسًا قال: 
إن التكبير على الجنازة ثلاث» وإن الأولى للاستفتاح» وروى ابن بي خيثمة من 
وجه آخر مرفوعا: «إنه کان یکر اربعًا ومسا وستا وسبعًا وثانبًاء حتی مات 
النجاشي فكبّر عليه أربعًاء وثبت على ذلك حتى مات»» وقال أبو عمر: «انعقد 
الإجماع على أربع» ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أي ليلى» 
انتتهى. وني «المبسوط» للحنفية عن آبي يونس مثله» وقال النووي في «شرح 
المهذب» كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع» لكن لو كبر 
الإمام خْسًا لم تبطل صلاته إن كان ناسيًاء وكذا إن كان عامدا على الصحيح» لكن 
لا يتابعه المأموم على الصحيح» والته أعلم). 


ثبت آن علد قتلاهم سبعان» ا 


فعن الَْاءَ بن عَازب #نضه كا في صحيح البخاري )۳۷۹٤(‏ قالّ: (جَعَل 
التي به على الرَمَاة E E‏ جببر فَاصابُوا متا عن وَکان الى 
E E O PAE E BL‏ وسبعينَ 
تيلا قال يو سيان َم يوم در وا حوب سسجًال). 

وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: (كان أول قتيل قتل يوم بدر من 
الملسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب ورجل من الأنصار» فهزم يومئنذ 
المشركون» وقتل منهم زيادة على سبعين منهم» وأسر منهم مثل ذلك)". 


(1) رواه البيهقي في دلائل النبوة (4۷7)»ء وقال: (وهو صح ما رُوّيناه في عدد من قتل من المشركين وأسر 


عل 
النبي بَا يأمر قتل نفر من أسارى المشر كين صبزا 


ی ر کک ی 
(وأصل الصبر الحبس» وکل من حبس شيتًا فقد صبره). 

(ومنه الحديث الآخر في رجل أمسك س فقتله آخر فقال: «آقتلوا القاتل 
واصبروا الصابر»» قوله: اصبروا الصابر يعني: احبسوا الذي حبسه للموت حتى 
Ell N o‏ 
الوت" 

ابن عَبّاس قال: (فادى ا E‏ بدر» وَکان اء کل راحد 
متهم أَرْبَعَة آلا رقي عقب بن آي معط قبل الا قام لبه عل , بن أي طالِب 


Cag‏ و 


قله راء فَقَال: من للصبية یا محمَد؟ قالّ: الا“ 


رصع أن الي به عله اوعد ترد لاه وهر بمكة ان قله صبا؛ 
فقد روی ابن مردويه وآبو نعيم في (الدلائل) بسند صحيح ك| قال السيوطي في 
الدرالمنشور »)۲٥۰/7(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس حط : (أن أبا 
معيط كان مجلس مع النبي به بمكة لا يؤذيه» وكان رجلا حليياء وكان بقية 


(1) تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري .)۲٠۰٠/٤(‏ 
(۲) رواه الطبراني في الكبير »)١١٠١٤(‏ والأوسط (١٠٠)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸۹/7): (رجاله 


اا 


قريش إذا جلسوا معه آذوه» وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام» فقالت 
قريش: صباً أبو معيط» وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد ما 
كان عليه؟ فقالت: شد مما كان آمرّاء فقال: مافعل خليلي بو معيط؟ فقالت: 
صبأًء فبات بليلة سوءء» فلا أصبح أتاه أبو معيط فحيّاه فلم يرد عليه التحية» فقال: 
مالك لا ترذ عل تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أوقد 
فعلتها قریش؟ قال: نعم» قال: فما يبرئ صدورهم إن آنا فعلت؟ قال: تأتيه في 
مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم» ففعل فلم يزد النبي 
أن مسح وجهه من البراق ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك خارجًا من جبال 
مكة أضرب عنقك صبرا). 

فل) کان يوم بدر وخرج أصحابه اال بخرج» فقال له أصحابه: اخرج 
معناء قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجًا من جبال مكة أن ضر-ب 
عنقي صبرًاء فقالوا: لك جمل أحر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه» فخرج 
معهم فلا هزم الله المشر كين وحل به جمله في جدد من الأرضء» فأخذه رسول الله 


ا 3 
ا ۶ ر چ 8 ا ٣‏ 4 ° ° » 9 


N ° »‏ 0 + ھا بل *٭+ ۶٣‏ ر رور ےر لګ 2ت ۶ 
قال: نعم ب) بزقت في وجهي»› فأنزل الله في آي معيط : # ودوم يعض الظالم على 
َيه ...€ إلى قوله: لو ڪا تالشَيطن لاضن حَدولا € [الفرقان: ۲۹-۲۷]ء ک) 


الخو اتا د و ا ا 


~~ 


e. ar o oA 2‏ و 2 کہ ا م ٤ے‏ 
قالوأقد سمعُتا أو اء لقلتَا مل مدآ إت هدا إل أسط ر ألوَلِينَ [الأغال: .)]١١‏ 


آخرج ابن جریر )٥۰٤/۱۳(‏ عن سعید بن جبیر بسند صحیح مرسلا قال: 
صلا ےا م ٠ î‏ 


الحارث» وكان المقداد أسر النضر فلا أمر بقتله قال المقداد: يارسول الله 


أسيري» فقال رسول اله َة : «وإنه كان يقول في كتاب الله ما يقول»» فأمر النبي 
بل بقتله» فقال المقداد: أسيري» فقال رسول الله به : «اللهم اغن المقداد من 
فضلك» فقال المقداد: هذاالذي أردت» وفيه نزلت هله الآية: 
# ودا سل عليه ءايكتىَا...4 الآية). 

وهؤلاء الذين قتلهم رسول الله يه صبرًا على الرغم من نهم لم يكونوا 
رووس المشر.كين» لكنهم كانوا من عتاة المجرمين المحادين لله ورسوله» فكانوا 
باصطلاح اليوم بحق: «مجرمي حرب وعقيدة). 

اوی و و و 


ا ء 


رسول الله عي وأنشد 
أمحمد يا خيرضنء كريمة من قومهاوالفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لومننتوريما منالفتى وهوالمغيط المحنق 
واللضرأآقرب من قتلت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق 
فقال رسول اله عب : «آما إني لو سمعت هذا قبل قتله لم أقتله»» وهذا لیس 
معناه الندم» لأنه يه لايقول ولا يفعل إلا حقاء لكن معناه لو شفعث عندي 
ا ري کیام ج ار ا 
الاستعطاف بالشعر» فإن مكارم الأخلاق تقتضي. إجازة الشاعر وتبليغه قصده» 


والله أعله)( 


4ل 


النبي بل شاور الصحابة بشأن الأسرى 


م 


عن ابن عباس قال: ا توا سارى قال رول الگ ا 


\E \ 


عمَرَ: ماڌ ترو في هَولاءِ الأْسَارَی؟» تقال ابو بر: يا يي الو هُم بتو | 


یی ایی اند ت ونه رذ ES‏ 
ا EE‏ کری یا ابی ا حطّاب؟» قَلْتُ: ل اله 

سول الله ما أَرّى الذي رای أَبُو بر ولتي اَی أن مكنا ضر ب أَعَاقَهُهْ 
مك َل ا لبا ِن عقيل يشرب عقومك ِن فان تسيا لِعْمَر فَأضرب عِنقهُ 
إن هَوَلاءِ ا که فر وَصتاویڈکا هوي رسو هکی ماقا وبکر َر 
وا و E‏ رابو بر قَاعِدَيْن بيان 
َلْت: يا سول اله حبني مِن آي َيٰءِ تي انت وَصَاجِبك قن وَجَذت اء 
كنت ذ٤‏ جذ یکا یت کاک فل شرل ائه :٠ي‏ لي 
عرص َل أَصحَابُكَ ِن آَخْذِهم الْفِدَاء قد عرص عل عَذَامُم أَذتّى مِنْ هَل 
EE‏ قريبَة مِن تبي الله يه وَأَنْرَلَ اله ك: ‏ ما کات تی أن کون 
لہ سی حَقّ بخ فی الارّض ...€ إل قو ے: ‏ فكلو متم “لاطا 4 
حل الله ية ٠)‏ 

(قؤله: «هَوّلاءِ أيِّة الكَفر وَصَتاديدهَا)» يَعِْي: أشرّا فهاء الْوّا جد صندِيد 


ا 


(۱) رواه مسلم (۱۷۹۳). 


بكسر۔ الصّاد» وَالصمير ني «صتادید ی 
َعَال: حی تخ ن ار ض ‏ آی: يكر لقتل رَالْقَهْرف العدو“ 
E E LA FE‏ 
قال: ( ا کا E E‏ وود ني لاء الأسرَّی؟» مَل 
بُو بَکر: يا رَس سول الله قَومُكَ وَأَهْلكَ اسْتَبقِهه ا 
عَلَيْهمْ وقَال عمَر: O A AN‏ 
LT‏ راديا گی ا طس قأذجلم فيو م 
أضرُ يهم ارا فقا العَباس: قَطَعْت رك فدخل رس NY‏ 
ى ۾ شيئاء َال تاس : ياح قول اي کر وَقَال اس : يأخذ بول عُمَر وَقَالّ 
:يخ قول عبد ال ن روح حرج علب سول الله ع َقَالّ: دن الله 
یلین فوب جال فيه حتّی کون أن و مِنْ اللَبنْء ون الله ليش فوب ب رال فيه 
حى کون شد مِنْ ا لحجَارَة وَإِن مَعلَكَ د با ابا بکر کمّل إ: راهيم انه قال : فن 
ن َل عصان إل َنود جم 4» وملك با با پر مكل عبس ل: 
A E‏ زمار کے كم 4 ولد مك ياعم 
ثل و قالّ: د لاض با لگفر بارا 4 رنه لَك لَك يَاعمَر كمل 
ل رب وا سد عل قلو په اموا حى يروأألْعدَا بَا لالم 4 نتم فک 
يل مهم اح للا ِد و ضَربَة عق قال عَبد ادو: فَقَلْتُ: يا رَسول الله إلا 
سيل ابن بَيْضاءَ في قد سَرعتة يكر الإشلام قالّ: ا »ف ييي ني يوم 
حرف أذ تمع عي حِجَارة ِن السََاءِ في َلك الوم حٌى قالّ: «إلا هيل بي 


(۱) شرح مسلم للنووي »۸٦/۱۲(‏ ۸۷). 


2 


ETE 


E er‏ ئە و اگ تى ن ودل ری حن رک ن آلاریل 
EE‏ الشناو يدا رة واک يم 4 إل قَولِه # لولاکنبس 
آله سبق مس کم فیماأَحَذع عَدَاب عظ 4). 

a N‏ قول 


ء۶ 
ت 


‌ 


آي بکر: ll)‏ رك وَأصلك وَقَوْمُك جاوز عَنهُْ 
نهم اله بک ي الا وَل بد او اة يا رَسُولً الله أت بوادِ کر 
الب قاقر نة تازا آل AOE.‏ و TE‏ 
كذلك )۳۸٤/۱(‏ :مام عبد اللو بن خش فقال: E RE‏ 
بوك اوك وَأخرَجُوك وَقاتلوك ونت بوا گی الطب فاجع م طا ير 
ثم أضرمْة عَلَيْهمْ)» وَقَالّ: (سهُل بن بَيْضاء)". 

الفوائك: 

قول المُمْهّور: (إن الأمر في رى الْكَمَرَة مِنْ الرْجَال إلى الْإمَام؛ يفَعَل ما 
خر الأكة للإشادم المت كل شري جاجد وطزقة. لوزن 
EDS‏ : لا قتل الأساری بل بسر 
ES‏ لا وز المي يعبر فِدّاء وَعَنْ الحفية: SS‏ 
ضا لا بفِدَاء ولا بره قد اير عَريًا قال الطَحَاوي: ay‏ 
TS‏ يث آي هة ني ق اة كن في قطة اكه فر الشل» 
وَقَالّ بُو بكر الرَارّي: إِحتَجَّ أصحَابتا لِكَرَاهَة فِدّاء ركن الال بقَولِه تَعَالّ: 


\\ 


() قال الميثمي ني المجمع (۸۷/7): (فيه أبو عبيدة» وم يسمع من أبيه» ولكن رجاله ثقات). 


۷ 


$ لو كتين مو أوسبَى ...€ الكيةء ولا حْجَة كم لان ذَلِكَ كان قبل جل الَْنيمَة 
فن فَعَلَة بد إِبَاحة اَی قاد اة ھی رَهَدَا مر الطراب؛ ققد گی ر 
لقَبّم فى «اذي» إختلاقاء أي الأَمْرَ ن ارجح؟ تا شار پو بُو بكر من أذ الِْدَاء 
O E RS‏ في الْقَصة 
من حر بث عمَر من قول النبي عه : «أنوي با عرص عَلى أضحَابك يِن الحَدَاب 


ر 


غيم الفتاء » وَرَجَحَث طَاِفة رَأي ابي بر أنه ِي إن ستقر عله ا حال حبذ 


را AT EEE‏ «سبقٽ ريي عَصَبي» 
وَيصول التبر اليم بذ ِن حول كور منم في الإشلام وَالصخبة وَمَن وَل 
E E‏ 
Eg E‏ جردا وَعَمَا اله عَنْهُم ذلك" 

والقول الراجح إن شاء الله قول الجمهور؛ فهو يعمل جيع الأدلة» وبه 
جاءت السنة وسارت عليه الأمةء (قال بُو عَبيّد: لا شخ في شَيْء مِنْ هذ الآيات 
بل ِي حم َلك آنه تھ عمل ب لث عليه كُلَاني یع آخگامه؛ فت 
بض الكُفار يوم بذر ودی بَعْصّا و ERT ET‏ 

e ra rE. 
ڌاجع إل أي الاما نحشل أخواهم تير الإعم يقد الارن قرب اطمز‎ 
لن شرع أخذهَا مِنْة أو اَل أو الاشترزقاق أو الْنَّ با ءوض أو بورض ماني‎ 
الخال وَأمّا النساء وَالصّبيان فود تفس الاسر و كجوز الَمَاداة بالأسيرة‎ 


.)۱۸۷/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


کاو پار ششیم از ششاکة ند لکت وکز اشام لایب زق شل ماقا 
رَهَّل يَصير رَقيقا أو بى بَقية ا لخْصًال؟ ولان لِلْعْلاء) 

- وفيه استحباب المشورة» وهي استطلاع رأي الخبراء وأصحاب الرأآي ذٍ 
مسألة معينة لاختيار الأصلح. روى الطبري في تفسیره )۳٤٤/۷(‏ عن الحسن: 
(ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم)ء وني لظ كا عند ابن أي حاتم 
اا ا 
بارش أو بالْذِي يَنْمع). ومدح الله أهل الإيمان فقال سبحانه: مرم شورف 
س € الشورى ۸ وقال تعالى: #وشاورهم الک لدا عتمتت وکل عل آل نال 


2 ۶2 


حب المتوینٌ € [آل عمران: .]٠١۹‏ 

قال بو جعفر الطبري له في تفسبره (۷/ )١ ٤٩-۳٤٥‏ : إن اله كلك مر 
نبیه عه بمشاورة آصحابه فیا حزبه من آمر عدوه ومکاید حربه» اما منه بذلك 
من م تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يُوْمَنْ عليه معها فتنة الشيطان» وتعريفا 
منه أمته مأتى الأمور التي تجزم من بعده ومطلبهاء ليقتدوابه في ذلك عند 
النوازل التي تنزل بہم» فیتشاوروا فیا بینهم» کا کانوا یرونه في حیاته عي يفعله» 
فأما النبي عه فان الله كان يعرٌفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو 
إهامه إياه صوابَ ذلك» وأما أمته فإنمم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على 
تصادُق وتأخ للحق وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا حَيّْد عن 
هدی؛ فالله مسددهم وموفقهه). 


.)۱۸۸/١( الفتح‎ )۱( 


إلنباي إلقأئت صلى الله عليه وساه 


ص 


(وفي حديث ابي رَيرَة: (ما رار تآ حدا أكتر مَشُورَة لض حابه مِن الى 


وقد بوب البخاري له لذلك فقال في كتاب الاعتصام (باب ۲۸): (بّاب 
قول الله تَحال: #وامرھم شین € مرم شر €. أن الس اورة قبل 
الحَزْم وَالتبَين لقَوْلِه: e‏ ن 4 قدا عَرَمَ رم الول به يكن 
لسر E‏ َر الي ا به أضكابة بوم أحيفي الام 
اروج قَرأواا I ES‏ ا کک 
الحرم وال «لا ينبغي لبي يبس لامَته فيض عها > تی نکم الها 0 E‏ 
E TS‏ حى ل الما قَجَلَدَ الام 
و لمث إل تتارُعِهم وَلَكِنْ كم ب مره الله ه. وَكاتَث الَأَِمَة بَعْدَ بد الى ا 
ترود الأمتاء ين أل اوم في امور الما َة لاوا بأشهلها قَإِدّاوَصَح 
لَب أذ الس يعدو إل عبرو افعداء التي تل ورای آبُو گر قال مَنْ مَسَعَ 
و 


SE E e E RA E 
الاس تی ولوا لاإ إلا لله َه قدا قَالوا لا إكه إلا لاال عَصځُوا وي وما‎ 
e E Sc وام إلا بحقھا حسام عل الئو؟ قال أب‎ 
ت ابو بكر إلى مَّشورَةٍ إٍذ کان‎ i O PE E ماع ر‎ 


عنده سول الله عب ل فقوا بَيْنَ الصّلاة وال كا 


س e‏ 8 ا ⁄ ج و 
الدين وأخکامهء قال النبي به : من يدل دين فافتلوة). 


» 


.)٤۲١/۱۳( الفتح‎ )۱( 


قال ابن بطال في شرح الصحيح :)"٠/۲١٠(‏ (وآما قول البخاري: فكان 
الأئمة بعد النبي عه يستشيرون الأمناء من آهل العلم؛ فبذلك تواصى العلاء 
والحكاء» قال سفيان الثوري: ليكن هل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن 
يخشى الله فإذا شار أحد برآي سأله: من آين قاله؟ فإن اختلفوا أخذ بأشبههم 
قولا بالتاب والسنة» ولا بجحکم بشیء حتی يتبین له حجة بحب الحکم بہا. وقول 
البخاري: فإذا وضح الكتاب والسنة؛ يعني: إن وجد فيه| نص لم يتعذوه» وإن ل 
يوجد نص وسعهم الاجتهاد. وقال الشافعي: وإن)ا يؤمر الحاكم بالمشورة؛ لأن 
ا مشير ينبهه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما بجهله» فما أن يقلد مشيرًا فلم 
جعل الله هذا لأحد بعد رسول الله َة ). 

وعن أي سَعي؛ ك| في صحيح البخاري (1۷۷۳)؛ قال الى ب4 : ما 
بَحَت الله ِن لَب ولا الف من حَليقَة إلا گات لَه بطَاتان؛ بطَائة د ا 
روني وض لي وَبطاة تأر بالگر وَكَصه مله عَليهِ» قَالْعْصوم مَنْ عَصَم اله 
تعالی). 

قال ابن بطال ته :)۲۹٠/٠١(‏ (ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يتأدّب 
به» ويسأل الله العصمة من بطانة الشر وأهله» و رض على بطانة الخر وأهله. قال 
سفيان الثوري: ليكن آهل مشورتك آهل التقوى وأهل الأمانة ومن بخشى الله. 
قال سفيان: وبلغني أن المشورة نصف العقل). 


4صل 


CL o x 
Aoi 4 قال الله تعالى: ودطعمو ن الطعام عل حبوے وس کا وتیماو اس‎ 


قال ابن جریر جل ٤(‏ 41/۲): (وقوله: ٭ وبطعمونالطعام عل ویس کا چ 
يقول تعالى ذكره: كان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حبهم إياه» وشهوتهم 
له). 

قال ابن المجوزي في زادالمسير :)۱٠۰۳/7(‏ (وفي الأسرر أربعة أقوال.. 
أحدها: آنه الملسجون من آهل القبلةء قاله عطاء ومجاهد وابن جبير. والثاني: أنه 
الاسر القرك قله اوقا والالڭ ارف قله و الىل 
والرابع: العبدء ذكره الماوردي). 

قال أبو جعفر الطبري جل :)4۸/۲٤(‏ (إن الله وصف هؤلاء الأبرار باهم 
كانوا ني الدنيا يطعمون الأسير» والأسير الذي قد وصفت صفته؛ واسم الأسير 
قد يشتمل على الفريقين» وقد عم الخبر عنهم أنهم يطعمونم فالخر على عمومه 
حتى يخصه ما يجب التسليم له. وأما قول من قال: م يكن هم سير يومئذ إلا آهل 
الشرك. فإن ذلك وإن كان كذلك» فلم يخصص بابر الموفون بالنذر يومئذ» وإن) 
هو خبر من الله عن كل من كانت هذه صفته يومئذ وبعده إلى يوم القيامة» وكذلك 
الأسير معني به سير المشر كين والمسلمين يومئذء وبعد ذلك إلى قيام الساعة). 


وني صحيح البخاري )۲۸٤٩(‏ عن جار ن عب الله خض قال: (ا گان 
کک ي بالأماری وَأ اعباس وََيكُنْ علب ر رت فتظر النبي به لَه قيضا 
قوج دوا فيص عبد الله ن ا يقَدذر علي فَكَسَاء النبي ل رياه قَلِدَلك تَرَع 
اللي ڪھ قمص الذي أَلْمَسَهُ) قال ان عَييَة: گائٺ لَه عند ال به يد فَأَحَبَ 
ان گافه 


O E A (قَوّله: «قلدً ا‎ 


۱ 8 
E عند‎ 


قال المهلب: (وفيه كسوة الآسارى والإإحسان إليهم» ولا يتركوا عراة 
فتبدو عوراتهم» ولا يجوز النظر إلى عورات المشركين. وفيه: وجوب المكافأة على 
اليد تسدى إلى قريب الرجل» إذا كان ذلك إكرامًا له في قريبه ولم يطلبها القريب إذا 
Eg N aE‏ 


بدر فقال رسول الله ب : «(استوصوا بالأساری خيرًا»» وكنت في نفر من الأنصار 


فكانوا إذا قدموا غداءهم عشاءهم أكلوا التمر وأطعموني ال لوصية رسول الله 
. 


(۱) فتح الباري .)۱۷۸/١(‏ 


(۲) شرح الصحیح لابن بطال (۲۱۹/۹). 
(۳) رواه الطبراني في الصغير (۹٠٤)ء‏ والكبير (4۷۷)ء وقال الميثمي في المجمع (۸1/7): وإسناده حسن. 


روی ابو داود ))۲٦۹۱(‏ وقال : على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ 
عن ابن عَبّاس: دال جَعَل فدَاء اهل الخحاهلة هلية يوم بذر أرْبَحَ ماتَة). 


رَعَنِ ابن عَبَّاس قال: (قادی التب یھ أَسَارّی بَذرء وَکَان فِدَاءُ کل وَاجِرِ 
منهم ار الاه فول عقب بن أي شخي قبل الفداء؛ ق قام إِلَيهِ عل بن بي طالب 
فقتَله صاء فقال: من للصبة يا با حبد؟ قال: الکای. 


چا 


وروی الامام خمد )۲٤۷/۱(‏ عَنِ ان عباس معا قال: (گان تاس من 


اَی يوم بذر يكن كم اء فج a‏ اواد 
افو ا جا راغا کې AEE‏ 
بي مُعَلمِي» قَالَ: ايٿ يطلب دحل بَذرِ! r, E‏ 


(۱) والنسائي في الکبری (۱٦٦۸)»ء‏ والحاکم .)۱۲٣/۲(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير »)١١٠٠١ ٤(‏ والأوسط »)٠٠۳١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸۹/7): (رجاله 
رجال الصحيح) وقد تقدم. 

(۳) قال الميثمي في زوائده :)41/٤(‏ (رواه أحمد عن علي بن عاصم» وهو كثير الغلط والطاً وقد وثقه أحمد» 
وبقية رجاله ثقات)» لكن له طريق آخرى لا مطعن فيها عند الجاكم )٠٤١/۲(‏ وصخُحه ووافقه الذهبي» 
وهو عند البيهقي ايضصًا في (الکبری) .)٠۲۹۲١(‏ 


بتِ ي ا من e a‏ 
وفيه الحرص على تعلم الكتابة فهي المدخل لتعلم الدين» وما يصلح دين 


ا 


المرء ودنياه» ولا سبيل إلى معرفة ماينفعنا في الدين والدنيا إلا بالحتابة؛ أي 


ا 


(۱) الروض الانف .)١١۲/۳(‏ 


صل 


زینب بنت رسول الله ا ترسل ق فداء زوجها 


روی الإمام مد (۹/٦۲۷)؛‏ ن عَائِشَة ينغا قَالَّٺْ: د 


ا 
7 ° ے0 A‏ » 


مَکة ني فِدَاءِ آَسْرَاهُم بعتت رَيْتَبُ ني فِدَاءِ ا ی أي الْعَاص بال وَبَعَتَّت ت فيه بقِلادَة ها 
انت عند خة لها پا عل أي الْحَاص قالّتٰ: ق را رول اله بل 
رق ها رِقة شَدِيدَة وَقَالّ: ِن رايم ان ثُطْلقوا ها ايها وَتَرْدُوا عَلَيّهّا الذِي ها» 


الوا َعَم وَكَانَ رَ شرل لے اد عل او وعتةآذ ثل سیل زب إل 
ویک رشو ال ت ر د بن حاركَة ورجلا من الأَنْصار فَقَالّ: «گوتا طن يجج 


حتی بر بک ردب فتصحباهَا ج حتّی تاتا بپا») 


(«رق َا آي: لِرَيْتَب يعي لغري ا ووخ دجاء وت كر هد ية 
SO Ry‏ كانت ها وني عنقها). 
(«آن حلي سبي َيب إلَيّه» أي: يرسلا إل التب به وَيَأدن باْيجُرة إز 


اليل القَاضِي: كانت تحت ان العَاصِ ANE‏ 


ے 


(۱) وآبو داود (۲۹۹۲) بإسناد حسن کا قال الألباني وخر جه آیضا الحاکم )۳۲٤/۳(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۲) عون المعبود .)١٤١/۳(‏ 

(۳) المصدر السابق. 


SETETE 


(قال ابن هشام: وكان الذي سره خراش بن الصمة أحد بني حرام . قال 
ابن إسحاف: وكان بو العاص من رجال مكة المعدودين ا وأمانة وتجارة» 


وكانت آمه هالة بنت خويلد خت خديجة بنت خويلد» وكانت خديجة هي التي 
سألت رسول الله به آن یزوجه بابنتها زینب)'. 

آما عن إطلاق سراحه فقد ذكرنا قول الجمهور أن أمر الأسير إلى الإمام؛ 
يفعل ما فيه المصلحة» وليست مصلحة أعظم من رجاء تخليص بنت رسول الله 
وإمام المسلمين» روى الطحاوى في مشكل الآثار )٤٩۹۸(‏ عن بحيى بن عباد 
بن عبد الله بن الز يرغن أسة عن عائشة قالت: ( لا بعت آهل مكة نف فذاء 
E O SES‏ 0 
العاص بن الربيع» وبعثت E‏ 
حین بنی علیهاء فلا رآی رسول الله ب القلادة رق هما رقة شديدة» حتی دمعت 
عيناه وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا نها أسيرها وأن تردّوا عليها الذي هاء فافعلوا» 
فقالوا: يا رسول الله بأبينا نت وأمناء فاطلقوه وردّوا عليها الذي ها). 

قال الطحاوي :)۳۳۷/٠١(‏ فقال قائل: وما كانت الحاجة في هذا إليهم» 
وإنا المنٌ ني ذلك كان إلى رسول الله عه لا إليهم» آلا ترى إلى حديث جبير بن 
مطعم لما كلم النبي بُ فيهم» فقال: «لو كان جاءني؛ يعني باه المطعم بن عدي 
لأطلقتهم له»» وقد رُوّينا هذا الحديث في| تقدم متا في کتابنا هذا» وکان جوابنا له 
لت ان الدی کان من رسو ل اله کک ی خد جرا کان ن ال نت الد 


كان للنبي كيه قتلهم وكان إليه المنٌ عليهم بترك قتلهم» وكان الذي في حديث 


(۱) السیرة لابن کثیر .)٤۸۳/۲(‏ وانظر آيضًا سيرة ابن هشام .)١٠۹/۲(‏ 


عائشة إن) کان بعد أن حقن فداؤهم دماء‌هم وعاد ما افتدوا به مالاء حکمه حکم 
الغنيمة التي صارت لمن أوجف عليها ما هم فيهاء فلم يَصلح أن يُطلق أمواهم 
منها إلا بم طابت به أنفسهم» وقد يجوز أن يكون رسول الله ييه رد ذلك إلى 
معنى من وجوه الغنيمة بان يعض آهلها الذين صرف ذلك إليهم ما رأى أن 
يعؤضهم من تلك الغنيمة حتى تستقرٌ بكليتها في مواضعها التي يجب أن تستقر 
فيهاء والتّه الموفق). 
الفوائك: 
- فيه (كليل على جَواز روج لرا السابة عة كع عير ذِي ُرَم 
لض ورَة داعية ية لا سبیل ها إلا إلى د دَلك). 
ونه إذا دعت الضرورة الشر.عية لسفرها مع رجل يستحبٌ أن يكون مع 
أكثر من شخص. وأن بختار لذلك الثقة المجرْب الأمين في الخلق والعقيدة. 
قال الصنعاني في سيل السلام (۱۸۳/۲): (و ور فر اراو و خدَهًا و 
اجره e‏ هاء وَلْقَصاء الدَيْن ورد الوَدِيعَةٍ ا 
e‏ 
ني الفتح )٩٤/٤(‏ (وصابط الحرم عند العْكاء ء من حرم عليه نكاحها 
ee‏ 
(وقد آجمع المسلمون أنه لا جوز السفر للمرأة بدون محرم» إلأعلى وجه 
تأمن فيه. ثمّ ذكر كل منهم الأمر الذي اعتقده صاتتًا ها وحافظًاء من نسوة ثقات 


“ 


.)١٤١/۳( عون المعبود‎ )١( 


E oN e n ed 
ورسوله ب أحق وأوجب» وحكمته ظاهرة» فالذين خالفوا ظاهر الحاديث‎ 
E E No MY, 


على وجه العموم بقوله تعال: # ولتو عل الاس جح لبي تمن سطع يه 
N oe‏ 


.)۳٤۳١/١( تيسير العلام شرح عمدة الآحکام‎ )١( 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
صل 
دلائل النبوة قى قصة سهيل بن عمرو 


E A EE 
یش واا 1بد اسر یوم بدر کافرا).‎ 

روی الحاكم (۲۸۲/۳)» والبيهقي في دلائل النبوة »)٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في 
محمد بن الحنيفة قال: (قال عمر جيه للنبي عي : يا رسول الله دعني نزع ثنية 
سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيًا في قومه أبدًاء فقال: «دعهاء فلعلّها أن تسرك 
يومًا)» قال سفيان: فلا مات النبي ييه نفر منه آهل مكة» فقام سهيل بن عمرو 
N O OEP OE‏ 
NAEP‏ 

و(قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بني عامر بن 

» » ٭ ۶ » ۶¢ ٤‏ ن اا 7# 

بدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبًا ني موطن آبداء فقال رسول الله َة : «لا آمشل 
به فیمثل الله ہی وإن کنت نبیا». قلت: هذا حدیث ا 


(0 الاستیعات لابن عبد ال ر (ضص ۲*۲). 
(۲) السیرة لابن کثیر »)٤۸۱/۲(‏ وانظر ضا سيرة ابن هشام .)١٤/۲(‏ 


E 


و(روى ابن سعد" من طريق أي سلمة بن عبد الرحن عن أي عمرو بن 
عدي بن الحمراء الخزاعي قال: نظطرت الى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسول 
الله إلى مكة وقد خطبنا بخطبة آبي بكر التي خحطب بالمدينة كآنه سمعهاء فلا بلغ 
ذلك عمرء قال: أشهد أن حمدا رسول الله» وأن ما جاء به حق» هذاهو المقام 
الذي عنى رسول الله عي حين قال لي: «العله يقوم مقامًا لا تكرهه». 
ورواه المحاملي في فوائده موصولا من طريق سعيد بن أي هند عن عمرة عن 


عائشة فغ ). 


۱) 


e/a ا قال ابن هشام في السيرة‎ eS 


ص 
o2 O o‏ 
م لھ 7ے م ۶ 


مب ّث فُرّ في ِا سارى مِم رر ِن حفص بن اينب في 
َدَاءِ شهَيْل بن عَمْرِو وكات الَذِي أَسَرَ E‏ بن الڏخشم» أخو بني سال بِنِ 


عون َال 
زت س هللا فلا انى SN SSS‏ 


۸4 ے‎ 8 o ~2 


ي ا ا س 
ضَرَبْتٌ بذي الشَفر حَتّى انى وأكرَهت تَفسيي على ذي العلم) 

(قال ابن إسحَاق: فلا قَاوَهُمْ فيه ه رر وَانتهی إل رصَاهُم قَالوا a‏ 
ِي لناء قَال: الوا جل مَکَانَ جل ولوا سَبيلَةُ حتى َبَْعَت إِلَيْكُمْ بائ 
فخلوا سبیل سیل وَحَبسوا مکررا مَکاة عِندَهُم فقا رر 


(۱) هو في (الجزء المتمّم لطبقات ابن سعد) (۲۹۱/۱) من روايته عن شيخه الواقدي المتروك فاله أعلم. 
(۲) سبل الهدی والرشاد (۹۷/۱۰). 


ٍ ٍ ٍ 3 ٍ ° ٍ 
فدَيْت بأذواد تمان سبافتَى نيال الصميم غرممًالاالمواليًا 
و ا ےا سر E‏ ا ر س رک س 2 ا 


ےم ھ3 0 
w‏ 2 


وقل ت سُهيْلٌ حَيْرَا فاذهبُوا به لاتا حتّى نُديرالأمَانيا 
َال ابن هشّام: وَبَعْضُ أمْل الْعِلْم بالشْعْرٍ يكر هدا لكرز). 
(وهو الذي جاء في الصلح يوم الحديبية فقال رسول الله يه حين رآه: «(قد 
سهل لكم من آمركم»» وعقد مع رسول اله َه الصلح يومئذ» وهو كان متولي 
ذلك دون سائر قريش» وهو الذي مدحه أمية بن بي الصلت فقال: 


أبا يزيد رأيت سيبك واسعا وسجال ڪفڪ يستهل ويمطر 
وقال فيه ابن قيس الرقيات حين منع خزاعة من بني بكر بعد الحديبية 
وکانوا آخواله فقال: 
منهم ذوالندى سهيل بن عمرو عصبة الناس حين جب الوفاء 
حاط أخواله خزامة لما كثرتهم بمكة الأحياء) 
الفواند: 
- فيه دلالة كبيرة وآبة عظيمة من آیات نبوته يه کا ذكر القاضي عياض 
في (الشفا) وغبره؛ إذ أخبر عن رجل ما زال مشركا أنه سيقوم مقامًا حموداء فقام 
مقامات حمودة في حياته عه وبعد ماته» وحمده الناس في موقفه من المسلمين بعد 
ذلك في شر كه وإسلامه» فتولى الصلح العظيم والفتح الكبير بالحديبيةء وقال ع 


(۱) الاإاستیعاب لابن عبد الر (ص .)۲٠۲‏ 


N PO O E 

شل بن عَمُرو قال النبي ب : اَذ سه کُم مِنْ آَمْركبْ»). 

ووقف المقام الكبير المحمود في الأرض والسماء» ببشارة رسول الله ع 
يوم ماجت الأرض بالردة» فمنع خير البلاد وعصمهم الله منها به. 

ووقف مقامًا حمودًا لما ثبت أشياخ قريش على الإسلام ونصحهم 
وذکرهم» وکان هو من أشرفهم. 

(روی جرير بن حازم عن الحسن قال: حضر. الناس باب عمر بن الخطاب 
الشيوخ من مسلمة الفتح» فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال 
وعبمار وأهل بدر» وکان بجحبهم» فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن 
ويا له من رجل ما كان أعقله!- فقال: أا القوم إني والته قد أرى ماني وجوهكم» 
فإن كنتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم ودعيتم» فأسرعوا وأبطأتم» 
آما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تنافسون 
غا 

ثم وقف المقام المحمود لماهاجر بنفسه وأهله وماله مجاهدا إلى الله» وهو 
الشيخ الكبير فلم يرجع من ذلك بشي-۔ء» حيث (قال: أا الناس إن هؤلاء 
سبقوکم بم ترون» فلا سبيل والته إلى ما سبقوكم إليه» فانظروا هذا الجهاد فالزموه 


.)٤۹١ أسد الغابة لابن الأثر ( ص‎ )١( 


عسى الله أن يرزقكم الشهادة» ثم نفض ثوبه فقام فلحق بالشام» قال الحسن: 
e :‏ 
إلى الشام مجاهدا فماتوا هناك) . 


وكانت كل هذه المقامات في حياة عمر وبشهوده» فأشهد أن لا إله إلا الله 
وان مدا رول اله 

- وفي موقف مكرز بن حفص وقصة مَقدمه لفداء سهيل دلالة عجيبة على 
تقدير قريش لأهل الفضل منهم والحرص عليهم وفدائهم بأنفسهم والثقة 
بأخلاق أشرافهم» بل والحرص على آمواهم وليس فحسب حياتهم» ففاوض 
الملسلمين على قدر فدائه فليا وصل الحد الأدنى وضع رجله في القيد مكانه. فع 
أحوجنا نحن المسلمين إلى هذه الأخلاق. 

وا لحمد دته آني رأيتها في هذا e‏ 
ا لجزيرة في منطقة «العويسات» وكان عبوبًا فيهم» فاحتال أنصاري كريم وذهب 
لزيارة في زي النساء هو وأمه»ء فلا جلس إليه وكان ذلك في البداية ممكتا؛ لبس 
لباسه ودخل مكانه إلى السجن بعدما هرب الأخ المهاجر بصحبة آم العيساوي» 
فنعم الاإبن ونعمت الآم» ولا يخفى عليك حجم العذاب الذي صب الكفار على 
E ON‏ 
هذاموضعها. 


.)٤۹١ أسد الغابة لابن الأثر ( ص‎ )١( 


عن عبد الله بن الزبير قال: (كانت قريش ناحت قتلاها ثم ندمت» وقالوا: 
لا تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك عحمدا وأصحابه فيشمتوا بكم» وكان في الأسرى أبو 
وداعة بن صبرة السهمي» فقال رسول الله ع : «إن له بمكة ابتا تاجرًا كيسًا ذا 
مال» کأنکم قد جاء‌کم في فداء آبیه)» فلم قالت قريش في الفداء ما قالت؛ قال 
الاظلب صدقتم والله» لئن صدقتم لیتارن علیکم ثم انسل من الليل فقدم المدينة 
EY‏ فد 


س ت ا 


روا إل كول انر گرا عل ت شع تانح 


ور 


قااّت: وک الوب علب أب ر اا ن راو عة رمقل لر 
ن رمع فکان حب أن یکی عل قتلاه د کک َا هو كلك إِذ سَمع تَائِحَة مِنْ اليل 


ر 2ے o7‏ 


الاه نیت ت ريش عل فٿلاهَا؟ َي نكي عل ابي 
E‏ يعي رَمُعَةَ- LE‏ 
مره تئکي عل بعيرهَا قد أَصَلَنَهُ فَدَلِكَ حِينَ يقول: 


یں 
رم رم ھر ۸ے 


بكي أن يَضل له ابيير ويمع امن اللوم السنهود 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)۹٠/٦(‏ (رواه الطبراني» رجاله ثقات). 


الفوائك: 


لس EE‏ السا 
بكي حارگا اا 
وما لأبى حُكيْمَة من ديد 
موم وَرَهْط آبي الوليد 


م٣‏ ه م ور و ٣‏ فور و و (۱( 
ولولا يوم در لم يسودوا) 


- أن المسلم يتخي له أن يضر عند البلاء ويتجلدغند الصاب فهذا ما 
توارثته النفوس الأبيةء وخاصة إذا كان في ذلك شماتة الأعداء» ولقد ابتلينا بكثرة 
خطب البكاء على الآلام والجراح دون هدف يذكر» سوى نواح وولولة النساء 
وإاضعاف اليمم ف النفوس دون الدعوة إلى العمل. 


5 از الرانلى ن72 


إلنباج إلقأئت صلى الله علره وسام 
صل 
ا ا 


A ANN) N RR 
رج بم برف تلات مائ وکل کی قال شرل ار له «اللهم انم حفاة‎ 


ملم الم یچم عر اسه الهم جم جاع فأشيغهم فح اله هيوم بذ 
ا مهم جل إلا وقد رَجَع بجَمَل أو لبن واكتَسوا 


رشیعوا). 


الفوائك: 


لهه ا ا ھا A O‏ 
يتغمّدهم الله بر مته وفضله. 

- وفيه بركة الجهاد وعظيم مِنن الله فيه» وكيف آنهم - اہ - خرجوا 
لطلب العير فلم فاتتهم و ظنوا ذلك رضوا بالحرب إعلاء لكلمة الله في الأرض» 
فأكرمهم الله بالخيرين؛ النصر والغنيمة. 


(۱) والحاکم (۳۲/۲٠-۳۳٠ء »)٠٤١‏ وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي -وقال مرة: على شرط 


مسلم-. 


إصل 


ما قیل أن ول سیف تقلده النبي بيه خاصا به کان من غنائم بدر 


e 


عن ابن عَباس: (أن الي له کل سن ا انار رم بر وهو 
فيه الرَوَيّا يو E‏ 


A 


ی 


وأما ما روي أن الحجاج بن علاط أهداه له فهو غير صحيح» فقد رواه 
الطبراني في الکبیر (۳۱۹۷) عن ابن عباس: (أن الججاج بن علاط آهدى لرسول 
الله له سيفه ذا الفقار» ودحية الكلبي أهدى له بغلته الشهباء)". 


روی الواقدي (ص ٠ ٣‏ من رواية سَعِيِ بن الَْسَبَبٍ» ورواية ابن عَبَّاس؛ 
قالا: (تتفل ر شو ات ل فة 5ا قار ووز وكا و بن ا حجاج) E‏ 
ا ا ل در بسب وکبۀ له غد ن ا 


2 Ey 


E وس ہو‎ ٣ ہ٥ ہو ے‎ EE 


سیب اة ینت شین ن الج جاج» غيمه يوم Ee‏ 

بفضل الله في معركة الفلوجة الآولى؛ حيث داهم العدو البلدة فجأة فخرجنا ثلاثة 
نتنازع سلاحًا واحدًا» فا هي إلا ساعات حتی غنمت سلاحًا جديدًا. 

(۱) رواه الترمذي (۳۸۳/۲-تفة) وحسّنه» وابن ماجه (۲۸۰۸)» والحاکم (۱۲۹/۲) وصححه» ووافقه 


الذهبى» ورواه أيضًا الطبراني في الكبير »)٠١۷۳۳(‏ وحسّنه الحافظ في الفتح .)٤١١/١۳(‏ 
(۲) قال الهيثمي في المجمع :)٠٠٥١/٤(‏ (فيه إبراهيم بن عثأن أبو شيبة وهو متروك). 


وني صفة السيف؛ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )۲١۱۸۷(‏ عن عامر قال: 
(أخرج إلينا عل بن الحسين سيف رسول الله عه فإذا قبيعته والحلقتان اللتان 
فيه الائ فضة» وسللته فإذا هو قد نحل» كان سيف منبّه بن الحجاج الكّهمي 
اتخذه النبي عي لنفسه يوم بَدر). 


e. Ro a 1 ۶‏ د کار 


eT 


(قال ابن جرير: وكذا اصطفى جملا لي جهل كان في أنفه برة من فضة)'. 


(۱) رواه ابو داود »)۲٣٥۸۳(‏ والترمذي (۱۹۹۱)» والنسائی في الکری (۹۷۲۷). 
(۲) السيرة النبوية لابن كشر .)٤٦۷/١(‏ 


عن یدن عند لوین لحرا کا بار وسا قائی ء e‏ 


من اَل دة ا رياه فلتا: ذا أن رَجُل ليس من أَهْل البكَد؟ قالّ: أجل دا 
مَعَهُ َا ني قطْعَة ويم قا ا ورا قال ني قطْعَة جراب» فقا ها ات بهي 


2e ou a 0 o (< lS 0 f 2‏ ك 
REE TNE CHE e‏ 


f 


يتم الركاة رارم اشر وام ا من اء ا ا 
وَالصفِي» وربا قال وصفيه فَأ یود امان ئر ار ومان امان رشو له). 


قال الحافظ في الفتح )٦٠١-٦٠۹/۷(‏ : (والصفىء بقح ْمَل وگ 


و 3 


لد شرید خاک رة کد بن رین فی رجا بر کا5 شتا جي 
عَنه قالّ: گان يُضْرَبُ لني به سهم مع سلون وَالصفِي يذ لَه کک 
مس قبل ڪل تيء وَمِن طريق الشَعييّ قال «گان لني عل سهم يُذْعَى 


‌ٍ 


الصف ن سَاءَ عَبْدَا وَٳِن شَاءَ أمَة ون شَاءَ رسا تاره ِن ا مس وَمِن طريق 


ص صم 0 


فَتَادَةَ: » «گان النبى به إذّا عَرَا گان لَه مهم صَافي يأخْدّهمِنْ حَيْث اء کاٹ 
صَفِيَةَ مِنْ َلك اسه ا e‏ 
صارت من الصفى سميت 


۳ 


(۱) رواه آحمد »)۷۸/٥(‏ والنسائي »)٤۱٤٩(‏ وابن آبي شيبة .»)۳٠٦۳٠١(‏ والبيهقي في الکبری »)١١١۲۹(‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غبر صحابيّه. 


ETE 


(وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر. وفيه يقول القائل: 
لك المرباع منهماوالصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

فانتسخ ذلك کله سوی الصفي» فانه کان لرسول الله ع)'. 

وعارض البعض أن يكون للنبي يه هذا السهم» قال ابن عبد البر: (وقد 
قال جماعة من آهل العلم إن هذا الحديث فيه نفي الصفيٌ» لقوله عي وقد أخذ 
وبرة من البعير: «والذي نفسي- بيده مالي ما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا 
ا لخمس» والخمس مردود عليكم)» وقال آخرون ممن أوجب الصفيٌ: كان هذا 
القول منه قبل آن يجعل الله له الصفيٌ» وقال آخرون: يحتمل أن يكون سكت عن 
الصفيً لمعرفتهم به إذ خاطبهم» وقالت طائفة: لصفي ول تعرفه» واحتجُت 
بظاهر هذا الحديث» قال أبو عمر: سهم الصفيٌ لرسول الله عه معلوم» وذلك 
آنه كان يصطفي من رأس الغنيمة شيتًا واحدا له عن طيب آنفس آهلها ثم يقسمها 
بينهم على ما ذكرناء وآمر الصفيٌ مشهور في صحيح الآثار معروف عند آهل 
العلم)". 

وقال ابن قدامة في المغني :)۳٠۳/۷(‏ (ولنا ما روى أبو داود بإسناده [آن النبي 
َه كتب إلى بني زهیر بن آقیش: إنكم إن شهدتم آن لا إله إلا الله وآن حمدارسول 
الله وأديتم الزكاة وأديتم ا لخمس من المغنم وسهم الصفيٌ إنكم آمنون بأمان الله 
ورسوله]» وني حديث وفد عبد القيس الذي رواه ابن عباس: «وأن يعطوا سهم النبي 
َه والصفيٌ» وقالت عائشة: كانت صفية من الصفي» رواه أبو داود). 


.)٦١۸/۲( السبر الکبير‎ )١( 
.)٤۳-٤۲/۲ التمهى د(۹‎ )9( 


وعلى العموم قد (أجمع العلماء على أن الصفيٌ ليس لأحد بعد النبي ي 
إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع» فقال: الآثار في الصفي ثابتة ولا 
أعلم شيمًا نسخهاء قال: فيؤخذ الصفيٌ وجري مجرى سهم النبي عيه. قال بو 
عمر: قد قسم الخلفاء الراشدون بعد النبي عه الغنائم ولم يبلغنا أنهم اصطفوا من 
ذلك شيًا لأنفسهم غير سهامهم» والله أعلي)'. 

وجاء في السير الكبير :)٦٠۸/۲(‏ (ولم يبق بعد موته بالاتفاق» حتى إنه 
ليس للإمام الصفيٌ بعد وفاة الرسول عله وإن] ا لحلاف في سهمه من الخمس 
أنه هل بقي للخلفاء بعده؟). 

يقول ابن رشد الحفيد: (وأجعوا على أن الصفيٌ ليس لأحد من بعد رسول 
الله عه إلا أبا ثور؛ فإنه قال: محري مجرى سهم النبي ي . 


قال ابن قدامة جنه في المغني )۳٠۳/۷(‏ عن رأي أي ثور: (فجمع بين الشك 
فيه في حياة النبي عه وعخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته» قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا 
سبق أباثور إلى هذا القول)» وقال بعد ذلك: (وأما انقطاعه بعد النبي بُ فثابت 
بإ جماع الأمة قبل آبي ثور وبعده عليه» وكون أي بكر وعمر وعشان ومن بعدهم ۾ 
يأخذوه ولا ذكره أحد منهم» ولا بجمعون على ترك سنة النبي ي). 


(۱) الاستذکار لابن عبدالر .)۸٤-۸۳/٥(‏ 
(۲) بداية المجتهد (ص۷١١).‏ 


م 0ھ e‏ 


e‏ (اث شرفت أا وز سعد ف 
ضيب يوم بڏرِ٬‏ قالّ: فَجَاءَ سعد باسيريُن و1 اجى اتا وَڪَار بنيء) 


ومع هذا فإن الحديث حجة القائلين ا : وهي أن يتفق اثنان 
على أن يتقبلا عملا من الأعال على أن تكون أجرة هذا العمل بينه| حسب 
الاتفاق كالصانع والعاملء وقد جوّزها طائفة عند اتحاد الحرفة؛ سواء عملا جميعًا 
أو عمل أحدهما دون الآخر» منفردين ومجتمعين» وعلى حسب الاتفاق المبرم 
بينه)ا» وهو ما عليه عمل الناس اليوم وني كل مكان تقريبًاء وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة» وأبطله الشافعية وابن حزم. 


ا ع ر 


جاء في عون المعبود :)۲٦۷/۳(‏ (إ دل جا الحيث على جوار شَرگة 
لبان رهي أن يَسْتَر ك الْعَامِاَانِ في يعْمَلانِه وکل كَل وَاجد مِنْها صَاجبه أن 
قبل وَيَعْمَل عَنهُني قر مَعلوم ما اسو جر عَلَيهِ وَيعِيتَانِ الصَنْعَة» وَقَد دَهَبَ إل 
E‏ زط تاد الصَنْعَة» وإ صتا ذََبَ ايو حَنيمَة وَأضحَابه» وَقَالّ 
الشافِعِيّ. ترگ الان كلها بطل أن كل واجد نها فيز بز بدنِه ومتافعه 
فيختص بمرَائدو» وَهَدَا کا لو اتر گا ني مَاشيته) وَهي مَمَيرّة ليون الد وَالتشل 
ينه فلا بَصح). 


(۱) رواه ابو داود «<((TTAA)‏ والنسائي «(TT V)‏ (قال ر وأخرجه النسائي و ماحه» وهو منقطع» 
رابو عَبيْدَة 1 يَسمَّع من آبيه) عون المعبود (۲۹۷/۳). 


وقال ابن حزم بعد أن ضعّف الحديث: (إن هذه شركة م تتم ولا حصل 

لوا یا وا ل دو ا ن ¿ إلا ما حصل لطلحة بن عبيد 
الله الذي كان بالشام» ولعشان بن عفان الذي كان بالمدينةء فأنزل الله تعالى في 
E LN E‏ 
من يرى العار عارًا أن ميحج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يُمْضها؟)' 

وعند ابن حزم (َاِن وَقَعَتْ فَهي بَاطِلَّة لا َلْرَمُ ولل وَاجِد نها ق 
كسب إن فة وجب أن قوي له ما َد إلا له لاجا رط ليس في تاب 


الله E‏ هر باط ) 5 


7ه 
ا 


(وقذ سم الَا الشركة إا بَعَة اة سام الوا فيا وني فرُوعِهًا ني ك 
روع فلا طیل با قال ابن بطال: أحَُوا على أن الَّر كه الصَحِيحة أن ن رج کل 
ET EE‏ 
يقيم یم کل نها الآحر مام فيو وَعَذِو سى رة الِتَان» وصح إن آخرى 
ا ا ویون الرَبح اران عل قذر َالِ گل واج 

و دلت ااا ا سلعة يتا على السرَاء أو باع ادها رفن الاخر 
من امن ديك اناد ل من البح وا ران بوشتار ا أغطى من 
OES E DRE‏ ت 


e 


وَمعلة السَلعَة الي اش ا 0 بن ا 


O hak 


.)١١١/۸( المحلى‎ )١( 
.)٩۳/۳( سبل السلام‎ )۲( 
.)٩۳/۳( سبل السلام‎ )۳( 


صل 


أهل الشجاعة يظنون أن لهم ف الغنيمة أكثر من الضعفاء 


سے ° وه 


قت اَل ضلا عل مَنْ وه كال ال ب ل لقو رو5 إل 
بضعَفَائگْ») 


قال ابن بطال له في شرح الصحيح :)۱٠٤/۹(‏ (ذكر النسائي زيادة في 
حدیث سعد یہین ہا معناه» فیقال فیه: «(هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم؛ 
بصومهم وصلاتہم ودعائهم»» وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم شد 
إخلاصًا وأكثر خشوعًاء لخلاء قلوبهم من التعلّق بزخرف الدنيا وزينتهاء وصفاء 
ضمائرهم نما يقطعهم عن الله» فجعلوا مهم واحدا؛ فزكت أعاهم» وأجيب 
دعاؤهم. قال المهلب: إنم| أراد عه بهذا القول لسعد الحض على التواضع ونفي 
الكر والزهو عن قلوب المؤمنين» ففيه من الفقه أن من زهاعلى ماهو دونه أنه 
ينبغي أن يبین من فضله ما بحدث له في نفس المزهو مقدارًا أو فضلا حتى لا يحتقر 
أحدا من المسلمين. آلا ترى أن الرسول آبان من حال الضعفاء ما ليس لأهل 
القوة والغناء فأخبر أن بدعائهم وصلاتهم وصومهم ينصر.ون. وذكر عبد الرزاق 
عن مکحول آن سعد بن آبي وقاص قال: يا رسول الله» أرأبت رجلا يكون حامية 
القوم ويدفع عن أصحابه ليكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال النبى عي : «ثكلتك 
أمك يا ابن آم سعد» وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم»). 


وقوله (تكلتك آمك أي: فقَدَنّك. والقكل: فقد الود وامرآة اكل 
وٹکل؛ ورجُل تاکل وَثثگلان؛ كأنه دَعَا عليه بالموتِ لسوء فعْله أو قوله» والموت 
أحد؛ فإِدّن الدعاء عليه كلا ذُعَاءء أو أراد إذا كت هكذا فالموت خر لك 
لعلا تراد سوءًاء يجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على آليسنة العرب ولا 
يراد بها الدعاء كقولحم: كربت يداك وقاتلك ادته). 


وقال الحافظ في الفتح )١ ٤١/۲‏ : («ككلك أمك»؛ كاه دعا عله أن يقد 
مه رن فده امه لم فد اغود لك ولا ون عق 

قال ابن بطال لغ في شرح الصحيح (۷١/١٠٤):(ولا‏ يراد _االدعاء 
مه مسعُر حرب» على عادتها في نقلها الآلفاظ الموضوعة في با مما إلى غبره» كا 
يقال: انج» ثكلتك أمك» وتربت يداك). 

- وفيه أن الكبير قد يخطا في التأويل فبرد إلى الشرع» ون عظيم القوم ومن 

له ني نفوس اآصحابه قدرَا جوز منه وله أن يبدر منه في حق اصحابه ما ظاهره 
التعدي» ولكن هو في حقيقة أمره على ما جربنا في غاية التقرب» فيشعر به التابع 
بسقوط الكلفة»ء كما بين الوالد وولده» وله في نفس المحبٌ نشوة شد منهافي 
المدح. 


وقد بوحش الافظ وكله ود ويكره الشيء وليس من فعله بد) 


کک 


.)٦۲۸/١( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 


إلنباج إلقأئك صلى الله علره وساه 


مھ 


ثم قال: (ولك لباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله؛ فإن كان وليًا 
SOE‏ 
- وفيه حسن بلاء سعد جنه يوم الفرقان» وإقرار رسول الله ينه له 


بذلك. 


» 


صل 


التنازع ف غنانم در والعناية الإلهية بالدولة النبوية 


e) 
صر‎ 


انما آل E‏ فاتقوا 


ت 


ر2 


33 ر 2 ت ر 


ا وال ph‏ را ر8 € [الأنفال: .]١‏ 


قال ابن المجحوزي في زاد المسير (۸۲/۳): (قوله تعالى: #إستلونك عن 
انال 4 في سبب نزوها ثلاثة أقوال.. أحدها: أن رسول الله عه قال يوم بدر: 
«من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أسر أسبرًا فله كذا وكذا)ء فأما المشيخة فثبتوا 
تحت الرايات» وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم» فقال المشيخة للشبان: 
شر كونا معكم فإِنًا كتا لكم ردءًاء فأبوا» فاختصموا إلى رسول الله َء فنزلت 
سورة الآنفال» رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: أن سعد بن أبي وقاص 
أصاب سيقًا يوم بدر» فقال: يا رسول الله هبه لي» فنزلت هذه الآية» رواه مصعب 
بن سعد عن آبيه» وفي رواية أخرى عن سعد قال: قتلت سعيد بن العاص 
وخذت سیفه» فأتیت به رسول الله» فقال: «اذهب فاطرحه في القَبّض»» فر جعت 
وي مالا يعلمه إلا الله» فا جاوزت إلا قريبًا حتى نزلت سورة الآنفال» فقال: 
«(اذهب فخذ سيفك»» وقال السدي: اختصم سعد وناس آخرون في ذلك السيف»› 
فسألوا النبي يبء فأخذه النبي بيه منهم» فنزلت هذه الآية. والثالث: أن الأنفال 
كانت خالصة لرسول الله َء ليس لأحد منها شىء» فسألوه أن يعطّيهم منها 
شيتًا فنزلت هذه الآية» رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس). 


ETE 


وقد ثبت وصح فيا سبق جملة من الآحاديث» منها ما روى أبو داود 
(۲۷۳۷) بإسناد صحیح کا قال الألباني» عن ابن عباس شغ قال: 

ا يوم در من قعل گڏا ودا لَه من النقَل دا وَگَدًا» 
قالّ: َم الفتيّان وَلَرم الْسْيَحَة الرَايَاتِ فلم ر > خرکا تم تح لبهم قا 


ر ۶ ون 6ے ر o‏ ° 2 


ال کا ردا لک ار ارت ای اا فاا تر ہوا با لمعم بی > فایی الفتيّان 


e E‏ لود ك نالا اقل آلا 
اسول € إل قول كما رمك ريك من بيك الي رمَا َألْمُومِينَ 
لکرهونَ € يقول: grr‏ فأطيعو نق فإ أعلم بعاقة 


هَذَامِنْكَيْ). 


وعَنْ عبَادَة بْنِ الصَامِتِ قال: (خرَجتَا م مع النبي ع شهدت مَعَهبَذرَا 
e‏ رك وَتَعَالى الْعَذّء قَاطَلَقَت طَابِمَة في آتَارهم رمُونَ 


رة تلود فَأَكبّث طَاِفة على اشكر وله وغوه وَأخْدَقّث طَائِفة برَسول 


۶2 ۹ ٥ ص‎ 4 


لہ ایی ادر نة غر ئی إا بل ئه لس نهنإ 
بض فال الذِينَ حَعُو التائ خن رباکا بعتا قلس لاحو فيا عب 
قال الَذِينَ حَرَجُوا ني صلب العَدو: سم باحق بة ونا تحن EEE‏ 
وَهَرَمَْاهُمْ» وَقَالّ الَذِينَ حدقا برَسول الله ب : لَسْتَمْ باحق ا متا نحن أحْدَفت 


n ٠‏ ن يُصِيبَ الْعَدو مله غِرَةَ وَاشتَعَلتا به فرَكّت: ونك 
أ [ f CT‏ 2 ر ے ه ے 
ا لفل لقال لله والرَسول ا الله ا ذا ا و ۰ 


ے 
اا ر لاله E‏ 


O E E O E 


س ب 


رض الْعَدو تفل الرْبُع ودا قبل زاجعا وکل الاس مَل اتوكاد يكره 


ٍ 


الأنمَال ويقول: «ليرد قوي اومن على صعِيفهم»)' 


ےه و 


es‏ فعَنْ مُصَعَب بن سَعْلِ عن بيه قَالّ: (ا گان یوم 
E‏ شو الگ إن الله قد شَمَّى صَدرِي من شرن أو 
OTS‏ «هَدَالَيْس لي وَلالَكَ» ال ا 
تغط مدان لا ني لاني جائ الژشول ا ك سأيي ليس لي َه 
قَذصَارَلي وھ ُلك قَال: َرَلت: ونك عن لمال ...4 ال روا 
ارم وقال: حَسَنٌْ صَحيح. 

وعن الآرقم بن أبي الأرقم قال: (قال رسول الله عه يوم بدر: «رُذّوا ما 
كان معكم من الأنفال»» فرفع أبو أسيد الساعدي سيف بني العابد المرزبان» فعرفه 
الأرقم فقال: هبه لى يا رسول الله فأعطاء إياء)' 

و(اختلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خسة آقوال.. الأول: أن المراد 
ac N‏ 
يذهب من الكافرين I N EE OE‏ 
عند الفقهاء «فيتًا)» وهو الأآتي بيانه في قوله تعالى: ومآآفاء آل له على رسو وء مهم فما 


ا 2 >+ 2 


و دون حل لا رکب ) اا وع قال د الول غطاء A‏ ا 
(۱) رواه آحمد »)۳۲۳/۰١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)4۲/١(‏ رجاله ثقات. 

(۲) تحفة الآحوذي: .)١١١/٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط »)٠٠۳١(‏ وهو في الكبير )۹٠۹(‏ أيضا لكنه ختصر. وقال المهيثمي في المجمع 


ETE 


رباح. الثاتي: أن المراد ما ا لمس» وهو قول مالك. الثالث: أن المراد ہا س 
ا لخمس. الرابع: آنا الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهورء ومن قال به ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد قاله ابن كثير. الخامس: أن المراد بها 
أنفال السرايا خحاصة» ومن قال به الشعبي» ونقله ابن جرير عن علي بن صالح بن 
حي» وال مراد بمذا القول: ما ينفله الإ مام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الح و غار ابن جرير أن ال راديا الرباد ةغل الس 

قال الشنقيطي جل مرجًا بين الأقوال السابقة في سبب نزول آية الأنفال 
:)٠١۳/1(‏ (جمهور العلماء على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة 
فيهاء فقال بعضهم: نحن الذين حزنا الغنائم وخويناها فليس لغيرنا فيها نصيب»› 
وقالت المشيخة: إنا كنا لكم ردءًا ولو هزمتم للجآتم إليناء فاختصموا إلى ا 
. وقد روى اللإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت: آنا 


نزلت في ذلك» وقال الترمذي: هذا حديث صحیح» ورواه ابن حبان في صحيحه 
El E a r U,‏ 
نحو ذلك آبو داود والنسائي وابن حبان والحاکم وابن جریر وابن مردویه من 
طرق عن داود بن آبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. وعلى هذا القول الذي هو 
قول الجمهور فالآية مشكلة مع قوله تعال: #واعلمواأتماغمتممَنسَّىو ...4 الآية 
[الأنفال: »]٤١‏ وأظهر الأقوال التي يزول ا الإشكال في الآية: هو ما ذكره أبو عبيد 
ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء؛ أن قوله تعالى: *#واعلمواأتَمًا 


(۱) أضواء البیان للشنقیطی (۲/١١أ٠).‏ 


ر ور ر کر کے 


ممم ...)الآيةء ناسخ لقوله: وتك عيٍألأنعَال ...4الآيةء إلا أن قول أبي 
عبيد: إن غنائم بدر م تخمس لأن آية ا لخمس ل تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر غير 
صحیح» ویدل على بطلانه ما ثبت في صحیح مسلم من حدیث علي بن آي طالب 
ينه : «(كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر» وکان رسول الله عه 
أعطاني شارفا من الخمس يومئذ...» الحديث» فهذا نص صحيح في تخميس غنائم 
بدر» لآن قول علي في هذا الحديث الصحيح يومئذ صريح في آنه يعني يوم بدر كا 


2 


تری). 


ےآ 


۳ س a‏ ر ي ت 
متم من سیو فان له مته وللرسو ل ولد 


ر ور 6 م 


قال الله تعالى: #واعلمو 
لمر اتی لمكن وآ اليل إن 0 ا 


Saul e < 


وم ركان يوم الت الج معان وا سے ڪل شى يرير € [الأنفال: le‏ 
أولا.. ينبغي أن بعلم أن (الآية نزلت بعد وقعة بدرء قبل قسم غنيمة بدرء 
بدليل حديث عل الثابت في صحيح مسلم» الدال على أن غنائم بدر خست)" 


وهو قول الجمهور» قال الحافظ في الفتح :)٤0۲/۷(‏ (والحُمْهُور على أر 
ا جمس رث في قصّة بَذر). وقال :)۲٤٤/7(‏ (وَقَذ جَرَم الدَاودِيّ الشارح 


ص 


ا 
بن آية امس رٽ يوم در وَقَالّ السبْكِى: ّث الأَنمَال في بر وَغََائوهًا). 


ٍ 2 2 ا‎ ECE 
فعن ابن شهاب اخرَني عل بن حسَين بن علي‎ 
ِ ۰ م‎ ٍ 
0 ص صم‎ 


علا قالّ: (گائٺ لي شارف من ٽصيي من الْعْتَم يوم بڏر وگال رَ سول آل 
شای کات ینای تی ات ا ا تنو شرل 


ے 


C°* A 


5 


IG 


0 


ے 


٤ 


8 ر ر ا ۵ ے u‏ ب eT ٤‏ ب o‏ 
وَاعدت رجلا صوَاغا مِنْ بي فبنقا اځ زيل ي تاي پذجر ار تار ااه 
ا ER‏ مع ل شار ماعا مِنْ الأفتاب 
ا ا چ ا م مھ ے 2 ° ر ر و 
وَالغرًائر وا لجال وشا ي مُتاخان ل جنب حجْرَة رَجل ِن | نصضار» و حمعت 


(۱) أضواء البيان .)١١٤/۲(‏ 


قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان :)۱٦۳/۲(‏ (إعلم أولا أن أكثر 
العلماء فقوا بين الفيء والغنيمة» فقالوا: الفيء هو ما يسّره الله للمسلمين من 
أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر» كفيء بني النضير الذين نزلوا على 
حكم التبي عه ومكنوه من أنفسهم وأمواهم يفعل فيها ما يشاء لشدّة الرعب 
E E‏ 
السلاح» وأما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر» وهذا 
التفريق يفهم من قوله: (واعلموااتماغيمتم. ..لآية [الأنفال: »]٤١‏ مع قوله: 
فما افم يمن َيل ولا ركاب )؛ فان قوله تعالى: فما أوجَفثة 
َيه ...#الآية؛ ظاهر في آنه يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما م يوجفوا 


عليه کا تری). 
وزيادة في الإأيضاح؛ ف)] م يكن هناك قتال انتزع بموجبه المال فهو فيء» 


فالنبي به حرج بجيش إلى بني النضير وكان له راية بجحملها علي وحاصر القوم 
أيامًا» قال آهل السير خمسة عشر. يومًاء ومع ذلك لأنه م يحدث هناك قتال؛ كان ما 


جاء منهم فيتاء وعلى هذا فقسش. 
وقال الشنقيطي :)١٦٤/۲(‏ (مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: إعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن أربعة خاس الغنيمة للغزاة 


(۱) البخاري (۲۹۲۵)» ومسلم (۱۹۷۹). 


ETE 


E GL LS E 
#ِعَيْمَتّم €» فهو يدل على أا غنيمة هم» فلا قال: سىء فان رلو حمس 4 علمنا‎ 
آن الآخماس الأربعة الباقية هم لا لغيرهم).‎ 

وذهب العلماء إلى أن للإمام أن ينفل منها بعض الشىء باجتهاده. 

قال القرطبي جل في تفسيره :)٤/۸(‏ ( بختلف العلماء أن قوله: 
ل واطموآأتماعَِمتممّنْسَىَو 4 ليس على عمومه ونه يدخله الخصوص» فم 
خصصوه بإ جاع أن قالوا: سلب المقتول لقاتله إذانادى به الإمام» وكذلك 
الرقاب؛ أعني الآسارى» الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف على ما يأتي بيانه. ونما 
خص به أيصًا الأرض. والمعنى: ماغنمتم من ذهب وفضة وسار الأمتعة 
والسبي» وأما الأرض فخغير داخلة في عموم هذه الآية). 


ثم أعلم آنه هناك من دعَب إلى أن الغنيمة للإمام» يصرفها كيف يشاء في 
مصالح المسلمين بعد إخراج الخمس. 

قال القرطبي في تفسيره (۳-۲/۸): (وقد قيل: إنها حكمة غير منسوخة» 
ون الغنيمة لرسول الله عه وليست مقسومة بين الغانمين» وكذلك لمن بعده 
من الأئمةء كذا حكاه المازري عن كثير من أصحابنا تہ » ون للإمام أن 
يخرجها عنهم. واحتجُوا بفتح مكة وقصة حنين» وكان أبو عبيد يقول: افتتح 
رسول الله عه مكة عنوة ومَنٌْ على أهلها فردّها عليهم ولم يقسمها ولم جعلها 
عليهم فيتا. ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده» قلت: وعلى هذا يكون 
ان وا آتماعم تم من سیو فان لله سه 4 ا ا 
للإمام؛ إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين). 


ثم قال الشنقيطي #له :)١١۹/۲(‏ (المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في 
E‏ 
جعل ستة أنصباء: نصيب لله جل وعلا ونصيب للرسول عي ونصيب لذي 
القربى ونصيب لليتامى ونصيب للمساكين ونصيب لابن السبيل). 


لكن قال الطبري »)٥٥۲/٠۳(‏ وهو ما رجُحه كذلك الشنقيطي: (وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: قوله: #فأنَ رلو خمسة....)» افتتاح 
كلام» وذلك لإجماع ا لحجّة على أن ا مس غير جائز قسمه على ستة أسهم» ولو 
کان لله فيه سهم ك) قال أبو العالية لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسومًا على 
ستة أسهم. وإنما اختلف آهل العلم في قسمه على خسة فا دونهاء فأما على أكثر من 
ذلك فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العاليةء وفي إجماع من 
aE NS‏ 

قال الحافظ ابن كثير داع) هذا القول في تفسبره :)۳۱١/۲(‏ (ويؤيد هذا ما 
رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق عن 
رجل من بلقین قال: آتیت رسول الله عه وهو بوادي القری» وهو عرض فرسًاء 
فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال: «لله خمسهاء وأربعة أخماس 
للجيش)» قلت: ف| أحد أولى به من أحد؟ قال: «لا ولاء السهم تستخرجه من 
جنبك» ليس آنت أحق به من أخيك المسلم») 

وقال بعد ذلك :)۳٠۲/۲(‏ (وآما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني 
هاشم وبني المطلب؛ لآن بني المطلب وازروا ب بني هاشم في الجاهلية وني آول 
الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبًا لرسول الله عي وحماية له؛ مسلمهم 


ETE 


طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حميّة للعشيرة وآنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول 


الله ع ). 


وذلك لمافي صحيح البخاري (۲۹۷۱) عن جبير بن مطعم قال: مشيت آنا 
وعثان بن عفان إلى رسول الله بء فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب 
وتركتنا» ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال رسول الله ع : «إنما بنو المطلب 
وبنو هاشم شيء واحد»). 

( بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا: يتضح عدم صحة قول من قال: بأنهم 
بنو هاشم فقط» وقول من قال: إنہم قریش کلهہ)'. 

قال بو جعفر الطبري في تفسيره :)٥٦٠/١۳(‏ (و«المساكين» هم آهل 
الفاقة والحاجة من المسلمين» و«ابن السبيل» المجتاز سفرًا قد انقطع به). 

وقد کان سهم الله ورسوله إلى رسوله عه ني حیاته يتصرف فيه كيف 

قال الحافظ ابن كثير :)۳١١/۲(‏ (قال عبد الملك بن ابي سليان: عن عطاء 
بن آبي رباح قال: «خس الله والرسول واحد» يحمل منه ويّصنع فيه ما شاء) يعني 
النبي ييه وهذا آعم وأشمل؛ وهو أن الرسول كيه يتصرف في امس الذي 
جعله الله له با شاء» ويرده في آمته كيف شاء» ويشهد هذا ما رواه الإمام أحمد 
حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد 
الله بن أي مريم عن ابي سلام الأعرح عن المقدام بن معد يكرب الكندي: (آنه 


(۱) أضواء البيان .)٠۷١/۲(‏ 


جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي تہ 
اکرو دی رسو ل الله ر قال ان الد ودا لخادة: غاد گلا ت رسول 
الله يه في غزوة كذا وكذافي شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله عب 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المخنم» فلا سلم قام رسول الله عب فتناول وَبَرة بين 
أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا 
ا لخمس» والخمس مردود عليكم» فأدّوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء 
ولا تخلواء فإن الخلول نار وعارٌ على أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس في 
الله؛ القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله في الحضر 
والسفر» وجاهدوا في سبيل الله» فإن الجهاد باب من آبواب الجنة عظيم» ينجي به 
الله من الحم والغْمَّ»» هذا حديث حسن عظيم» ول أره في شىء من الكتب الستة 
من هذا الوجه). 

ثم في تصريف الغمس؛ أي س الغمس؛ بعد النبي عه ين يذهب؟ 

قال ا لحافظ ابن کثر :)٠۲/۲(‏ (وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه 
الإمام بالمصلحة للمسلمين» كا يتصرف في مال الفيء. وقال شيخنا الإمام 
العلامة ابن تيمية ل : وهذا قول مالك وأكثر السلف» وهو صح الأقوال). 

قال ابن کثیر ## (۳۱۲/۲): (فإذا ثبت هذا وعلم؛ فقد اختلف أيصًا في 
الذي کان يناله اه من ا لخمس؛ ماذا يُصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يکون لمن 
يلي الأمر من بعده» روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» وجاء فيه حديث 
مرفوع. وقال آخرون: بصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود 
على بقية الأصناف: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» اختاره ابن 


E 


جرير. وقال آخرون: بل سهم النبي بيه وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى 
والمساكن واين السيل. قال ان خرو وذلك فر ل ماع من اهل الحراف»و قل" 
إن الخحمس جيعه لذوي القربی کا رواه ابن جرير). 

والراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ آنه يعود إلى الإمام من 
بعده ليصر-فه في) يرى من مصالح المسلمين»ء قال صاحب أضواء البيان 
(۸/1): (والصحيح أن نصيبه َيه باي» وأن إمام المسلمين يصرفه فيم) كان 
يصرفه فيه رسول الله ييه من مصالح المسلمين» وقال بعض العلاء: يكون نصيبه 
ا من يلي الأمر بعده» وروي عن ابي بكر وعلي وقتادة وجماعة» قال ابن كثير: 
وجاء فيه حديث مرفوع. قال مقيده - عفا الله عنه-: والظاهر أن هذا القول 
راجع في المعنى إلى ما ذكرنا آنه الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده؛ أنه 
یصر-فه فيم کان يصر-فه فيه بء والتبي قال: «والخمس مردود علیکم» وهو 


واضح کا تری). 


صل 


من ضرب له بسهم ف بدر ولم يشهد الوقيعة 


ر € 


عن عثمان بن مَومَّب قال: اء جل ينأل ضر حح ّت رى دزت 
YY‏ من هَولءِ الْقَر ؟ ققالوا: لاء فرش قَال: من الشيّخ فيهم؟ 
ET E‏ ر ی واش ت سال ر 2 a‏ 
تعب عَنْ بر وا يَشْهد؟ قَالّ: َعَم ثم قال ابن عمر: وَأمًا ية عَنْ بر نه 
ی ی ی ی ا 
اجر رَجُل ن سهد درا وَسَهْمه)'. 

e I PN 
نن عة عن بيو قال: (حلّف الي له عَعان وَأسَامة بن ريد على رَقيَةنفي‎ 
مَرَضهاء وخرَح إلى بَذر وهي وجعة» فجاء زيد بن حارثة على العضباء بالبشارة‎ 
وقد ماتت رقية اء فسمعنا الهيعة» فوالله ما صدقنا بالبشارة حتى رأينا‎ 
الأسارى).‎ 

e‏ مرسلاعن عروة : ر لري 
(أن رقية بنت رسول الله عه توفيت» فخرج النبي َيه إلى بدر وهي امرأًة عثهان» 
فتخلّف عشان وأسامة بن زيد يومئذ فبينها هم يدفنونها إذ سمع عشان تكبيرًا 
فقال: يا أسامة انظر ما هذا التكبير؟ فنظر فإذا هو زيد بن حارثة على ناقة رسول 


(۱) رواه الببخاري .)۳٤۹٥(‏ 


الله َه ا لحدعاء يبشر بقتل أهل بدر من المشر_كين» فقال المنافقون: لا والله ما 


Eh E A O 
عمل ال (إِنَ ا الله 0 ام ؛ يعي يوم رم بر فَقَالّ: «إِن عثانَ انطَلَقَ في‎ 


ت 


ر 2 ےر 2 اا ے 
حَاجَة الله وَحَاجَة رَسول اله ولي أبَايع لَه فضرَب له رسول الله له سهم و1 
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يضرت لاحي عَابَ عَيَْه). 

N E ETE‏ وَسبيله) ومر 
دینه). 

وعد ابن سعد في الطبقات )٠۲/۲(‏ أن من ضرب هم بسهم ثمانية» فقال: 
(وثانية تخلفوا لعلة» ضرب مم رسول الله عه بسهامهم وأجورهم؛ ثلاثة من 
الاجر غاد بن عفان ههر سول الله ب عل مرا تة رة ت رسو ل ا 
َه وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت» وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 
ا ا و ق ق 
لمدينة» وعاصم بن عدي العجلاني خلفه على أهل العالية» والحارث بن حاطب 
العمري رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشىء بلغه عنهم» والحارث بن 
ات ا E E mo‏ 
فیهم عندناء وکلهم مستوجب). 


E OD 


صل 


Sal 


CL 3 ھ‎ ۹ 

قال لله تعای: ل ماري نیش و یغ َا 1 ماعل يوم القيمة ك 
وق ڪل یں ماگسبت وهم يمو 4 [آل عمران: .]٠٩١‏ 

اا س ا CC‏ 
لی نیش نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر» قال: فقال بعض الناس: فلعل 
النبي أخذهاء قال: فأكثروا في ذلك» فأنزل الله كك: # ENA‏ 
لل اتا E‏ #(. 

(وكذا رواه بو داود والترمذي حيعًا؛ عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به» 
وقال الترمڏذي: حسن غریب 

وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير )٤٤٤/١(‏ سبعة أقوال في سبب نزول 
الأية» أصخها ما سبق» ومنها ما قال: (والثالث: أن قومًا من أشراف الناس طلبوا 
من رسول الله عه أن بخصهم بشيءء من الغنائم» فنزلت هذه الآيةء ثقل عن ابن 
عباس أيضًا. والراء EE POSES‏ 
يقسم للطلائع» فقالوا: ‏ قسم الفيء ولم يقسم لناء فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك. 
والخامس: أن قومًا 2 یوم بدر فنزلت هذه الاية» قاله قتادة). 


(۱) تفسیر ابن کثبر .)٤٩۱/۱(‏ 


قال ابن الجوزي :)٤٤٥/١(‏ (وفي إتيانه بم غل ثلاثة أقوال.. أحدها: أنه 
بأتي بم غله بحمله» ويدل عليه ما روى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة قال: ت ور ا کی افر الارن شه دف 
آمره» ثم قال: «لا ألفيّ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» يقول: 5 
رسول الله أغثني» فآقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلخغتك. لا آلفين اأحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته فرس له محمة» فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا ملك لك 
شيئاء قد أبلغتك. لا ألفينّ احدكم جيء يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء» يقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلختك. لا آلفينَ أحدكم ججيء يوم 
القيامة على رقبته نفس ها صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا آملك لك 
شيئاء قد أبلغتك. لا ألفينَ أحدكم ججيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفقء فيقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغتك. لا لين أحدكم جيء يوم 
القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله أغثني» فآقول: لا آملك لك شيئاء قد 
أبلغتك». الرغاء: صوت البعر» والثغاء : صوت الشاةء والنفس: مایغل نا 
والرقاع: الثياب» والصامت: المال. والقول الثاني: أنه يأتي حاملا إثم ما غل. والثالث: 
أنه يرذ عوض ما غل من حسناته. والقول الأول أصح لكان الأثر الصحيح). 

قال آبو عبيد بن سلام في غريب الحديث :)۲٠١/١(‏ (وأما الغلول فإنه من 
المغنم خاصة» يقال منه: قد غل يل غلولا). 

E و(«الغلول‎ 

القسمة» يقال: عل ي َنم يل علولا فهو غَال» وکل مَن خان ني شيء خَفيَةً فقد 


(۱) النهاية في غريب الاأثر .)۷١۷/۳(‏ 


(وَقَل التووي الإجماع على أنه مِنَ الكباتر)" 


س ن سر ‌ِ 


ففي صحیح البخاري (۳۹۹۳)» عن آي هري غ قال (افتتحنا خير 


وْتَعْتَمْ كبا ولا فة إن عمتا ابقر وَالإبل وَالَْاع والحوائط تم انصرفًا مع 
رول الکو هھ إل رادي الْقَرَّى وَمَعَهعَبْدّ لَه يقال لَه مد مِذْعَمّأهْدَاهلة َد بني 
SS‏ و ري ات 
E E CE REE A‏ 
فيي رولد السمة الي صا يوم َي ِن خانم ا ُصِبها مِم م تیل 
عليه ٿارا)» قَجَاءَ رَجُل جين سَمم َلك من الي ڪھ بشرَا ك او بشرَا کين فَقَالّ: 


ر 2و 


هدا شىء كت أصبته فال رَسول الله ل : شرا أو شرَاگانِ مِنْ تار»). 


قال الحافظ في الفتح (۷/ 0۲۳): (قوله: لتيل عَلَيْو تارا“ مَل أن 
کون َلك حَقيقَة بان صر الشَمْلَة تفْسَها تارا يعدب اء وََْتَمَل أن يَكُون 
ا ب لِعَذّاب التارء وَكَدًا الْقَوّل في الشَرَا ك الآتي ذكره. قوله: «قَجَاءَ 
رَجُل» 1 قف N ERE‏ يشر ا أو شرا کين الثراك كرد اة 
و فف الرَاء: سَْرُ الل على هر القَدَم» وني الحَدِيثِ تَعْظِيم مر الْعْلول). 


م 0ھ o7‏ ا 


وني صحيح البخاري ٩(‏ ۰ عن عبد الَو بن عَمْرو قال: (کان على ثقل 


‌ 


2 


انی يلھ رل يقال لَه كر كر قات فقا رسو ل الله له : هو في التار»» فدهبو 
يرون لَه فَوَجَدوا عَبَاء قد عَلََا). 


(۱) فتح الباري (/۲۲۸). 


E 


شم اعلم آنرسول لله کل قال کیافی یع ملم ۲۲6) «لاقجل 

صدَقَّة ِن غُلُول»» أي: اا ا 
ن ولا جھلھم دالبب فد ان من حن انوب لز جولث أغياء 
يكن لَه أن يتصرف فيه بالصدقة على عَبرهي). 

ولایصح حدیث عمر عند آي داود (۲۷۱۳) في إحراق متاع الغال» قال 
الحافط ني الفتح :)۲۳١/١(‏ (وقال البْسَاريّ ني التاريخ : تجو مهدا الحديث في 
إخرَاق EE‏ وبال لَه آضل» راومه ل تكد عله ری 
الى LE‏ صَالح مُنگر الدیث)". 


e‏ حديث آي 
مالك الأشعري قال: قال رسول الله عي : «(أعظَّم الْعْلُول عِنْدَ اله يوم القيامَة 
راڄ ِن اض يون بن الرَجُلَبْنِ أو بين الدرِيگبْنِ یلار یمان يشرق أحَذشا 


من صاجبه ذراعا مِنْ ازض يطو من سَبْع أَرَضِينَ " 


.)٣٣٥١/۳( الفتح‎ )۱( 

(۲) وصالح المذكور هو ابن محمد بن زائدة الليثي» أحد الضعمفاءء والحديث أخرجه أيضا الترمذي 
(۳۳۸/۲-تحفة)» والحاکم (۱۲۸-۱۲۷/۲)» ومن طريقه البيهقي في (الکبری) )۱٠۲/۹(‏ وضعفه. 

(۳) وقد حسّنه الحافظ في الفتح »)١۲/١(‏ والبدر العيني في عمدة القاري (۲۹۹/۱۲). 


روی ابن أبي شيبة )۳٠۸٥(‏ بسند صحيح؛ مرسلا عن عروة بن الزبير: 
(أن رقية بنت رسول الله عه توفيت» فخرج النبي عي إلى بدر وهي امرأًة عثهان» 
فتخلف عشان وأسامة بن زيد يومئذ» فبينا هم يدفنونها إذ سمع عشان تكبيرا 
فقال: يا أسامة انظر ما هذا التكبير؟ فنظر فإذا هو زيد بن حارثة على ناقة رسول 
الله يه ا لحدعاء يشر بقتل أهل بدر من المشر_كين» فقال المنافقون: لا والله ما 
هذا بشیء» ما هذا إلا الباطل» حتى جيء ہم مصقدين مغلّلين). 

وروی عبد الرزاق )١۲/١(‏ بسند صحيح» عن هشام بن عروة: (آن النبي 
بعت ومد یك بن حار ب ا بر اهل الد نجل ناس لا بدن 
ويقولون: والله ما رجع هذا إلا فارًاء وجعل يخبرهم بالأسارى ويخبرهم بمن ققل» 
فلم يصدقوه» حتی جيء بالآساری مقرنين في قد ثم فاداهم النبي .)4٤‏ 

قال ابن سعد في الطبقات (۱۹/۲): (وبعث رسول الله عه زيد بن حارثة 
بشيرًا إلى المدينة بخبرهم بسلامة رسول الله يه والمسلمين وخبر بدر وما أظفر 
الله به رسوله وغنمه منهم» وبعث إلى آهل العالية عبد الله بن رواحة بمثل ذلك 
والعالية قباء وخطمة ووائل وواقف وبنو أمية بن زيد وقريظة والنضير» فقدم 


زيد بن حارثة المدينة حين سوي على رقية بنت رسول الله عبط التراب بالبقيع). 


إلا إلقأئٹ صلف الله عليه وسلم 


الفوائك: 

a NE Dy 
منتظرين فرج الله وفتحه» ومن ذلك ما صح الكثير؛ منه ما جاء في قصة الثلاثة‎ 
الا ا ااا ا کا ق ا‎ 
البشارة بحرق ذي الخلصة» وني سبرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من ذلك‎ 
الكشثر.‎ 


« 


صد < ر ر ود س ر ا 


قال الله تعالى: # قَدّ كان لک ءاي ف فسن ألَتَمََافِكة َيل ف سبيل 


قل 
و و ر کو ےرہ ےو e‏ و و > ر سم کے ۰ 


آلو واخریٰ ڪافة يروتهم مَليهم رآ اَلْْنِ وا له دود بتصروے من مشاء س 


‌ 


کیک رة اذز ايمسر [آل عمران: ۱۳]. 


u‏ ص گے م <> ر کر 
وقال تعال: هوا الد دصرو وبا لمۇمت 0 والت بیت فلو قلوییم و 
چو ے Ey‏ ےد ورور ١آ vé‏ ع 


أنققت ماق آ رض میا ما الت با فلو به وڪن اله له آلف بيعم نه عر عر 
ETE‏ 


عن يقم عل عبر اللدبن احارثِ عن إن عباس آله شيعه يقو 
(لامَسَتَوی ادود مِیَألمُوْمِىَ 4 عن بذر وا ار جُون إل در )۱ 


(ة قله «عَنْ در وا ار جون ل در هذا تفر مِنْ ابن عباس حان 
يعي أن اراد من قَولِه: لمعد e‏ 
(ا جاه دوة) ا لار جود إل عَزوَة بذ وَلَكنَ عة لِعْمُوم اللَفْظ لا صوص 
a‏ 


ےس 9ے 2 


(وحخاصل تفس ابن جُرَيج أن المَضل لَه عير أولي الصَرَّر 
الضَرّر قَمُلْحَمَونًّني الْقَضل بأَهْل ا جاه دا صَدَقَت باتهم کا تَقَدَمَني العا 


(۱) البخاري (۳۷۳۸). 
(۲) تحفة الآحوذي .)4١/٤(‏ 


ETE 


e N 2‏ 
مِنْ حَِيث أنّس: إن با ية لأقواما اينم ِن سير ولا تم ِن واد إلا 
2 ۰ 


ر ۶ م ر م رر و م ٢و‏ )۱( 
وهم حَبسَهم العذر») 


عن اذ ُن رقَاعَة ِن رَافع الزَقيّ ڪن ابي گان أب ا 


(جَاءَ جريل إل الى طز قال : n‏ ) 
الل ا RS GS‏ 


8 
ٍ 


fo 


(وگان راع مِن أَهْل بَذرٍ ر» وکن رَافعٌ م ِن اَل اعقب فكان قول لاڼیو: م 

ا سهدت بَذرَا الع ي الأب من أهل العقبةء والابن بدري» فيخم 
الات اب ج 

ومع ذلك فالفضل بيد الله يته من يشاء» (وَالّذِي يظهَر أن رَافع بن ماك 
ا من التي ل التضر يح يفيل أل بذر عل برهم قال ماقا باجهاد 
نة وَشبهته أن العقبة گائث مَنْسَا صرَة الإشلام وَسَبَب اجره ة التي َسَامِنْهّا 
a NS‏ 


سم ى کن OE‏ ر o‏ ۸ ہے a‏ 3 ا ر ا ر و 
وعن ميل قال: معت انسًا جنع ْ (اصيب حارثة 2 ا 
8ے ا هھ عو ے ا ہں ااه 0 e‏ ر ب . 
غلا فجَاءَت آمه إلى النبى عي فقالت: يا رَ E E‏ 
e 2 E‏ ر e‏ نے ر 
فان يکن في احنة صر و اح تیب نك انر : a‏ 
3 


َوَهَبِلْتِ؟ أَوَجَنَة وَاجِدَ جد هي؟ إا چان كث وهف نة الوس ٤‏ 


(۱) الفتح (۳۳۲/۸). 
(۲) البخاري (۷۷۱). 
(۳) البخاري (۷۷۲). 
)٤(‏ الفتح (۳۹۷/۷). 
)٥(‏ البخاري .)11٤۸(‏ 


س 


وني رواية: (آلا دي عن حَارتَة وَكَان يِل يوم بَذر أَصابه سه 


ا ا 


مسلم» »عن تس بن مالك قَالّ: (انطلقّ حارثة ر 
لھ عادما كَظَارَا؛ ما انطَلَى لقتال قال: فَأصابة سهم لَه LS‏ 
عي إل سول الله ٠)...‏ 

قال الحافظ ابن كثير جل في البداية والنهاية (۳۲۹/۳): (في هذا تنبيه عظيم 
على فضل آهل بدرء فان هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل 
كان من النظارة من بعيد» وإنما أصابه سهم عرب وهو يشرب من الحوض» ومع 
هذا آصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الحنة ومنه تفجر 
أهار الحنةء التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله ا لجنة أن يسألوه إياهاء فإذا كان هذا 
حال هذا؛ فما ظنك بمن كان واقفًا في نحر العدو» وعدوهم على ثلاثة أضعافهم 


e‏ ن عبتا یکاپ جاء زشول اللر کک بش کو اما 
EL‏ ا ا ا بت ل 


ہ۶ ۶ ت ی 


تدخلهًاء نه سهد درا واحديبية) 


.) ٦٥ ٤( البخاري‎ )1( 

(۲) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن 
المغيرة فمن رجال مسلم. 

(۳) رواه مسلم .)۲٤۹١(‏ 


فال الإمام النووي في شرح مسلم :)0۷/١١(‏ (فيو قضيلة أل بذر 
والحديبية» N E‏ 
لشي ءعل خلاف ماه e‏ ء گان الإخبَار عَنْ مَاض أو 
a E‏ 

عن علي متت بعتي رَسول الله لھ َب E‏ 
الوم E‏ : «انطَلقوا کی تایا زق ای چا رارز 
رن ڪا واب ِن حاط بن ي ب ا عة ارك e‏ 
: صدى» ولا ٥‏ ولوا كه إلا حي را)» فقال ء عمَر: نقذ ان اله وَرَسُولهُ 
ؤي قدضني اشرب نه ققال: يس يِن أَهْل بَذر؟ فقا مَل لله 
اطَّلَحَ لل هل بَذرِ فقا اعمَلُوا ما شم مد وَجَبّٺ لَك اله أو EE‏ 
ا عَم وَقَالّ: الله وَرَسولة عك . 

رسَيأتي سرح الْقَصّة ني فَنْح مَكة ومايتعلق بها من أحكام» وخاصة: 
خالاصة القول في] يسمى «الجاسوس المسلم». 

(وا راد مِنة ها الاشدلال على قَضل أَهْل بر بقَولِه عه الذكور» وهي 
بار عظيمة اع ارم وَوَقََ ا حبر إالماظ: نها «فقذ مرت لَحُم»» وينما 
«ققذ وَجَبَت لَكَم ا تة ونه َل الله إطح». ِن فال العْلاء e‏ 


E EE‏ ¿ آي شيب مِنْ حَِيث 


٥‏ و رہ ن 


: آي هُرَيْرَة با جزم وَلفظه: دد الله طح على آهل در قال رعمَلُوا ما شه فقد 


(۱) البخاري »)۳۷٣۲(‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ بنحوه. 


إلناو إلقأئ صلى الله عليه وسام 


عَمَرّت مء عند خد پاستاو عل زط ملم ِن حَدیث جًاپر مرفوعًا: لن 
يذځل التار احَد سهد بَذرا»» وقد تشك قَوله: «ِعْمَلّوا ما شم قان هره أنه 
اة وه مو خف عفد اقرع وجيب اله بار عن الاي أي كل عَمَل 
کا RN‏ يويد أنه لو كاد لا يشتقبلوة مِنْ الْعَمَل يع بلَهظ 
E‏ 
في قط حاطب لات که حاطب پو عُمر مرا عليه ما قال ني مر حاطب وََذِِ 
ا راد عا سأي ES‏ 
الاضي مَبالَعَّة في ةة وَقيل: إن صيغة E‏ ل «اعمَلُوا ( لا 
والتكريم» اراد عَدَم الَؤاحلّة يا يَضدر منْهُم بخد دك e‏ ذلك 
حص م من الخال الظبكة اي فتكت كو ومهم الكابقةء واوا أن غر 
اف ل ت e RT N‏ ا 


E 


١ 


ناي 


ی و و ی ی و ا 
حدث لقدامة بن مظعون اينه وكان بدريًا. 

قال القاضي عياض جلة: (فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)ء لا 
دليل فيه أن غفران الذنب في الآخرة لا يسقطه حده في الدنياء بدليل حد النبي 
عليه الصلاة والسلام ماعرًا والخامدية وقد أخبر بتوبتهاء والتوبة مسقطة 
للعقاب» وبإ جاع الأمة على إقامة الحدود على كل مذنب» فأقام عمر الحذ على 


(۱) فتح الباري (۳۸۸/۷). 


ETE 


بعصهم» وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مسطحًا ا لحد وكان بدريًا)" 


وقال الحافظ في الفتح (۳۸۸/۷) : (واتفقوا على أن السار الُذْكُورَة في 


0 گ 


a‏ بأځگام ا ل 0 من ! ا ادود وَغبرهًَاء راللّه اَعَلَّم). 


قال بدر الدين العيني في عمدة القاري :)٠٠٠/۲۲(‏ (فلو توجُه على أحد 
منهم حد آو حق يستوفی منه). 

وعن أبي هريرة ينه : (أن رجلا من الأنصار عمِى» فبعث إلى رسول الله 
: اخحطط لي في داري مسج دا لآصلي فيه» فجاء رسول الله ييه وقد اجتمع إليه 
قومه فتغیب رجل منهم» فقال رسول الله ييه : «ما فعل فلان؟) فذکره بعض 
القوم» فقال رسول الله ع : «آلیس قد شهد بدرًا؟» قالوا: نعم ولکنه كذا وكذاء 
فقال رسول الله : «فلعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکہ»)" 


آي َة ن عبد اڪن ي َف ڪن أي :َم لحان ر 
شرنو کیب د n‏ : «مَھلا پا حَة» نه قد شھد بدرّا کا 


شهدته» وگ ا م لرًالیه 
ليه 


(۱) وانظر شرح مسلم للنووي »)٥۷-٥٦/١۱١(‏ وعمدة القاري .)٩٥/۲٤(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط »)٦٥۸(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)٠٠١١/7(‏ وإسناده جيد. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (۲۸۷) والأوسط )4٠٠١(‏ والصغير »)۱١١١(‏ ورواه الحاكم )۷۷/٤(‏ صا 
وصخحه» ووافقه الذهبي» لكن قال الهيثمي في المجمع (۲۳۷/۲۹) :)۳١٠/۹(‏ (وفيه مصعب بن مصعب 


وکان یوم بدر یوم سعد لمن حضره من المؤمنین لا یزالون يذکرون به بکل 
خير إلى يوم القيامة» وبه فضلهم الله وأنزهم المنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيم له في مفتاح دار السعادة )۱۹٤/۲(‏ : (فسعود الأيام 
ونحوسها إنم| هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب» ونحوس الأعمال 
لطائفة» کا كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين). 

ES r OD E 
من بَعْدَهم).‎ N البذريينَ حسَة آلاف حَسَة آلاف» وقال عمَرُ‎ 

قال الحافظ في الفتح :)٤١١/۷(‏ (أيّ الال الذي يعْطَاه كل وَاجد مته ني 
ER aE Er oa o SS O‏ 
کل سَّنة من عهد عمّر فمن بَعده. قوله: E‏ 
في زيا5ة اطا وني حڍيث مالك ن ؤس ڪَنْ عر ' 
آلاف حسَّة آلاف» EEE CT‏ رَفَضَلَ زواج الس 1 
َأعطًى كَل وَاحِدَة اث عَسَّر ألَْ»). 

(وفيه فضل ظاهر للبدريين)' 

وقال الشوكاني جنه في نيل الأوطار ۲۳۷/۸): (قوله: «لأفضلنهم على من 
بعدهم» فيه إشعار بمزية البدريين من الصحابةء وآنه لا يلحق بهم من عداهم 
وإن هاجر ونصر). 


.)۱۱۸/١۱۷( عمدة القاري‎ )١( 


4صل 


أسماء النجوم العوالى ممن شهد بدرًا 


من الصحابة رضوان الله عليهم 


aD N 
(تسمية من استشهد ببدر من المسلمين: فائدة هذه التسمية معرفة الحق لآهل‎ 
الحق» وفضيلة السبق لآهل السبق» وحسن العهد وتجديد الذكر» والمسارعة إلى‎ 
الدعاء هم بالرضوان والغفران على اليقين).‎ 
(باب سوي من سكي‎ :)١٠١-٠١١/١( قال الإمام البخاري في الصحيح‎ 
من أَهْل درفي ا لامع الذي وَصَعه ابو بو الل عل ځروفي الم ال د‎ 
ای ا بن البگبر» بال بن راح مول ابي بكر الْقَرَشِي‎ 
رة بن عَبْدِ المطلب اها شو حاطب بن آي اة لیف ربش بو ية بُ‎ 


ٍ 
0 «~7 


عتبة بن رَبِيعة القَرَثِيّء حَارًة ن الرَبيع الأ صاري قتِلَ يوم بذر وهو حارلة بن 
A ER E E a‏ 


م« 0 ۶2 


E ER E iT 
وام القُرَشِي ربد بن سل بُو طَلْحَة الأَنْصاري‎ 
عفرو بن نیل ارش‎ EEE الك لري سَعْدُ بن م‎ 
لخبي الأنصاری عد ن افع الأنصاري وَأَخُوهُ عبد الله ِن عاد‎ 
ادل عَنبة ن مود ادل عَبْد‎ e و بر الصديق القرشي‎ 4 


اک ےہ ر ۶2 


الرْحْن بن عَوْفِ الرْمُريّ علا ارت قرشي STE‏ 


صل 


غزوة بدر الکیری ن أسغار آهل الكتاب 


° ت لاله 2 


چ قل: اع 
بني ٳسرائيل ولا حرج E LE‏ لئار . 


عن عب اللو بن عمرو: 


قال اللإمام ری کے کک ےد س الكذب على 
بني إسرائيل» بل معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ» من غير أن 
يصح ذلك بنقل الإسنادء لأنه أمر قد تعذرفي أخبارهم» لطول المدةووقوع 
الفترة). 

E ES OG 
لأن قوله أولا: «حدثوا» صيغة أمر تقتضى الوجوب» فأشار إلى عدم الوجوب»‎ 
وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: «(ولا حرجا ؛» آي في ترك التحديث عنهم» وقيل:‎ 
المراد رفع احرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الآلفاظ الشنيعة؛ نحو قوهم:‎ 
:- اذهب انت ورك فصي 4 وقوهم: لاجمل تاها 4) -حتی قال جه‎ 
(وقال مالك: المراد جواز التحدّث عنهم با كان من أمر حسن» أما ما علم كذبه‎ 
فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وة‎ 
المراد جواز التحدّث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال‎ 
في التحدث عنهم).‎ 


.)۳۲۷٤( الببخاري‎ )۱( 


والآن إلى نص «نبوءة أشعياء»» والمشهور من ترجمة كلامهم وتفسيره» من 
كتاب «غزوة بدر الكرى في أسفار اليهود والنصارى / دراسة في دلالات المكان 
ارات اا وجاء فيه: 

(۳و یو چ اراق ا ر ی ا 
لکا. ٤‏ مائو اء لقاة الْعَطْشّان يا كاد أَرْض َء افوا ارب 


بخبْزو. ٠م‏ من مام السيوفي قد هَرَبُو اماما لشب الور ونأ 


3 

اوس ا ر ا دو ری ١اه‏ مدا قال لي السَيدٌ o‏ 

nS O E EC 
الرَبٌ له إِسرَائیل قد تَگَلّ»).‎ 


(نستدل من بشارة اشعياء )۱۷-١۱۳/۲١(‏ بحدوث معركة بدر الكرى؛ 
من قول أشعياء بعد ذكر حدث الهجرة في مدة سنة كسنة الأجبر يفنى كل مجد 
قيدار وبقية عدد قسئ. أبطال بني قيدار تقل» وقيدار كا يشير الباحثين إلى آنه أحد 
أولاد إسماعيل يه ك جاء في سفر التكوين »)١۳/۲١(‏ وأن أبناءه هم آهل 
مكة» فنستنتج من النص التالي: 

اکان الع عر كا بتر الكرق ال عات دمام مجرة 

- حددالنص وقت وقوع معركة بدر الكبرى» بعد سنة من هجرة 

- تنبا النص بنتيجة معركة بدر الكبرى بين الرسول بيه وصناديد قريش 
وهزيمتهم بفناء جد قيدار» [في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار]ء وقد 


24 
قتل سبعون من قادة وصنادید قریش يوم بدر). 


وإنما ذكرت هذا الفصل إعامَا للكلام على الحادثةء وما فيه من بشارة بنبوة 
رسول الله عه وهجرته وجهاده» وما به من حجُة على آهل الكتاب» ولكن كا 
قال الله تعصال: اَن ٤اتیتهم‏ آلکتب يعرف ونه ركم ايع رفون اهم وريا مَنْهہَ 
کے ن أَلْحَىّ وهم يمون € [البقرة: .]٠٤١‏ 

قال الحافظ ابن کشر له في تفسبره :)۱۹٤/١(‏ (بخبر تعالى أن علاء أهل 
الكتاب يعرفون صِحُة ما جاءهم به الرسول عه كا يعرف أحدذهم ولد 
والعربٌ كانت تضر.ب المثل في صحة الشىء۔ء ہذاء كا جاء في الحديث أن رسول 
الله يه قال لرجل معه صغير: «ابتك هذا؟)» قال: نعم يا رسول الله» آشهد به. 
قال: «أما إنه لا فى عليك ولا تخفی علیه». 

قال القرطبي: ويروى عن عمر آنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا 
اللأرض بنعته فعرفته وإني لا آدري ما کان من آمه)'. 

علا أنه في الترجحمات العربية الحديثة ت تحريف الترحمة من «في الْوَعْرفي بلاَدِ 
الْحَرَب»» أي ني الجزيرة العربية إلى «وادي العربة). 

و(عربة: اسم عبري معناه «(قفر)» وهي الاسم الجغرافي للمنحدرالذي 
حجري فيه نهر الأردن» وتتسع فيه بحيرة طبرية والبحر الميت)". 


(۱) وانظر تفسير القرطبي (۱۹۳/۲). 
(۲) غزوة بدر الكبرى في أسفار اليهود والنصارى. 


و(إن الهدف والغاية هي حاولة صرف مدلولات النص عن حدث اهجرة 
النبوية وما تلاها من غزوة بدر الكبرى لارتباطها بالمكان المحدد في النص (بلاد 
العرب... في الوعر من بلاد العرب)» ولارتباط كلا الحدثين -وهذا هو بيت 
القصيد والدافع الآهم- بدلائل النبوة التي تستدعي تلقاتيًا استحقاق الاعتراف 
a O I ES‏ 


تحققت في شخصه وفي ما جرى له من تلك الأحداث الفاصلة المعلومة من سبرته 
الحالدة» والتي هي من حقائق تاريخ المسلمين القطعية الثبوت لا خلاف عليها 
7 


e 


فإن حقوق الطبع غير حفوظة» ويباح لكل أحد طبعه ونشره بكل السبل» 
يكون لشخصية حقيقية فيعد كذبًا أو سرقة» وهو ما لا بجوز. 


وق الختام 


كا أني أبيح لدواعي الآمن كذلك حذف ما يؤدي إلى ملاحقة من يقتنيه؛ 
كذكر الفلوجة وأحداث تخص العراق» دون التعرض لأصل الكتاب ومادته. 
وجزی الله حبرا کل من يساهم في نشر- مادته أو جزء منهاء ونسأل الله 


e 


إلنبا إلقأئت صلى الله عليه وسام 
a‏ و ا 
درن کوبت 


مقدمه E‏ 
شرف علم المغازي O O O yy‏ 
أئمة الفن وأول من صنف فيه O O‏ 
عدد مغازي وبعوث النبي ع O O‏ 
شعْرٌ حَسَان الذي عَدَد فيه الاي ry‏ 
ل Rr ooo‏ 
فصل: تآمر کفار قریش على رسول الله ع yy‏ 


ثانیًا: ذكر الحم والعنکبوت ENLIST Laas‏ 
فصل: ونما ورد من أحداث في الهجرة E‏ 
فصل: الرسول عي آخر من هاجر E‏ 


فصل : المدة التي استغرقتها رحلة اهجرة O‏ 


فصل: في موقع المعركة (العيص) a‏ 
فصل: من هو آبو مرثد حامل اللواء a‏ 
فصل: ما هو اللواء والفرق بينه وبين الراية Oy‏ 
الفرق بين الراية وبين اللواء a‏ 


سرية عبيدة بن الحارث NTO TOUTE TT TTT‏ 
فصل: فى مير الغزوة «عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» 


فصل: من هو حامل اللواء «(مسطح بن أثاثة» e‏ 


نص المعاهدة التى عقدها E‏ 


رسول الله عَيهُ مع بني ضمرة SOS O aa‏ 


فصل: ذكر خبر علي في الغزوة EE OO E EEO‏ 


فصلل : خبر طلحة في الغزوة SR N‏ 
فصل : موا َع بني صَمْرَةَ وبني مدلج E‏ 
فصل : خليفة رسول الله عه على المدينة أثناء الغزوة o‏ 
فصلل : خط سير الغزوة ومكانما e E‏ 
سرية عبد الله بن جحش الأسدي O‏ 
ذكر استفتاح اليهود با لحرب وتفاؤهم با حدث e‏ 
فصل : الله يدافع عن الذين ءامنوا O‏ 
فصل: غلط من ظن أن عبد الله بن جحش o‏ 
كان من العميان القاعدين O‏ 
غزوة بدر الكبرى ET‏ 
فصل: سبب الغزوة GO A O‏ 
فصل: النبي بيه يرسل العيون لاستطلاع الهدف o‏ 
فصلل : الخروج من المدينة وتوقيت الغزوة o‏ 


فصل: من استعمل على المدينة؟ E‏ 
فصل: عدد جنود الجيش النبوي من المهاجرين والأنصار OE‏ 
تفا السو ال اغد وها کان ر کی اي o‏ 


فصل: النبي عي يقول: «إنا لا نستعين بمشرك) لمن جاء يقاتل معه ية لقومه 


فصل: الرسول بيه يرسل الطلائع آثناء المسير a‏ 
فصل: رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم» عمة النبي ق TT‏ 
فصل: النذير يستتنفر قريش ححاية أمواهم O‏ 
فصل: ما كان من قريش و خطبائهم في كيفية استنفار الناس Oa‏ 
فضا الك غل فن اراو اا دعن الال هه اسا Estes.‏ 
فصل: قريش تستفتح وتطلب حكم الله أن مهلك الأظلم O‏ 
فصل: قريش تكفر بدينها طلبًا لنجاة العبر E O‏ 
فصل: قريش تخرح بطرا وتأبى الرجوع فخرًاء وذكر من رجع منهم 1 
فصل: قريش تعرف الله حق المعرفة ودرس في كيفية النصرة Vee‏ 
فصل: الرسول بيه يشاور الناس لما علم بخروج قريش ومواقف الصحابة ۲۸١‏ 


فصل: فريق من المؤمنين يكره القتال وبحب العبر بدونه Oe es‏ 


ا الوا حى ا ل و lT‏ 
فصل: الرسول بيه ينفرد عن الجيش ويستطلع بنفسه Ty‏ 
فصل: خبر سَلَمَة بن سَاامَة بن وقش في أيام بدر yy‏ 
فصل : الاستطلاع النهائي للموقع الذي سيعسكرون فيه a‏ 
فصل: الحباب بن المنذر يشير على رسول الله ق بموقع القتال E‏ 
فصل: موضع المعركة ونزول الجيش النبوي بأعلى المكان eT‏ 
E EO O a e‏ 
فصل : O O E‏ 


فصل: ما كان من شان عتبة بن ربيعة يوم بدر OT E OO OE E‏ 


E E 


فصل: متاشدة الرسول عي رب النصرَ O‏ 
لاحن الوى سحت اده و نطات ال عن اكه ال e‏ 
فصل : التوجيهات الربانية إلى جنده في صفة معونتهم للأبرار و قتلهم للكفار. 
فصل: الملائكة تقاتل يوم بدر O O‏ 


PE 


U es 


UV 


ین سي| الملائكة؛ أي علاماتهم يوم الفرقان يوم بدر e‏ 
فصل: الشيطان بخيل لحزبه من المشر كين O E o‏ 
فصل : الله يغري كلا الطرفين بصاحبه قبل القتال a‏ 
فصل: النبي عب بحدّد أماكن قتلى المشر كين قبل المعركة E‏ 
فصل: فرض الله ألا يف مسلم من عشرة يوم بدر a‏ 
فصل : التعريف الرباني لأفعال النصرة عند لقاء الكفرة a a‏ 
فصل : التعليات النبوية لكيفية القتال ببدر O‏ 
فصل: النبي ييه بحرض المسلمين على القتال وطلب الشهادة ag‏ 
فصلل: بدء المناوشات و المبارزة بين الصفين CC‏ 
فصل: النبي بيه يرمي ا لحصى في وجوه الكفار O‏ 
فصل : نصر الله بالريح العقيم يوم بدر CS‏ 
فصل: بدا القتال وما كان من شجاعة رسول الله عة a‏ 
ااا ا e‏ 
فصل: مشورة العباس على النبي ييه آلا يلحق العير بعد النصر ea‏ 
فصل: بعض ما کان یوم بدر من کرامات E‏ 
فصل: صور من روعة البراءة من الشرك وأهله يوم بدر E‏ 
فصل: النبي ع يأمر بعدم قتل نفر كانوا في جيش المشر كين لعلة se‏ 


فصل: ذكر الفتية الذين نزل فيهم: ادن رھم المکیی که طالی آنشہہ 4 .0 


فصل: مقتل فرعون هذه الأمة OE O O a‏ 
فصل : ما جاء في عذاب آبي جهل بقبره O O‏ 
فصل: قتل كل من دعا عليهم رسول الله يه بمكة TT‏ 
فصل: خبر أمية بن خلف وكيف استدرج عدو الله الى بدر وكيف هلك .... ٤٦١‏ 
فصل: ما صنع رسول الله يه بقتلى المش ر كين وما قاله هم بعدما جيفوا .... ٤۷١‏ 
نالھ عن سی اقل اشر کن ید ر لکلا جادی ا Aes‏ 
فصل: أول قتيل من المسلمين يوم الفرقان ببدر O‏ 
فصل: خبر حارثة بن سراقة وآنه في الفردوس الأعلى O‏ 
فصل: في عدد من قتل من المسلمين يوم بدر وما فعل الله هم n‏ 
فا خا ضا ومر لاه غا 5 اسن OO‏ 
فصل: علي انه يزيد في تكبيره على جنائز البدريين O‏ 
فصل: عدد قتلى المشر كين وأسراهم في بدر O‏ 


فصل لئے ر بامر ا رمن ابار ی ا لش کن ما O‏ 
فصل : النبى عه يشاور الصحابة بشأن الأسرى OT RS‏ 


فصل: الإإحسان إلى الأسرى O‏ 
فصل: فداء الأسرى yS‏ 


فصل: الشراكة فيا يصاب من المغنم a‏ 
فصل: أهل الشجاعة يظنون أن هم في الغنيمة أكثر من الضعفاء o‏ 
فصلل: التنازع في غنائم بدر والعناية الإلهية بالدولة النبوية TO‏ 
فصل : كيفية توزيع غنيمة الحرب E E DDE‏ 
فصل: من ضرب له بسهم في بدر ولم يشهد الوقيعة a‏ 
فصل: في قصة القطيفة المفقودة i EY‏ 
نل ال ا رمل نن مر اللبلن ف الد تراه O‏ 
فصل: أفضلية من شهد بدرًا e E‏ 
فصل: أسماء النجوم العوالي ممن شهد بدرًا من الصحابة رضوان الله عليهم. ٠٦۲‏ 
فصل: غزوة بدر الكبرى في أسفار آهل الكتاب Og‏ 


